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 و تقدير  شكر
 وفيق وحسن العون.وعلى نعمة التّ  ،القدير على جميع أنعمه أحمد الله العليّ 

اف على ت منّي الإشر تقبّل اس التيستاذة الدكتورة شريفة غطّ للأكر الجزيل م بالشّ أتقدّ و 
الصائبة  وجيهاتالتّ بتقديمها  ،ههذا البحث بقبول حسن، ومساعدتها الكبيرة في إنجاز 

ها من خبرت ثيراك أفادتنيكما  ...النيّرةصائح القيّمة والانتقادات والنّ قيقة والملاحظات الدّ 
  المشرفة.و عم الأستاذة فهي ن   ،العاليةة الواسعة فضلا عن أخلاقها العلميّ 

صاحب الخبرة  Legros, Dدونيس لوجروس إلى الأستاذ كر ه بخالص الشّ جّ كما أتو 
في مخبره لي استقباله حسن على  غاتاللّ  ةيّ ة وتعليمراسات المعرفيّ الدّ الواسعة في 
(CHART) يم لمفاهالقيني وت ، هما لين قدّمذي  لّ وجيه العم والتّ "، والدّ 8باريس"جامعة ب

نتاجها  صوصالنّ  ة في عمليّتي فهمالمعرفيّ  ي ف ميّزةة المتلم يبخل عليّ بنصائحه العلميّ ف ،وا 
  .هذا المجال

 لك شكري إلى الأستاذ السّعيد حاوزة على ما مساعدته لي.و أوجّه  كذ

 عاء لي.  ا لأمّي وأبي على مساندتي والدّ وأقدّم شكرا خاصّ 

ساهموا و   اسة التّجريبيّةإنجاز هذه الدّر في  الفضل إليهميرجع كلّ الذين لوأشكر أيضا   
ن دو يشة. مجيد بن عالسيّد كر وأخصّ بالذّ  الأساتذة والمراقبين،مدراء و ال ،صعوباتها في تذليل
 . العمل خلال الذين رحبّوا بي وتجاوبوا معيالأعزّاء لاميذ أنسى التّ 

البحث هذا أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تجشّمهم عناء قراءة لا يفوتني أن و 
 مه.وتقيي

 الله هؤلاء جميعا خير الجزاء. ىوجز 



 

 

 أهمّ الرموز المستعملة في البحث ودلالتها:
 دلالته الرّمز

 إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا في المهمّة الأولى. الإنتاج الأوّل
 إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا في المهمّة الثاّنيّة. الإنتاج الثاّني

 الحجج الملائمة للتّعليمة.  ح م
 الحجج غير الملائمة للتّعليمة. ح غ م
 الحجج الأكثر ملاءمة.  ح ك م
 الحجج الأقلّ ملاءمة. ح ق م
 الحجج المنقولة. ح من
لة. ح مح  الحجج المحوَّ
 خطأ صرفي خ ص
 خطأ نحوي خ ن
 خطأ تعبيري خ  تع
 خطأ إملائي خ إ
 الفوج ف
 الفوج الأوّل. 1ف
 الفوج الثاّني 2ف
 الثاّلث. الفوج 3ف
 الفوج الرّابع. 4ف
 التّلاميذ ذوو التّحصيل المرتفع من الفوج الأوّل. أ1ف
 التّلاميذ ذوو التّحصيل المنخفض من الفوج الأوّل. ب1ف
 التّلاميذ ذوو التّحصيل المرتفع من الفوج الثاّني. أ2ف
 التّلاميذ ذوو التّحصيل المنخفض من الفوج الثاّني. ب2ف
 الأولى المرفوضة.الأطروحة  1ق
 الأطروحة الثاّنية البديلة. 2ق
 حجج الأطروحة الأولى المرفوضة 1ح ق
 حجج الأطروحة الثاّنية البديلة أو الحجج المعارضة 2ح ق
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 مقدّمة 

 سارهمتعتبر المدرسة الفضاء الأمثل لتحقيق الكفاءات اللّغويّة عند التّلاميذ خلال م
طار إفي  وقد تبنّت المدرسة الجزائريّة طوق والمكتوب معا.الدّراسي، وذلك على مستوى المن

  L’approche par compétence   إصلاح النّظام التّربوي التّعليمي "المقاربة بالكفاءات"

متداد طبيعي للمقاربة بالأهداف. ويقوم ام(، وهي 2004-2003ابتداء من الموسم الدّراسي )
صل لتّواان الكفاءات الأساسيّة لمواجهة مختلف سياقات هذا التّوجّه البديل بإكساب المتعلّمي

 رفيّةفي الموقف التّعليمي التّعلّمي وخارجه، من خلال التّوظيف الملائم لمكتسباتهم المع
 المتنوّعة في حلّ المشكلات.

إحدى الكفاءات اللّغويّة   La compétence argumentativeوتعدّ "الكفاءة الحجاجيّة" 
انطلاقا من قناعة المختصّين بأهمّيتها  ،يد عليها في المناهج التّعليميّة الجديدةأكالتي تمّ التّ 

وفي مختلف المجالات )الاجتماعيّة والأخلاقيّة والدّينيّة والمهنيّة والعلميّة  ،في حياة الفرد
الأسّاسي )مرحلتي التّعليم  التّعليم والسّياسيّة(. وقد جاء التّركيز على تحقيقها في نهاية

يضمن تعليما مشتركا لكلّ التّلاميذ، يمكّنهم من »لابتدائي والتّعليم المتوسّط(، نظرا لكونه ا
اكتساب المعارف والكفاءات الضّروريّة لمواصلة الدّراسة في المستوى الموالي، أو الالتحاق 

كون وفي جميع هذه الأحوال ي  .1«ن أو المشاركة في حياة المجتمعيبالتّعلّم والتّكوين المهني
ة في مواقف حياتهم اليوميّة، كما المتعلّمون بحاجة ماسّة إلى توظيف الكفاءة الحجاجيّ 

يجدون أنفسهم أثناء التّواصل مطال بين بتبرير مواقفهم وتعليل آرائهم بهدف إقناع الآخرين، 
 ومنه تحقيق النّقاش المثمر وتغليب لغة الحوار العقلاني بعيدا عن أسلوب ي الجدل والعنف. 

ويندرج بحثنا المتعلّق بالكفاءة الحجاجيّة عند تلاميذ السّنة الرّابعة متوسّط ضمن  
التّوجّه المعرفي الذي عرفه مجال التّعليميّة عامّة وتعليميّة اللّغات خاصّة. حيث تهتمّ 

بمحاولة فهم  L’approche cognitive وفق المقاربة المعرفيّة  الدّراسات في هذا المجال
هني الذي يمرّ به المتعلّمون، ومن تمّ تحديد العمليّات الذّهنيّة المتنوّعة التي المسار الذّ 

                               
  .12، ص2016اللّجنة الوطنيّة للمناهج، مناهج مرحلة التّعليم المتوسّط، مارس اُنظر: -1
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يقومون بها أثناء معالجتهم للمعلومات، والكشف إلى جانب ذلك عن الآليّات المساعدة في 
 تنشيطها أثناء اكتسابهم للكفاءات وتطويرها.

لات الكبرى متجلّيا في التحوّ را كبيرا نجده  تطوّ La cognition ع رفت  المعرفيّة ولقد 
التي تشهدها مختلف العلوم، كاللّسانيّات وعلم النّفس والفلسفة وعلوم الأعصاب والذّكاء 

لوكيّة التي اقتصر هدفها على حدود العمليّات المعرفيّة و الاصطناعي. وبخلاف النّطريّة الس
هنيّة الأوّليّة الدّقيقة والسّيرورات البسيطة، فإن النّظريّة المعرفيّة تطمح إلى فهم العمليّات الذّ 

مهمّة معرفيّة"، ومعالجة نظام معيّن )بشري، حيواني، آلي( "التي تصف كيفيّة إنتاج 
 Le traitement deويتجلّى ذلك بوضوح في "اتّجاه معالجة المعلومات"للمعلومات. 

l’information  ّرا. كما يعدّ ثورة في الذي يعدّ  آخر الاتّجاهات المعرفيّة ظهورا وأكثرها تطو
. حيث ينظر إلى "التّواصل البشري" بأنّه نتاج مجموعة من دراسة بنية الذّهن البشري

 العمليّات الذّهنيّة، لا مجرّدّ استجابة لمثير كما هو معترف به في النّظريّة السّلوكيّة. 

 كيفيّة بفهم La psycholinguistique cognitiveويختص علم النّفس اللّغوي المعرفي 
بهذا  تصّونتمثّل المعارف المتنوّعة، واستعمالها في عمليّة التّواصل اللّساني. كما يهتم المخ

نتاجه وا  « معالجة النّصّ »المجال بموضوع  عادة في عدّة ميادين هي: قراءة النّصّ وفهمه وا 
نظير التّ  ولةإنتاجه. ولقد أدّت الجهود المبذولة في سبيل تفسير هذه العمليّات الذّهنيّة ومحا

ناصر لها إلى صياغة نماذج متعدّدة تتناولها بالتّفسير المعرفي، وتراعي خصائص النّصّ وع
 نماذجالسّياق. ويركّز كلّ نموذج منها على جانب معيّن، فنجد نماذج قراءة النّصّ وفهمه و 

في لمعر اام إنتاجه )النّصّ الشّفويّ والمكتوب(، وتتكامل فيما بينها ضمن إطار عامّ هو النّظ
 لمعالجة المعلومات. 

ويتطلّب إنتاج النّصّ وفق هذا المنظور توظيف العديد من المعلومات، واستثمار 
 ج النّصّ منت   معارف متنوّعة من لغويّة وغير لغويّة. فبالنّسبة للمعارف اللّغويّة ينبغي أن يكون

وتحقّق  نصّه،سّلامة اللّغويّة لعلى معرفة بالقواعد اللّغويّة والخصائص النّصّيّة التي تضمن ال
ف لمعار تماسكه وانسجامه. أمّا المعارف غير اللّغويّة فتتعلّق بموضوع النّصّ وأبعاده، وبا
ق. لسّيااالتّداوليّة التي يراعي من خلالها منت جُ النّصّ ملاءمة  المحتوى للمقصود وعناصر 

 بعمليّة الإنتاج. أي أنّه ينبغي أن يمتلك كفاءة نصّيّة تواصليّة تسمح له 
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ويمرّ إنتاج النّصّ بمسار ذهني معيّن يشمل عمليّات ذهنيّة متنوّعة، تصنّف إلى 
 Des processus وعمليّاتٍ ما ماوراء المعرفيّة   Des processus cognitifsعمليّاتٍ معرفيّة

métaconitifs   . ّهو نموذج  وأوّل النّماذج التي اهتمت بهذا المسار الذّهني في إنتاج النّص
، وتبعه بعد ذلك العديد من الدّارسين الذي 1980سنة  Hayes et Flowersهايس وفلاور 

 تعمّقوا أكثر في العمليّات المعرفيّة لإنتاج النّصّ بنوعيه الشّفوي والمكتوب.

، Le contexteوتولي تعليميّة اللّغات في وقتنا الحالي اهتماما كبيرا بعامل السّياق 
ف ا يعر من تعليم اللّغات الأجنبيّة. وقد أدّى هذا الاهتمام الكبير إلى ظهور خاصّة في ميدا

المعاصرة،  المتأثّرة بنظريّات التّعلّم La didactique contextualiséeبالدّيداكتيك السّياقيّة 
اللّغة  درّسوبالبحوث المتقدّمة في علم الاجتماع اللّغوي والثقّافي والأنثروبولوجيا. حيث لا تُ 

ات سّياقبنى مجرّدة من سياقاتها المختلفة، كما لا يتمّ التّعامل مع المتعلّم بمعزل عن الك
تلفة في عم مخالمحيطة به من لغويّة ونفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة، بل تُوفّر وسائل د

 وضعيّات تعلّميّة تراعي هذه الشّروط السّياقيّة لتحقّق تعلّما ملائما وفعّالا.

فكرة هذا البحث كانت في  إنّ ب اختيار موضوع البحث، ومبرراته العلميّة : أسبا
حقيقة الأمر نابعة من واقع ممارستنا لمهنة التّدريس لسنوات معتبرة، ومن مجموع 
الملاحظات التي أثارت انتباهنا وفضولنا أيضا، وقد كانت في بادئ الأمر عفويّة غير 

ات علميّة دقيقة نسبيّا. ففي فترة تدريسنا للّغة العربيّة مقصودة، لتتحوّل فيما بعد إلى ملاحظ
كسنة مهمّة مثلما  -في مرحلة التّعليم المتوسّط عامّة ولتلاميذ السّنة الرّابعة متوسّط خاصّة 

، وتواصُلنا معهم في مجال التّدريس، لاحظنا أنّهم قادرون على الإقناع بحجج  -ذكرنا
ينهم أو مع المعلّم بواسطة العربيّة العاميّة )الدّارجة(. وأنّهم يوظّفونها عندما يتواصلون فيما ب

قادرون على إبداء آرائهم في موضوعات متنوّعة، وتبيريرها بذكر مجموعة من الأفكار 
والمعلومات شفويّا باللّغة العربيّة الفصحى، عادة ما تكون مألوفة عندهم ويملكون معارف 

ة عندما يُطلب منهم إعادة التّعبير عن ذلك في نصّ مسبقة عنها. ولا يجدون صعوبات كثير 
مكتوب من إنشائهم. وهذا بخلاف إذا ما طلب منهم الشّروع مباشرة في كتابة نصّ يبدون من 
خلاله آراءهم. كما لاحظنا أنّ الأفكار والمعلومات التي ينقلها التّلاميذ، تكون متشابهة عندما 
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ع التي اشتقت منها مشتركة ، وعندما يشتركون أيضا في السّياقات الخارجيّة 1تكون المواض 
المحيطة بهم، والمعارف التي تكوّنت عندهم أثناء مسارهم الدّراسي نتيجة  قراءاتهم للنّصوص 
المقرّرة في الكتب المدرسيّة وغيرها. وقد تختلف الأفكار والمعلومات التي يذكرونها 

التي ينتمون إليها من حيث خصائصها  لخصوصيّة السّياق المحيط بهم، أي اختلاف البيئة
 الاقتصاديّة واللّغويّة والفكريّة والتّربويّة والاجتماعيّة والثقّافيّة...إلخ. 

 وجاء اهتمامنا في حقيقة الأمر منصبّا على إنتاج النّصّ الحجاجي المكتوب، وذلك
ازه من قبل الذي يتمّ إنج  La production de l’ecritضمن إطار أعمّ هو إنتاج المكتوب
، كما حيث  يقومون من خلاله بإدماج مكتسباتهم السّابقة التّلاميذ في نشاط التّعبير الكتابي،

يذ ة للتّلممساعديتمّ من خلاله تقييم الكفاءة المطلوبة. ويتعلّق عملنا بأهمّ الوسائل والدّعائم ال
رحلة ي المفلإنتاج الشّفوي في عمليّة إنتاجه للنّصّ الحجاجي كتابيّا، ألا وهي: الانتقال من ا

ي ف La reproduction écriteكتابيا  إلى إعادة الإنتاج La production de l’oralالأولى 
عمال رّ لأ. ولقد لاحظنا أثناء تدريسنا للأنشطة المقرّرة  وتقييمنا المستمالمرحلة الثاّنيّة

 توسّط فييم المالرّابعة من التّعلالتّلاميذ المنجزة وفق ما يمليه منهاج اللّغة العربيّة للسّنة 
اج ي إنتفإطار التّدريس بالكفاءات، أنّ التّعبير الشّفوي يعتبر من أهمّ الوسائل  المساعدة 
لال من خ المكتوب، وذلك مثلما تؤكده المناهج التّعليميّة، وهو ما أردنا الكشف عنه تجريبيّا

 هذه الدّراسة ذات التوجّه المعرفي. 

 : إشكاليّة البحث

يه الشّفوي والمكتوب من أهمّ الممارسات المجسِّدة للكفاءة التّواصليّة التّعبير بشقّ  يعتبر
نشاط إدماج هامّ للمعارف اللّغويّة المختلفة، ومؤشرا »عند المتعلّمين. ويعدّ التّعبير الكتابي 

، وهو دالّا على مدى قدرة المتعلّم على تحويل هذه المعارف بتوظيفها في وضعيّات جديدة

                               
ع"  Les argumentsتُشتق "الحجج"  - 1 ونوضّح هذه العلاقة بين ،  Les tupoiمن "المواض 

المصطلحين التي تطرّق إليها المنظّرون في الحجاج، أمثال بيرلمان وديكرو وأنسكومبر، ومن 
 .في الفصل الأوّل من بحثناقبلهم أرسطو 
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ة لكلّ الأنشطة اللّغويّة . إنّه بمثابة الحصيلة النّهائيّ 1«بذلك يعتبر تجنيدا للكفاءة المستهدفة
يدعى المتعلّم »من خلاله الإدماج الفعلي للمعارف. حيث  التّعليميّة وغايتها، ونشاط هامّ يتمّ 

صوص المقرّرة إلى إدماج مكتسباته في إنجازات كتابيّة متنوعة وشاملة لمختلف أنماط النّ 
وضعيّات مشابهة وصولا إلى أخرى  )إخبار، سرد، وصف، حوار، حجاج(، انطلاقا من

 . 2«جديدة مستمدة من واقعه المعيش

ويرتبط التّعبير الكتابي ارتباطا وثيقا بالتّعبير الشّفوي الذي يعدّ وسيلة من وسائل  
قناعهم. وهو الاتّصال المباشر، يكسب المتعلمين الجرأة الأدبيّة والقدر  ة على مواجهة الغير وا 

 -حسب المناهج التّعليميّة - يعدّ مجال تطبيقي لإدماج المكتسبات في حلّ المشكلات، كما 
رّك الذّهن ومترجم للأفكار مح»من أهمّ الآليّات المساعدة في إنجاز التّعبير الكتابي. لأنّه 

ب على ممارسة اللغّة  . 4ر الكتابي وخادم لهعليه فهو مقدّمة للتّعبي، و3«ومدرِّ

، بل 5وفي الواقع إنّ العلاقة القائمة بين المنطوق والمكتوب لا تقتصر على هذا الجانب
. 6تمتد لتُوصف بكونها علاقة أخذ وعطاء، وليست خادما ومخدوما، إذ كلّ يؤثرّ في الآخر

ه بالشّكل حيث أنّ المكتوب يمكن أن يفيد هو الآخر في إنتاج المنطوق، إذا ما تمّ توظيف
 الأمثل.

                               
 2005، ديوان المطبوعات المدرسيّة، الجزائر، جويلية لتّعليم المتوسّطمن ا 4مناهج السّنة  ة للمناهج،اللّجنة الوطنيّ  -1

 .27ص
، ديوان المطبوعات المدرسيّة،  الوثيقة المرافقة لمناهج السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط ة للمناهج،اللّجنة الوطنيّ  -2

 .18صالجزائر، جويلية 
 .   18ن التّعليم المتوسّط ، صم 4اللّجنة الوطنيّة للمناهج، مناهج السّنة  -3
، الدّيوان الوطني من التّعليم المتوسّط 3، مناهج السّنة اللّجنة الوطنيّة للمناهج، و 27اُنظر: المرجع نفسه، ص -4

، الوثيقة المرافقة لمناهج اللّجنة الوطنيّة للمناهجوانظر أيضا:  .26ص، 2004الجزائر،  يوليو  للمطبوعات المدرسيّة،
 .17لرّابعة من التّعليم المتوسّط صالسّنة ا

يميل بعض العلماء إلى » يشير فنندريس جوزيف في كتابه "اللّغة" إلى  فكرة مغايرة تماما، وذلك من خلال قوله:  -5
 اعتبار اللّغة المكتوبة خادما مطيعا للغة الكلام. وهذا رأي طائفة من علماء الأصوات وأساتذة اللّغات الحيّة، الذين يهتمون

فندريس جوزيف، اللّغة، ترجمة «. بالحدّ من تطرّف أساتذة المدارس، أولئك الذين يحصرون اللّغة كلّها في اللّغة المكتوبة
 .414، ص2014عبد الحميد الدّواخلي ومحمد القصاص، المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، 

 .36، ص1990، 1يّة، دار الفكر، القاهرة، طمحمد العبد، اللّغة المكتوبة واللّغة المنطوقة، بحث في النّظر  -6
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جي انطلاقا ممّا سبق ذكره، فإنّ سؤال بحثنا هو: ما مدى تأثير إنتاج النّصّ الحجا
 مل هذا؟ ويششفويّا في إعادة إنتاجه كتابيّا عند تلاميذ السّنة الراّبعة من التّعليم المتوسّط

ليّة أثناء عمالمسار الذّهني الذي يمرّ عليه التّلاميذ  السؤال في مجمله أسئلة أخرى: عن
ات لعمليّ االانتقال من الشّفوي )الإنتاج الأوّل( إلى إعادة الإنتاج كتابيّا. وعن دور مختلف 
وير في تطالذّهنيّة التي يقومون بها أثناء معالجتهم للمعلومات في إعادة الإنتاج كتابيّا، و 

ا التأثير  الكفاءة الحجاجيّة على مستوى المكتوب. بالإضافة إلى سؤالنا عن علاقة هذ
 بعوامل أخرى، نحدّدها في بحثنا في : التّحصيل الدّراسي وبعض أنواع السّياق.

ن ونحاول الإجابة عن ذلك من خلال فرضيّات بحثنا، التي نعرضها على هذا النّحو م 
 البيان:

يّات ترتكز هذه الدّراسة على فرضيّة رئيسيّة عامّة، وأربع فرضفرضيّات الدّراسة: 
 فرّع منها.إجرائيّة تت

اجه دة إنتتتمثّل في: يساعد إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي في إعالفرضيّة الرئيسيّة: ا
 كتابيّا،  وهذا مرتبط بمستوى التّحصيل الدّراسي للمتعلّم وبالسّياق.

 هي: الفرضيّات الإجرائيّة: 

مليّة عن يؤدّي إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا إلى تحسي(: 1الفرضيّة الإجرائيّة رقم)
 إعادة الإنتاج كتابيّا وتطويرها، وذلك حسب مستوى التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ.

مليّة إعادة عيؤثر السّياق السّوسيو اقتصادي للتّلاميذ في (: 2الفرضيّة الإجرائيّة رقم)
 إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا.

يّة إعادة إنتاج تّلاميذ في عمليؤثر السّياق السّوسيو لغوي لل(: 3الفرضيّة الإجرائيّة رقم)
 النّصّ الحجاجي كتابيّا.

ة الأمّ في عمليّ  يؤثر السّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة (:4الفرضيّة الإجرائيّة رقم)
 إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا.
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نسعى من خلال بحثنا إلى معرفة مدى تأثير إنتاج النّصّ الهدف من البحث: 
هذا  علاقةويّا في إعادة إنتاجه كتابيّا، وكيفية حدوثه. كما نسعى  إلى معرفة الحجاجي شف

التأّثير ببعض العوامل المتمثلّة في: مستوى التّحصيل الدّراسي والسّياق السّوسيو اقتصادي 
والسّياق السّوسيو لغوي والسّياق السّوسيو ثقافي للتّلاميذ. ونحاول في إطار هذا المسعى 

الذّهني الذي يمرّون به أثناء انتقالهم من إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا إلى  تحديد المسار
. حيث نحاول الكشف عن إمكانيّة احتفاظهم بالمعلومات المتنوّعة 1إعادة إنتاجه كتابيّا

والمتعلّقة بالإنتاج الأوّل )الشّفوي(، وكيفيّة استرجاعهم لها في إعادة الإنتاج كتابيّا )الإنتاج 
ة سابقا )في الإنتاج الشّفوي( في الثاّني (، وتأثير تلك المعلومات المسترجعة والمعالج 

استرجاعهم لمعلومات أخرى جديدة لم يذكروها سابقا، ومن تمّ معالجتها في الإنتاج الكتابي. 
ويرتكز الأمر ههنا على تنشيط العمليّات الذّهنيّة المعقّدة، والمرتبطة أساسا بعمل الذّاكرة 

 المختلفة عند الانتقال من المنطوق إلى المكتوب. بأنواعها

ة إنتاج "إعادتعتبر هذه الدّراسة المتعلّقة ب أهميّة البحث وقيمته العلميّة والعمليّة:
برز من أ النّصّ الحجاجي الشّفوي كتابيّا" موضوعا هامّا في مجال "معالجة النّصّ" الذي يعدّ 

 لعلميالهذه الدّراسة أن تساهم في إثراء البحث  مجالات "اتّجاه معالجة المعلومات". ويمكن
ت في موضوع العلاقة بين المنطوق والمكتوب وفق المنظور المعرفي، بإبراز دور العمليّا

 الإنتاج مليّةالذهنيّة المعرفيّة، وما وراء المعرفيّة التي يقوم بها المتعلّم عند انتقاله من ع
. حدّدةمة إنتاجه كتابيّا، وذلك ضمن شروط سياقيّة الشّفوي للنّصّ الحجاجي إلى عمليّة إعاد

ساهم تومنه الكشف عن عمليّة تحويل المعارف من الإنتاج الأوّل إلى الإنتاج الثاّني. كما 
امّة صفة عبفي إبراز أهمّ الآليّات المساعدة في تنشيط الذّاكرة، وتطوير الكفاءة التّواصليّة 

 م فيمتعلمين، وتسهيل عمليّة تعلّم اللّغة بالتّحكّ والكفاءة الحجاجيّة بصفة خاصة عند ال
 شروط السّياق المؤثّرة. 

                               
لا نسعى من خلال هذه الدّراسة إلى معرفة مدى امتلاك تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسط للكفاءة الحجاجيّة  -1

 مثلما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من أوّل وهلة، كما لا نسعى إلى  وصف خصائص كلّ من النّصّ الحجاجي الشّفوي
والنصّ الحجاجي المكتوب أوالمقارنة بينهما، بل إنّ هدفنا مثلما هو محدّدٌ  بدقّة أعلاه. الأمر الذي يجعلنا نقتصر في 

   .التّحليل على مانراه مناسبا فقط، ونتفادى تحليل العناصر التي لا تفيدنا في دراسة الفرضيّات والإجابة على سؤال البحث
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الإضافة إلى بيتكوّن هذا البحث من مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة، بنية البحث: -
 جعقائمة المرامع إرفاق العمل ب ملحق خاصّ بالدّراسة يتمثّل في نماذج من مدونة البحث،

 المعتمدة . 

 جاجي،الإطار النّظري والمفاهيمي للحجاج والنّصّ الحل من البحث بيتعلّق الفصل الأوّ 
مط وفيه توضيحٌ لأهمّ مقاربات الحجاج في المبحث الأوّل، وتحديدٌ لمفهوم النّصّ والنّ 

 يلي ذلك الفصل الثاّني الذي يتمحور حولالحجاجي وخصائصهما في المبحث الثاّني. 
اربة ابعة من التّعليم المتوسّط، وذلك وفق المقتعليميّة النّصّ الحجاجي في السّنة الرّ 

ذلك  بالكفاءات. يبيّن المبحث الأوّل منه تعليم النّصّ الحجاجي من خلال المنهاج، ويتبع
ك في شرحٌ للممارسات التّعليميّة للنّصّ الحجاجي من خلال الكتاب المدرسي وتقييمها، وذل

 المبحث الثاّني.

نة ر عيّ لإجراءات المنهجيّة للدّراسة، ذات الصّلة باختياويختص الفصل الثاّلث بتحديد ا
ت لخطواالبحث ومتغيراته وسياقاته والتّعليمة المعتمدة في التّجريب، بالإضافة إلى مختلف ا

 المتبّعة، والأدوات المستعملة لجمع معطيات الدّراسة وتحليلها.

ت من خلال متغيّرات أما الفصلان الرّابع والخامس، فهما مخصّصان لدراسة الفرضيّا
الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي، الدّراسة. حيث يختص الفصل الرّابع بدراسة 

المبحث الأوّل منه تحديد لمفهوم إنتاج النّصّ وفق اتّجاه  . وفيوعلاقته بالتّحصيل الدّراسي
الدّراسي وأهمّيته  معالجة المعلومات. وفي المبحث الثاني منه تحديد لمفهوم التّحصيل
( وتفسيرها في 1ومظاهره وأهمّ عوامله. ونعرض نتائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)

ا من الحجاجي كتابيّ  إعادة إنتاج النّصّ  بدراسة بينما يختص الفصل الخامس المبحث الثالث.
المعرفي خلال السّياق. ويحتوي على ثلاثة مباحث، يتضمّن المبحث الأوّل توضيح السّياق 

كما يتضمّن المبحث الثاّني معالجة إعادة الإنتاج كتابيّا من خلال في تعليميّة اللّغات، 
أمّا المبحث الثاّلث  ( وتفسيرها.2السّياق الإقتصادي، مع ذكر نتائج الفرضيّة الإجرائيّة رقم)

قين وهو آخر مبحث من البحث، فهو يتعلّق بمعالجة إعادة الإنتاج كتابيّا من خلال سيا
آخرين مترابطين، هما: السّياق السّوسيو لغوي والسّيّاق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ. 
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( على التّوالي، متبوعة 4( ورقم )3وفيه عرض لنتائج اختبار الفرضيّتين الإجرائيتين رقم)
 بتفسيرها.

اعترضتنا خلال إنجازنا لهذا البحث مجموعة من الصعوبات صعوبات البحث: 
 لعراقيل، نذكر منها:وا

نتاج النّصّ الحجاجي بصفة  - قلّة الدّراسات المتعلّقة بإنتاج النّصّ بصفة عامّة، وا 
، والدراسات المتعلّقة أيضا بالعلاقة بين المنطوق والمكتوب 1ةخاصة وفق المقاربة المعرفيّ 

تترجم إلى اللّغة  وفق المقاربة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ معظم هذه الدراسات أجنبيّة لم
العربّية إلّا نادرا، وهذا في مقابل العدد القليل جدّا من البحوث ذات التوجّه نفسه في تعلّيميّة 

 اللّغة العربيّة. الأمر الذي جعلنا نعتمد بكثرة في بحثنا على مراجع باللّغة الأجنبيّة.  

ع صّة مالتّربويّة، خا عراقيل كثيرة  في إجراء العمل التّجريبي على مستوى المؤسّسات-
 الشّروط السّياقيّة التي تمليها فرضيّات دراستنا. 

بة نّ تشعّب هذه الدّراسة بسبب أبعادها المتعدّدة وسياقاتها المتنوّعة قد شكّل صعو إ -
ا مأهم  من نوع خاصّ، وقد دفعنا هذا إلى مزيد من القراءة لإثراء معارفنا. وذلك بالنّظر في

 معرفيّة ومنهجيّة ذات صلة بمرتكزات بحثنا الرّئيسيّة وتوجهّه.استجدّ من دراسات 

عمة نوفي الختام نحمد الله حمدا كثيرا على عونه لنا في تجاوز جميع العراقيل، وعلى 
نة التّوفيق في إنجاز هذا العمل. كما لايفوتنا أن نوجّه شكرنا إلى الأساتذة أعضاء لج

 العمل وتقييمه.المناقشة على تجشّمهم عناء قراءة هذا 

 

                               
 .ة الأخرى والتي تعدّ الأكثر انتشارايّ صّ علّقة بعمليّة فهم النّصّ، أو بالأنماط النّ وذلك بخلاف الدّراسات المت -1



 

 

 الحجاج والنّصّ   الأوّل: الفصل
 المبحث الأوّل: مقاربات في الحجاج 
 المبحث الثاّني: النّصّ والنّمط الحجاجي 
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 Approches de l’argumentationمقاربات في الحجاج : الأوّل

يعتبر موضوع الحجاج من الموضوعات الصّعبة والمتشعّبة، فإذا كان الاشتغال 
فهو اليوم موضوع مصنّفات كثيرة مرتبطة بالعديد من  1به قديماً ق دم التّراث اليوناني
التي اهتمّت به وما تزال تهتم . وعلى الرّغم من أنّها قد النّظريّات والاتّجاهات الحديثة 

تجعل من أعسر الأمور السّعي الجادّ إلى الإحاطة »أث رت الدّرس الحجاجي إلّا أنّها 
ماضي النّشأة  والاكتمال،  -؛ فهي نظريّات لم تنغلق بعد ولم تدخل حيز الماضي2«بها

تاريخي يهتمّ ببداياتها وتطوّراتها ويرصد لنتناولها وفق منهج  -لا ماضي الفعل والتأّثير
. وتقوم كلّ نظريّة منها على مرجعيّة 3«خصائص فترة اكتمالها وكيفيّات انغلاقها

خاصّة بها، فهي إمّا منطقيّة أو بلاغيّة أو لسانيّة أو جامعة بين مجال وآخر. وقد 
تماءاتهم تقديم مفهوم حاول الدّارسون الغربيون حديثاً من خلال النّظريّات التي تحدّد ان

للحجاج والكشف عن الآليّات التي تحكمه. ونظراً لعدم ملاءمة السّياق للتّطرّق إلى 
مختلف هذه الدّراسات القيّمة والشّيّقة في الوقت ذاته، فإنّنا نختار من بين المقاربات 

                               
رسطو أ بأعمالة القديمة، حيث ارتبط أصل البحث فيه ونانيّ يمتدّ الاهتمام  بموضوع الحجاج إلى الفلسفة اليّ - 1

ة  أرسطو نظريّ  يما بعد. غير أنّ ة التي ظهرت فراسات  الحجاجيّ التي أثّرت بشكل كبير في الدّ  Aristoteطاليس 
راع في الصّ   ظر في الإنجازات القيّمة من قبله، والتي تجلّت بوضوحفي الحجاج لم يكن لها أن تتبلور من دون النّ 

 أفرز آراءً في الحجاج لايمكن تجاهلها.و  ، Platonوأفلاطون  Les sophistesنيفسطائيالحادّ الذي نشب بين السّ 
وهي مبدأ الفكر الغربي ومعينُه  –ة دراسة الحجاج في الفلسفة الإغريقيّ »يفي في قوله: هشام الرّ د هذه الفكرة ويؤكّ 

فسطائيين من صراع في صناعة القول، تنزّلت في إطار ما كان بين الفلاسفة والسّ  -الأساس طوال قرون عديدة
ه أرسطو، وواصل على نحو من ناعة ووظائف القول. وهو صراع بدأه أفلاطون فيما يبدو وتبعه فيمبادئ الصّ 

هشام الرّيفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب  «.ظر إلى البلاغة بعض الفلاسفة من بعدهماالأنحاء في إطار النّ 
أهمّ نظريّات الحجاج في التّقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمّادي صمود، كلّيّة الآداب منوبة، تونس، 

  يرقى إلى مستوى الكمال الفلسفية على أنّها نصّ فسطائيّ ل الفلسفة مع البلاغة السّ لم تتعامو  .53-52دت، ص
 .ضليلنقيض المنطق وفنّ يمارس التّ  هابل اعتبرت ،ن المعرفة والحكمةويتضمّ 

Voir : Kreferd, G.B Le mouvement sophistique, tr: Tordesillas, D et Bigou, D, Paris, 

Ed: Librairie philosophique, J. Vrin, 1999, p.112. 

 .15، ص2،2011ط عر العربي، بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، الأردن،سامية الدّريدي، الحجاج في الشّ  -2
  المرجع نفسه. -3
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لفرضيّات. المتعدّدة للحجاج أقربُها إفادة لنا في إضاءة عملنا وتحليل المدوّنة ودراسة ا
 ونوضّحها كالآتي:

  La nouvelle rhétoriqueالبلاغة الجديدةترتبط  :الحجاج في البلاغة الجديدة -1
 Traité de l’argumentation-la nouvelle"مصنّف في الحجاج"هيرظهور الكتاب الشّ ب

rhétorique" شاييم بيرلمان"، والذي ألّفه أستاذ الفلسفة والقانون البلجيكي"Perelman, 
C  لوسي أولبيرشتس تيتكا"بمشاركة زميلته" Tyteca L.O  وهي السّنة 1958سنة .

للاهتمام النّظري بالحجاج، ففي السّنة نفسها تمّ   التي عُرفت بالعودة المكثفّة والمعاصرة
" للبريطاني ستيفان The uses of argumentation "كتاب "وجوه استخدام الحجاج صدور 
. وعلى الرّغم من اشتراك الكتابين في خلفيتهما الحقوقيّة  EToulmin, S.  1 تولمان

إلّا أنّ تباعدهما يبدو أكثر وضوحا نظرا لتباين تصوّرهما الأساسي  ،والقانونيّة
. ففي الوقت الذي طوّر فيه بيرلمان نظريّته البلاغيّة ضدّ العقلانيّة الدّيكارتيّة، 2للحجاج

اب قيمة في مواجهة ما هو لازم، وبتوضيح أهميّة وذلك بمحاولة إعطاء قابليّة الصّو 
الآراء بمقارنتها بالوقائع، نجد نظرية الحجاج لدى تولمان تنخرط في معارضة لبعض 
أساليب المنطق )منذ أرسطو إلى كارنب( مع الرّغبة في إصلاحه بهدف جعله أكثر 

حجّة عند بيرلمان تتعلّق قابليّة للتّطبيق في مواقف الحياة اليوميّة للنّقاش العقلاني. فال
بعقلانيّة تختلف عن البرهان الرّياضي، أمّا بالنّسبة لتولمان فإنّها أقرب لأن تكون نوعا 

                               
1- C. Plantin, Situation des études d’argumentation : De délégitimation en réiventions, 

dans : L’argumentation aujourd’hui, position théoriques en confrontation, texte réunis 

par M. Doury et S. Moiraud, Presse Sorbonne Nouvelle, Paris, 2004, p.160.  

عة للمنطق يرسم من خلالها خطوط الحجاج، محاولا بذلك ة موسّ م نظريّ أنّ تولمان قدّ  نشير في هذا السّياق إلى -2
نّما ة، فهو لم يُ وتحويله من علم صوري رياضي إلى علم ممارسة يوميّ  تجديد المنطق لق بالحجاج خارج المنطق، وا 

ات تاريخ نظريّ  فيليب بروتون وجيل جوتييه، -اُنظر:  جاه الحجاج.ياضي ودفعه باتّ قام بعتق المنطق من تشكيله الرّ 
 .59، ص2011، 1ة، طجدّ  شر العلمي،الحجاج، ترجمة محمد صالح ناحي الغامدي، مركز النّ 
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كما أنّ نموذجه أقرب ما  .1من الاستدلال أكثر عموميّة وتعقيدا من القياس المؤلّف
 .  2يكون إلى صناعة البرهان في المنطق منه إلى إقناع الغير

وهو  - "L’empire de la rhétorique  " "إمبرطورية البلاغة"في يشير بيرلمان 
ما » هاته الجديدة قائلا:ة القديمة في توجّ إلى أثر البلاغة الأرسطيّ  - كتاب آخر له

 ،. غير أنّه3«ا أو محتقردم منسي حاليّ ق  عرّض إليه في علم شديد النبحث عنه قد تمّ التّ 
فإنّها تختلف عنه في عدّة  ،وتحديثا له وكونها بعثا قليد الأرسطيرغم ارتباط بلاغته بالتّ 

". ومن هذه مصنّف في الحجاج، الأمر الذي يمثّل جانب التّجديد في كتاب "وجوه
أمّا بلاغة بيرلمان الجديدة فموجّهة إلى »الوجوه ما يبرزه عبد الله صولة في قوله: 

يّة عقلانيّة مدوّنة  درسٍ الفكر، وهو ما يفسّر اعتماده مع صاحبته تتيتكا نصوصا فلسف
لهما. هذا إلى عدم اقتصارها على ما هو شفوي، بل هما يلحّان على ضرورة أن تكون 

مثل العمل  ،االبلاغة القديمة أساسيّ مدوّنتهما كتابيّة أساسا مع إهمال تامّ لما كانت تراه 
اسع عشر التّ الباحثان بلاغات القرن  عابكما أ .4«ةوالإلقاء الخطابي والحجج الخارجيّ 

رت قص   » ف ،  L’élocution"العبارة"وما سبقه في كونها ركّزت على جانب وحيد هو 
 . وبالإضافة إلى ذلك فإنّ 5« ة في الكلامزويقيّ ة التّ اهتمامها على دراسة الوظيفة الجماليّ 

حسب ما يشير إليه -" البلاغة الجديدة"أو مايعرف عند بيرلمان ب "ة الحجاجنظريّ "
ة مجال المنطق الصوري، قد حملت وعيا كبيرا بمحدوديّ  -الفرعي للكتابالعنوان 

                               
 .41ص  وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، فيليب بروتون - 1
هو ضرب من جاجي، وأقرب إلى صناعة البرهان، إذ بر غير حاعتُ ف ،ارسين نموذج تولمانانتقد بعض الدّ  - 2

على أساس ما يحيط  (س)إثبات  متتالية من الملفوظات، بحيث يتمّ بأنّه مجرّد  الاستدلال القياسي ينظر إلى الحجاج
م ضمني هو المتكلّ  ام الحجاج ) رغم احتمال وجود متلقّ قو  . إضافة إلى غياب الجمهور الذي يعدّ من ملفوظات به

عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه -انظر: وعدم إيلائه المقام منزلة فيه.  ،ذاته(
  و: .26،  ص2007، 2ط الأسلوبيّة، دار الفرابي، تونس،

-C. Plantin, L’argumentation, le Seuil, Paris, 1996, p24-25. 
3- Pereleman , C, L’empire de la rhétorique: Rhétorique et argumentation, librairie 

philosophique, J.Vrin, Paris, 2e éd, 2002, p.10. 
، 1سم، تونس، طشر وتنمية فنون الرّ ة للنّ ونسيّ ركة التّ ت، الشّ ة الحجاج: دراسات وتطبيقافي نظريّ  عبد الله صولة، -4

  .76-75، ص2011
  .76المرجع نفسه، ص -5
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ة قطيعة مع تدخل في عمليّ » فبلاغته .القائمة على الحدس ةيكارتيّ ة الدّ وضعف العقلانيّ 
ة، وذلك لفتح المجال أمام يكارتيّ المنطق البرهاني وفلسفة الوضوح على الطريقة الدّ 

يكارتي أدى إلى حصر غير ر الدّ صوّ لتّ احيث أنّ . 1«منطق حجاجي غير رياضي
بما فيها المجالات التي لا تقوم على  ،ة والممتدة للفكر الإنسانيمبرّر للمجالات الفلسفيّ 

 ق بالمحتمل. إذ يقول بيرلمان:ل موضوع الحجاج المتعلّ رورة والبداهة، والتي تمثّ الضّ 
لمعقول أنّ الاستدلالات نلاحظ في الميادين التي تعلّق الأمر بالمفضّل والمقبول وا»

 .2« إلى العام بل حجاجة صحيحة ولا استقراءات من الخاصّ ليست استنتاجات شكليّ 

ر ي محاولة تخليص الحجاج من أس  " فمصنّف في الحجاج" ل فضل كتابويتمثّ 
التي كانت تهيمن عليه قديما، ومزجه لمعارف عدّة  المجرّدةالاستدلاليّة المنطق والأبنية 

. 4ة والفلسفة والقانونبا إيّاه من مجال العلوم الإنسانيّ مقرّ ، 3ر الحجاجيفي التّصوّ 
ة، ى لفكرتي البداهة والحتميّ يتصدّ » آخر للاستدلال فالحجاج عند بيرلمان مسار

د العقل والحقائق ة القائمة على تعدّ ات العلوم الإنسانيّ وينسجم مع خصوصيّ 
  .5«والأحكام

 ة:لى المحاور الآتيّ فان في كتابهما إوتطرّق المؤلّ 

يعرّف بيرلمان وتيتكا موضوع نظريّة الحجاج بقولهما: تعريف الحجاج:  -1-1
هو دراسة التقّنيّات الخطابيّة التي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى التّسليم، بما »

. وتفحص هذه النظريّة 6«يعرض عليها من أطروحات أو تزيد في درجة ذلك التّسليم

                               
  .42-41ات الحجاج، صفيليب بروتون وجوتييه، تاريخ نظريّ  -1

2-Pereleman, C, L’empire de la rhétorique, op.cit, p.10. 

قد المعاصر، دار الكتاب لاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النّ لبة، الحجاج في البمحمد سالم محمد الأمين الطّ  -3
 .106-105، ص2008، 1الجديد المتّحدة، بيروت، ط

 .60ة الحجاج، صفي نظريّ  عبد الله صولة،  -4
  .85، ص2013، 1باط، ططيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرّ عبد اللّ  -5

6- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation : La nouvelle rhétorique, 

univerisité de Bruxelles, Bruxelles, 6ème éd, 2008, p.5. 
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التي تسمح للحجاج بأن يبدأ ثمّ يتطوّر، كما تفحص الآثار النّاجمة عن أيضا الشّروط 
، 2ويشير المؤلّفان في موضع آخر من كتابهما إلى الغاية من الحجاج .1ذلك التطوّر
غاية كلّ حجاج أن تجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة »فيقولان: 

ة الإذعان تقوى درجتها لدى السّامعين الإذعان. فأنجع الحجاج ما وفّق في جعل حدّ 
بشكل يبعثهم على العمل )العمل الإيجابي أو الامتناع(، أو هو ما وفّق على الأقلّ في 

. ونفهم من هذين القولين أنّ 3«جعل السّامعين مهيّئين لذلك العمل في اللّحظة المناسبة
هوره، وغاية الحجاج هي المؤلّف ين ينزّلان الحجاج في صميم التّفاعل بين الخطيب وجم

 التأّثير العملي الذي يمهّد له التأّثير الذّهني. 

وتيتكا لأرسطو في  بيرلمانتتّضح عودة علاقة الججاج بالبلاغة والجدل: -1-2
تعريفهما للحجاج، وذلك بجمعهما بين الجدل والخطابة الأرسطي ين لكن بنوع من 

الفكري الذي يقود إلى التأّثير الذّهني في يأخذ من الجدل التّمشّي ». فالحجاج 4التّجديد
ذعانه إذعانا نظريّا مجرّدا لفحوى الخطاب وما جاء فيه من آراء ومواقف.  المتلقّي، وا 
وهو يأخذ من الخطابة أيضا توجيه السّلوك أو العمل والإعداد والحضّ عليه، ولكنّه 

قليديّة وجمعه بين التأّثير يظلّ مختلفا عن الخطابة والجدل من جهة كسر ه الثنّائيّة التّ 

                               
1- Perelman C, Le champ de l’argumentation, presse universitaire de Bruxelles, 

Bruxelles, 1970, p.13. 
أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد القادر  ،«أمر معطى لمقنع في كلّ ا اة بها نكشف نظريّ قوّ  » الخطابة عند أرسطو -2

إنتاج قول عمومي يخدم القيم التي يقوم » تهدف إلىو  .15ص -16، ص2008ريقيا للشّرق، المغرب، قنيني، أف
د ، هشام الرّيفي، الحجاج عن«ريفوهي قيمة الخير وقيمة العادل وقيمة الجميل أو الشّ  الإنساني... عليها الاجتماع

 .268صأرسطو، 
3- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation, op.cit p.59.  

يقدّم أرسطو مفهوما للحجاج يجعله قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة، ورغم التّشابه القائم بينهما إلّا أنّه يميّز  -4
بالأمور الفكريّة والعقليّة والسّلوكيّة، ويدور حول بين هذين النّمطين الحجاجيين في كون الحجاج الجدلي أوثق صلة 

لافيّة بالخصوص. أمّا الحجاج الخطابي فمجاله توجيه الفعل والتّوجيه إليه وخلق الاعتقاد، وهو  اختيار الأقاويل الخ 
الدّريدي، الحجاج  ساميةفنّ الإقناع أو مجموع التّقنيّات التي تحمل المتلقّي على الإقناع أو الإذعان والتّسليم. اُنظر: 

 .202هشام الرّيفي، الحجاج عند أرسطو، ص، و 103ص عر العربي، بنيته وأساليبه،في الشّ 
- Reboule, O, Introduction à la rhétorique, Presses universitaires de France, Paris, 2ème  

éd, 1994, p.4. 
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. غير أنّ نظريّة الحجاج عندهما أقرب إلى الخطابة 1«النّظري والتأّثير السّلوكي العملي
الغاية من تقريبنا بين »القديمة منها إلى الجدل، وقد أشارا إلى هذه الفكرة في قولهما: 

الذي يسعى ، و 2«الحجاج والخطابة هي أن نلحّ على أنّه لاحجاج بدون وجود جمهور
الخطاب إلى جعله يقتنع. ويطابق المؤلّفان بين "البلاغة" و"الحجاج" كما يشير إلى 

  روبول ذلك عنوان كتابهما، ويوافقهما في ذلك العديد من الباحثين أمثال أوليفي
RebouL , O   :إنّ لهذه المطابقة أهميّة بالنّسبة للمحتوى، ذلك أنّ كلّ ما »الذي يقول
ره بلاغة في خطاب ما وخاصّة صورة الأسلوب سيفسّر باعتباره حالة اعتدنا اعتبا

خاصّة من أحوال الحجاج...، فالبلاغة لم تعدّ لباسا خارجيّا للحجاج، إنّها تنتمي إلى 
ويحتفظ عنصر المستمع عند المؤلّف ين  .3«إنّها نظريّة خصبة  Intime بنيته الخاصّة

 ،لخطابة القديمة، إلّا أنّهما يوسّعان من مدلولهبالمكانة الأساسيّة نفسها في نظريّة ا
فلئن وقفت الخطابة جمهورها على الجماعة المجتمعة في السّاحة تستمع إلى »

الخطيب، فإنّ جمهور الحجاج كما يراه المؤلّفان يمكن أن يكون عامّا حاضرا أو غائبا، 
ن المرء كما يمكن أن يكون منشأ الحجاج بين شخصين ا ثنين متحاورين أو بي

حجاج وفقا للمخاط ب الذي يتوجّه إليه . وهذا الأمر يستلزم أن يتطوّر كلّ 4«ونفسه
ب مرورًا  من الخطيب نفسهكمّيا يختلف » ،5 حيث أنّ المخاط ب متنوّع، المخاط 

امع الكوني الذي يبنيه المستمعين الخصوصيين إلى السّ  امع الوحيد للحوار وكلّ بالسّ 
ة صر تجربته، ويختلف كيفيا اعتمادا على المعايير الاجتماعيّ الخطيب انطلاقا من عنا

ة تلك التي تسمح باتّخاذ قرار أو تكوين خاصّ  ،ا للوظائف المزاولةة أو تبعً ياسيّ أو السّ 

                               
 . 22عر العربي، صريدي، الحجاج في الشّ سامية الدّ  -1

2- Pereleman, C et Tyteca, L.O,Traité de l’argumentation, op.cit,p.7.  
د العمري، ضمن كتاب البلاغة الجديدة بين يفيي روبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟ ترجمة محمّ لأو  -3

 .216، ص2005التخييل و التداول، أفريقيا الشرق، المغرب، 
 .21عبدالله صولة، في نظرية الحجاج، ص -4
ة وتطوّرها سيلاحظ كيف أنّ حضور المقام وبالأخصّ المتأمّل لنشأة البلاغة العربيّ أنّ  يرى محمد العمري -5

راث البلاغي العربي وتدعو إلى إعادة قراءة التّ  ،سجيلتستحق التّ التي واهر ب قد أدى إلى كثير من الظّ المخاط  
مقام الخطابي والمقام الشّعري في الدّرس البلاغي، ضمن د العمري، المحمّ  . اُنظر:ومساءلته وتصنيفه من جديد

  . 11-10، ص1991، 5ع دراسات سيميائيّة أدبيّة لسانيّة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، :مجلّة
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ل الخطاب لدراسة حجج ين هو أنجع وسيلة يتّ ف  فالحوار عند المؤلِّ  .1«رأي بعها مرس 
ل خطوات بناء أوّ »ة. إذ هوفاذ والمصداقيّ بيه بصورة مقبولة تحقّق النّ ومواقف مخاط  

ات وتحديد معالم ميثاق ل في الإجادة في طرح الفرضيّ تتمثّ  ،قة مع المحاورالثّ 
ب واصل، لأنّ عدم الحذق في ذلك يطرح قضايا لا تلائم الموضوع ولا المقام، ويتسبّ التّ 

 . 2«في رفض المخاط بين لذلك الميثاق

اهتمّ المؤلّفان بكيفيّة الحمل على  لاقتناعي:الحجاج الإقناعي والحجاج ا-1-3
ة على ضرورة مراعاة مرسل الخطاب للمستويات المعرفيّ  انديؤكّ حيث  ،الإذعان

لمخاطبيه وتنوّعهم، ذلك أنّ الحجاج في منظورهما حوار أساسه إشراك المخاط ب 
الحدس. ة به، إضافة إلى وضع الأدلّة والبعد عن الغموض و واحترام المسلّمات الخاصّ 

. وذلك من 3«ق تعاضد العقول وانسجامهالكي يكون الحجاج فعّالا ينبغي أن يتحقّ  »ف
بعيدا عن »سليم برأي الآخرأجل الوفاق بين الأطراف المتحاورة، وحصول التّ 

ذين يطبعان الخطابة عادة، وبعيدا عن الإلزام والاضطرار ة واللامعقول اللّ الاعتباطيّ 
. وقد 4«مظاهره ه أنّ الحجاج عكس العنف بكلّ نى ذلك كلّ اللذين يطبعان الجدل. ومع

نسمي » مييز بين نوعين من الحجاج وذلك في قولهما:ين إلى التّ أدى هذا الأمر بالباحث  
الحجاج الذي يرمي إلى إقناع  L’argumentation persuassiveالحجاج الإقناعي 

 l’argumentation convaincante "الحجاج الاقتناعي" يجمهور خاص، ونسمّ 
. والإقناع عندهما خاصّ وذاتي، 5«الحجاج الذي يرمي إلى أن يسلّم به كلّ ذي عقل

كما يخاطب الخيال والعاطفة، فلا يدع مجالا لإعمال العقل وحريّة الاقتناع. إذ عندما 
اصّة، أما عندما نكون نكون في حالة الاقتناع نكون قد أقنعنا أنفسنا بواسطة أفكارنا الخ

 Nonقناع فإنّ الغير هم الذين يقنعوننا دائماً. ف"الحجاج غير الملزم" لة الإفي حا

                               
ار البيضاء، محمّد طروس، النّظريّة الحجاجيّة من خلال الدّراسات البلاغيّة والمنطقيّة واللّسانيّة، دار الثقّافة، الدّ  -1
  .54-53، ص2005، 1ط
  .123د الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صد سالم محمّ محمّ  -2

3- Pereleman, C et Tyteca, L.O,Traité de l’argumentation, op.cit, p.18. 
  .12ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ  -4

5- Pereleman, C et Tyteca, L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.36. 
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contraingnante "و"غير الاعتباطي Non arbitraire  ّة من حيث ة الإنسانيّ يّ يحقّق الحر
ا بنظام طبيعي معطى ا إلزاميّ ة تسليما اضطراريّ يّ الحرّ  فكونهي ممارسة لاختيار عاقل. 

ة على العقل فإنّ ة مبنيّ يّ مكان للاختيار. فإذا لم تكن ممارسة الحرّ  سلفا معناه انعدام كلّ 
الحجاج ف. 1يكون ضربا من الحوار ويستحيل إلى حكم يسبح في فراغ فكري اختيار كلّ 

 ة الاختيار على أساس العقل.يّ هو الإذعان بواسطة الاقتناع القائم على حرّ 

تعني مقدّمات : Les prémisses de l’argumentation  مقدّمات الحجاج -1-4
للاستدلال. ومن هذه المقدّمات  الحجاج القضايا المتّفق عليها، التي تمثّل نقطة انطلاق

 2ما يأتي:

ع النّاس. تمثّل ماهو مشترك بين عدّة أشخاص أو جمي : Les faitsالوقائع  -أ
ات، قدّمالم والتي تمثل الجزء الأكثر أهمّيّة في "وتنقسم إلى: "وقائع مشاه دة، معاي نة

ة" وتعني الوقائع الممكنة أو المحتملة. لى "وقائع مفترض   وا 

ينيّة دتتعلّق بنظريّات علميّة أو مفاهيم فلسفيّة أو  : Les véritésالحقائق  -ب
 متعالية عن التجربة.

 آراء متصوّرة سلفا. و أحكام قبلية :  Les présemptionsالافتراضات  -ت

 لمجرّدة"ا"القيم  كن التّمييز بين نوعين من القيم:ويم  :Les valeursالقيم  -ث

 كالعدل والحق، و"القيم المحسوسة" كالوطن وأماكن العبادة.

 قيم.طريقة ترتيبية لل :Les hiérarchiesالهرميّات  -ج

هي مقدّمات عامّة يلجأ إليها المحاج لبناء : Les lieux  المعاني أو المواضع -ح
، وهي المصنّفات المتعلّقة   Topiquesت كلمة "المواضع"القيم وترتيبها. ومنها اشتق

                               
1- Pereleman, C et Tyteca, L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.54 -682. 
2-Ibid, p.89-91-92-100-103-112-115.  
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  Les magasins des arguments بالاستدلال الجدلي، عبارة عن "مخازن للحجج"
 يقتبس منها المحاجج حججه. 

"الواقع"  ثنين: ضرب مداره علىاِوكلّ ما ذكرناه من مقدّمات يتفرّع إلى ضربين 
Le réel لافتراضات، وضرب مداره على"المؤثّر" و"المفضّل" ، وهو المتعلّق بالوقائع وا 

Le préférable 1وهو المتعلّق بالقيم ومراتبها ومواضع الأفضل فيها . 

ة إذا كانت المعطيات في البرهان واضحة وأحاديّ طريقة العرض الحجاجي:  -1-5
حجاج ، فإنّ المعطيات في النفسها الطريقة على تأويلها من طرف الكلّ  لالة ويتمّ الدّ 

متعدّدة. لذلك لا يقتصر الأمر في الحجاج على تكون غامضة ملتبسة وحاملة لدلالات 
بها  أيضا الطريقة التي يتمّ  ينبغي أن تُؤخذ بعين الاعتبار بلاختيار المقدّمات فقط، 

ج ملزم بتوجيه الحجاج نحو اختيارها لالة التي يتمّ تأويلها والدّ  . وهذا يعني أنّ المحاج 
لذي يلائم مع مقصده، على الرّغم من التأويلات المتعدّدة والممكنة لخطابه. التأّويل ا

ومن مظاهر اختيار المعطيات وجعلها ملائمة للحجاج اختيار "الصّفات" أو "النّعوت" 
Les qualifications  إذ للصّفات دور حجاجي يتمثّل في كونها تكشف بوضوح عن ،

يتكا فإنّ الحجاج لا يكون فعّالا باختيار . وحسب بيرلمان وت2وجهة نظرنا للموضوع
نجاعة العرض شرط ضروري لكلّ محاجة هدفها »معطياته، ولكن بطريقة عرضها. ف 

التأّثير في جمهور السّامعين بتهيّئتهم للعمل المباشر وبتوجيه أذهانهم نحو وجهة معيّنة 
صل بين الشّكل . وهو الأمر الذي دفع بالمؤلِّف ي ن إلى معارضة فكرة الف3«ف ك را

نرفض أن نفصل في الخطاب بين الشّكل والمضمون، »والمضمون، وذلك في قولهما: 
 . 4«وكذا دراسة البنى الأسلوبيّة بمعزل عن أهدافها الحجاجيّة

بدل  Le style long ومن طرائق العرض الحجاجي اعتماد "الأسلوب البطيء"
ل( " "الأسلوب إذ يرى المؤلّفان أنّ الأسلوب العجول . Le style rapide العجول )المرتج 

                               
 .29ة الحجاج، صالله صولة، في نظريّ  عبد -1

2- Pereleman , C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation, op.cit, p.156-.169-161 
  . 33ة الحجاج، صالله صولة، في نظريّ  عبد -3

4 - Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation, op.cit, p.192. 
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يدعّم الاستدلال أمّا الأسلوب البطيء فيحدث الانفعال، إذ ينبغي التّركيز على الأفكار 
المهمّة بشرحها وتأكيدها والإلحاح عليها. ويمكن الاعتماد على التّكرار والتّشديد على 

يراد الحكايات حتّى المتناقض ة منها مع الموضوع، بعض المقاطع من خلال الصّوت وا 
. وذلك لإبراز شدة حضور الفكرة المراد إيصالها ومنه 1وذكر التّفاصيل المتعلّقة به

التأّثير على المخاط ب. وممّا يسهم في تحقيق ذلك أيضا تحديد الحدث وزمانه، 
فحيثما كانت الألفاظ خاصّة كانت الصّورة  ،واستعمال اللّفظ الحسّي بدل اللّفظ المجرّد

. لكن 2حضرة أكثر حيويّة، حيثما كانت الألفاظ عامّة كانت الألفاظ غير واضحةالمست
الرّغبة »في بعض الأحيان وحسب ما يشير إليه المؤلّفان قد يحدث العكس، حيث أنّ 

في التّعبير تعبيرا حسّيا بواسطة اللّفظ إذا تجاوزت حدّها باتت مجلبة للنّفور لا التفّاهم، 
. ومنه فإنّ عرض المعطيات ينبغي أن 3«ي قد يصدم السّامعوذلك لكون اللّفظ الحسّ 

يكون متلائما مع المقام، لأن انسجام المقال مع المقام هو أساس نجاح الحجاج، 
واختيار الألفاظ يكون مرتبطا ب"المقصديّة الحجاجيّة"، فانتقاء لفظة دون مرادفاتها 

 . 4الأنسب في ذلك المقام لاستعمالها في خطاب خاصّ ليس مسألة شكليّة بل لكونها

 Les formes بالإضافة إلى ذلك، قام المؤلّفان بضبط "الصّيغ التّعبيريّة"  

d’expression  أو التي لها دور حجاجي في عرض المعطيات. وسمّيت ب"موجّهات
حسب -، وهو La négation، ومن ذلك "النّفي" Les modalités d’expressionالتّعبير"

ردّ على إثبات فعلي أو محتمل من  –  Guillaume, C.F "غيوم" فان عنما ينقله المؤلّ 
ق بل الغير، ومنها أيضا الإمكانات الواسعة للرّبط بين المعطيات كطرائق الرّبط مثل: 

ة أخرى وهناك صيغ لغويّ . 5الواو، لكن، أو، ...إلخ وعبارات من ق ب يل رغم أنّ ...إلخ
   Les " الأزمنة"كاستعمالى هذه الموجّهات،  يمكن إضافتها إلة ذات أدوار حجاجيّ 

temps القوالب المكرورة" . إضافة إلى ذلك اعتماد6على المستمع أثيرلتّ ل" Les 

                               
1-  Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation, op.cit, p.194-195. 
2-Ibid, p.198. 

   .36ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ   -3
4- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.200. 
5- Ibid, p.208-210.  
6- Ibid, p. p.215. 
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clichés، أنّ ة، حيث ة والهرميّ من إنتاج الاجتماع القائم على الطبقيّ »  التي تعتبر
ة أي ة شعائريّ يغا لغويّ ة والعادة يجعل الكلام بدوره تعابير وصنَّ عائر وللسُ الخضوع للشّ 
 .1«وذلك عكس الكلام في المجتمعات القائمة على المساواة بين أفرادها ،قوالب جاهزة

ة معروفة تساعد على حدوث الاتّحاد بين تقوم على المحاكاة واستعمال تعابير لغويّ إنّها 
ياسة ...إلخ، فهي وسيلة عر والسّ الخطيب وجمهوره. ونجد مثل هذه الصيغ في الشّ 

كم والأمثال التي بحكم كالح   ،ير الجيّد للمناقشاتم السّ فاق بين المستمعين وتدعّ اتّ 
 .2ل منطلقا للاستدلالانتشارها الواسع تمثّ 

مصنّف »كتاب يعدّ  :Les techniques argumentatives التّقنيّات الحجاجيّة-1-6 
حيث ضمّنه ، 3«أشكال الحجاج وتأثيرها المعجم الحقيقي المحمّل لكلّ « في الحجاج

هذه التقّنيات الحجاجيّة  بيرلمان وتيتكا دراسة وافية لأنواع كثيرة من الحجج، وصُنّفت
 «طرائق الفصل»و Les procédés de liaison« طرائق الوصل» إلى صنفين هما:

Les procédés de dissociation 4 ، ووفقا لهذا التّصنيف المعتمد نعرض أهمّ الحجج
 ما:المذكورة في مؤلّفه

الطّرائق التي تقرّب بين العناصر المتباينة بدءًا وفي »هي أوّلا: تقنيات الوصل:
الأصل، وتتيح إقامة ضرب من التّضامن بينها لغاية هيكلتها...أو لغاية تقويم أحد هذه 

. وتندرج في هذا القسم عدّة أنواع من 5«العناصر بواسطة الآخر تقويما إيجابيّا أو سلبيّا
 الحجج هي:

تكمن قوّتها الإقناعيّة  :Les arguments quasi logiques الحجج شبه المنطقيّة -أ
في مشابهتها للطرائق الشّكليّة في البراهين المنطقيّة أو الرياضيّة، إلّا أنّها تختلف في 

                               
  . 39ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ  -1

2- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.222-223-224.   
3- Vignaux, G, L’argumentation, du discours à la pensée, Hatier, Paris, 1999, p.7.   
4- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.256-257.  

  . 41ة الحجاج، صالله صولة، في نظريّ  عبد -5
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بناء استدلالها عن التفّكير الصوري المجرّد. وتتضمّن الحجج بالتّناقض والتّعريف 
  1عدّية والحجج القائمة على علاقات رياضيّة.وحجج التّبادل والتّ 

: Les arguments basés sur la structure du réelالحجج المؤسَّسة على بنية الواقع:  -ب
إذا كانت الحجج المنطقيّة تستمدّ فعاليتها من طبيعتها العقلانية، فإنّ الحجاج الذي 

ا بين عناصر هذا الواقع . يرتكز على الحجج القائمة على بنية الواقع يقتضي ترابط
ا يام بها مسبقا والقضإنشاء ترابط بين أحكام مسلّ  »حيث أنّ استخدام هذه الحجج يعني

نى الواقع لا تقوم على . كما أنّ هذه الحجج التي تعتمد على بُ 2«فاع عنهاالدّ  يُراد التي
واقع، إنّما هي طريقة في عرض الآراء المتعلّقة بهذا ال»موضوعيّا، وصفا و  فهوص

أو "افتراضات"  Des véritésأو "حقائق"  Des faits "وقائعويمكن أن تكون هذه الآراء "
mptionsDes préso 3 . 

ومن الحجج : Les arguments qui fondent le réel  سة لبنية الواقعالحجج المؤس   -ت
ي أدوارا والتي تؤدّ  ،ةعلى الحالات الخاصّ  القائمةالحجج  ،س لبنية الواقعؤسّ التي تُ 
" الاستشهاد"ة وبنى عليه قاعدة عامّ كن أن تُ م  الذي يُ  L’exemple "لالمث  "ك ،ةهامّ 

L’illustration  ّموذجالنّ "و ،صديق بقاعدة معلومةالذي يقوّي درجة الت"Le modèle  
 "مثيلالتّ " سة للواقعالذي يحضّ على الاقتداء والمحاكاة. ومن الحجج المؤسِّ 

L’analogie وتوضيح البنى وتقييمها ى إبراز تشابه العلاقاتعل القائم . 

في نظريّتهما  La métaphoreستعارة" الا"و" مثيلتّ "الفان بينكما يربط المؤلّ  
الحجاجيّة، حيث يعتقدان أنّ الدور الحجاجي للاستعارة هو نتيجة التّفاعل الحاصل بين 

نتيجة  Analogie condenséeأطراف التّمثيل، فهي ت مثيل تكثّف حتى صار موجزا 
  .4اندماج عناصره

                               
1- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.259.  
2- Ibid, p.351.   

  . 49ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ  -3
4- Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation,op.cit, p.471-501-553 
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ات المستخدمة لغرض إحداث القطيعة، قنيّ التّ  » يُقصد بها ات الفصل:تقنيّ ثانيا: 
فساد اللّ  عناصر تشكّل عادة كلاًّ لا يتجزّأ أو على الأقلّ كلاًّ حمة الموجودة بين وا 

وذلك لغايات  . فالفصل لا يحدث إلّا بين الأجزاء التي تكوّن وحدة،1«متضامنة أجزاؤه 
ع المؤلّفان كلّ ضروب الفصل إلى  حجاجيّة. ولفهم تقنيّات الفصل بين المفاهيم يُرج 
نموذج واحد هو ثنائيّة "الظّاهر والواقع" أو"الواقع والحقيقة"، وهذا لعموم هذه الثنّائيّة 

الفصل الذي تحدثه »من. وتستمد طرائق الفصل مظهرها الحجاجي 2وأهمّيّتها الفلسفيّة
بملاحظة انعدام الانسجام بين العناصر المكوّنة له بحمل أعراضه على اخل المفهوم د

 .3«جوهره، ومحاكمة ظاهره في ضوء حقيقته

في  ومن خلال ما ذكرناه، يمكننا القول أنّ بيرلمان وتيتكا قد بذلا جهدا كبيرا
بة ء الخطاة ، أعادا من خلالها إحيامعالجة موضوع الحجاج. حيث قدّماه برؤية بلاغيّ 

القديمة لأرسطو بشكل جديد. إذ ينزّلان الحجاج في صميم التّفاعل بين الخطيب 
ند وجمهوره بهدف التأّثير فيه، كما يقوم الحجاج عندهما على أسس معقولة ومقبولة ع

 الجمهور.  

تغّيّرت النّظرة إلى اللّغة في الدّراسات : الحجاج في الدّرسات اللّسانيّة التّداوليّة -2
 اللّسانيّة المعاصرة تغيّرا جذريا عن  الإطار الضيّق الذي حدّده المنظور البنوي سابقا،

نتيجة إخفاق المقاربات الصوريّة  Pragmatiqueوذلك مع ظهور الاتّجاه التّداولي
فلم يعدّ ينظر إليها على أنّها نظام من الأدلّة مستودع في » .الصارمة في دراسة اللّغة

، نظام تندرج فيه الأدّلة ضمن علاقات تركيبيّة معيّنة خاصّة بكلّ أدمغة المتكلّمين
 . 4«لسان، بل على أنّها نشاط يتحقّق في وضعيّة خطابيّة تبادليّة ومقيّدة بقيود خاصّة

الذي  Peirce, C.Sوترجع الإرهاصات الأوّليّة لهذا الاتّجاه إلى السّيميائي "بيرس" 
خاصّة مع الأدلّة التي تشكّل رموزًا تنهض بتمثيل يرى أنّ "النّاس بينهم علاقة جدّ 

                               
    . 41ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ  -1

2-  Pereleman, C et Tyteca L.O,Traité de l’argumentation, op.cit, p556. 
 .42ة الحجاج، صعبدالله صولة، في نظريّ  -3
 .158، ص2006، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّسانيّات، دار القصبة للنّشر، الجزائر، ط -4
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راسة الدّ »ة عموما بأنّهاداوليّ . وتُعرَّف التّ 1«الواقع الذي يحملهم على السّعي والتّحرّك
ياقات ة والسّ مزيّ عابير الرّ لاؤم في التّ ة التّ غة، وتهتم بقضيّ التي تعنى باستعمال اللّ 

التّداولي دراسات  جاهالاتّ ر في تطوي تم. وقد ساه2«ة والحديثةة والمقاميّ المرجعيّ 
متعدّدة من حقول معرفيّة مختلفة، قدّمت مفاهيم ذات صلة وطيدة بالحجاج. إذ  يمكن 
إدراج أعمال بيرلمان وتيتكا البلاغيّة ضمن هذا التّصوّر لاهتمامهما بالخاصيّة 

نّنا نخصّص هذا التّواصليّة للخطاب وتأكيدهما على الطبيعة الحواريّة للحجاج، إلّا  أ
 لفيلسوف ي ن "ج أوستين "المبحث اللّساني للحديث عن إسهامات "نظريّة الأفعال اللّغويّة" ل

Austin, J  "و"جون سيرل  Searle ,J    ّغة ة في حقل فلسفة اللّ داوليّ نواة التّ  اذين وصفالل
 Ducrot, Oروأزوالد ديك وكذا "نظريّة الحجاج في اللّغة" للغويين، Ordinaire3العادية 

  وفقا لما يأتي:   Anscombre, J. Cوأنسكومبر"  

أوستين وسيرل من وجهة  رطوّ   الإسهامات التّداوليّة لنظريّة الأفعال اللّغويّة: -2-1
 Act de langageغوي" مفهوم "الفعل اللّ  Logique analytiqueحليلي نظر المنطق التّ 

 La théorie de l’acteة" غويّ ة الأفعال اللّ المعروفة ب "نظريّ   وذلك في إطار نظريتهما
de langage . ّقول  كلّ  »ة مفادها ة الأنجلوساكسونية على فرضيّ ظريّ حيث تقوم هذه الن

والذي يُد عى أحيانا  L’acte de langageغوي" . ف"الفعل اللّ 4«هو تحقيق لعمل
 هو L’acte de discoursأو "فعل الخطاب"   L’acte de paroleب"الفعل الكلامي" 

الوحدة الصغرى التي »قصد به يُ  ، وةداوليّ ات التّ سانيّ أحد المفاهيم الأساس في اللّ 
                               

الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيّات التّداوليّة )لطلبة معاهد اللّغة العربيّة وآدابها(، ترجمة محمد يحياتن، ديوان  -1
  .8، ص1992لجامعيّة، الجزائر،المطبوعات ا

، 2007، 1ة من أوستين إلى غوفمان، ترجمة، صابر حباشة، دار الحوار، سوريا، طفليب بلانشيه، التّداوليّ  -2
  .18ص

إنّ عكوف الفلاسفة على النّظر في التّأثيرات الفعليّة للخطاب أمر لم يكن بدعا في السّتينيات من القرن  -3
تين أوّل من بعث نظريّة الأعمال اللّغويّة. وقد كانت الفلسفة تهتم باللّغة منذ القديم، وكان العشرين، بحيث كان أوس

البلاغيون القدامى تداوليين، إذ كانوا يفكّرون في الصّلات القائمة بين اللّغة والمنطق وخاصّة المنطق الحجاجي من 
 .20جهة وآثار الخطاب في السّامع. اُنظر: المرجع نفسه، ص

، 1مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ليبيا، ط -ري المبخوث، في دائرة الأعمال اللّغويّةشك -4
  . 9، ص2010
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غايته تغيير حال  ،د،...(غة فعلًا بعينه )أمر، طلب، تصريح، وع  ق اللّ بفضلها تحقّ 
ساتي يحدّد مجموعة من الحقوق فعل لغوي يندرج في إطار مؤسّ  وكلّ ... المتخاطبين

ي عددا من أن يلبّ   خاطب. ويجب عليهة التّ بة للمشاركين في عمليّ سوالواجبات بالنّ 
 . 1«ياقجاح التي تجعله مطابقا للسّ شروط الاستعمال التي هي عبارة عن شروط النّ 

وقد نبّهت نظريّة الأفعال اللّغويّة إلى وجود أفعال لا تتحقّق إلّا بواسطة اللّغة، 
. وتعتني 2«ن المتكلّم من إنجاز هذه الأفعالهي التي تمثّل الأداة الوحيدة التي تمكّ »و

يعتبر » هذه النّظريّة في تحليلها للّغة والدّلالة بقول المتكلّم، فهو المحور الأساس. و
. 3«بمثابة عمل حقيقي يضاهي الحدث المادي المنجز بواسطة اليدّ على سبيل المثال

تكلّم لا يخبر ويبلّغ أنّ الم»عمل يُنجز أي  -حسب هذا المنظور -حيث أنّ اللّغة 
فحسب، بل إنّه يفعل أي يعمل، يقوم بنشاط مدعّم بنيّة وقصد يريد المتكلّم تحقيقه من 
جرّاء تلفّظه بقول من الأقوال. فاللّغة ليست بنى ودلالة فقط، بل هي أيضا فعل كلامي 

 .  4«ينجزه المتكلّم ليؤدّي به أغراضا

يديّة ذات النّزعة الصوريّة والوضعيّة وأحدث أوستين قطيعة مع الدّراسات التقّل
التي تنظر إلى اللّغة على أنّها مجرّد أداة لنقل المعلومات والإخبار بين المتواصلين، 

 Constatifبصنفيها الخبري La locution وذلك في دراسته العميقة ل"العبارة" 
ين الذين اختار مقاربة مغايرة لمذهب المناطقة والوضعي. و Performatifوالإنشائي 

انصرفوا أساسا إلى الجمل الخبريّة، لأنّها تتضمّن قضايا قابلة لأن توصف بالصدق 
والكذب كقيمتين يمكن حسابهما منطقيّا، عكس الجمل الإنشائيّة التي لا تخضع لذلك 
ئ  فقاموا بإقصائها من الدّراسة. إلّا أنّ أوستين يرى أنّ الجمل الإنشائيّة أفعال لغويّة ينش 

لها المتكلّم وقائع جديدة، ولا تقتصر على وصف الوقائع القائمة سلفا، ومن ثمّ من خلا

                               
دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -1
  .70، ص2005، 1ط

2- Recanati. F, L’énoncés performatifs: Contribution à la pragmatique, éd de Minuit, 

Paris, 1981, p.18. 
 .55فليب بلانشيه، التّداوليّة من أوستين إلى غوفمان، ص -3
   .161ص ات،سانيّ خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّ  -4
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بل إنّ أوستين سيؤكّد في مرحلة  فإنّها تستحق عناية أكبر لفهم طبيعتها وقوانينها.
ائيّة، أي هي في حقيقتها جمل إنش -إنشائيّة كانت أو خبريّة  -لاحقة أنّ جميع الجمل 
الجمل الخبريّة ترتد بدورها إلى فعل لغوي مخصوص هو فعل  نّ أنّها أفعال لغويّة. لأ

حيث توصّل إلى ، 1الإخبار، فهو فعل الوعد والأمر والتّهديد والسّؤال والإفتتاح،...إلخ
بل تتعدى ذلك لتجسيد نمطا »أنّ الفاعليّة اللّغويّة لا تتمثّل في مجرّد تبليغ المعلومات، 

. وهذه 2«ي إنجازه إلى إنشاء وقائع في العالممن الفعل يتضمّن محتوى قصديّا، ويؤدّ 
 .3الوظيفة تمثّل الطاقة الحجاجيّة للأفعال الكلاميّة من هذا المنظور

ويميّز أوستين بين ثلاثة أقسام للفعل اللّغوي غير مستقلّة عن بعضها البعض، 
لفعل و"ا L’acte illocutoireو"الفعل الإنجازي"  L’acte locutoireوهي: "فعل القول" 

. وجاء هذا التّمييز في إجابة عن سؤال طرحه أوستين L’acte perlocutoireالتأّثيري" 
كما  4«بأيّ معنى يمكن أن يكون قول شيء إنجازا  له تماما؟»على نفسه قائلا: 

، ففعل القول هو الذي يتفوّه بواسطته المرء بشيء ما، 5أوضح بدقّة مميّزات كلّ قسم
 6ة أفعال هي :ويتفرّع بدوره إلى ثلاث

 وات. : ويتمثّل في النّطق ببعض الأص L’acte phonetiqueالفعل الصّوتي  -أ

: ويتمثّل في كلمات معيّنة تخضع للقواعد L’acte phatique الفعل التبّليغي  -ب
 ة للغة.النّحويّ 

                               
سانيّة، المركز الثقّافي العربي، الدّار اُنظر: رشيد الرّاضي، المظاهر اللّغويّة للحجاج، مدخل إلى الحجاجيّات اللّ  -1

 . 26-25، ص2014، 1البيضاء، ط
 .27رشيد الرّاضي، المظاهر اللّغويّة للحجاج، ص  - 2
 .191محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص - 3

4 - Voir: Moeschler, J, Argumentation et conversation, élement pour une analyse 

pragmatique du discours, Hatier, Paris, 1985, p.28. 
 نظر: أثيري". اُ يعدّ أوستين أوّل من وضع مفهوم "الفعل الإنجازي" وكذا "الفعل التّ  - 5

- Amossy, R, l’argumentation dans le discours, Armand Colin, Paris, 2e éd, 2006, p.21. 
6 - Voir:  Moeschler, J, Argumentation  et conversation, op.cit, p.28-29. 

 .24دخل إلى اللّسانيّات التّداوليّة ، صوانظر أيضا الجيلالي دلاش، م -



 لحجاج والنّصّ ا                                                       الأوّل: الفصل
 

27 

كون للكلمات أو العبارات دلالات ت: حيث L’acte rhétiqueالفعل الخطابي  -ت
 معيّنة.

عل الإنجازي هو الفعل الذي ينجز بواسطة الكلام مثل الفعل "وعد"، ويختلف والف
عن القسمين الآخرين بكونه مصحوبا بقصد فعلي محدّد يسعى المتكلّم لإنجازه. كما لا 
يقف عند حدود الدّلالة الإحاليّة المجرّدة، بل يرتبط بشروط الاستعمال و شروط نجاح 

تمثّل في الأثر الذي يولّده لدى المخاطب في وجدانه الفعل. أمّا الفعل التأّثيري في
 . 1وسلوكه

وللتّمييز بين أقسام الفعل اللّغوي المذكورة نجد أوستين يستعين بمفهوم "القيمة 
 La force illocutoireأو "القوّة الإنجازية"  La valeur illocutoire ²الإنجازية" 

يّة والاجتماعيّة(، وهذا المفهوم اللّغوي بالإضافة إلى العودة للمخاط ب )جوانبه النّفس
. فالفعل الإنجازي هو المفهوم 2يسمح بإقامة صلة وثيقة بتقليد خطابي عريق ومهم ل

الفعل المنجز بواسطة الكلام أو هو قوته » المحوري أو المركزي في هذه النّظريّة، إنّه 
. وبما أنّ الأقوال 3«كلامالإنجازيّة، وذلك في مقابل الفعل التأّثيري المنجز بواسطة ال

 Laالتي ننتجها يمتزج فيها القول بالفعل، فإنّ نظريّة اللّغة تندرج في نظريّة الفعل 

théorie de l’action. 

وهكذا فإنّ الفاعليّة اللّغويّة في نظريّة أفعال اللّغة لا تقتصر على مجرّد تبليغ 
إنجازيّة تحدّد مواقف وتعيّن  المعلومات، بل تمتد إلى تحقيق أعمال لغويّة ذات قوّة

لا »حالات ومقصديّات. كما أنّ الطاقة الحجاجيّة للأفعال اللّغويّة من هذا المنظور
عادة إنتاج المعرفة باللّسان  تستمدّ فعاليّتها إلّا من الشّروط الاجتماعيّة لإنتاج وا 

 . أي أنّ الأساس في هذا الإنجاز هو اللّغة والكلام وحدهما. 4«السّائد

                               
1-Voir : Amossy, F, l’argumentation dans le discours,  op.cit, p.21-22, et Moeschler, J, 

Argumentation  et conversation, op.cit, p. 29-30. 
2- Ibid.  

  .123، ص2009سة رحاب الحديثة، بيروت، غة والحجاج، مؤسّ اوي، اللّ أبو بكر العزّ  - 3
 .191محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص -4
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ق منطل وهذه النتيجة التي توصّلت إليها نظريّة الأفعال اللّغويّة هي التي ستشكّل
 أعمال ديكرو وأنسكومبر في بناء نظريّة الحجاج في اللّغة. 

 نشرحها على هذا النّحو من البيان:اج في اللّغة: نظريّة الحج -2-2

 Laفي اللّغة"  تنتمي "نظريّة الحجاجأوّلا: لمحة عن نظريّة الحجاج في اللّغة: 

théorie de l’argumentation dans la langue "التي وضع أسسها "أزوالد ديكرو 

Oswald Ducrot  وتطوّرت بمعيّة "جون كلود أنسكومبر" ،19731منذ سنة 

Anscombre, J. C   إلى الاتّجاه التّداوليPragmatique انطلقت أعمال هذين . حيث

إذ يمثّل مفهوم "الفعل اولية للفيلسوفيَْن أوستين وسيرل. اللغّوييَْن من الإسهامات التدّ
اللّغوي" عند أوستين المرجعيّة التي استند إليها الباحثان ديكرو وأنسكومبر في بناء 

 نظريّتهما الحجاجيّة.

إنجاز لغوي مصحوب »ويعتبر ديكرو الحجاج فعلا لغويّا خاصّا، أو بالأحرى هو
لدراسة الوقائع التي يتمّ  Les énoncés"الملفوظات"  حيث انطلق من .2«بقصديّة معيّنة

إنجازها بواسطة الكلام، ويتطلّب الأمر حسبه وصفا منظّما لمختلف الصّور التلفّظيّة 
. كما نجده متأثّرا بشكل كبير ب " إميل بنفنست " 3التي تتحقّق بواسطة الملفوظات

E.Benveniste  "وذلك من خلال مفهومه ل"التلفّظL’énonciation إذ يعّرف بنفنست .
، وعليه فاللّغة لا تتحقّق فعليّا إلّا 4«تسخير اللّغة بواسطة الفعل الفردي » التلفّظ بأنّه 

عن طريق التّلفظ ، ثمّ بعد ذلك تتحوّل إلى خطاب يجسّد العلاقة بين أطرافه.  كما 
عد التلفّظ تصبح قبل التلفّظ لا تكون اللّغة سوى عبارة عن إمكانيّة لغويّة، وب»يقول: 

بمنزلة الخطاب الذي يصدر عن المتكلّم في شكل صورة ناطقة تستهدف مستمعا يرسل 
. وكامتداد لأفكار بنفنست يرى ديكرو أنّ الملفوظ يتضمّن عناصر تلمّح 5«تلفّظا آخر

                               
  .19أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص -1

2- Ducrot, O, Le dire et le dit, Ed.de Minuit, Paris, 1984, avant-propos.     
3- Ibid, p.174.   
4- Benveniste, E, Problème de linguistuque général, Tome2, Gallimard, Paris, 1974, 

p.80. 
5- Benveniste, E, Problème de linguistuque général, p.84.  
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، بمعنى أنّ التلفّظ كنشاط لغوي ينطبع في البنيّة الدّاخليّة للملفوظ الذي 1إلى التلفّظ
د عنه، فالملفوظ صورة عن عمليّة التّلفّظ. ومن ثمّ فإنّ تحليل بنية الملفوظ هو يتولّ 

وصف لفعل التلفّظ. ووفقا لهذا يدعو ديكرو إلى الانطلاق من الملفوظات للقيام بدراسة 
الوقائع المنجزة بواسطة الكلام، وهذا الأمر يتطلّب القيام بوصف منظّم لمختلف الصور 

ويرتبط هذا التوجّه عند ديكرو بأبحاث  2قّق بواسطة الملفوظات.التّلفّظيّة التي تتح
في اللّغة، وهو الأمر الذي لايخفيه ديكرو  Subjectivitéبنفنست أيضا حول "الذّاتيّة" 

  Les echelles argumentativesبل نجده يصرّح به في كتابه "السّلالم الحجاجيّة" 
غة ظهر اتّجاه متطوّر داخل تية اللّ منذ أن ظهرت مقالات بنفنست حول ذا»قائلا: 

يسعى إلى أن يُدرج داخل اللّغة   La sémantique linguistiqueة"سانيّ ات اللّ لاليّ "الدّ 
ذاتها عددا من الظواهر المرتبطة بالتّلفّظ، والتي كانت سابقا تقُصى ويتمّ إدراجها في 

عن التبعيّة العمياء ا بعد فيموأنسكومبر . غير أنّه تخلّى الباحثان ديكرو 3«إطار الكلام
ة لاليّ ى في دراساتهما الدّ من الدّارسين وت جاوزاها، وهو ما يتجلّ  مالأفكار غيره

 في إطار ما يعرف ب" التّداوليّة المدمجة ". ةوالحجاجيّ 

يقوم الباحثان في توجّههما الجديد بالبحث في  :ثانيا: الحجاج في التّداوليّة المدمجَة
ة هذه غة ذاتها، ونظرا لأهميّ ة التي تندرج ضمن اللّ داوليّ ة والتّ المعطيات التّلفظيّ 

لالي ة سيتمّ استحضارها في الوصف الدّ غة الطبيعيّ ات وكونها لا تنفصل عن اللّ المعطيّ 
 La pragmatique ة المدمجة"داوليّ للملفوظات، وهذا ضمن نظريتهما المعروفة ب "التّ 

gréeintéحيث يرى4«ةسانيّ ظ في البنية اللّ ر التلفّ ة تدمج مظاهنظرية دلاليّ ». وهي . 
غة، وهي شروط ة تتأثّر بشروط استخدام اللّ غويّ لالات اللّ الدّ » أنّ ديكرو وأنسكومبر 

. وعليه يلحّ الباحثان على ضرورة اعتماد التّداوليّة في 5«غةة في اللّ قمقنّنة ومتحقّ 
يّة للملفوظ، مؤكّد ي ن على أنّه الوصف الدّلالي، وجعلها تشتغل مباشرة في البنية التّركيب

                               
1- Ducrot, O, Le dire et le dit, op.cit, p.8.    
2-Ibid, p.174.     
3- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, Ed.de Minuit, Paris, 1980, p.15.  
4- Moeschler, J et  Reboul A, Dictionnaire de la pragmatique, Ed.du Seuil,1994, p.79.  

مّد آن روبول وجاك موشلار، التّداوليّة اليوم )علم جديد في التّواصل(، ترجمة سيف الدّين دغفوس ومح -5
 . 47، ص2003، 1الشّيباني، المنظّمّة العربيّة للترجمة، بيروت، ط
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. والتّداوليّة 1يجب أن تكون مدمجة في الوصف الدّلالي وليست فقط مضافة إليه
هي بحث في الجوانب المسجّلة في اللّغة، ودلالة الجملة »المدمجة بهذا الاعتبار

ي إذن . فينبغ2«لاستخراج الأشكال اللّغويّة ذات القيمة التّداوليّة لضبط شروط استعمالها
البحث عن الجوانب التّداوليّة الموجودة في بنية اللّغة، لأنّها خطوة أساسيّة في التّحليل 

 الدّلالي حسب ما ذهب إليه الباحثان.

ويعترض الباحثان على التّصوّر التّقليدي للعلاقة بين مستويات التّحليل اللّغوي 
 .Charles Morris3موريس" الذي اعتمدته التّداوليّة منذ بدايتها مع المؤسّس "شارل

 L’ordreوحسب هذا التصوّر يعتمد التّحليل اللّغوي التّصنيف التّراتبي الخطّي
linéaire إذ يتمّ تقسيم الملفوظات إلى مستويات متتالية تبدأ بالتّركيب وتتبع بالدّلالة ،

ليف بين يُعنى التّركيب في أوّلها بقواعد التّو ». ففي دراسة اللّغة 4وتنتهي بالتّداول
المكوّنات اللّغويّة لتحديد العلامات ومراجعتها، والحكم على الجملة بالصّدق أو الكذب 
انطلاقا من ضبط مدى استيفائها شروط الصدق. ويعنى التّداول أخيرا باستعمال الجمل 

. ويرفض 5«في التّخاطب للبحث عن مدى مناسبتها للمقام أو خروجها عن الموضوع
معنى أيّ ملفوظ وحتّى في الحالة التي »ويعتبره قاصرا، ويرى أنّ  ديكرو هذا التّصوّر

نقدّم فيها للكلمة مفهومها الأكثر ضيقا الأكثر نحويّة، لا يمكن أن يوصف دون الرّجوع 
. كما يمثّل التّصوّر الكلاسيكي في تحليل اللّغة  نقطة 6«إلى بعض مقصديّات التّلفظ

الكثير من المناهج والأدوات والمعارف التي يؤدّي إلى إقحام » ضعف لا تنكر، إذ 

                               
1- Anscombre, J.C et Ducrot, O, L’argumentation dans la langue, Pierre Margada, 

Bruxelles, 1983, p.20.     
د الغربيّة من أرسطو شكري المبخوت، نظريّة الحجاج في اللّغة، ضمن كتاب: أهمّ نظريّات الحجاج في التّقالي -2

 .354إلى اليوم، ص
رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التّداولي وآليّات اشتغاله، ضمن مجلّة عالم الفكر، المجلس الوطني للثّقافة  -3

 .87، ص2011، 40، مج2والفنون والآداب، الكويت، ع
4- Anscombre, J.C et Ducrot O, L’argumentation dans la langue, op.cit, p.17. 

 .353شكري المبخوت، نظريّة الحجاج في اللّغة، ص -5
6- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.8. 
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تنتمي إلى حقول غير متجانسة، لسانيّة ونفسيّة ومنطقيّة واجتماعيّة وأدبيّة...إلخ. وقد 
 . 1«يصل التّحليل إلى اشتقاق دلالات لا متناهيّة من جملة بعينها

يقدّم وفي مقابل هذا التّصوّر الذي يفصل بين البعد التّداولي والبعد الدّلالي، 
ديكرو تصوّرا بديلا يبيّن فيه كيفيّة اشتغال المعطيّات التّداوليّة في الوصف الدّلالي 
داخل اللّغة. فبعد الحصول على الدّلالة المستقلّة عن أيّ سياق، أي  دلالة الجملة التي 
تسمح لنا بتوقّع معنى ملفوظ من ملفوظات هذه الجملة في مختلف السّياقات، تتدخّل 

التّداوليّة أي ظروف التّلفّظ في عمليّة منح المعنى للملفوظات التي ترد في  المعطيات
ظروف التّلفّظ تتدّخل لشرح المعنى الواقعي للوُرُود » سياقات استعماليّة معيّنة. ف 

المخصوص للملفوظ فقط ، بعد أن يتمّ إسناد دلالة للملفوظ ذاته بمعزل عن كلّ 
 .2«سياق

داولي الجديد والمغاير عند ديكرو وأنسكومبر، فإنّ مفهوم ووفقا لهذا التّصوّر التّ 
الذي يحكم الحجاج هو الإطار  الإطار العامّ »الحجاج عندهما متميّز، حيث أنّ 

وليست   .3«ةظيّ ة بشروط تلفّ داوليّ الدّلالي، غير أنّ ما يتفاعل داخله هو العناصر التّ 
ندرج في الأقوال فتكيّف ت» ةحجاجيّ مظاهر سوى  روط في بعض وجوهها،هذه الشّ 

ة تربط بين الحجاج عبارة عن علاقة دلاليّ  على هذا فإنّ . و 4«تأويلها غاية المتكلّم
. 5عمل المحاجّة، ولكن هذا العمل محكوم بقيود لغويّة الأقوال في الخطاب تنتج عن

إنجاز تسلسلات استنتاجيّة داخل الخطاب، وبعبارة أخرى يتمثّل الحجاج »والحجاج هو

                               
 .39رشيد الرّاضي، المظاهر اللّغويّة للحجاج، ص -1
، 2011 ،1دمشق، ط صابر الحباشة، مغامرات المعنى، من النّحو إلى التّداوليّة، صفحات للدّراسة والنّشر، -2

 .56ص
بنعيسى أزابيط، البعد التّداولي في الحجاج اللّساني )استثمار التّداوليّة المدمجة(، ضمن كتاب الحجاج، مفهومه  -3

،  1ومجالاته، دراسات نظريّة وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة، إشراف حافظ اسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، ط
  . 242، ص2، ج2010الأردن، 

ر الحباشة، الحجاج في التّداوليّة، مدخل إلى الخطاب الإقناعي، ضمن مجلّة: ثقافات، كلّيّة الآداب، جامعة صاب -4
   -.203، ص2011، 24البحرين، ع

  .88رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التّداولي وآليّات اشتغاله،  -5
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إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللّغويّة، وبعضها الآخر هو في 
( أو مجموعة 1إنّما يقدّم قولا أوّلا )ق» . فالمتكلّم إذ يحاجّ 1«بمثابة النّتائج التي تستنتج

( أو مجموعة من الأقوال 2من أقوال تؤدّي إلى الإذعان والتّسليم بقول آخر)ق
. وهذا هو 3( بمثابة النّتيجة2( بمثابة الحجّة و)ق1حالة فإنّ )ق. وفي هذه ال2«الأخرى

 الذي اعتمده الباحثان. Sens techniqueالحجاج بالمفهوم التّقني

ويميّز ديكرو في كتابه "السّلالم الحجاجيّة" بين الحجاج والاستدلال، فيرى أنّ  
ذا كان الحجاج يقوم على تسلسل  الأوّل متعلّق بالخطاب بينما يرتبط الثاّني بالمنطق. وا 

، فإنّ الأقوال التي 4ملفوظات في بنية معيّنة وقائم على طبيعة الملفوظ في الخطاب
يتكوّن منها استدلال ما مستقلّة عن بعض، بحيث يعبّر كلّ منها عن قضيّة معيّنة أي 

 . 5يصف حالة ما أو وضعًا من أوضاع العالم

البحوث التي تسعى إلى اكتشاف »لىة إظريّ وتنتمي دراسة الحجاج في هذه النّ 
ة للخطاب والمتحكّمة في اخليّ أي القواعد الدّ La logique du langage غة منطق اللّ 

. وهو ما يصرّح به ديكرو في كتابه 6«ومتدرّج تسلسل الأقوال وتتابعها بشكل متنامٍ 
منطق " عن La preuve et le dire" كنت أبحث في كتاب»السّلالم الحجاجيّة قائلًا: 

                               
 .21أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص -1

2- Anscombre, J.C et Ducrot O, L’argumentation dans la langue, op.cit, p.8. 
ة" و"النتيجة" كانا في التّصوّر السّابق الذي نجده عند ديكرو، نشير في هذا السياق إلى أنّ مفهومي "الحجّ  -3

الذي ر صوّ في التّ  اعبارة عن أقوال، أمّ  Les échelles argumentativesة لالم الحجاجيّ السّ  وخاصّة في كتابه
ر الجديد صوّ ة حسب هذا التّ ا دلالة واسعة ومجرّدة، فالحجّ مأعطيت له نجده في أعماله الأخيرة فإنّ هذين المفهومين

ة قد ترد في هذا الإطار على شكل م لصالح عنصر دلالي آخر، والحجّ مه المتكلّ عبارة عن عن عنصر دلالي يقدّ 
أبو بكر العزاوي، اُنظر: سلوكا غير لفظي إلى غير ذلك.  ا أوقول أو فقرة أو نصّ أو قد تكون مشهدا طبيعيّ 

ة في البلاغة الجديدة، عالم ة وتطبيقيّ غة، ضمن كتاب: الحجاج، مفهومه ومجالاته، دراسات نظريّ الحجاج في اللّ 
 .23و أبو بكر العزّاوي، اللّغة والحجاج، ص ،59ص ،1، ج2010الكتب الحديث، الأردن، 

 
4- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.11.   
5- Ibid, p.84. 

 .7أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص -6
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غير أنّ هذه  .1«اللّغة ، أعني القواعد الكامنة في الخطاب التي تتحكّم في ترابطه
 Griseالنّظريّة تتعارض بهذا مع نظريّة الحجاج في المنطق الطبيعي لجان بليز غريز 

J. B  الذي وضع نموذجا قابلا لإعادة الاعتبار للحجاج في اللّغة الطبيعيّة في مقابل
حيث ينظر إلى الحجاج باعتباره نشاطا منطقيّا خطابيّا، ذلك لأنّ ، 2المنطق الصّوري

والحجاج  عند غريز  .3العمليّات الذّهنيّة والأنشطة الخطابيّة بحسب رأيه لا ينفصلان
هو مجموعة من الاستراتيجيّات الخطابيّة لمتكلّم ما يتوجّه بخطابه إلى متلقّ معيّن من 

فهو نشاط لغوي يتأسّس على  ،4ة محدّدةأجل تغيير الحكم الذي لديه عن وضعيّ 
 . 6. أو ما يعرف بالخطاطة5مجموعة من العمليّات المنطقيّة

فإنّ الملفوظ ينطوي » غةبنية اللّ  في يتمّ حسب التّداوليّة المدمجة وبما أنّ الحجاج 
. ويتّجه البحث ههنا 7«ابع الحجاجي للمحمولات التي تشكّلهفي ذاته على إشارة للطّ 

عناصر القوّة الحجاجيّة للملفوظات حيث أنّ قيمتها الحجاجيّة ليست فقط  نحو رصد
الجملة يمكنها أن تتضمّن مورفيمات وعبارات »ناتجة عن المعلومات التي يسوقها، بل 

وصي غا مختلفة، تؤدّي بالإضافة إلى وظيفتها الإخباريّة وظيفة منح الملفوظ وجهة 

                               
1 - Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.12. 

ة التي قام بوضعها ماذج المنطقيّ يطلق على عدد من النّ  ogique naturellea lL مصطلح المنطق الطبيعي - 2
غات اللّ لائمة للخطاب الطبيعي أو والتي كان الهدف منها أن تكون م. فسسانيون أو علماء النّ أو اللّ المناطقة 
. إذ ونموذج بليز غريز  Lorenzen, Pونموذج لورنزن  Lakoff, G كنموذج  جورج لايكوفوذلك  ،ةالطبيعيّ 

متكلّما، يوجد في سياق ما،  -تمكّن فاعلا أنّ المنطق الطبيعي عند هذا الأخير هو نسق من العمليّات الذّهنيّة التي 
من اقتراح تمثيلاته على مستمع ما، بواسطة الخطاب. ويتّسم هذا المنطق بسمتين أساسيتين هما: إنّه منطق للذوات 

. وبعبارة أخرى إنّه يتمثل  La logique des objets، إنّه منطق للموضوعات La logique des sujetsالمتكلّمة
نتاجها.في مجموعة ال اُنظر: أبو بكر  عمليّات المنطقيّة الخطابيّة التي تمكّننا من توليد الخطاطات والتّمثيلات وا 

 .21-20-19العزاوي، حوار حول الحجاج، ص
3-Grise, J.B, Logique et langage, Ophrys, Paris, 1990, p.65. 
4- Grise, J. B , Logique de l’argumentation et discours argumentatif, Travaux du centre 

de recherches sémiologique, N° 7, université de Neuchatel, Suisse, 1971, p.3.  
 
في   نماذج الخطاطة الحجاجيّةأهمّ تعتبر الخطاطة عند فان دايك بمثابة البنية العليا للنّص، كما نتطرّق  إلى  -6

 بليز غرايز. ما في ذلك نموذج جانبالفصل الرّابع )المبحث الأوّل( من هذا البحث، 
7- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.16. 



 لحجاج والنّصّ ا                                                       الأوّل: الفصل
 

34 

من العناصر اللّسانيّة الخالصة مثل: الرّوابط  . ويتجلّى الحجاج في مجموعة1«حجاجيّة
والكلمات المعجميّة والبنى التّركيبيّة... وغيرها من المظاهر الحجاجيّة التي يحاول 
الباحثان استقصاءها في البنية الدّاخليّة للّغة منذ بداية السّبعينات. فكون اللّغة ذات 

دّدة، لا بواسطة الوقائع المعبّر عنها يعني أنّ التّسلسلات الخطابيّة مح»وظيفة حجاجيّة 
، ولكنّها محدّدة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها،  داخل الأقوال فقط

 .2«وبواسطة المواد اللّغويّة التي تمّ توظيفها وتشغيلها

سيّة وعليه، فإنّ نظريّة الحجاج في اللّغة تقوم على مجموعة من المفاهيم الرّئي
ن هر الحجاج في اللّغة. وتتمثّل هذه المفاهيم كما في هذا النّحو مالتي تعكس مظا

 البيان:

ي ة التنوضّح أهمّ المفاهيم الحجاجيّ ثالثا: أهمّ مفاهيم نظريّة الحجاج في اللّغة: 
 اعتمدها الباحثان ديرو وأنسكومبر في نظريّتهما وفقا لهذه الجملة من المفاهيم:

 إذا كان الحجاج يعني:  Les relations argumentatives ةالحجاجيّ  اتالعلاق -أ
ة تربط  بين وهو علاقة دلاليّ  ،3«تقديم الحجج والأدّلة المؤدّية إلى نتيجة معيّنة»

عبارة  –الجديد  حسب هذا التصوّر - L’argument ةالأقوال في الخطاب، فإنّ الحجّ 
 La جةتيعن عنصر دلالي يقدّمه المتكلّم لصالح عنصر دلالي آخر هو النّ 

conséquence ، ."وتسمّى العلاقة التي تربط بين الحجّة والنتيجة ب"العلاقة الحجاجيّة
. إذ أنّ العلاقة 4«تختلف بشكل جذري عن علاقة الاستلزام أو الاستنتاج» العلاقةوهذه 

بين الحجج والنّتيجة في الحجاج هي علاقة غير حتميّة وغير ملزمة. فالحجاج إذن هو 
من العلاقات المود عة في الخطاب والمدرجة في اللّسان،  هو صنف مخصوص»

                               
1- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.15.  

ة في ة وتطبيقيّ غة، ضمن كتاب: الحجاج، مفهومه ومجالاته، دراسات نظريّ أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللّ  - 2
 .58، 1الجديدة، ج البلاغة

 .21أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص -3
 .25المرجع نفسه، ص -4
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ضمن المحتويات الدّلاليّة. والخاصّيّة الأساسيّة للعلاقات الحجاجيّة أن تكون مدرجة 
 .1«أو قابلة للقياس Scalaires)درجيّة( 

يتطلّب الانتقال من الحجج إلى النّتائج وجود قواعد  :Les tupoi المواضع  -ب
يعيّن الرّبط بين الحجج والنّتيجة، وهذا الضّامن  Un garantعن "ضامن" عامّة، عبارة 

ع" مجموعة من المسلّمات »التي تعني  2يعرف ب "المبادئ الحجاجيّة" أو "المواض 
والأفكار والمعتقدات المشتركة بين أجزاء مجموعة لغويّة وبشريّة معيّنة، والكلّ يسلّم 

مبادئ عامة تصلح لتقوية الاستدلال، »كومبر. أو هي بتعبير أنس3«بصدقها وصحّتها
. وهذا المفهوم مستمدّ من 4«وماهي بالاستدلالات...فهي تظهر كأنّها قوّة قانونيّة

وهو  ،، والباحثان لا يخفيان تأثّرهما الكبير بأرسطو في هذا الجانب5النّظريّة الأرسطيّة
من أرسطو، وأعطيناه المواضع مصطلح اقترضناه »ما يشير إليه أنسكومبر في قوله: 

الجهد المبذول من طرف المتكلّم لتبرير »ويعكس الموضع   .6«معنى مغايرا شيئا ما
. وعليه فإنّ الحجاج يقوم على شبكة من 7«ة ما أو موقف أو فعل...إلخقبول وضعيّ 

تيجة ة إلى النّ تفرض اتّباع مسار من المسارات التي توصل الحجّ  » ةالمواضع الحجاجيّ 
 اخلينظيم الدّ بها، غير أنّ هذه المبادئ والقوانين تشترك في كونها تبيّن التّ  المتعلّقة

                               
 .21أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج، ص  -1

2- Anscombre, J. C, La théorie des topoi: Sémantique ou rhétorique, dans : la revue 

Hermès, éd: CNRS, Paris, N°15, 1995/1, p.190-191-192.  
  . 203صابر الحباشة، الحجاج في التّداوليّة، ص -3

4- Anscombre, J.C, De l’argumentation dans la langue à la théorie des topoi, dans : La 

théorie des Topoi, Ed: Kimé, Paris, 1995, p.39. 
مات، ويدلّ على من المقدّ  د غير متناهٍ منها يولّد عد ،ة جدّاة عامّ عند أرسطو على قضيّ  "الموضع"يدلّ مفهوم  -5

ي سة مات الأقفالمواضع إذن ليست الحجج أو مقدّ  .ةة من تلك القضايا العامّ قضيّ  شكل القياس الذي تستعمل فيه كلّ 
-195اُنظر: هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص مات تبنى الحجج.مات، وبتلك المقدّ بل منها تشتق المقدّ 

196.  
6-  Anscombre, J.C, Dynamique de sens et scalarité, in l’argumentation, Direction 

Lampereur A, Colloque de Cerisy 1987, Ed: Mardaga, Bruxelles, 1991, p.135.   
7- Moeschler, J, Argumentation et conversation, op.cit, p.60.  
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. ثمّ إنّ اختيار جملة ما في مقام 1«ة أساساللخطاب تنظيما خاضعا لاعتبارات لغويّ 
 .2«اختيارا لتطبيق موضع دون غيره»معيّن دون غيرها يعني 

"  القيمة الحجاجيّة حقّق"تت: l’orientation argumentative الاتّجاه الحجاجي-ت
La valeur argumentative  لملفوظ ما بواسطة توجيه حجاجي له، وتوجيه المتلقّي في

هذا الاتّجاه أو ذاك للوصول إلى نتيجة محدّدة دون سواها. وتحدّده مجموعة من 
 . وقد يكون الاتّجاه3، فضلا عن محتواه الإخباري العناصر اللّغويّة الكائنة في الملفوظ

أي مشتملا على بعض  Marquéالحجاجي صريحا أو مضمرا، فإذا كان القول معلّما 
الأدوات والرّوابط والعوامل الحجاجيّة، فإنّ هذه الأدوات والرّوابط تكون منظِّمة لمجموعة 

التي تتعلّق بالطريقة التي يتمّ بها توجيه Les instructions من الإشارات والتّعليمات 
أمّا في حالة كون القول غير معلّم فإنّ التّعليمات المحدّدة للاتّجاه  القول أو الخطاب.

الحجاجي تستنتج من الألفاظ والمفردات بالإضافة إلى السّياق التّداولي والخطابي 
 .4«العامّ 

 Desتشتمل اللّغة الطبيعيّة على "مؤشّرات لغويّة"  الرّوابط والعوامل الحجاجيّة:-ث

marques linguistiques   خاصّة بالحجاج، تحدّد الوجهة الحجاجيّة للملفوظ. ويمكن
نفي ن ا ثنين هما: الرّوابط الحجاجيّة  Lesالتّمييز في التّداوليّة المدمجة بين ص 

connecteurs argumentatifs   والعوامل الحجاجيّةLes opérateurs argumentatifs .
 5ونوضّحهما وفق هذا البيان: 

                               
 .371شكري المبخوت، نظريّة الحجاج في اللّغة، ص  -1

2- Anscombre, J et Ducrot, O, Argumentation et informativité, In de la métaphysique à 

la rhétorique, Meyer M , Ed: Université de Bruxelles, Bruxelles, 1986, p.88. 
3- Ducrot,  O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.15.  

 .31جاج، صأبو بكر العزاوي، اللّغة والح  -4
 .33ص المرجع نفسه، - 5
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وهي عناصر لسانيّة تربط بين قولين أو بين حجّتين على  ة:وابط الحجاجيّ * الرّ 
الأصحّ )أو أكثر(، وتسند لكلّ قول دورًا محدّدًا في الاستراتيجيّة الحجاجيّة العامّة. 

 1ويمكن التّمييز بين أنماط عديدة من الرّوابط منها:

ة للحجج )حتّى، بل، لكن، مع ذلك، لأنّ...( والرّوابط الما-  درجةلرّوابط المدرج 
 للنّتائج: )إذن، لهذا، وبالتاّلي...(.

درج لرّوابط التي تدرج حججا قويّة) حتّى، بل، لكن، لاسيما...( والرّوابط التي تا-
 حججا ضعيفة.

وابط التّعارض الحجاجي)بل، لكن، مع ذلك،...( وروابط التّساوق الحجاجي ر -
 )حتّى، لاسيما...(. 

ين بة لا تربط بين متغيّرات حجاجيّة )أي وهي عناصر لسانيّ  *العوامل الحجاجيّة:
 حجّة ونتيجة أو بين مجموعة من الحجج(، ولكنّها تقوم بحصر الإمكانات الحجاجيّة

ل: ن قبيالتي تكون لقول ما وتقييدها. وتضّم مقولة العوامل في اللّغة العربيّة أدوات م
 ت القصر.ربّما، تقريبًا، كاد، قليلًا، كثيرًا، "ما...إلّا"، وجلّ أدوا

أو ما يُعرف ب"القسم : La classe argumentative الفئة الحجاجيّة -ج
( 2( و)ح1الحجاجي" وهو أن يقوم المتكلّم في سياق خطاب معيّن بوضع قولين )ح

( يشتركان في الفئة الحجاجيّة نفسها. ولما 2( و)ح1. أي أنّ )ح2لفائدة نفس النّتيجة
( أقوى 2يب بين الحجج فإنّ المتكلّم يعتبر أنّ )حكانت الفئة الحجاجيّة تقوم على ترت

 ( بالنّسبة إلى النّتيجة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن السّلّم الحجاجي.1من )ح

هو علاقة ترتيبيّة للحجج في  : L’échelle argumentative السّلّم الحجاجي -ح
ن مجموعة من هو عبارة ع». ويوضّحه طه عبد الرحمن في قوله: 3فئة حجاجيّة معيّنة

                               
 .36، صأبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج -1

2- Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.17.   
3-Ibid, p.18. 
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ة بالشّرطين التاّليين: أولا: كلّ قول يقع في مرتبة ما ال مزوّدة بعلاقة ترتيبيّة وموفيالأقو 
من السّلّم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى 

ن ما جميع الأقوال التي دونه. ثانيا: كلّ قول كان في السلّم دليلا على مدلول معيّن، كا
. ذلك أنّ الحجج اللّغويّة ليست متكافئة ولا متماثلة، 1«يعلوه مرتبة دليلًا أقوى عليه

وتخالف في هذه المسألة البراهين المنطقيّة والرّياضيّة. فالحجّة اللّغويّة لها قوّة معيّنة، 
وتحتل مرتبة ما من المراتب الحجاجيّة، فهناك الحجج القويّة والحجج الأقوى، وهناك 

 2حجج الضّعيفة والحجج الأضعف.ال

 3(:1ويرمز ديكرو  للسلّم الحجاجي بالشّكل الآتي رقم) 

 
 ( للحجّة الأقلّ.1( للحجّة الأقوى و)ح2حيث ترمز ههنا )ن( للنّتيجة و)ح

وممّا سبق ذكرًا تبيّن لنا قيمة النّظريات المذكورة والمختلفة التوجّهات من بلاغيّة 
يّة( في توضيح مفهوم الحجاج وتحديد الآليّات التي تحكمه، وفلسفيّة وتداوليّة )لسان

وكيف أنّ نظريّة الحجاج في اللّغة قد اتّخذت اتّجاها مغايرًا تمامًا للتوجّهات الأخرى، 

                               
، 1998، 1ار البيضاء، طقافي العربي،  الدّ كوثر العقلي، المركز الثّ سان والميزان أو التّ طه عبد الرحمن، اللّ  -1

  .277ص
 .90غة والحجاج، صأبو بكر العزاوي، اللّ  -2
اعتمد ديكرو هذا الشّكل في كتاب ه "السّلالم الحجاجيّة" وذلك لتوضيح مفهوم السّلم الحجاجي والفئة الحجاجيّة.  -3

 واستبدلنا فقط الحروف اللاتينيّة بالعربيّة لنرمز إلى النّتيجة والحجّتين الأقوى والأقلّ. اُنظر مثلا:
-Ducrot, O, Les échelles argumentatives, op.cit, p.18-20.   
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بمحاولتها تبيين أنّ اللّغة تحمل بصفة ذاتيّة جوهريّة وظيفة حجاجيّة، وأنّ مؤشّرات هذه 
 فسها. الوظيفة كامنة في بنية الملفوظات ن
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 المبحث الثاني: النّصّ والنّمط الحجاجي:

،  حديثةبعد تطرّقنا في المبحث السّابق إلى الحجاج في أهمّ الدّراسات القديمة وال
فإنّنا نخصّص هذا المبحث بالحديث عن نمط النّصّ الحجاجي. ومن الجدير أن نشير 

اعاة مر  لنمط معيّن من النّصّوص تقتضي ةعليميّ المعالجة التّ في هذا السّياق إلى أنّ 
وّعة وتحديد بنياته المتن صّ منها الانطلاق من تعريف إجرائي للنّ ؛ جملة من المعطيات

 وهو ما نتعرّض إليه فيما يأتي: .وكذا إبراز الخصائص المميّزة للنّمط المدروس

باهتمام كبير من قبل  لقد حظي مصطلح النّصّ  :Texteمفهوم النّصّ -1
 ختصين بعلم النّصّ، الذين حاولوا تعريفه انطلاقا من وجهات نظرهم المنهجيّةالم

 والفكريّة، وعليه فقد تعدّدت تعريفات النّصّ وتشعّبت بل تضاربت أحيانا.  

أنّه توجد تعريفات مختلفة للنّصّ، لكن يمكن Brinker, B كلاوس برينكرويرى 
في محاولة تحديده، وهما: الاتّجاه الأوّل  بنظرة إجمالية التّفريق بين اتّجاهين رئيسيين

القائم على أساس النّظام اللّغوي استنادا إلى علم اللّغة البنيوي والنّحو التّحويلي 
التّوليدي، ويعرِّف النّصّ بأنّه تتابع متماسك من الجمل. أمّا الاتّجاه الثاّني القائم على 

فيعرّف النّصّ بأنّه فعل لغوي معقّد أساس نظريّة التّواصل، مستندا إلى البراجماتيّة 
ويقترح . 1يحاول المتكلّم أو الكاتب به أن ينشئ علاقة تواصليّة مع السّامع أو القارئ

كلاوس برينكر مفهوما مدمجا للنّصّ يمتد ليشمل البعد اللّغوي البنيوي والبعد التّواصلي 
 . 2«الوقت نفسهوحدة لغويّة وتواصليّة في »السّياقي، حيث يصف النّصّ بأنّه 

 Ruqiya , H ة حسنورقيّ  Halliday, M.A.K عند هاليداي ويرتبط النّصّ 

ة. ولأجل أكثر منها نحويّ  3«ةعبارة عن وحدة دلاليّ » ه ولكنّه يختلف عنها إنّ  ،بالجملة
ماسك يمكن ة، إذ من خلال ذلك التّ لاليّ ا بطرائق تماسك تلك الوحدة الدّ ذلك فقد اهتمّ 

                               
سعيد حسن فاهيم الأساسيّة والمناهج، ترجمة: ، مدخل إلى المصّ غوي للنّ حليل اللّ اُنظر: كلاوس برينكر، التّ  -1

 .32-31-29-28ص ،2010، 2وزيع، طشر والتّ سة المختار للنّ بحيري، مؤسّ 
 .31، صالمرجع نفسه - 2

3- Halliday, M.A.K and  Ruqiya , H, Cohesion in english, Longman, London, 1976, p.2.  
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يمكن أن يكون منطوقا أو » -حسبهما–كما أنّ النّصّ  .1وظيفته يأن يؤدّ  صّ للنّ 
مكتوبا، نثرا أو شعرا، حوارا أو مونولوجا، يمكن أن يكون أيّ شيء من مثل واحد حتّى 
مسرحيّة بأكملها، من نداء استغاثة، حتّى مجموع المناقشة الحاصلة طوال يوم في 

 متكاملة دون تحديد حجمه.فالنّصّ )المنطوق أو المكتوب( هو وحدة . 2«لقاء

المسلك نفسه الذي اتّخذه هاليداي ورقية  Van Dijk, T.A.واتّخذ تيون فان دايك 
. غير أنّه لم يقتصر على 3حسن معتبرا النّصّ وحدة منسجمة، ويكون شفويّا أو مكتوبا

ة، داوليّ ة للنّصّ كما فعل هاليداي ورقيّة حسن، بل استفاد من المعطيات التّ اخليّ ة الدّ البنيّ 
ثم قدّم رؤية أكثر شمولا في كتابه "علم النّصّ: مدخل متداخل الاختصاصات" لدراسة 
النّصّ من مناظير مختلفة: المنظور الدّلالي والبراجماتي والبلاغي والأسلوبي 

. ويدخل تيون فان دايك 4لفهم النّصّ والسيكولوجي والاجتماعي، وهي زوايا مختلفة 
وهو مفهوم لم يكن معروفا من قبل في أي شكل  ،تعريفه للنّصّ مفهوم البنى الكبرى في 
 . وسنوضّحه عندما نتتطرّق إلى بنى النّصّ.5من أشكال نحو الجملة

إلى النّصّ انطلاقا من المنظور السّيميائي،  Krestiva, Jوتنظر جوليا كريستيفا 
ع لها ممارسات والمتمثّل في أنّ السّيميائيات ليست فقط خطابا، فإنّها تتّخذ كموضو 

سيميائيّة تعتبرها عبر لسانيّة، أي متكوّنة من خلال اللّسان لكن غير قابلة لأن تختزل 

                               
ادي الأدبي بالرياض والمركز ة، النّ ة نصيّ دراسة لسانيّ  ة،يّ ة نصّ ، دراسة لسانيّ صّ جمعان عبد الكريم، إشكالات النّ  -1
 .31ص، 2009، 1العربي، الدّار البيضاء، طقافي الثّ 

2- Halliday,M.A.K and  Ruqiya H, Cohesion in english, op.cit, p.1.  
ة ضمن كتاب: نظريّ  ،د العمري، ترجمة: محمّ صّ بنياته ووظائفه، مدخل أولي إلى علم النّ  صّ فان ديك، النّ  - 3

 .50-49، ص1996رق، الأدب في القرن العشرين، أفريقيا الشّ 
، )مقدمة 2009، 2ط القاهرة،  طبيق، مكتبة الآداب،ظرية والتّ ، النّ صّ د، علم لغة النّ ة شبل محمّ نظر: عزّ اُ  - 4

 .الكتاب(
ة موجزة، ترجمة: أحمد ة أكاديميّ قدي: سيرة ذاتيّ إلى تحليل الخطاب النّ  صّ تيون إيه ، من نحو النّ  فان دايك -5

، 77ة للكتاب، مصر، العددة العامّ قد الأدبي( ، الهيئة المصريّ ة النّ فصول)مجلّ  :ةصديق الواحي، ضمن مجلّ 
 .21،  ص2010
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جهاز عبر ». ووفقا لهذا التّوجّه فإنّها تعرّف النّصّ بأنّه 1في المقولات التي تلصق به
 يعيد توزيع نظام اللّسان بواسطة الرّبط بينUn appareil translinguistique لساني 

كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر، وبين أنماط عديدة من الملفوظات السّابقة 
 3عريف ما يأتي:ويقصد بهذا التّ . 2«عليه أو المتزامنة معه. فالنّصّ إذن إنتاجيّة

 )صادمة سان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيعباللّ  ة النّصّ علاق أنّ  -
ة انيّ سللّ اة لا عبر المقولات ناول عبر المقولات المنطقيّ اءة(، ولذلك فهو قابل للتّ بنّ 

 .فحسب الخالصة

ن تتقاطع معيّ  ي، ففي فضاء نصّ صوص وتداخل نصّ ترحال للنّ   النّصّ أيضاأنّ  -
 عة من نصوص أخرى. وتتنافى ملفوظات عديدة متقطّ 

 ،Une productivitéفالنّصّ من خلال تعريف جوليا كريستيفا يتحدّد كإنتاجية 
ينظر إليه من حيث كونه منتوجا يتعالق مع نصوص أخرى من جهة، ودليل  
 متعدّد الدّلالات من جهة أخرى، كما أنّ بنيته لا يمكن مقاربتها إلا عن طريق

 تكوينات متعدّدة لا تكتفي بالمكوّن اللّساني. 

الذي يعتبر النّصّ نسيجا Parthes, R وشبيه بهذا ما يذهب إليه رولان بارت 
ن تاجا وحجابا جاهزا يقف المعنى الحقيقي خلفه إلى حدّ ما. ويركّز بارت داخل النّسيج وا 

على الفكرة التّوليدية التي يتّخذها النّصّ لنفسه وينشغل بها من خلال تشبيك دائم. ومن 
باب الرّغبة في استحداث الألفاظ يرى أنّه بالإمكان وصف نظريّة النّصّ بكونها علم 

فالنّصّ نشاط ون تاج لعمليّة التّشابك الدّائم بين وحداته المتنوّعة  .4نسيج العنكبوت 
 وانسجامها وتماسكها.

                               
  .21، ص2014، 3جوليا كريسطيفا، علم النّصّ، ترجمة: فريد الزّاهي، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء،  ط -1
 . 21المرجع نفسه، ص -2
 .21المرجع نفسه، ص -3
 .109-108، ص1992، 1اشي، ط، باريس،  ترجمة منذر عيّ (Seuil)، دار لوسويرولان بارت، لذّة النّصّ  -4
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عن مفهوم الوحدات Todorov, T  تودوروف تزيفيتان ويتميّز مفهوم النّصّ عند
اللّغويّة الأخرى، حيث يرى أنّ مفهوم النّصّ لا يقوم على المستوى نفسه الذي يقوم 

القضيّة أو التّركيب...إلخ(. ولكنّه يمكن أن يتطابق مع جملة  عليه مفهوم الجملة )أو
يتحدّد باستقلاله ». ذلك أنّ النّصّ عنده 1كما يمكنه أن يتطابق مع كتاب كامل

وبانغلاقه، وهو يكوّن نسقا يجب ألّا يتطابق مع النّسق اللّساني، ويمكن أن يوضع في 
 . 2«نفسهعلاقة معه، إنّها علاقة تجاوز وتشابه في الوقت 

صّ إلى ضرورة تجاوز عند تعريفه للنّ  Adam , J.M ويدعو جون ميشال آدم
اذجة غة بوصفها مخزونا من الجمل المنعزلة، وكذا الملاحظة السّ المفهوم المبسّط للّ 

صّ عنده هو فالنّ  .3ا لوحدات منفردةيّ التي من خلالها لا يكون الخطاب إلّا تتابعا خطّ 
وهو منتوج مترابط متّسق ومنسجم، وليس ، 4لقضايا منعزلة الكلّ وليس تجمّعا بسيطا

صّ ليس مجرّد تتابع . وبهذا فالنّ 5ةا لكلمات وجمل وقضايا أو أفعال لغويّ تجميعا عشوائيّ 
 -المقاطع المستقلة. بل هو بنية متدرّجة معقّدة، تشمل )ن( من ةغويّ من العناصر اللّ 
. 6أنواع مختلفة، فالنّصّ بنية مقطعيّة من النّوع نفسه أو من -امةالنّاقصة أو التّ 

نة للنّصّ، والتي تتكوّن من بأنّه  La séquenceويعرِّف آدم المقطع  الوحدة المكوِّ
بدورها من  ةنوّكتملا،  Les macro-propositonsمجموعة من القضايا الكبرى أو العليا

النّصّ بهذا و   .propositions -Les micro الصّغرى أو البسيطة 7عدد من القضايا
 سلسلة من المقاطع التي تكوّنها مجموعة من القضايا والجمل تحمل دلالات في النّصّ.

                               
ثقّافي العربي، المركز ال ،صّ ة وعلم النّ العلاماتيّ  ضمن كتاب:اشي، منذر عيّ النّصّ، ترجمة  تودوروف، تزيفيتان -1

 .109، ص2004، 1المغرب، ط
 .110-109ص المرجع نفسه، -2

3-  Adam, J M, Eléments de linguistique textuelle, théorie et pratique de l’analyse 

textuelle, Margada, Luxembourg, ed : 2ème , 1996, p.13. 
4- Ibid, p.14.  
5- Ibid, p.109.  
6-  Adam, J. M, Les textes, type et prototypes, récit, description, argumentation, 

explication et dialogue, Nathan, Paris, ed: 4ème , 2001, p.29-34. 
7- Ibid, p.29.  
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 ووفلجانج دسلر De Beaugrand, R روبرت دي بوجراند ويرتكز تعريف
Dressler , W  للنّصّ على أساس إدراكي، فهو حدث تواصلي نتيجة عدد كبير من

نّصوص ظواهر ذات أساس نفسي ونتاج عمليّات فال. 1العمليّات الإدراكيّة المتداخلة
 ذهنيّة. 

ويقدّم محمّد مفتاح تعريفا للنّصّ يحاول من خلاله الإلمام بمختلف التوجّهات 
مدوّنة حدث »المعرفيّة والنظريّة والمنهاجيّة المتعلّقة بمفهوم النّصّ، والمتمثّل في أنّه 

مركِّزا على تضافر العنصرين  . كما يعرّفه سعيد يقطين2«كلامي ذو وظائف متعدّدة
بنية دلاليّة تنتجها ذاتٌ )فرديّة أو جماعيّة(، ضمن » البنيوي والإنتاجي للنّصّ بأنّه 

 .3« بنية نصّيّة منتجة، وفي إطار بنى ثقافيّة واجتماعيّة محدّدة

نوّعة متة ات ذهنيّ عمليّ لنتاج و  ،أمّا مفهومنا الإجرائي للنّصّ فهو وحدة دلاليّة
 دة.ة محدّ سياقيّ تداوليّة و شروط  ة، فيومعقّد

ة الحديثة من الفكرة التي وليّ ادتنطلق الكثير من الأعمال التّ  :ومعاييرها ةيّ صّ النّ  -2
نشاط سيروري يخضع لقيود ذات نظام إدراكي  La textualitéة يّ صّ النّ  تقول أنّ 

يه في إطار ما نسمّ  التي تجد مكانها وجّه الأعمالُ ل هذا التّ وتواصلي في جوهرها. وتمثِّ 
يرورات ماثل مع السّ بالتّ  "صّية  النّ "ة ر المقاربة الإدراكيّ تتصوّ حيث  ة.العلوم الإدراكيّ 

يرورات ة تخضع لهذه السّ يّ صّ النّ  كاء الاصطناعي، وهكذا فإنّ المدروسة في الذّ 
اطا ة بوصفها نشيّ صّ النّ دي بوجراند وفلجانج دريسلر وفي هذا الإطار يعرّف  .4ةهنيّ الذّ 
 ة معايير النّصّ من أوائل من حدّدوا بدقّة متناهيكما يعدّ دي بوجراند . 5القضايا لحلّ 

                               
رق، ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشّ  ،صّ مدخل إلى علم لغة النّ   ،مان وديتر فيهفجرفولفانج هاينه  - 1

 .78، ص2004، 1القاهرة، ط
، 3ار البيضاء، طقافي العربي، الدّ ناص، المركز الثّ ة التّ عري، استراتيجيّ د مفتاح، تحليل الخطاب الشّ محمّ  - 2

 .120، ص1992
 .32ص ، 2006، 3طقافي العربي، المغرب، ياق، المركز الثّ والسّ  صّ وائي، النّ الرّ  صّ انفتاح النّ سعيد يقطين،  - 3
 .131ص ،صّ ة وعلم النّ العلاماتيّ  جان ماري سشايفر، النّصّ، ترجمة منذر عياشي، ضمن كتاب:-4
  .131المرجع نفسه، ص -5
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، حيث جاءت شاملة لجميع التّعريفات المختلفة للنّصّ. وهي التي ذكرها في ة يّ صّ النّ 
وأنا أقترح المعايير التاّلية لجعل » كتابه "النّصّ والخطاب والإجراء". حيث يقول: 

. وتعدّ هذه المعايير السّبعة 1«اسا مشروعا لإيجاد النّصوص واستعمالهاالنّصّيّة أس
مبادئ تأسيسيّة للاتّصال من خلال النّصوص، فهي تنتج شكل السّلوك الممكن تحديده 

. فيجب أن يفي كلّ نصّ بجميع 2بأنّه اتّصال نصّي، ويتفتّت إذا تحطّمت)المبادئ(
لّا فلا ي  سمى نصّا. ونذكرها وفق هذا البيان:المعايير السّبعة كي يتحقّق وا 

ة حسن الاتّساق هاليداي ورقيّ كلّ من يعتبر  : La cohésion الاتّساق-2-1
والتي تحدّده كنصّ.  صّ ة القائمة داخل النّ لاليّ ا، يحيل إلى العلاقات الدّ مفهوما دلاليّ 

صر ق فيها تأويل عنصر من العناصر بتأويل العنيبرز في المواضع التي يتعلّ هو و 
جوع إلى اني إلّا بالرّ الثّ  حلّ ولا يمكن أن ي   ،خرمنهما الآ حيث يفترض كلّ  ،الآخر
. ويرى محمد خطابي أنّ الاتّساق 3س علاقة اتّساقوعندما يحدث هذا تتأسّ . لالأوّ 

نّما يتمّ أيضا في مستويات أخرى كالنّحو  لايتمّ في المستوى الدّلالي فحسب، وا 
. أي أنّ الاتّساق مرتبط بالبنية 4الباحث ين للّغة كنظام والمعجم، وهذا مرتبط بتصوّر

 اللّغويّة.

إلى اعتبار  ذهب الباحث المشار إليه سابقاي:  La cohérenceالانسجام-2-2
ي صرف ب بناء الانسجام من المتلقّ ساق، بحيث يتطلّ وأعمق من الاتّ  الانسجام أعمّ 

ق ده. بمعنى تجاوز رصد المتحقّ وتولّ  صّ م النّ ة التي تنظّ الاهتمام جهة العلاقات الخفيّ 
تأسيسا على هذا  ساق، إلى الكامن )الانسجام( ومن ثمّ ق( أي الاتّ )أو غير المتحقّ  فعلا
مثل موضوع الخطاب والبنية الكلّيّة والمعرفة الخلفيّة مايز تصبح بعض المفاهيم التّ 

الخطاب، والعكس بمختلف مفاهيمها حشوا إن أردنا توظيفها في مستوى اتّساق النّصّ/

                               
 .103ص والخطاب والإجراء، صّ وبرت دي بوجراند، النّ ر  - 1
 .82، صصّ مدخل إلى علم لغة النّ   ،ان وديتر فيهفجرفولفانج هاينه م - 2

3 - Halliday, M.A.K and  Ruqiya Hassan, Cohesion in english, op.cit, p.4. 
، 2006، 2رب،  طقافي العربي، المغصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثّ محمد خطابي، لسانيات النّ - 4

 . 15ص
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. أي أنّ الانسجام هو العلاقات الضمنيّة التي تحقّق مفهم البنية الكلّيّة لنصّ 1صحيح
 ما. 

ئ النّصّ من كون صورة  : L’intentionalitéديّةالقص -2-3 تتضمّن موقف منش 
. فلكلّ منتج نصّ قصد أي 2من صور اللّغة قُصد بها أن تكون نصّا متماسكا منسجما

 ريد تحقيقها من خلال نصّه.هدف ونيّة ي

(، تتعلّق بموقف الاستحسانما يعرف بأو ):  L’acceptabilitéةالمقبوليّ -2-4
المتلقّي أو مستقب ل النّصّ الذي يقرّ بأنّ صورة ما من صور اللّغة  تكوِّن نصّا متماسكا 

 . كما ينبغي التنّبيه إلى أنّ عامل السّياق قد يساعد في تحديد تلك3مقبولا لديه
 المقبوليّة.

ويقصد بها مجموع  (،ةأو ما يعرف بالمقاميّ ): La situationalité ةالموقفيّ -2-5
 صالي. لذلك لا يوجد نصّ ا ما ذا ارتباط وثيق بالموقف الاتّ العوامل التي تجعل نصّ 

 .4د من خلال الموقفواستعماله يتحدّ  صّ معنى النّ  بدون ارتباط بالموقف، لأنّ 

صوص تعالق النّ  »فه طه عبد الرحمن بأنّه يعرّ  :L’intertextualitéص ناالتّ -2-6
عالق ويتمّ هذا التّ  أي ت ب عيّة النّصّ لنصوص أخرى وتداخله معها. .5«بعضها ببعض

 6بطريقتين هما:رأيه  حسب

                               
 .6-5، مدخل إلى انسجام الخطاب، صصّ محمد خطابي، لسانيات النّ  - 1
، 1998، 1ترجمة تمّام حسّان، عالم الكتب، القاهرة، ط والخطاب والإجراء، صّ وبرت دي بوجراند، النّ ر  -2

 .103ص
ة ركة المصريّ جاهات، الشّ المفاهيم والاتّ  لم لغة النّصّ،وسعيد حسن بحيري، ع. 104، صالمرجع نفسهاُنظر:  -3

 .146ص ،1997، 1القاهرة، ط جمان،لون -شرة للنّ العالميّ 
 .81ص ،صّ مدخل إلى علم لغة النّ   ،فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر -4
، 2000، 2، طار البيضاءالدّ لمركز الثقّافي العربي، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ا -5

 .47ص
 .47، صالمرجع نفسه -6
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قل ير، مثل: النّ شواهد من أقوال الغ صّ ض فيها صاحب النّ ر طريقة ظاهرة: يع-
 جرا. عليق وهلمّ رح والاقتباس والتّ شّ ضمين والحكاية والعنعنة والوالتّ 

مماثلة أو مباينة، ويفتح  عبر نصوص سابقة صّ طريقة باطنة: حيث ينشأ النّ -
بصبغة "المغايرة"  صّ لة، فيصطبغ عندها النّ لة أو مبدّ لها آفاق نصوص أخرى مكمّ 

 ة. ميميّ الصّ 

دّة النّصّ، أي تتعلّق بتحديد ج   )أو الإعلاميّة(، : L’informativitéالإخبارية-2-7
. فالنّصّ يحمل دلالات يريد صاحبه 1توقّع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقّعها
 إيصالها، ولو جاء فارغا منها فليس بنصّ. 

بوصف العلاقات  صّ ات النّ تهتم لسانيّ  : Les structures du texte صّ النّ  ىبن -3
غة رح الأشكال المختلفة لاستعمال اللّ ة وضبطها وشيّ صّ ة النّ ة للأبنيّ ة والخارجيّ اخليّ الدّ 
ها وحدة أكبر صّ وحدة كبرى لا تضمّ النّ »واصل. ويرى سعيد حسن البحيري أنّ والتّ 

 ،ة على مستوى أفقيحويّ احية النّ ل من أجزاء مختلفة تقع من النّ منها، وهذه الوحدة تتشكّ 
ة يّ من وحدات نصّ  لن المستوى الأوّ ة على مستوى رأسي. ويتكوّ لاليّ احية الدّ ومن النّ 

ة يّ رات كلّ اني من تصوّ ن المستوى الثّ ة. ويتكوّ صغرى تربط فيما بينها علاقات نحويّ 
ية تظهر ل خطّ . فطبيعة المستوى الأوّ 2«ةة المنطقيّ لاليّ ماسك الدّ تربط بينها علاقات التّ 

ة ة تجريديّ اني فهي دلاليّ على مستوى تتابع الكلمات والجمل، أما طبيعة المستوى الثّ 
وهي ما أطلق  .رات تعكسها تلك الكلمات والجمل أيضاتظهر من خلال علاقات وتصوّ 

. فقد امتد مفهوم البنية 3«ةة والمنطقيّ لاليّ البنية العميقة الدّ » Greimasعليها غريماس 
العميقة للجملة المطوّر في إطار "علم الدلالة التّوليدي" إلى محاولة وصف النّصّ من 

ة العميقة للنّصّ"، الذي تمّ وضعه وتطويره من قبل كلّ من بتوفي خلال نموذج "البني
Petofi  وريزرReiser  يوه وفان دايك انطلاقا من أنّه يمكن تطوير "الأساس  Ihweوا 

                               
 .146ص ،صّ بحيري، علم لغة النّ  سعيد حسن -1
 .119، صالمرجع نفسه -2
 .124المرجع نفسه، ص -3
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الدّلالي" الموصوف بوسائل المنطق الشّكلي قياسا على الجمل نموذجًا للنّصوص 
أنّ »ا الإطار يفترض فان دايك . وفي هذ1أيضا، واشتقاق قواعد لبنائها بشكل منظّم

نحوًا للنّصّ قائما على أساس تحويلي توليدي يجب أن يكون قادرا على إعادة البناء 
عادة إنتاج عدد لا نهائي  الشّكلي للكفاءة )القدرة( اللّغويّة الخاصّة لمستخدم اللّغة، وا 

ولة تخطيط . وبهذا تعتبر "البنية العميقة للنّصّ" أوّل محا2«بشكل محتمل للنّصّ 
لفرضيّة "البنية الكبرى". وكنتيجة للتحوّل إلى النّظرة العميقة القائلة أنّه لا يمكن فهم 
النّصوص بأنّها مجرّد جمع لصفات المكوّنات المتضمّنة فيها ومحدوديّة الوصف 
الصارم القائم على المنطق الصوري، فقد قام ممثلو هذا الاتّجاه وعلى رأسهم فان دايك 

ة يّ صّ فالبنية النّ  .3يات خارج لغويّة )موقفيّة وسياقيّة( إلى وصف النّصوصبضمّ معط
ة متكاملة بالقدرة على فهمها في إطارة نظريّ  صّ تختص لسانيات النّ و دة، إذن معقّ 

 ة.ة والمعرفيّ داوليّ ة والتّ غويّ تستعين بالعلوم اللّ 

 "ةالقضيّ "مفهوم و ة، بات قضويّ مركّ على أنّها صوص النّ  وعليه صار ينظر إلى
La proposition  س كلاو  وهو حسب .صوصلالي للنّ المفهوم المفتاح للوصف الدّ هو

. صّ ة للنّ ة والبنية الموضوعيّ حويّ أساسي لتحليل كلّ من البنية النّ  Brinker , k برينكر
ه لا يوجد بينها تطابق. غير أنّ  ،صالا وثيقاصل فيما بينها اتّ ة تتّ غويّ وحدات اللّ فال
ة للبنية، حويّ ، ولكن الجمل هي الوحدات النّ صّ ة وحدات تقسيم لسطح النّ يّ صّ القطع النّ و 

ة جمل وقضايا، ية من عدّ صّ ن القطعة النّ ة للبنية. إذ تتكوّ لاليّ والقضايا هي الوحدات الدّ 
على جملة مجتزأة أو تعبير ليس في قيمة  تشمل أيضا إلاّ  ها في الأغلب يمكن ألاّ ولكنّ 

ة ما خلال ق قضيّ ة وتتحقّ ن جملة ما على أكثر من قضيّ ضمّ الجملة. ويمكن أن تت
وقد ارتبط مفهوم القضيّة  بأحوال الموضوعات، وليس بالمفاهيم المنطقيّة  .4ةجمل عدّ 

الصدق والكذب، كما صارت مطابقة الصور في الاتّصال اللّغوي أساسا للفهم القضوي 

                               
 .36ص ،صّ مدخل إلى علم لغة النّ   ،نج هاينه مان وديتر فيهفجرفولفا -1
 .37-36، صالمرجع نفسه -2
 .38-37المرجع نفسه، ص -3
  .46، صصّ غوي للنّ حليل اللّ اُنظر: كلاوس برينكر، التّ  -4
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لالي ة للوصف الدّ وحدها مهمّ فليست الأنماط والمضامين المختلفة للقضايا للنّصّ. 
ل الأساس لدمج فهي تشكّ ، ابط القضوي أيضا بوجه خاصّ صوص، بل أشكال الرّ للنّ 

(. وتفهم النّصوص من الكبرى صّ قضايا بقضايا أشمل )بوصفها دلالات لوحدات النّ 
زاوية النّموذج القّضوي على أنّها تتابع منظّم من قضايا تترابط من خلال علاقات 

داخلة، تتجاوز القضايا المتجاورة )الأبنية الصغرى( إلى وحدات دلاليّة أكبر قضويّة مت
  .1في النّصّ 

وتلعب بنى النّصّ عند فان دايك دورا كبيرا في المعالجة المعرفيّة 
، ولهذا نجده يولي اهتماما كبيرا بتوضيحها 2للنّصوص)إنتاج، فهم، تذكّر، إعادة إنتاج(

لا تحتوي على البنى النّحويّة وحدها في مستويات بدقّة. حيث يرى أنّ النّصوص 
متعدّدة )أصوات، كلمات، بناء الجملة، المعنى(، بل تحتوي أيضا على بنى أخرى مثل 
البنى العليا)الخطاطات( والبنى الأسلوبيّة والبلاغيّة التي تضطلع بتغييرات عدّة وبنى 

دايك كلّ يتضمّن بنى متنوّعة، . فالنّصّ عند فان 3إضافيّة في مستويات عدّة من النّصّ 
 نبرزها وفق الآتي: 

ة ة )بنيات صرفيّ طحيّ السّ  ىوهي البن: Les microstructuresغرى البنى الصّ -3-1
وهي أبنية  .4ة()من جهة القضيّ  الدّلاليّةتنظيم المعلومات ل ة(، تستعمل فقطوتركيبيّ 

و التّتابع، ويمكن أن جزئيّة تنشأ على المستوى الأكثر خصوصيّة للجملة المفردة أ
 .6، وتمثّل العلاقات الضيّقة التي تقتصر على الجمل المتتابعة5يطلق عليها صياغات

اكرة القصيرة الأمد ما يحتفظ بها فقط في الذّ ة إنّ أكبر بنية سطحيّ  فإنّ حسب فان دايك و 

                               
 .41-39-38ص ،صّ مدخل إلى علم لغة النّ   ،رنج هاينه مان وديتر فيهفجفولفا - 1
  .63 ، صّ مدخل أولي إلى علم النّ  بنياته ووظائفه، صّ فان ديك، النّ  -2
 .77، صالمرجع نفسهفان ديك،  -3

4- Van Dijk , T. A, Text and context , explorations in the semantics and pragmatics of 

discours, Longman linguistics library, London and New York, 6th ed, 1992, p.156.  
داخل الاختصاصات، ترجمة سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب،  ، مدخل متصّ فان دايك، علم النّ تون أ،  -5

 .255-252، ص2001، 1مصر،  ط
 21الخطاب النّقدي، صإلى تحليل  صّ تيون إيه ، من نحو النّ  ان دايكف -6
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في  جةالمعال دّلاليّةالمعلومات الفقط ب يمكن الاحتفاظ بينما، ليتمّ نسيانها فيما بعد
   .2وذلك على وجه العموم 1اكرة الطويلة الأمدالذّ 

يرى فان دايك أنّ العلاقات في  :Les macro-structuresالبنى الكبرى -3-2
النّصوص غير مقتصرة على العلاقات الضيّقة على مستوى البنى الصّغرى، بل تمتد 

ذلك أنّ  .3لعامّينلتشمل البنى الكليّة التي تعطي لتلك النّصوص ترابطها وتنظيمها ا
البنية السّطحية لا تعكس إلّا أجزاء من دلالة النصّ، وليس مجموع المعلومات الدّلاليّة، 
وأنّه تبعا لذلك لا يمكن أن يوصف اتّساق نصّ إلّا باشتماله على بنية الأساس 
الدّلالية. حيث يفترض أن المتكلّم ينطلق عند إنتاج النّصّ من فكرة رئيسية، تتطوّر 

. فالبنية الكبرى بنية يكوّنها مستعمل اللغة لكي 4ها الدّلالات الجزئيّة بشكل متدرّج من
 يّة، نفسة يّة، كبرى في أية نظر ينظّم تمثيل النّصّ في الذاكرة، ويمكن القول بأنّ البنى ال

هي بنى ذاتية، تفسّر كيف يفهم مستعمل اللّغة أهمّ ما في النّصّ أي موضوعه وكيف 
صه. وقد لا تكون البنى مرئيّة أو ممثّلة بشكل مباشر في الخطاب نفسه، يستطيع تلخي

لكن معرفة النّاس بالموضوعات العامّة للخطاب أمر ممثّل في نموذجهم الذّهني عن 
. لأنّها ترتبط بالقضايا المعبّر عنها 6، وهي البنية التي يحتفظ بها في الذاكرة5الحدث

ه بالقواعد الكبرى. هذه القواعد هي التي تحدّد بواسطة جمل النّصّ عن طريق ما ندعو 
ما هو أساسي جدّا من محتوى نصّ ما مأخوذ في كليّته. فالقواعد الكبرى تلغي إذن 

                               
1- Van Dijk , T A, Text and context, op.cit, p.156.   

تساهم الذّاكرة بأنواها المختلفة بشكل أساسي في معالجة المعلومات، )وهو ما سنتطرق إليه بالتّفصيل في  - 2
الفصل المبحث الأوّل من الفصل الرّابع(. ويرى فان دايك وجود بعض الاستثناءات، حيث يمكن الاحتفاظ 

ن أيّ نوع كانت. فبعض أنماط المعلومات المفصّلة ممكنة الاسترجاع والتذكّر بفضل ة مبالمعلومات السّطحيّ 
 الاستنتاج. اُنظر: 

Van Dijk , T.A, Text and context, op.cit, p.156-157.- 
 .21فان دايك تيون إيه ، من نحو النّصّ إلى تحليل الخطاب النّقدي، ص -3
 .38-31ل إلى علم لغة النّصّ، صمدخ  ،فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر -4
 .52ص ،قديإلى تحليل الخطاب النّ  صّ النّ  فان دايك، من نحو -5

6- Van Dijk , T. A, Text and context, op.cit, p.157.  
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. وأهمّ هذه القواعد 1بعض التّفاصيل، ثمّ ترجع بالتاّلي خبر النّصّ إلى ما هو جوهري
  2هو:

 التي لا تمثّل شروطا *الحذف أو الانتخاب: وهو أن يحذف من متوالية القضايا
 ضروريّة لتأويل القضايا اللّاحقة لها من النّصّ.

 *التّعميم: تعويض متوالية من القضايا بقضيّة تتضمّنها كلّ قضيّة من قضايا
 المتوالية.

 *البناء: تعويض متوالية من القضايا بقضيّة تحيل إجمالا على الوقائع نفسها
نّصّ مجملها. فالبنية الكبرى ترتبط  بموضوع الالتي تحيل عليها قضايا المتوالية في 

 ودلالته.

 عامّةإنّ البنية الكبرى أو القضيّة الكبرى للنّصّ هي تمثيل تجريدي للدّلالة ال
 للنّصّ، قائمة على تماسكه الكلّي.

ويختلف هذا المصطلح عن المصطلح : Les superstructures3البنى العليا -3-3
عليا لا تهتم مباشرة بمحتوى النّصّ بقدر ما تهتم بتمفصله إذ أنّ البنية ال .4السابق

الدّاخلي العامّ. حيث يكون بوسعنا التّحدّث عن الأشكال النّصّيّة أو الخطاطات النّصّيّة 
على حدّ سواء. والنّمطان الأكثر شهرة من البنى العليا هما دون شكّ الخطاطة السردية 

                               
 .59بنياته ووظائفه، ص صّ فان ديك، النّ  -1
 .60-59، صالمرجع نفسه-2
بشكل أكثر 1980مع مفاهيم أخرى في عمل فان ديك سنة  رسمفهوم جديد، وقد دُ  "البنية العليا"مفهوم يعتبر  -3

ات ظريّ العليا، ويوجد بعكس ذلك عدد كبير من النّ   الآن نظريّة عامّة للبنىعمومية وأميل إلى البلاغة. ولا توجد لحدّ 
 .82اُنظر: فان ديك، النّصّ بنياته ووظائفه، ص مثل: الحكي. ،نةة بنصوص معيّ ة الخاصّ الجزئيّ 

ونظرا » خلال قوله:وجود اختلاف بين المصطلحين: "البنية العليا" و"البنية الكبرى" من  ان دايك إلىيشير فو  -4
" أيضا. وربما بنية علوية"مصطلح  ، فإنّه يمكن أن يستخدمطلح علم رابط لتلك الأبنيةبعد مص لأنّه لم يستقرّ 
ل من ذلك، ب الاضطراب الذي يتحصّ جنّ وحتى نتستخدم من قبل وهو بنية كبرى أيضا. المصطلح الميتناسب هنا 

، على حين ندخل الأبنية العليا النّصّ  لموضوع ،لنصّ ما ة لتفسير المعنى العامّ لاليّ نا نبقي على الأبنية الكبرى الدّ فإنّ 
 .208تون فان دايك، علم النّصّ، مدخل متداخل التخصّصات، ص. «ل مرّةهنا لأوّ 



 لحجاج والنّصّ ا                                                       الأوّل: الفصل
 

52 

ور أو المرصودة لإشباع بعض المعايير وخطاطة الحجاج. فالنّصوص الكثيرة الظه
تتمتّع ببنية عليا مخطّطة، لا يقف دور مثل هذه الخطاطة عند تنظيم المحتوى 

. فالأبنية العليا مستقلّة 1الإجمالي )للبنية الكبرى( للنّصّ بل يمتد أيضا إلى تحديد نوعه
لرّغم من أنّه عن المضمون، ولا يتمّ وصفها عادة بمساعدة قواعد لغويّة، وذلك على ا

يمكن أن يكون لها خاصّية عرفيّة تتحقّق في نصوص اللّغة الطبيعيّة؛ إذ تتكوّن من 
مجموعة من المقولات التي ترتكز إمكاناتها التأليفيّة على قواعد عرفيّة، حيث يمكن 
لمستخدمي اللّغة أن يفرّقوا بين نصوص تحقّق بنية عليا صحيحة ونصوص لا تكون 

. وعليه فالبنية 2. فهم يعرفون ضمنيّا نظام هذه القواعد ويستخدمونهالحال معها هكذا
العليا هي بنية مجرّدة تمثّل مخطّط إنتاج النّصّ أي نمطه أو شكله، وهي بهذا متميّزة 
عن البنية الكبرى، إلّا أنهما متشابهتان في كونهما أبنية كلّية لا تتحدّد بالنّظر إلى 

 لنّصّ. الجمل المستقلّة أو تتابعات ا

هي مفهوم نسبي لا يمكن  : Les strucures stylistiques البنى الأسلوبيّة-3-4
تحديده إلّا في علاقته مع الأنماط الموازية من استعمال اللّغة في مقامات )وأوضاع( 
مشابهة بالمقارنة مع مقامات مختلفة، ولكنّها ذات محتوى مطابق بالمقارنة مع السّياق 

ي. ولا تحدّد هذه البنية إلّا في علاقة مع المعايير والمواصفات النّفسي والاجتماع
 .  3القائمة مع الدّارجة واللّهجة الاجتماعيّة واللغة المعيار

وهي في علاقة وطيدة مع  : Les structures rhétoriquesالبنى البلاغيّة-3-5
ي جميع البنى الأسلوبيّة، فبعض البنى البلاغيّة تدعى أوجه الأسلوب، وتظهر ف

المستويات النّصّيّة المذكورة سلفا: في مستوى الأصوات والكلمات والبنى الجمليّة 
والعلاقات بين الجمل وفي مستوى البنى الكبرى والبنى العليا. إنّ هذه البنى البلاغيّة 

 . 4ذات طبيعة وظيفيّة أساسا، وتستهدف نجاعة النّصّ في المقام التّواصلي

                               
 .63-61ص بنياته ووظائفه، صّ فان ديك، النّ   -1
 .216-215-212-211، مدخل متداخل الاختصاصات، صصّ فان دايك، علم النّ  - 2
 .65بنياته ووظائفه، ص صّ فان ديك، النّ  -3
 .65ص ، المرجع نفسه -4
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انّ دايك قد تمّكن من توضيح الكثير من الجوانب في ومنه يمكن القول أنّ ف
 دراسته للنّصّ على أسس منطقيّة، كانت  سابقا حكرا على علم النّفس المعرفي.

 تتضاعف اليوم بشكل كبير عمليّة تصنيف النّصوص إشكاليّة تصنيف النّصوص: -4
La classification de textes  ّسميّة، في المراجع التّعليميّة )المقرّرات الر

من المبادئ التي تقوم عليها العمليّة التعليميّة لمساعدة  لأنّها ذلك ،1الكتب،...إلخ(
قدارهم على حسن التّلقي والإنتاج، فهو نشاط معرفي  التّلاميذ على فهم النّصوص وا 

جراء لتنظيم المعرفة . ويراد بتصنيف النّصوص تجميعها في خانة واحدة أو تحت 2وا 
الاحتكام إلى ما يوحّد بينها ويجعلها مخال فة لغيرها، حيث أنّ اسم واحد، وذلك ب

. والبحث في نوع 3النّصوص المتجانسة تتميّز بتماثل خصائصها وتشابه مكوّناتها
هو جزء من إشكاليّة محاولة تصنيفه ووضع نظريّة له. وكلّ  Le type de texte النّصّ 

غير النّهائي للنّصوص إلى محاولة لتصنيف النّصوص تهدف إلى اختصار العدد 
مجموعة من الأنواع الأساسيّة، يمكن الإحاطة بها لجعل العمليّة الاتّصاليّة أكثر 

. كما تهدف نظريّة أنواع النّصوص إلى الكشف عن خواصّ البنية اللّغويّة 4شفافيّة
نواع وأنماط الوظائف الاتّصاليّة التي يغلب ارتباطُها بنوع نصّي بعينه مقارنا بسائر الأ

فقضيّة أنواع النّصوص قضيّة ضوابط إجرائيّة شاملة، ولربّما كان في  .5الأخرى
استطاعة النّاس أن يستعملوا النّصوص دون أن يحدّدوا أنواعها، غير أنّ الكفاءة عندئذ 

 .6تقلّ وطريقة التّفاعل بين المتكلّم والمستمع أو بين الكاتب والقارئ تظلّ غامضة

أنّ تصنيف النّصوص، عملية صعبة، نظرا لطبيعة النّصّ  ويرى جون ميشال آدم
لكلّ إنتاج لغوي. وهو ما يشكّل  Hétérogèneالمعقّدة والتركيبة اللّغويّة اللامتجانسة 

                               
1- Petit, A. J, Les typologies textuelles, dans : Pratiques, linguistique, littérature, 

didactique, Editions universitaires de Loraine, France, N°62, juin,  1989, p.86.  
 .42، ص2001، 1ار البيضاء، طقافة، الدّ ات ومناهج، دار الثّ عبير، تقنيّ د أولحاج، ديداكتيك التّ محمّ  - 2
 .75ة، صصوص القرائيّ د البرهمي، ديداكتيك النّ محمّ  -3
  .422،  صعزة شبل محمد، علم لغة النّصّ  -4
 . 143، ص2014ة الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، صال، الأكاديميّ والخطاب والاتّ  صّ د، النّ د العبمحمّ  -5
 .419والخطاب والإجراء، ص صّ روبرت دي بوجراند، النّ  -6
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على العموم سببا لرفض إجراءاتٍ تصنيفيّة. فكلّ نصّ في الواقع هو نصّ يمتاز كثيرا  
. 1نضعه في حدود تعريف صارم ، الأمر الذي يجعلناHétérogénéitéباللّاتجانس 

يمكن القول أنّ الأشكال السّرديّة تكون كذلك »ويؤكّد آدم على فكرته هذه بأمثلة قائلا: 
 متباينة، وذلك بصورة أقلّ من الأشكال الحجاجيّة، والوصف نادرا ما يتواجد خالصا

ة بنمط ومستقلّا، فغالبا ما لا يكون إلّا في نصّ سردي أو تفسيري. ولا تأتي القصّ 
واحد، فمرّة في حجاج وأخرى في تفسير أو حوار، كما لا نجد قصّةً بدون حدّ أدنى من 

نّما  .2«الوصف ثمّ هو يقترح تحديدا مختلفا لا يكون بالنّظر إلى البنية العامّة للنّصّ وا 
ومدى غلبة مقطع ما على النّصّ أكثر من  ،بالنّظر إلى طبيعة المقاطع المكوّنة له

مبيّنا أنّ النّصّ إذا بدا لنا متجانسا)وهذا قليل(،  »ى هذا الأساس يفترض . وعل3غيره
فهذا يرجع إمّا لأنّه يشتمل على مقطع واحد أو أنّه مكوّن من كذا من المقاطع من 
صنف واحد. أمّا أغلبيّة النّصوص فهي غير متجانسة، حيث أنّنا نجد مثلا أنّ مقطعا 

ة )الحوار في السّرد، السّرد في الوصف...إلخ(، أو مختلفا أدرج في بنية مقطعيّة أصليّ 
ومن ثمّ إنّ معظم النّصوص لا  .4«أنّ مقطعا يهيمن على المقاطع الأخرى في النّصّ 

تخضع لتصنيف صارم، إذ كثيرا ما نجدها غير متجانسة أي متباينة الأنماط ومتداخلة 
نت  اجها.الوظائف، الأمر الذي يستدعي البحث العميق في تلقّيها وا 

وعلى الرّغم من ذلك، فقد حاول المختصّون بلسانيّات النّصّ وضع العديد من 
 -التي لا يسع السّياق إلى التّطرّق إليها جميعا بالتّفصيل -التّصنيفات للنّصوص

رهانا  ويلعب هذا دورا كبيرا في تنويع ممارسات التّعليم، ويعتبر أيضا بشكل واسع
. إلّا أنّه أمام هذا التعدّد الهائل 5مختلف أنواع النّصوص يسهّل على تمكّن التّلاميذ من

                               
1- Adam, J. M, les textes, types et prototypes, op.cit, p16-19.  
2- Ibid, p19.  
3- Voir : Adam, J. M, Linguistique textuelle, des genres de discours au textes, Nathan, 

Paris, 1999, p82.
  

 .171ص . 2006، 2شر، الجزائر، طات، دار القصبة للنّ سانيّ خولة طالب الابراهيمي، مبادئ في اللّ  -4
5- Schneuwly, B, Quelle typologie de textes pour l’enseignement ? Une typologie de 

typologie, in: Apprendre/ enseigner à produire des textes ecrits, actes du 3ème  colloque 

international de didactique du français, université Namur9-1986, De Boeck, Bruxelles, 

1987, p.53.  
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لأنماط النّصوص يقع عائق الاختيار عند المختص في التّعليميّة. ويحاول شنولي 
في اختيار تصنيف   تحديد ثلاثة معايير مبدئيّة لتوجيهه Schneuwly Bernardبرنار 

  1معيّن هي:

ا من الأنواع، وذلك حتى يتمكّن كبير  لا ينبغي أن يتضمّن التّصنيف عددا-
 التّلميذ من اكتسابها واستعمالها بسهولة.

نبغي أن تحمل المعرفة بأنواع النّصوص معلومات جديدة وملائمة حول ي -
وظائف النّصوص: استعمال وحدات لغويّة خاصّة، بنيات نصّية، صلة بالسّياق، 

 الاجتماعيّة المطبّقة. المعايير

ا، بحيث تكون قاعدة المدر جة سهلة التّحديد نوعا م يجب أن تكون الأنواع-
تصنيف نصّ معيّن لنوع خاصّ ومعايير استدعائه سهلة التّطبيق باستعمال معايير 

 لغويّة وغير لغويّة.    

ولعلّ أهمّ هذه التّصنيفات وأكثرها وضوحا هو التّصنيف القائم على العمليّات 
النّصّ أكثر من غيرها، كالاستدلال أو الشّرح أو الذّهنيّة أو العقليّة التي توظَّف في 

. ووفق هذا 19752سنة  Werlich, Eالعرض أو غيرها، مثلما هو الأمر عند ورليش 
 Le texteالنّصّ السّرديالأسّاس تصنّف النّصوص إلى الأنماط النّصّيّة الآتية: 

narratif  صّ الوصفيالنّ و Le texte descriptif والنّصّ الإخباري Le texte 

informatif والنّصّ الحجاجيLe texte argumentatif . 

بعد تعرّضنا لمفهوم  : Le type de texte argumentatif الحجاجي مطالنّ مفهوم  -5
حسب أهمّ المقاربات المعاصرة، وكذا توضيحنا لمفهوم   L’argumentationالحجاج
شكاليّة تصنيفه، وبناء على ا Le texteالنّصّ  لعلاقة الوثيقة بين النّصّ وبناه وا 

                               
1- Schneuwly, B, Quelle typologie de textes pour l’enseignement ?, p.58.  
2- Voir : Petit, A . J, Les typologies textuelles, op.cit, p.97. 

لجزائر، ومجالات تطبيقه، منشورات الاختلاف، ا صّ الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النّ  محمدوانظر أيضا: 
 .108ص ،2001، 1ط
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، فإنّنا نحدّد في هذا السّياق المقصود بنمط النّصّ الحجاجي الذي يعدّ من 1والحجاج
نصّ يسعى إلى التأّثير على »يعرّفه جون ميشال آدم بأنّه حيث  أهمّ الأنماط النّصّيّة.

اقيّة آراء ومواقف أو سلوكات الجمهور أو المتلقّي، وذلك بجعل النّتيجة ذات مصد
. وحسب دي بوجراند 2«علل(-معطى-ومقبولة بالاعتماد على وسائل متعدّدة )حجّة

فإنّ النّصوص الحجاجيّة هي النّصوص المستعملة للمساعدة على قبول أو تقويم 
معتقدات أو أفكار معيّنة صادقة، كاذبة، موجبة، سالبة. وينبغي أن تطّرد فيها علاقات 

ويعرّف آلان بواسينو  .3لة، الاختيار، القيمة، التّعارضمفهوميّة مثل: العلّة، الدّلا
Boissinot, A  النّصّ الحجاجي من وجهة نظر تعليميّة وفقا لمنظور بيرلمان، بأنّه

على بعض  نصّ لا يختصر في نموذج البرهنة المنطقيّة، على الرّغم من اعتماده
لحوار الحجاجي تتواجد عمليّاتها، كما يعتبر موضع حوار مع المتلقّي، إذ في مركز ا

أنّه غالبا ما نكتفي  -في سياق تعريفه للنّصّ الحجاجي -. كما يرى 4علاقة مع الآخر
بتمييز النّصّ الحجاجي عن طريق غايته، أي بالرّجوع إلى مخطّط جاكبسون وبالضبط 
. وظيفته التّعبيريّة، حيث أنّ النّصّ الحجاجي هو النّصّ الذي يؤدّي إلى إقناع المتلقّي

غير أنّ هذه المقاربة بحاجة إلى إعادة النّظر، ذلك أنّ النّصّ السّردي يؤدي إلى 
الإقناع، ومثال ذلك القصّة على لسان الحيوانات. لكن هذه المقاربة لا تعفي من تحديد 

. ويضمّن عبد العزيز لحويدق تعريف ه للنّصّ 5السّمات التنّظيميّة للنّصوص الحجاجيّة
إنه نصّ تهيمن فيه الوظيفة الإقناعيّة التي »صه، حيث يقول: الحجاجي أهمّ خصائ

تتوسّل بمجموعة من الحجج من أجل إقناع المتلقّي بالأطروحة المقترحة. أو بمعنى 
آخر إنّ النّصّ الحجاجي ذو طبيعة استدلاليّة وحواريّة وسجاليّة، وغايته هي إقناع 

نهاضه إلى الفعل المنشود في الوقت  الآخر من أجل تغيير موقفه وتعديل سلوكه، وا 

                               
ة غة الطبيعيّ صوص والخطابات التي تنجز بواسطة اللّ النّ  مة مفادها أنّ كلّ من مسلّ  ارسونينطلق معظم الدّ  -1

 .37ة. اُنظر: أبو بكر العزاوي، حوار حول الحجاج، صحجاجيّ 
2- Adam , J.M, Les textes, type et prototypes, op.cit, p.104  

 .313، صصّ ات النّ ابي، لسانيّ د خطّ اُنظر: محمّ  -3
4-  Boissinot, A, Les textes argumentatifs, collection didactique, Bernard Lacoste, 

CRDP, Toulouse, 1992, p.9.   
5- Ibid, p.36-37. 
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 Le caractère dialogique. ويواصل كلامه مؤكدا على طابعه الحواري 1«المناسب
إنّه يقوم أساسا على التّعبير عن أطروحتين متناقضتين، » كصفة مميّزة له قائلا: 

تتنوّعان داخل النّصّ بصفة منتظمة ومتساوية أو بصفة معقّدة وغامضة. فالنّصّ 
 .2«إذن خطاب متناقض حول الواقع، أي أنّه خطاب حواري بالدّرجة الأولى الحجاجي

هذا النّمط بكونه نصّا مترابطا متناغما )يقوم على وحدة معيّنة لا   ويمكن تعريف
تكون بالضّرورة واضحة جليّة، بل قد تأتي على نحو خفيّ لا نكاد نلمحه(، وُضع 

وهو نوع من . 3ة عن طريق تقنيّات مخصوصةلإقناع المتلقّي بفكرة ما أو بحقيقة معيّن
النّصوص يوظّف مجموعة من الإجراءات لإقامة الدّليل على صحّة قضيّة أو تفنيدها 
ودحضها، اعتمادا على الحجج والأدلّة المترابطة فيما بينها، داخل مسار حجاجي 

الحجاج  . وينبني4يختاره المرسل بدقّة وبشكل يلائم طبيعة المتلقّي المعني بالخطاب
النّصّي أو اللّغوي على مجموعة من الرّوابط والمؤشّرات التّلفّظية والوسائل المنطقيّة. 
فلابد من استخلاص هذه القرائن اللّغويّة وتصنيفها، ومعرفة دلالاتها ووظائفها وبنياتها، 
ولابد من استحضار شبكة التّواصل التي تجمع بين الأطراف المتحاورة. أي ضرورة 

لوسائل اللّسانيّة والاستراتيجيّات الخطابيّة التي تهدف إلى تثبيت مؤسّسة تحديد ا
 .5الحجاج وتقويتها

نماذج يحدّدها آلان  أربعة يكون النّصّ الحجاجي في: نماذج النّصّ الحجاجي-6
 بواسينه على هذا النّحو من البيان:

 Les textes argumentatifs النّصوص الحجاجيّة غير محكمة البناء )المفكّكة(-6-1

dilués: ويتعلّق  تقترح إشكالا غير مصاغ بوضوح.، مختلطة هي نصوص ركيكة

                               
ة، ضمن كتاب الحجاج، مفهومه صوص الحجاجيّ ة للنّ ة لبناء شبكات قرائيّ ظريّ عبد العزيز لحويدق، الأسس النّ  -1

 .272ص ،1ومجالاته، ج
  .873، صالمرجع نفسه -2
 .26دي، الحجاج في الشّعر العربي، صسامية الدري -3
 . 32مات، صعلّ واصل وتدبير التّ عبير والتّ أوشان، ديداكتيك التّ علي آيت  -4
 .71، ص2016، 1جاح الجديدة، المغرب، ط، النّ صّ ات النّ جميل حمداوي، محاضرات في لسانيّ  -5
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والمناظرة غير المقنعة  الأمر بكتابة صحفيّة مبعثرة، كما تتّصف بكثرة الاستطراد
 والانسجام السّطحي وحواريّة واضحة.

:  Les textes argumentatifs plus construitsالنّصوص الحجاجيّة محكمة البناء-6-2
 أو المبنية بشكل جيّد، وفيها ثلاثة نماذج، هي:

تنتظم وفق : Les textes à tendance démonstrative النّصوص ذات التّوجّه البرهاني-أ
 إجراء برهاني منطقي، ويلاحظ فيها كثرة الرّوابط والاستقراء والاستنباط والمماثلة.

: تمتاز بحياد  Les textes à tendance expositive ه العرضيالنّصوص ذات التّوجّ -ب
 ظاهري، ويقترب هذا النّموذج من النّصوص العرضيّة، حيث يتمّ التّركيز على مسار

 المعلومة أكثر من الرّوابط المنطقيّة. 

ع : تتميّز بالطّاب Les textes à tendance dialogique وجّه الحواريالنّصوص ذات التّ -ت
 التّركيز فيها على تطوّر الأصوات المختلفة.، ويتمّ  Poémiqueالسّجالي

 1ويلخّص آلان بواسينو الاختلافات القائمة بين هذه النماذج في هذا الجدول:

 

 

 

 

 

 

                               
1- Boissinot, A, Les textes argumentatifs, op.cit, p.42.  
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 (: يبيّن الاختلافات القائمة بين النّماذج الحجاجيّة:1الجدول رقم)
 حجاجي نصّ  

 محكم غير

 البناء

 البناء محكمة ةالحجاجيّ  النّماذج

 2لنّموذجا 1 النّموذج

 برهاني توجّه

 3النّموذج

 عرضي توجّه 

 4النّموذج

 توجّه حواري 
 الخصائص

 ةالأساسيّ 

 مبعثرة، كتابة

  الاستطراد، كثرة

 سطحي انسجام

 النمط بناء

 المنطقي

 وسيرورته

 

 ظاهري، حياد

 المعلومات تقديم

حوار حجاجي  
للأصوات 

الموجودة)دحض، 
تنازل، 

 سخرية...(
 التّحليل وسائل

 ةساسيّ الأ

 إجراءات 

 الاستدلال،

 وابطالرّ 

 ةالمنطقيّ 

 

 المعلومة  سيرورة

 (المحمولات/الموضوعات)

د النّظام  ةسار
 ظيالتّلفّ 

 

نظرا لتميّز النّمط الحجاجي عن بقيّة أنماط النّصوص صّ الحجاجي: قراءة النّ  -7
 Une grille deيقترح "شبكة قراءة"  Alain Boissinotالأخرى، فإنّ آلان بواسينه 

lecture  ،لاثة أصناف من قائمة على ثخاصّة بقراءة منهجيّة لهذه النّصوص
يتيح  تأويل هذه المؤشّرات وتنظيمها في ضوء الخاصّية المؤشّرات النّصّيّة. حيث 

الديناميّة للنّصّ الحجاجي من جهة ومن خلال النّموذج الحجاجي المهيمن من جهة 
 الحجج وترتيبها وبسط المسار الحجاجي للنّصّ.أخرى قراءةً دقيقةً للنّصّ، ورصد 
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 1هي:و المؤشّرات النّصّية: -7-1

فوضعيّة المحاجّ بالنّسبة للتلفّظ تظهر :  Les indices d’énonciationمؤشّرات التّلفّظ-أ
لفوظ ط المعلى مستوى اللّغة من خلال علامات التّلفّظ الذاتيّة، منها المحدّدات التي ترب

منة، لتها على وضعيّة التّواصل)ضمائر المتكلّم والمخاطب، نظام الأز بالواقع عبر إحا
 ،كلّم(علامات التّعيين الزّمني من نوع: هنا، الآن، التي يتطلّب تأويلها ربطها بالمت

ومنها  لفّظ،ومنها الأساليب الدّالّة التي تشير إلى درجة  اندماج المتلفِّظ في مضمون التّ 
 معبّرة عن ردّ فعل المحاجّ وتقييمه لشيء ما.أيضا الألفاظ الذّاتيّة ال

كلّ ما يساعد على تحديد  هي: Les indices d’organisationمؤشّرات التنّظيم -ب
ى ب وفقها الحجج. ويتعلّق الأمر بالمستو الكيفيّة التي تعرض بها الأطروحات وترتّ 

ل يم والانتقاالخارجي، أي إخراج النّصّ، وفي مستوى أكثر بلاغة ترتبط بصيغ التّقد
 والاختتام.

حيث أنّ التّعارض بين الألفاظ المعزولة : Les indices lexicauxالمؤشّرات المعجميّة -ت
 . أو المدمجة في متواليات تعبيريّة يطابق بالفعل الأطروحات المتعارضة في الغالب

ي شبكة قراءة النّصّ الحجاجيعرض آلان بواسينه شبكة قراءة النّصّ الحجاجي: -7-2
 2:تتضمّن المؤشّرات السّابقة، نعرضها كالآتي

 

 

 

 

                               
1-Voir: Boissinot, A, Les textes argumentatifs, op.cit, p.51-52-53-55-56.  
2- Ibid, p.59.  
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 (: يمثّل شبكة قراءة النّصّ الحجاجي:2الجدول رقم)
 التنّظيم المعجم التلفّظ ملاحظة النّصّ 

ا هي الأقطاب م - 
التلفّظيّة الحاضرة في 

 النّصّ؟

ل هناك صيغ تؤيّد ه-
أو لا تؤيّد وجهة نظر 

 معيّنة؟

ي العلامات ما ه-
المؤيّدة أو  الذّاتيّة

 النّاقضة للأطروحة؟

 

ا هي الحقول م -
المعجميّة المتناقضة 

التي يحيل عليها 
 النّص؟

ل يمكن رصد ه-
شبكات دلاليّة 

 متعارضة في النّصّ؟ 

اهي العناصر التي م-
تدلّ على تنظيم 

 النّصّ؟

*العرض 
 التيبوغرافي)الخط(

*السّيرورة 
 الموضوعاتيّة

 *الأساليب البلاغيّة

 ة النّصّ:ديناميّ 

 

 ات في النّصّ؟كيف تتوزّع مختلف المؤشّر  -

 رات قادرة على إعلامنا عن سيرورة النّصّ؟هل هناك تطوّ -
 المدار الحجاجي:

 

                           

                            

ما هي الأطروحات الحاضرة في النّصّ؟ هل هي مصوغة بطريقة  
                 صريحة؟ أين؟            

 جج؟ ما هي الأطروحات المرتبطة بها؟ما هي مختلف الح-

 كيف تمّ ترتيبها؟-
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 :La schématisation argumentativeجية ونماذجها الخطاطة الحجا -8

تقاء وجهات نظر متعارضة فقد لانطلاقا من اعتبار النّصّ الحجاجي مجالا لا 
الصوريّة المحدّدة للمسار الحجاجي  1خطاطةسعى بعض الباحثين إلى الوقوف على ال

يتعلّق الأمر بمؤسّسة لبناء مفاهيمي)معرفي( داخل النّصّ »و في النّصّ الحجاجي.
وذلك باستجلاء طريقة بناء التّمثّلات . 2«وبالوسائل اللّغويّة الضّروريّة لهذا البناء

ن وفي سياق المشتركة بين الأطراف المتحاورة، وانتظامها في مسار حجاجي معيّ 
والغرض من هذا كلّه هو معرفة كيفيّة اشتغال الحجاج ضمن سياق  استدلالي محدّد.

تواصلي معيّن من المجرّد إلى المحسوس، وبنائه ذهنيّا من ق ب ل المتكلّم والمخاط ب 
 . ومن أبرز هذه الخطاطات نذكر ما يأتي:3على حدّ سواء

خطاطة تسمح   Toulmin,S. Eولماناقترح ستيفان ت نموذج ستيفان تولمان: -8-1
بمعالجة جمليّة لعدد من العناصر الخطابيّة التي يكوّن ترابطها خاصّيات ما يمكن أن 

وهي التّرسيمة التي اعتمدها  .Une cellule argumentative 4نسمّيه "خليّة حجاجيّة" 
حجاج قائمة ويقدّم تولمان بنية عامّة لل .5جون ميشال آدم في دراسته للمقطع الحجاجي

مكوّنات منطقيّة، يصوغ من خلالها المحاجج خاتمة نهائيّة مبرّرة. ثلاثة منها  على ستّة
 La garantie والضّمان La conclusionوالنّتيجة  La donnéeأساسيّة وهي: المعطى 

بتعبير بلانتان، بحيث تثير المعطيات La loi de passage أو ما يسمى بقانون العبور 
نة يتمّ الوصول إليها بفضل الضّمانات التي تحتاج بدورها إلى سندٍ عبارة عن نتيجة معيّ 

تأكيدات وأسس )القوانين والأنظمة(. ويضيف تولمان إليها عنصر الموجّه أو محدّد 

                               
 -حسب فان دايك–، كما أنّها تعتبر ابقةة يتمّ تشكيلها في ضوء الخبرة السّ ط أو الخطاطة بنية معرفيّ المخطّ  -1

 . بمثابة البنية العليا للنّصّ. وهو ما ذكرناه سابقا في هذا الفصل
2- Vignaux, G, Une approche cognitive de l’argumentation, dans : L’argumentation 

aujourd’hui, position théoriques en confrontation, texte réunis par Marianne Doury et 

Sophie Moiraud, Presse Sorbonne Nouvelle, Paris, 2004, p.106.  
 .70، صصّ ات النّ محاضرات في لسانيّ  جميل حمداوي،اُنظر:  -3

4- Plantin, C, L’argumentation, op.cit, p.23.  
5 - voir : Adam, J M, Les textes :- types et prototypes, op.cit, p.105, et 

une approche textuelle de l’argumentation, « Schéma », séquence et phrase périodique, 

dans : L’argumentation aujourd’hui, op.ci, p82.  
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الاستثناء  نصروكذا ع ،تيجة(ة للنّ مة الاحتماليّ )السّ  modal   Le qualificateurالكيفيّة
ذلك أنّ الضّمانات لا تسمح دائما بالمرور إلى .  يّة)الذي يمثّل شروط رفض القض

ة المرتبط بالقيود والتّحفّظات النّتيجة ويكون الاستنتاج مشروطا من خلال محدّد الكيفيّ 
ويضرب تولمان مثالا بالانجليزيّة نذكره بالعربيّة وفق . 1التي تخضع لها الضّمانات

أنّ هاري مواطن بريطاني، وذلك  الآتي: المعطى: ولد هاري ببرمودا، والنّتيجة هي
بمقتضى السّند الذي يتيح الانتقال إلى النّتيجة والمتمثّل في أنّ القوانين تنصّ على أنّ 
من يولد في برمودا يعدّ مواطنا بريطانيّا، إلّا إذا  وجد اعتراضا أو استثناءً يؤدّي إلى 

 .2سيّة الأمريكيّة كأن يكون وأبواه معا أجنبيين أو حصل على الجن رفض القضيّة،

   3:(2ويصاغ هذا النّموذج نظريّا على الشّكل الآتي رقم) 

 
يجعلنا نلاحظ التّشابه الموجود بينه وبين نهج  1إنّ التمعّن في هذا الأنموذج

الاستدلال الأرسطي في بناء الأقيسة المنطقيّة، فهو أقرب إلى صناعة البرهان في 

                               
، وعبد الله صولة، الحجاج في القرآن 70-69ات الحجاج، صتاريخ نظريّ ون وجيل جوتييه، اُنظر: فيليب بروت - 1

 .25-24-23-22من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة، ص
2 - Toulmin, S . E, The uses of argumentation, Cambridge university press, New York, 

2003, p. 92-94.  
3- Adam , J M,-Une approche textuelle de l’argumentation, « Schéma », séquence et 

phrase périodique, in : L’argumentation aujourd’hui, op.cit, p.82.  
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قناع الغير وذلك لغياب المتلقّي، المنطق منه إلى النّموذج الخطابي  الحجاجي وا 
 . 2بالإضافة إلى عدم قدرته على استيعاب كافّة الحجج

خطاطة حجاجيّة  Boissinot, Aوضع بواسينه  لقد نموذج آلان بواسينه: -8-2
ين السّردي فاستنادا إلى المماثلة بين النّصّ  مغايرة لخطاطة تولمين الموضَّحة،

أولى إلى حالة نهائيّة ا كان النّصّ السّردي ينتقل من حالة والحجاجي، يرى أنّه إذ
بواسطة مسار التّحويل، فإنّ النّصّ الحجاجي يمرّ من مرحلة تفكير أولى )أطروحة 

 Une thèse)أطروحة مقترحة ( إلى مرحلة تفكير نهائيّة Une thèse refuséeمرفوضة

 proposée3(:3لشّكل الآتي رقم)( بواسطة مسار حجاجي. ويوضّح هذا المسار با  

 

 
وحسب بواسينه فإنّه يمكن تغيير التّرتيب الموجود في الخطاطة الحجاجيّة، حيث 

يتعلّق الأمر بطبيعة الحال بخطاطة نظريّة تتوافق مع أفق انتظار المتلقّي، لكن يمكن »
رتيب ألّا يتمّ التّصريح بإحدى الأطروحتين لأسباب تتعلّق باستراتيجيّات المحاجج. فالتّ 

المتّب ع في إنتاج النّصّ الحجاجي حتى في النّصّ السّردي قد يختلف عن الموجود في 
الخطاطة. إذ يمكن التّصريح أولا بالأطروحتين معا، ثم تقديم الحجاج لتأكيد الأطروحة 
المقترحة قبل التّطرّق إلى الأطروحة المرفوضة،...إلخ. ولكن على وجه التّحديد، فإنّ 

رات يكون لها معنى كاستراتيجيّات حجاجيّة بالنّسبة إلى النّموذج هذه التّغيي
. إذ ليس هناك حجاج نموذج يمكن أن يقنع الجميع، ذلك أنّ الحجج لا 4«الأساسي

                                                                                          
م والمعقّد في الوقت ذاته لنوضّح سعي الباحثين الجادّ في إيجاد نماذج بديلة أكثر من هذا الأنموذج القيِّ  ننطلق - 1

 غات.ة اللّ ة في مجال تعليميّ خاصّ  ،ةاليّ بساطة وأكثر فعّ 
 .26-25ة، ، صعبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّ  - 2

3- Boissinot, A, Les textes argumentatifs, op.cit, p.37.  
4- Ibid, p.37.  
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تكون مؤثّرة إلّا في مسار حجاجي يختاره المرسل بدقّة وبشكل يلائم طبيعة المتلقّي 
 .1المعني بالخطاب

أهمّ  وهو منGrize, J.B جون بليز غرايزرى ينموذج جون بليز غرايز: -8-3
كلّما أنتج المتكلّم )أ( نصّا فهو يقترح »أنّه ة الحجاج المنطقي الطبيعي لي نظريّ ممثّ 

انطلاقا من   Un micro-univers خطاطة للمتلقّي )ب(، بمعنى أنّه يبني عالما مصغّرا
ر عبارة هذا العالم المصغّ )ب(. و  لجأ نمأيضا يعيد بناءه   ولكنّه مثلما يراه، الواقع

بات الملاحظة ولا يعكس متطلّ  ،عن إعادة بناء معرفي للعالم )الواقعي أو الخيالي(
يكون موجّها أي  كما، ةل بها )أ( الوضعيّ ة التي يمثّ كيفيّ ال بحسبيكون  ، بلةالعلميّ 
ط تائج والآثار. إنّ المخطّ بهدف الحصول على بعض النّ  ،ة )ب(ما حسب قصديّ منظّ 
التي أيضا مثّلات التّ هو تلك و (، أ)هائي ل ل )ب( هو إذن الهدف النّ  (أ)ذي يقترحه ال

ذا كانت 2«يدور حولها الموضوع )م(و  والتي يملكها أو يريد تقديمها (ب)يكسبها ل  . وا 
ث التي نتحدّ  ةعن الوضعيّ  عبارة عن المعارف التي نملكها» -حسب غرايز-لات مثّ التّ 

خر)عوالم المعارف، الاعتقادات أو الآراء، الاستعدادات عنها وعن ذواتنا وعن الآ
)م( تكون مسجّلة  ول فظي عبارة عن صور ل )أ( ول) ب(ها في الواقع اللّ للعمل( فإنّ 

 .3«ونتعرّف عليها كمجموعة من العلامات المكوّنة للخطاطة ،صّ في كامل النّ 
طة في شكل تمثّلات على المرسل الذي يرسل خطا تنبني واصل عند غرايزخطاطة التّ ف

سالة بناءها من جديد. وتتمثّل الرّ بدوره يعيد  امع الذية إلى السّ ة وذهنيّ ة ومعرفيّ واقعيّ 
إلخ، ة...ة أم معرفيّ ة أم اجتماعيّ مثّلات المشتركة بينهما، سواء أكانت ثقافيّ في تبادل التّ 

ي من أجل في سياق زماني ومكاني أو ثقاف ة إلاّ ولا يمكن بناء الخطاطة الحجاجيّ 
فالخطاطة  ا بامتياز.توجيهها إلى الغير. وهذا ما يعطي للخطاطة بعدا حجاجيّ 

ة بين أطراف الحجاج، مشتركة وقواسم معرفيّ ضوعات ة تنبني على وجود مو الحجاجيّ 
وهذه الخطاطة هي أساس منطق الخطاب. ذلك أنّ المنطق الطبيعي عنده هو نسق 

                               
 .219الأدبي، ص صّ ة للنّ القراءة المنهجيّ البشير اليعكوبي،  -1

2- Grize, J. B, Le point de vue de la logique naturelle: Demander, prouver, argumenter, 

dans: dans : L’argumentation aujourd’hui, op.cit, p35-36.
  

3-Ibid, p.36. 
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ما في سياق ما من اقتراح تمثيلاته على مستمع متكلّ ن ة التي تمكّ هنيّ ات الذّ من العمليّ 
. وعليه فإنّ الخطاطة الحجاجيّة عبارة عن عدد من العمليّات 1الخطاب ما بواسطة

 المنطقيّة الخطابيّة.

 Nussbaum, E.Mعمل كلّ من نوسبوم : 2008نموذج ميكائيل نوسبوم -8-4
ل عمليّة إنتاج النّصّ على إيجاد أنموذج موجّه لتسهي Schraw, Gوزميله شراو 

الحجاجي كبديل لأنموذج تولمان الذي انتقد من قبل بعض المختصين في تعليميّة 
اللّغات، بوصفه معقّدا وصعبا وغامضا بالإضافة إلى أنّه غير فعّال، لكونه لايساعد 

مكوّنات على تدريب المتعلّمين لتحسين نوعيّة النّصوص التي ينتجونها، بل يحدّد 
التي ليست بالضّرورة مستعملة بانتظام عند و  سابقا( مثلما بيّنا) 2حجاجيالمنطق ال
، 2007وقام الباحثان بإعادة الاعتبار لمسار حجاجي أكثر فعاليّة سنة  البالغين.

 L’intégrationفاقترحا مفهوم "إدماج الحجج والحجج المضادّة في النّصّ الحجاجي" 
des arguments et contre arguments dans le texte  ة تطبيق هذا لتوضيح كيفيّ . و

مكن استعمالها من يات ثلاث استراتيجيّ الباحثان دا حدّ  المفهوم في كتابة نصّ حجاجي
 3للتوصّل إلى إدماج الحجج والحجج المضادّة ، وهي:  ةقبل الطلب

ج اينظر المح : La stratégie de pesage (Weighing strategy) : استراتيجيّة الوزنأوّلا
على سبيل فرف الذي له الحجج الأقوى. )ن الطّ المتقابلين، وبعدها يتبيّ  رفينفي الطّ 

 (.؟اتلبيّ ات تطغى على السّ المثال هل الإيجابيّ 

                               
 .51-50ص، 2014، فريقيا الشّرق، المغربجميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أاُنظر: - 1

2- Voir :Nussbaum , E.M et Schraw G, Promotion argument- contre argument, 

integration in student’s, writing, In : The journal of experimental education, Heldref 

publications, USA,vol76 , N°1, 2007, p63. 
3- Nussbaum, E.M, Using argumentation Vee diagrams(AVDs) for promoting 

argument- conterargument integration in reflective writing, in:  Journal of educational 

psychology, American psychological Association , USA, Vol 100, N°3, 2008, p.551. et 

Nussbaum, E.M et Schraw, G, Promotion argument- contrerargument, integration in 

student’s, writing, op.cit, p.60-61.    
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د يوج   (:(La strategie de synthès Synthesis strategy استراتيجيّة التّركيب ثانيا:
 ،مبدع سبيل المثال إيجاد حلّ  وعلى)رفين المختلفين. ة بين الطّ ة نهائيّ المحاج وضعيّ 
 .(اتلبيّ السّ  تقلّ  ق الفوائدفي حالة تحقّ  والذي مفاده

 تنصّ   La strategie de réfutation (Refutation strategy:)  استراتيجيّة الدّحض ثالثا:

 ن خاطئة وغير ملائمة أو أقلّ ة واحدة )أو أكثر( لطرف معيّ حجّ  على  تبيين أنّ  
 تأييدا.

بل يمتد ة ونفيها فقط، الحجج المضادّ بعين الاعتبار أخذ يلا الحجاج  وعليه فإنّ 
ة والجمع بين الحجج والحجج المضادّ  قييم والوزنالتّ ليشمل بعض العمليات، هي: 

 .1ةهائيّ ة النّ لتدعيم الوضعيّ 

 الكتابة جديدة لما قبلأداة   Nussbaum E.Mاقترح نوسبوم  2008وفي سنة 

 تيال  V"Argumentation Vee Diagrams (AVDs)جية تعرف ب"المخططّات الحجا
، وتقوم على المفهوم النّظري لإدماج الحجج ةصوص الحجاجيّ ستعمل في إنتاج  النّ ت

والحجج المضادّة بالإضافة إلى أنّه يتضمّن سؤالين نقديين، الأوّل هو: هل هناك 
ا هو الطّرف تسوية ووفاق أو حلّ مبتكر؟ وهذا السؤّال متبوع بسؤال آخر هو: م

ومثلما يبيّنه اسمه فإنّ المخطّط يأتي على شكل الحرف اللّاتيني  .2الأقوى، ولماذا ؟
 3:(4في الشّكل الآتي رقم)يوضّحه نسبوم و "،en majuscule  "Vالكبير 

                               
1- Nussbaum , E.M et Schraw G, Promotion argument- contrerargument, integration in 

student’s, writing, op.cit, p.60.  
2- Nussbaum , E.M, Using argumentation Vee diagrams(AVDs) for promoting 

argument- conterargument integration, op.cit, p. 552.  
3- Ibid, p.552. 
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إنّ هذا النموذج مخطّط بصري يساعد  في عمليّة التّخطيط للنّصّ، بحيث   
والحجج المضادّة  وتوضع  الحجج في جهة خارج الحرف Vئلة في حرف تكتب الأس

في قاعدة الحرف. وللتّحقق من  في الجهة المقابلة، وتكتب الخاتمة النّهائيّة والحجّة
طالبا جامعيّا قسّمهم إلى  45مدى فاعليّة هذا المخطّط أجرى نوسبوم تجربة على 
أربعة أسابيع، وقد تلقّى الفوج  فوجين كتب كلّ طالب أربعة نصوص حجاجيّة خلال

يتضمّن تعليمات ومعايير وزن الحجج. وبيّنت (  ADVs)التّجريبي تدريبا في استعمال 
النّتائج بأنّ التّدريب باستعمال هذا المخطّط  جدّ فعّال في تحسين إدماج الحجج 

ت الذّهنيّة وممّا لاشك فيه أنّه يساعد المتعلّمين في تنشيط المخطّطا .1والحجج المضادّة
الثقّل المعرفي   نمالموجودة وتقويتها وصقلها أو تطويرها. كما يساهم في التّخفيف

على مستوى ذاكرة العمل لمنتج النّصّ، ويساعده في عمليّة إدماج مختلف أنواع الحجج 
 في النّصّ وتنظيمها وتنسيقها.

                               
1- Nussbaum , E.M, Using argumentation Vee diagrams(AVDs) for promoting 

argument- conterargument integration, op.cit, p.549-525.  
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 بناء النّصّ  وممّا سبق ذكره يمكن القول أنّ الخطاطة الحجاجيّة تسمح بملاحظة
وكيفيّة صياغة أطروحاته وترتيبها، ومعرفة نوعيّة الحجج المرتبطة بكلّ أطروحة 

 وتنظيمها.

 عض الاختلافات بين النّصّ الحجاجي المنطوق والنّصّ الحجاجي المكتوب: ب -9

لقد قاوم اللّغويون الأوائل فكرة تمايز اللّغات المنطوقة والمكتوبة، فنجد دي 
اته النّافذة الجديدة في مسألة الشّفاهيّة يتبنى وجهة النّظر التي تذهب سوسير برغم نظر 

إلى أنّ الكتابة تعيد ببساطة تقديم اللّغة المنطوقة في شكل بصري، وهذا ما ذهب إليه 
. وعندما لاحظ أصحاب حلقة براغ 1كذلك إدوارد سابير وميي هوكت وليونارد بلومفيلد

رنست بولجر  ام خاصة بعض الفروق بين اللّغة المكتوبة واللّغة اللّغويّة، وج.فاشك وا 
المنطوقة لم يكادوا يفيدوا من هذه الفروق بسبب تركيزهم على الكلّيّات اللّغويّة على 

 . 2حساب العوامل التطوّريّة 

ويرى بعض الدّارسين أنّ الإنتاج الشّفوي يختلف عن الإنتاج المكتوب في الكثير 
القواعد وتعقيد اللّغة والمفردات وتنظيم الحديث وفوق  ، وذلك من حيث3من المميّزات

. ونلخّص بعض هذه الاختلافات 4كلّ شيء في المجتمع المقصود من هذا الحديث
 5كالآتي:

                               
ة، المجلس الوطني ريّ ة شهين، سلسلة كتب ثقافيّ الدّ  ا عزّ ة، ترجمة: حسن البنّ ة والكتابيّ ولترج أونج، الشفاهيّ  -1
 .56، ص1994قافة والفنون والآداب، الكويت، للثّ 
 المرجع نفسه. -2
العديد من النّماذج المفسّرة لعمليّة إنتاج كلّ من النّصين الشّفوي والمكتوب، وهي نماذج تهتم المعرفيون  أوجد -3
 .ها في الفصل الرّابع من هذا البحثنعرض أهمّ و  ،صّ لتي يقوم بها منتج النّ اة المختلفة ات المعرفيّ العمليّ ب
غوي، ترجمة خالد بن عبد العزيز عليم اللّ قييم في التّ ات التّ دوايت إلويد وبيتر ديفيدسون وكريستين كوم، أساسيّ  - 4

 . 104، ص2008ة، عوديّ ة السّ الدامغ، جامعة الملك سعود، المملكة العربيّ 
 وانظر أيضا: ،104أُنظر: المرجع نفسه، ص -5

- Fages, J. B, Communiquer entre personnes en groupe, Privat , Toulouse, 1990, p.109. 

Et Devers , T, Communiquer autrement, Edition d’organisation, Paris, 1985, p.16-48. 
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  (: يبيّن بعض الاختلافات بين النّصّ الشّفوي والنّصّ المكتوب:3الجدول رقم )
 النّصّ المكتوب النّصّ الشّفوي

ة ناقصة ومنظّمة قد يتألّف من جمل بسيط
 تنظيما حرّا.

 يتالّف من جمل مكتملة ومركّبة ومنظّمة جيّدا.

المعلومات فيه حزّمت حزما كثيفا، واستعمال  عبارة عن حديث سهل مع معلومات أقلّ.
 التّعابير الفرعيّة فيه وارد.

 استعمال مفردات معيّنة.  استعمال المفردات الأكثر عموميّة.
 استعمال علامات التّرقيم لمساعدة القارئ. للحشو لتسهيل الخطاب الاستعمال المتكرّر

 كتابة النّصّ لمتلقّ غير مرئي. التّواصل يتمّ مع المتلقي وجها لوجه.
استعمال الوحدات اللّغوية في التّواصل نطقا، 

مثل:  بالإضافة إلى الوحدات غير اللّغويّة
 حركات اليّدين والنّظرات وتعبيرات الوجه

 خ....إل

استعمال الوحدات اللّغويّة في صورتها 
ولا  ،المكتوبة)الإملائيّة( فقط لأجل التّواصل

 مجال لاستعمال علامات غير لغويّة.

 عملية انفراديّة نسبيّا. يعتبر مفاوضات بين شخصين.
 التّعديلات والحذف في حدّهما الأدنى. التّعديلات والتقّييمات فيه شائعة جدا.

 الإشارة إلى ما سبقت كتابته سهلة. مهمّ لأنّ الخطاب عابر. تقييد الذّاكرة

ومنه فإنّ لغة الكتابة لا تماثل لغة الكلام رغم قولهم أنّ لغة الكتابة خادم مطيع 
 . 1للغة الكلام. فإذن الكتابة ليست تضعيفا للكلام

إذا كانت الدّراسات قد انتهت إلى أنّ هناك فروقا في مجال حكاية القصص و
 التّلاميذ في شكله الشّفوي والمكتوب، فقد توصّل كلّ من سكارداماليالدى 

Scardamalia  وبريترBreiter  إلى أنّ هناك فروقا أكبر بين قدرة التّلاميذ  1986سنة
نتاج الحجاج المكتوب. وقد أرجعا هذه الفروق  على إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي وا 

والطبيعة المفتوحة للمخططات الحجاجيّة،  2رديّةإلى الطّبيعة المغلقة للمخطّطات السّ 

                               
 . 155، ص2013 فوي والتعبير الكتابي، مطبعة آفنو، المغرب،عبير الشّ واصل، التّ التّ  ين رايص، سرّ نور الدّ  -1
وي فّ رد الشّ غم من أنّ المداخلات المقدَّمة من المشاركين في السّ ا، وذلك على الرّ رد مغلقة نسبيّ تعدّ مخططات السّ  -2

 =ن مجموعة من المتطلّبات التي يجب أن فاصيل أو أسلوب الإلقاء، إلّا أنّها تتضمّ يمكن أن تؤثر في مقدار التّ 
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حيث ينظر إلى مخطط الخطاب على أنّه مفتوح أو مغلق بناء على المدى الذي تتيحه 
فرص تبادل الأدوار الاجتماعيّة من تداخلات. نظرا إلى أنّه ليس هناك مداخلات 

ى المخطّطات المغلقة اجتماعيّة أثناء الكتابة، فإنّ كتابة التّلاميذ تعتمد بالضّرورة عل
. والنّظر إلى الخطاب الإقناعي أو الحجاجي على أنّه مغلق أو مفتوح لا يعني 1فحسب

أنّ أحدهما يفوق الآخر، إذ يكون الحجاج الشّفوي مفتوحا إلى درجة تجعل المتحدّث 
يستفيد من مداخلات المشاركين، بينما تكون الكتابة الحجاجيّة مغلقة، حيث لا توجد 

. وعليه يمكن 2ه المداخلات، ويرجع ذلك إلى عدم وجود مشاركة حواريّة أثناءهامثل هذ
التّمييز بين النّصّ الحجاجي الشّفوي والنّصّ الحجاجي المكتوب من خلال نوعيّة 

 المخطّط المعتمد. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                          
 ، غةات الحديثة لتعليم وتعلّم اللّ ميع قورة ووجيه المرسي أبولبن، الاستراتيجيّ ي عبد السّ علاُنظر:  .ثيواجهها المتحدّ =

  على الموقع:متاح  ،209)بدون معلومات النشر(، ص
https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad

=0#v=onepage&q&f=false  ، ّسا.13:13، بتوقيت:16/06/2017نزيل:تاريخ الت 
 .209عليم اللّغة وتعلّمها، صعلي عبد السّميع قورة ووجيه المرسي أبولبن، الاستراتيجيّات الحديثة لت -1
 .209صالمرجع نفسه،  -2

https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

 

 

ابعة رّ ي السّنة الالفصل الثاّني: تعليميّة النّصّ الحجاجي ف
 متوسّط وفق  المقاربة بالكفاءات 

  المنهاجالمبحث الأوّل: تعليم النّصّ الحجاجي من خلال 
 الكتابالممارسات التّعليميّة للنّصّ الحجاجي من خلال  :المبحث الثاني 

 المدرسي
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 المبحث الأوّل: تعليم النّصّ الحجاجي من خلال المنهاج

تينيات من القرن العشرين أصبح مفهوم ذ بداية السّ من التوجّه المعاصر للمنهاج:-1
وبدأت مظاهر الخلط  ،راسير الدّ راسي أو المقرّ غير مرادف للبرنامج الدّ  .1المنهاج

 ربوي بين مصطلحي "برنامج دراسي"يميّز الأدب التّ إذ  .2والبين المفهومين في الزّ 
rogrammeLe p  "و"منهاجurriculumLe c 3 ، على المعلومات  لّ يدفالأوّل فأمّا

 اني فهو يشمل كلّ أمّا الثّ  ،نةفل خلال فترة معيّ والمعارف التي يجب تلقينها للطّ 
م، علّ ة المدرسة خلال فترة التّ لميذ تحت مسؤوليّ ة التي يساهم فيها التّ كوينيّ ات التّ العمليّ 
وفي هذا  .4نةم خلال الفترة المعيّ رات التي من شأنها إثراء تجربة المتعلّ المؤثّ  أي كلّ 

ر عريف الذي يحظى بقبول واسع تغيّ التّ  إنّ »: Doll, R. Cدول رولاند ياق يقول السّ 
إلى  ،ةراسيّ الدّ  ة أو كقائمة من الموادّ الدراسيّ  من تعريف المنهاج كمحتويات للموادّ 

مين تحت إشراف المدرسة تقديمها للمتعلّ  ه يشمل جميع الخبرات التي يتمّ تعريفه بأنّ 
شاطات أو الممارسات( النّ )فالمنهاج أصبح يعني جميع الخبرات  .5«وتوجيهها
ة ميّ علّ التّ  ائجتمين على تحقيق النّ رها المدرسة لمساعدة المتعلّ طة التي توفّ المخطَّ 

 X ,Rogiersروجيرس  هجزافيي ويوجّه .6المنشودة وفق أفضل ما تستطيعه قدراتهم
                               

عليمي، فقد اتّجه اتّجاها حكيما في وضع في تطوير المنهاج التّ   JyDewe , يعود الفضل إلى جون ديوي - 1
 ة.ة، وبناها على نشاط المتعلّم نفسه، دون إغفال لرغباته واستعداداته ودون إهمال للمواد الدراسيّ ربويّ المناهج التّ 

ويقوم المعلّم بدور  .ا لمواجهة التحدّيات التي تواجههة المتعلّم بجميع أبعادهوتهتم المناهج الحديثة بتنمية شخصيّ 
ه والمشارك في العمليّ  عبد الرحمن عبد السلام جامل،  . اُنظر:عليميةة والمصمّم للمواقف التّ عليميّ ة التّ الموجِّ

 . 13، ص2000، 1ان، طرها، دار المناهج، عمّ عليمية وأساليب تطويات المناهج التّ أساسيّ 
2 - Rogiers, X, Analyser une action d’education ou de formation, analyser les 

programmes, les plans et les projets d’education ou de formation pour mieux les 

élaborer, les réaliser et les évaluer,  De Boeck université, Bruxelles, 1997, p.34.  
ط إلى توظيفها للمصطلحين برنامج عليم المتوسّ من التّ  4نة لة في مناهج السّ ة المتمثّ ربويّ تشير الوثيقة التّ  - 3

، مناهج اللّجنة الوطنيّة للمناهجة. اُنظر: ربويّ لشيوع استعمال عبارة البرنامج في الأوساط التّ  ،ومنهاج دون تمييز
 . 5ط، صعليم المتوسّ لتّ من ا 4نة السّ 

 .5المرجع نفسه، ص - 4
5 -  Doll, R. C, Curriculum improvement, decision making and process, Allyn and 

Bacon, Boston, 1964, p.15. 
 .4، ص1995، 1عليم، عالم الكتب، القاهرة، طقاني، تطوير مناهج التّ أحمد حسين اللّ  - 6
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لا تنظر إلى » اعتبارهاب ،-لحديثجاه احسب الاتّ -انتقادا لمختلف تعاريف المنهاج 
وسيو اقتصادي...( قافي والسّ ياسي والثّ السّ ى المحيط )عل امنفتح ابركّ بكونه م المنهاج

ة عليميّ ة التّ عاريف تقترح طريقة عمل تكون فيها العمليّ ولا يتفاعل معه. فهذه التّ 
الممارسات فهي مثلا لا تقيم وزنا لبعض ، ة متقوقعة بين جدران المدرسةميّ علّ التّ 

أي الممارسة التي  ، La pédagogie de l’alteranceناوبة كبيداغوجيا التّ البيداغوجيّ 
. 1«م خارجهاعلّ رس وأوقات التّ م في قاعة الدّ علّ وازن بين أوقات التّ تسعى إلى إقامة التّ 

قائما على النظرة الشّموليّة والمركّبة، بديلا للمنهاج  تعريفا رسروجيجزافييه ويقدّم 
يرورة م في السّ التي تتحكّ رة بة والمتطوّ مجموعة من القواعد المركّ » نصّ على أنّهي

د ويحدّ  .2«ة مختلفةة لفعل تربوي أو تكويني من خلال مستويات عمليّ البيداغوجيّ 
في الغايات والكفاءات والمحتويات والطرائق البيداغوجيّة وأنماط التقويم هذه القواعد 

 . 3اعلين والسّياقوالعلاقات القائمة مع الف

ة في ربويّ ي المنظومة التّ لم يكن تبنّ  ي المنهاج للمقاربة بالكفاءات:تبنّ -2
نّ  ،اعتباطا أو بديلا سريعا 2003الجزائر للمقاربة بالكفاءات منذ  ما كان ضرورة وا 

وقد أفرزت هذه التجربة معطيات  .ربوية في الميدان التّ جربة الفعليّ فرضتها التّ 
 ،لمنظومة نحو هدف لا يولي ظهره للمعارف ولا يرفض المحتوياتجاه اصوّبت اتّ 

نّ  فعيل والممارسة لتكون المدرسة طريق د عليها من منحى آخر هو التّ ما يؤكّ وا 
فع وض الاشتغال على المحتويات  .4ةة والعمليّ م إلى الحياة ووجهته العلميّ المتعلّ 

علّميّة ذات الطبيعة والمضامين في ضوء مجموعة من الأهداف التّعليميّة التّ 
صار الاهتمام بتحديد الكفاءات والقدرات  -حسب بيداغوجيا الأهداف-السّلوكيّة 

 الأساسيّة والنّوعيّة للمتعلّم أثناء مواجهة الوضعيّات المشكلة  في سياق معيّن.

ن ثابت لغة العربية مكانة هامة في المنظومة التربوية فهي مكوّ لوبما أنّ 
علّمات في مختلف المعارف أساسية للتواصل، ووسيلة لاكتساب التّ للمواطنة، وأداة 

                               
1 - Rogiers, X, Analyser une action d’éducation ou de formation, op.cit, p.40. 
2 - Ibid, p.40.  
3 - Ibid, p.40-41  

 .7ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 4
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تقانها لتوظيفها في مختلف ينبغي تمكين التّ  فإنّه والعلوم لميذ من تحصيلها وا 
 ،ةغويّ ة ومهاراته اللّ لميذ المكتسب  الميادين. حيث يرمي تدريسها إلى تنمية معارف التّ 

ات والمواقف ماتقتضيه الوضعيّ  غوي وفقشاط اللّ ممارسة النّ  يصبح قادرا علىل
  . 1ة من جهة، وتلقّي المعارف واستيعاب مختلف المواد من جهة أخرىواصليّ التّ 

ط عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة في السّ غة العربيّ منهاج اللّ  أقرّ  بعا لذلكت  
م متعلّ ة كبيرة لنشاطات العلّم، وأعطى أهميّ ر البنائي للتّ صوّ المقاربة بالكفاءات والتّ 

تعدّ آخر سنة من مرحلة ة خاصّة ابعنة الرّ وأنّ السّ  ة.للوصول به إلى الاستقلاليّ 
للانتقال إلى  ل، فيتأهّ ة غايتهالميذ الأساسيّ ط وفيها تبلغ تعلّمات التّ عليم المتوسّ التّ 
م الذي را جديدا لدور المتعلّ تصوّ » هذا المنهاج نوقد تضمّ انوي أو المهني. عليم الثّ التّ 

م ومسؤولا علّ ة التّ لا لعمليّ م باعتباره مسهّ ولمهنة المعلّ ، ةربويّ ة التّ ح مركز العمليّ أصب
  .2«وجيه بدلا من ترسيخ المعلوماتحفيز والإثارة والتّ على التّ 

ة التي يختلف مفهوم الكفاءة باختلاف الحقول المعرفيّ  مفهوم الكفاءة: -3
وين كالتّ يداكتيك والاقتصاد و بية والدّ ر فس وعلوم التّ ات وعلم النّ سانيّ تناولته كاللّ 

هتمين د المعليمي بتعدّ ربوي والتّ ياق التّ د تعاريف الكفاءة في السّ وتتعدّ المهني...إلخ. 
 ها فيما يأتي:بها، ونذكر أهمّ 

ة رية والإجرائيّ صوّ نظام من المعارف التّ »بأنّها P.Gilletيعرّفها جيلي  -
ة على مشكلة وحلّها في وضعيّ  فعرّ التّ  تمكّن  من ،ةالمنتظمة في خطاطات عمليّ 

 . 3«نةمعيّ 

مجموعة من القدرات التي تمارس »بأنّها  De Keteleكما يعرّفها دي كتيل -
 . 1«نةة معيّ مشكلة في وضعيّ  بهدف حلّ  ،ةخلال أنشطة تطبيقيّ 

                               
  .19-10ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنية للمناهج - 1
 .6ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ  اللّجنة الوطنية للمناهج -2

3-Gillet, P  et autres, Construire la formation outils pour les formateurs et les 

enseignants, CEPEC, Paris, 1994, p.38.    
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القدرة على إدماج وتعبئة وتحويل » G.Le Boterfوهي أيضا عند لوبوتيرف -
 ،نلات، تفكير منهجي، ...( في سياق معيّ د) معارف، مؤهّ مجموعة من الموار 
  . 2«المعترضة أو لإنجاز مهمّةكلات لمواجهة مختلف المش

القدرة على التصرّف » بأنّها  Perrenoud, F وكذلك يعرّفها فيليب بيرينو-
ها لا تختزل قدرة تستند إلى المعارف لكنّ  إنّها .اتن من الوضعيّ ة في نمط معيّ بفعاليّ 

 .3«ومنها المعارف ،دةة ما يجب توظيف موارد متكاملة ومتعدّ يها. فلمواجهة وضعيّ ف

مجموعة من الموارد التي يستطيع » Jonnaert, F وهي حسب فيليب جونايير-
  .4«ننة من أجل إنجاح فعل معيّ ة معيّ الفرد تعبئتها في وضعيّ 

تعبئة  قدرة الفرد على»فهي  Rogiers, X روجيرس هزافييلج وبالنّسبة-
ات مجموعة من الوضعيّ  مجموعة من الموارد بشكل ضمني من أجل حلّ 

 .5«المشكلة

ي فة ما قول أنّ امتلاك الفرد لكفاءعاريف المذكورة يمكن الالتّ  استنادا إلى هذه
 وبمدى قدرته على ،ن مرتبط بمدى امتلاكه للقدرات والمعارف المناسبةسياق معيّ 

عادة ترتيبها وتوظيفه يجاد ،دةة محدّ نة في وضعيّ لأجل أداء مهمّة معيّ  ،اتنظيمها وا   وا 
 الة للمشكلات التي يواجهها.فعّ الملائمة و ال الحلول

ط عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ للّ معنى "الكفاءة" في منهاج اأمّا 
 .ةفها في الحيام كيف يستفيد منها ويوظّ وأن يتعلّ  ،م معارفأن يكتسب المتعلّ »هو ف

سبة إليه لغرض عبير، لها دلالة بالنّ كأن ينتج نصوصا من مختلف أشكال التّ 
                                                                                       

1- Voir : Rogiers, X, Une pédagogie de l’intégration, compétences et intégration des 

acquis dans l’enseignement, De Boeck université, Bruxelles, 2000, p.66.  
2- Voir : Fosto, F, De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des compétences, 

L’Harmattan, Paris, 2011, p.27.  
3- Perrenoud, P, Construire des compétences dès l’école, ESF, Paris, 2011, p.7.  
4- Jonnaert, P, Compétence et socioconstrucivisme, un cadre théorique, De Boeck 

université, Bruxelles, 2003, p.34.  
5- Rogiers, X, Une pédagogie de l’intégration, compétences et intégration des acquis 

dans l’enseignement, op.cit, p.66.   
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قة صال بغيره معتمدا على نفسه، ولا يكتفي باكتساب عدد من المعارف المتعلّ الاتّ 
 اكتساب الي فإنّ وبالتّ  .1«تواصلي بالجملة مثلا، بل يستثمرها من أجل إنتاج نصّ 

 فيالمتنوّعة ة توظيف المكتسبات المعرفيّ ن من التّمكّ  هوهذا المنهاج  وفقالكفاءة 
، وذلك ميعلّ عليمي التّ م خارج الموقف التّ التي تواجه المتعلّ  الوضعيّات المشكلة حلّ 

 .على مستوى المنطوق والمكتوب معا

يقوم تيار المقاربة بالكفاءات : وبيداغوجيا الإدماج بيداغوجيا الكفاءاتمفهوم  -4
 Deعلى أعمال دي كتيل  "L’approche par compétences de base"الأساس 

Ketele  ّهائي للإدماجمانينات المرتكزة على مفهوم الهدف النّ في أواخر الث 
L’objectif terminal de l’intégration  ،  ّة سمية الإصطلاحيّ رت تحت التّ وتطو

بفضل  جزافييه روجيرس    La pédagogie de l’intégrationبيداغوجيا الإدماج
Xavier Rogiers  في العديد من دريج . وقد تمّ تطبيق هذه المقاربة بالتّ 2000سنة

فريقيا منذ بداية التّسعينات في مناهج التّعليم العامّ، بما فيه الابتدائي  دول أوروبا وا 
دريس على يرتكز هذا التّ و  .2 والمتوسط والثاّنوي، وكذا التّعليم الثاّنوي التّقني والمهني

م وحاجياته ا لخصائص المتعلّ ة تبعً ميّ علّ ة التّ عليميّ ات التّ ملائم للوضعيّ وظيف الالتّ 
 ة.ليميّ عة التّ وأهداف العمليّ 

ها الفلسفة ة متعدّدة، أهمّ ات نظريّ تستند بيداغوجيا الكفاءات إلى مرجعيّ 
ربط المدرسة عليمي عبر ة في المجال التّ ة والمردوديّ فعيّ التي تنشد النّ ة البراغماتيّ 

التي  La psychologie cognitiveفس المعرفي علم النّ بحوث  ة. وكذلكبالحيا
لوكي في تفسير جاه السّ ة التي أقصاها الاتّ هنيّ ات الذّ أعادت الاعتبار إلى العمليّ 

ن المعرفة تتكوّ  التي ترى أنّ بصفة خاصّة  Piaget, J بياجي جون ة بنائيّ ، معلّ التّ 
بط بين الرّ و  ة ومحيطه الإدراكيات الفرد الداخليّ نائم بين مكوّ فاعل الدّ انطلاقا من التّ 
ة وسيو بنائيّ سّ ال إلى بالإضافة .مابقة والمكتسبات الجديدة للمتعلّ المكتسبات السّ 

                               
 . 7ط،، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ  اللّجنة الوطنيّة للمناهج -1

2 - Rogiers, X, des situations pour intégrer les acquis scolaires, De Boeck université, 

Bruxelles, 1ère ed,  2003, p.8-11.  
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فاعل عن طريق التّ  م يتمّ التعلّ  على أنّ  التي تنصّ  Vygotsky, L. Sفيكوتسكي ل
في  اكفاءة غنيّ ، أصبح مفهوم ال1992. ومنذ سنة 1بادل بين أفراد الجماعةوالتّ 

وجيهات الجديدة للمناهج فكير حول التّ أضحى يغذي التّ و عليم، ربية والتّ مجال التّ 
، إذ  تعتبر كموجة عارمة ذات مغزى لكون المدرسة في 2ةة الغربيّ ربويّ والأنظمة التّ 

دريس بالكفاءات يعتبر التّ كما  .3ةنهاية القرن العشرين بحثت عن رهانات جوهريّ 
م كفاءات عليم، تعلّم يهدف إلى إكساب المتعللّم وليس برنامجا للتّ عمنهاجا للتّ »
حيث  .4«وليس تعليما لتكديس المحفوظات والمعلومات، معارف وقدرات ومهارات()

تدقّق هذه المقاربة في مكانة المعارف في الفعل؛ فالمعارف هي موارد لتحديد 
حظة رة في اللّ ن متوفّ المعارف ينبغي أن تكو  ويعني ذلك أنّ  ،المشكلات وحلّها

الجيّد للحياة ء يي  هالطلبة التّ  ءة. كما تهيّ الوضعيّ فة مع وأن تكون متكيّ  ،المناسبة
ة لمجال عملهم، وذلك عن طريق تنمية قدرة روريّ ة واكتساب المعارف الضّ المهنيّ 

لاميذ تمنح للتّ فهي مقاربة  .5مهني -استعمال تلك المعارف في سياق واقعي وعملي
وتعينهم على انتقاء  ،ات جديدة  وحلّهاهم لمواجهة وضعيّ يجندوا مكتسباتالفرص ل

ة، وتتيح لهم أهميّ  ومفيد ونافع وبين ما هو أقلّ  مييز بين ما هو مهمّ مكتسباتهم والتّ 
ز به هو ما تتميّ  من أهمّ  . ولعلّ 6ة التحكّم الجيّد في المكتسبات المهمّةإمكانيّ 

ة م من أجل إيجاد الحلول، وكيفيّ متعلّ  ينتهجها كلّ علّم التي اهتمامها بسيرورة التّ 

                               
كوين، مكتبة عليم والتّ ة، رهان على جدودة التّ جيّ امداغوجيا الكفايات والأهداف الإندظر: لحسن توبي، بياُن -1

س والمرتكزات، ضمن . ومحمد شرقي، بيداغوجيا الكفايات، الأسّ 28، ص2006، 1المدارس، المغرب، ط
-61، ص2007، 1المغرب، ط جاح الجديدة،عليم، مطبعة النّ دريس بالكفايات رهان على جودة التّ التّ  :ةمجلّ 
62-63. 

جاح ين الخطابي، مطبعة النّ الدّ  فيليب جونايير، نحو فهم عميق للكفايات، تعريب عبد الكريم غريب وعزّ  -2
 . 61، ص2005، 1الجديدة، المغرب، ط

يرة التي مغزى نظرا للمفاهيم الجديدة المغا ذاتموجة عارمة  بالكفاءاتدريس ارسين التّ يعتبر العديد من الدّ - 3
 .في حقل التعليم  تطبيقها دعت إلى

 .44، ص2005ة، الجزائر، بات(، دار الخلدونيّ دريس بالكفاءات )الأبعاد والمتطلّ فريد حاجي، بيداغوجيا التّ  - 4
 .28-27رق، المغرب، دت، ربية، أفريقيا الشّ ة الكفايات في علوم التّ الحسن الحيّ  - 5
، 1ار البيضاء، طربية، الدّ ة، منشورات عالم التّ تقييم الكفايات الأساسيّ طيف الجابري، إدماج و عبد اللّ  - 6

 .20، ص2009
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ة ميّ علّ ة التّ ة للوضعيّ موليّ لميذ في نظرته الشّ بعها التّ فكير التي يتّ عامل أوطريقة التّ التّ 
 ر له حلّ يسّ تُ لي تدبيره وتوظيفه للموارد التي ااتي، وبالتّ التي يزاول فيها نشاطه الذّ 

، ituationsLes sات بشكل كبير بالوضعيّ  صل المقاربة بالكفاءاتتتّ و . 1المشكلات
 ت من حصول الكفاءة.ثبّ الفعلي الذي يسمح بالتّ  مثابة المحكّ هي بالوضعية و 

ة ر على معارف أو قدرات عديدة تستوجبها المادّ م الكفء ليس من يتوفّ لّ عوالمت
نّ راسيّ الدّ   في ) المعارف والقدرات( تفعيل مكتسباته ومواردهأيضا  من يستطيعما ة، وا 

ات متغايرة، كأن عة داخل وضعيّ ه من يقوى على تعبئة مصادر متنوّ ات. إنّ وضعيّ 
أو يستطيع  ،اها بحجةنة مبطلا إيّ ا مكتوبا بلغة سليمة على وجهة نظر معيّ يكتب ردًّ 

ة ملموسة إذ . وتكون الوضعيّ 2كتابة مقال صحفي يستجيب لمقتضيات هذا الفنّ 
لميذ من أجل تشغيل المعارف التّ  هاة التي يواجهوالمهمّ  ةطار الأكثر واقعيّ تصف الإ
ومنه فإنّ بيداغوجيا .  3ة لبلورة الكفاءة والبرهنة عليهاروريّ ة الضّ ة والمنهجيّ المفاهيميّ 
م كفاعل تركيزها على المتعلّ تطوير كفاءات المتعلّم وقدراته بتعمل على  الكفاءات
هذا را يعمل على تسهيل سيرورة م عنصواعتبارها المعلّ ، ايبني المعرفة ذاتيّ  أساسي

  اتي.م الذّ علّ التّ 

تطوير الكفاءات في ، على  Rogiers, X  رسروجي هفييجزايكي البلج وقد عمل
مجموعة من الممارسات »» تعرّف بكونها  من خلال "بيداغوجيا الإدماج" التي مالتعلّ 
ماته ى تحريك وتعبئة تعلّ م قادرا علبعها الأستاذ لجعل المتعلّ ة التي يتّ يّ ة والعملّ العقليّ 

ة ة أو وضعيّ ميّ ة تعلّ ة تعليميّ ة، وتحويلها ضمن وضعيّ ومعارفه ومكتسباته المدرسيّ 
تقوم هذه البيداغوجيا على مبدأ إدماج المكتسبات و . 4«ةة هدف دالّ مشكلة أو وضعيّ 

                               
جاح مطبعة النّ  ة المطابقة،س، من صياغات الأهداف إلى وضعيّ رات كفايات المدرّ حمد الله اجبارة، مؤشّ  - 1

 .30، ص 2009، 1الجديدة، ط
 .116 -115ة، صلحسن توبي، بيداغوجيا الكفايات والأهداف الإندامجيّ  - 2
جاح الجديدة، المغرب، رس لتنمية الكفايات، ترجمة عبد الكريم غريب، دار النّ بيير ديشي، تخطيط الدّ  - 3

 .181، ص2003
ة، كتاب فتيش والمراكز الجهويّ ة ومباريات التّ ة، مرجع للامتحانات المهنيّ ربيّ العربي اسليماني، المعين في التّ  - 4

 .121شر(، ص،) بدون بقية معلومات النّ 2014الأساتذة، بين و حين والمتدرّ للمترشّ 
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 Les situationsخصوصا عبر الاستغلال المنتظم لوضعيّات الإدماج
d’intégration1.  ة استيعاب أو استدخال عنصر جديد أو معرفة عمليّ هو دماج الإو
روجيرس  هزافييج. وهو عند 2ابقةة تجعلها منسجمة مع المعارف السّ جديدة بكيفيّ 

من خلالها جعل مختلف العناصر التي كانت منفصلة في البداية  ة يتمّ عمليّ »
رح المجلس يقتكما  .3«ا لهدف محدّدبهدف توظيفها بشكل متناسق تبعً  ،مترابطة

 Conseil supérieur de l’éducation au( 1991) ربية في كبيك بكنداالأعلى للتّ 

Québec يقصد بإدماج » :قائلاروجيرس  هزافييجيذكره  تعريفا للإدماج
ابقة. لميذ معارفه الجديدة  لمعارفه السّ م التّ ة التي من خلالها يطعّ العمليّ …المعارف

ات اخلي. ويطبق المعارف المكتسبة في وضعيّ الدّ وكنتيجة لذلك يعيد بناء عالمه 
ابقة السّ  م بين مكتسباتهالإدماج هو ربط المتعلّ  . ويمكن القول أنّ 4«جديدة وملموسة

ويتعلّم التّلميذ أوّلا الإدماج أثناء التعلّم  نة.معيّ تعليميّة تعلّميّة ة والجديدة في وضعيّ 
من المكتسبات قد أدمج إذا أصبح  بالعمل على وضعيّات إدماجيّة، ونعتبر مكتسبًا

التّلميذ قادرا على توظيفه من جديد في وضعيّات من نفس العائلة نفسها المادة، ثم 
 . 5بشكل أوسع في عائلة من الوضعيّات تنتمي إلى مجال من المواد

إنّ تنمية الكفاءات وحدها لا تجعل التّعلّمات تندمج فيما بينها، بل لابد من 
لميذ لكي يجنّد العديد من الكفاءات المترابطة والمتلاحمة فيما إعطاء الفرص للت

بينها. هذا العمل يتمّ من خلال تحديد الهدف النّهائي للإدماج. وهو في حقيقة الأمر 
، يمكن أن يمارسها Macro compétenceعبارة عن كفاءة كبرى )ماكرو كفاءة( 

ى أنّه يستهدف إقامة تركيب لكلّ التّلميذ في وضعيّة الإدماج. فلفظ النّهائي يدلّ عل

                               
1-  Rogiers, X, Des situations pour intégrer les acquis scolaires, op.cit, p.11. 

 .120ة، صربيّ العربي اسليماني، المعين في التّ  -2
3 - Rogiers, X, Une pédagogie de l’intégration, compétences et intégration des acquis 

dans l’enseignement, op.cit, p.22. 
4- Ibid, p.24.  

وجيهي للتّربية المؤرخ فة مع القانون التّ نسخة مكيّ )ليل المنهجي لإعداد المناهج، ة للمناهج، الدّ جنة الوطنيّ اللّ  -5
 .85ص ،2016، (2008يناير 23في   
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. وبهذا تصبح بيداغوجيا 1ما تمّ تعلّمه في سنة دراسيّة أو سلك تعليمي معيّن
الإدماج الإطار النّظري الذي يتبنّى ربط التّعلّمات، ودمجها في وضعيّات جديدة، 
كي يدرك التّلميذ أهمّية ما تعلّمه وينخرط بحافز ذاتي وداخلي في تجويد العمليّة 

  .2التّعليميّة التّعلّميّة

  La compétence ة تعتبر الكفاءة الحجاجيّ  ة:الكفاءة الحجاجيّ مفهوم  -5

argumentative ةواصليّ تّ وال ةيّ صّ نّ الة غويّ لّ ال اتفاءكمن أهمّ ال Les compétences 

 et communicatives textuelles 3،  شمل معرفة قواعد الاستعمال يلتد مفهومها يمو
سوسيو ن ن لغوي ومكوّ نات هي: مكوّ ل ثلاثة مكوّ تمثّ و . 4ة على استخدامهاوالقدر 

. بل 6إنّها لا تقاس بالثّروة اللّغويّة وتخزين التّراكيب البسيطة  .5تداوليلغوي ومكوّن 
إنّ الكفاءة النصّيّة تعني حسب جون ميشال آدم قدرة الأفراد على إنتاج النّصوص 

ة تعكس مدى معرفة الفرد لاستعمال قدرة لغويّ جيّة وتعتبر الكفاءة الحجا .7وفهمها
إنّها بؤرة الأداء الحواري أثناء كلّ اللّحظات الحواريّة،  ،8غة في سياق اجتماعياللّ 

                               
 .22ة، صطيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّ عبد اللّ  - 1
 .90س، صرات، كفايات المدرّ حمد الله اجبارة، مؤشّ  -2
، الذي أعاد D. HHymes ,هايمزغة الاجتماعي ديل بعالم اللّ  "ةغويّ الكفاءة اللّ "لمفهوم ارتبط التوجّه الجديد  -3

ير في ظهور كب دورقد تشومسكي. وقد كان لهذا النّ  غة والتي أنكرهاة في اللّ الاعتبار لأثر العوامل الاجتماعيّ 
اجحي وعلي غة وتعليمها، ترجمة: عبده الرّ : دوجلاس براون، أسس تعلّم اللّ اُنظر ."ةواصليّ الكفاءة التّ "مصطلح 

 .244-46-45، ص1994ة ، بيروت، هضة العربيّ علي أحمد شعبان، دار النّ 
982, S, Enseigner à communiquer en langue étrangere, Hachette, Paris, 1Moirand, -4 

p.16.  
5 - Conseil de l’Europe, Les langue vivante, apprendre, enseigner, évaluer, Un cadre 

Européen commun de référence, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2000, p.17. 
غة والأدب، سنوات، ضمن مجلّة: اللّ  9و 5شريفة غطّاس، استعمال وتوظيف الرّبط عند الطّفل ما بين  - 6

 .464ص
7- Voir: Adam J. M, Eléments de linguistique textuelle, op.cit, p.108.  

عبير ن الفرد من التّ ة التي تمكّ غويّ لا تقتصر فقط على العناصر والبنيات اللّ   -حسب هايمز–ة بليغيّ الملكة التّ  -8
سياقاتها وطرائق استعمالها بحسب مقتضيات ة ومعرفة ن إلى جانب ذلك قواعدها الاجتماعيّ بل تتضمّ  ،ليمالسّ 

 . اُنظر:أحوالها
- Hymes, D. H, Vers la competence de communication, Collectuion langue et 

apprentissage des langues, Hatier Crédif, Paris, 1984, p.124 
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. كما تتجلّى في توظيف المعارف 1لما ينشأ عنها من إقناع بين أطراف الحوار
اللّسانيّة والمنطقيّة ، وتُحدَّد بالقدرات 2والضوابط اللّغويّة في مختلف السّياقات

 .3والبلاغيّة والمعرفيّة والسّياقيّة

مار على استث قدرةال في بحثناي حسب المفهوم الإجرائوتعني الكفاءة الحجاجيّة 
 .إلخ( لحلّ ..غير اللّغويّةة، غويّ لّ ال ة،معرفيّ الالملائمة ) عارفوالمالمختلفة الموارد 

ن وفهمه حجاجي معيّ  قراءة نصّ وتتجلّى في  ،دة بنجاحة محدّ مشكلة في وضعيّ 
نتاجه عادة إنتاجه وا  ى فرد علة هي قدرة الا(. فالكفاءة الحجاجيّ ا أو كتابيّ )شفويّ  وا 

 .لاثه الملائمةوتمثّ ة غويّ ة واللّ حجاجي بتوظيف مكتسباته المعرفيّ  معالجة نصّ 
 الحجاجي وخصائصه. كما تشتمل هذه صّ ب هذه المعالجة المعرفة ببنية النّ وتتطلّ 

نتاجه. صّ لكفاءة على قراءة النّ ا  الحجاجي وفهمه وا 

لقد تزايد الاهتمام بالكفاءة الحجاجيّة نتيجة تحديد المنهاج للكفاءة الحجاجيّة:  - 6
لقناعة المختصّين في تعليميّة اللّغات بأهميّتها في حياة الفرد. فالحجاج جزء لا 

ة أو إشهاريّة من توظيف يتجزّأ  من حياتنا اليوميّة، إذ لا تخلو وسيلة إعلاميّ 
متعدّدة مطالبا به  للحجج. كما أنّ كلّ واحد منّا عادة ما يكون في أوقات وظروف

وانطلاقا من هذه الأهمّيّة، تمّ تسطيره ضمن  .4للدّفاع عن سببه وتبرير تصرّفه...إلخ
 أبرز أهداف منهاج السّنة الرّابعة متوسّط.

                               
انيّات التّداوليّة، أفريقيا للشّرق، ساللّ  ة فيواصلي، دراسة تطبيقيّ فاعل التّ محمد نظيف، الحوار وخصائص التّ  - 1

 .152، ص2010المغرب، 
انوي لك الثّ ة والمقاربة بالكفايات، بالسّ غة العربيّ عيدي، ديداكتيك اللّ عبد العزيز خلوفة والمختار السّ  -2
  .190، ص2015، المغرب، "L’imprimeur "  طبيق(، مطبعةة والتّ ظريّ أهيلي)النّ التّ 

 - محمد طروس، النّ ظريّ ة الحجاجيّ ة، ص3.161
4- Pierre, O, L’argumentation, Que sais-je ?, presses universitaires de France, 2ème éd, 

1987, p.3.  
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على بعض  -خلال مساره التّعلّمي-ة ويُفترض أن يتعرّف التّلميذ لأوّل مرّ 
، 1تقنيّات النّصّ الحجاجي في الابتدائي، وبصورة واضحة في السّنة الرّابعة ابتدائي

نتاجه( ككفاءة ختاميّة  ير الكفاءة الحجاجيّة )فهم النّصّ الحجاجي وا  لكن تسط 
هم مخصّص لمرحلة التّعليم المتوسّط. ويتعلّق الأمر إذن بمرافقة النّضج في الف

المجرّد الذي يتجلّى بوضوح في فترة المراهقة ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم المتمثلّة 
 .2في المخطّط  والتبّرير والتفّكير، وبعدها يكون مدعوّا في الثاّنوي لتعميق تقنيّاته

منهاج التّعليميّة التّعلّميّة لهداف الأة ضمن الكفاءة الحجاجيّ  ولقد تمّ تحديد
، وتتمثّل الكفاءة الختاميّة في نهاية هذه السّنة في 3طعليم المتوسّ من التّ  الثةنة الثّ السّ 

، أي أنّها جاءت مقتصرة 4أن يكون المتعلّم قادرا على إنتاج نصوصٍ مشافهة وكتابة
لّم في بداية السّنة الرّابعة متوسّط المتع وبالتاّلي فإنّ  على تحقيق الكفاءة الحجاجيّة،

  5يكون قادرا على:

ابة نصوص نثريّة متنوّعة، يغلب عليها الطابع الحجاجي بتوظيف كت -
 المكتسبات القبليّة.

                               
نتاجهالنّصّ الحجاجي و فهم ة )الكفاءة الحجاجيّ عدم تسطير غم من على الرّ  -1 ة أو ( ضمن الكفاءات الختاميّ ا 

إلّا أنّه -الكفاءات الأخرى وهذا بخلاف - عليم الابتدائية بسنوات مرحلة التّ الخاصّ  في المناهجملامح الخروج 
ومن خلال منهاج السّنة الرّابعة ابتدائي يتبيّن لنا أنّ اكتساب بعض تقنيات النّصّ الحجاجي قد حدّد ضمن 

 =فويعبير الشّ نشاط التّ ل القاعديّة )الاستماع والفهم والتّعبير(كفاءات الأهداف التّعليميّة المتعلقّة بتحقيق ال
يتفاعل مع المعلومات المسموعة ويصدر ، وهذا تمهيدا لتعلّمات لاحقة. ونذكر هذه الأهداف كالآتي: واصلوالتّ =

نتاجه أو للتّ ينظّ  -في شأنها ردود أفعال ف يكيّ  - عليق على ذلكم قوله بشكل منطقي لترجمة أفعاله ومواقفه وا 
ر يبرّ  - ل وبالبقاء في صلب الموضوعمكانا في المناقشة والمحاورة للتدخّ  قوله مع أقوال غيره ويجد  لنفسه

بليغ والاستقبال. يسعى إلى إثراء رصيده لتحسين التّ  -ليشرح يعلّ  ،غ حكمهيصدر حكما ويسوّ  وجهة نظره أو
ة، طبوعات المدرسيّ يوان الوطني للمالدّ عليم الابتدائي،  من التّ  4نة سّ الج اهة للمناهج، منجنة الوطنيّ انظر: اللّ 
 .23-22-20، ص2005جويلية  الجزائر،

2- Bernard Meyer, Maitriser l’argumentation, exercices et corigés, Armand Colin, 

Paris, 1996, p.5.  
 .22-21-20-19ط، صعليم المتوسّ من التّ  3نة ة للمناهج، مناهج السّ جنة الوطنيّ اُنظر: اللّ  - 3
  .19المرجع نفسه، ص -4
 .20من التّعليم المتوسّط، ص 4اللّجنة الوطنيّة للمناهج، مناهج السّنة  -5
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 ي في النّصوص.إدراك خصائص الأسلوب الحجاج -

 شفويّة ومكتوبة وتأييدها بالأدّلة والأمثلة. إصدار أحكام -

لكن نظرا للآليّات اللّغويّة العديدة التي يتطلّبها النّصّ الحجاجي تعيّن تقريره 
ي السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط إلى جانب الأنماط الأخرى للوصول إلى ف

. وعليه فإنّ منهاج اللغة العربيّة للسّنة الرّابعة من التّعليم 1التّمييز بين خصائصها
المتوسّط يرمي هو الآخر إلى إكساب التّلاميذ الكفاءة الحجاجيّة، والتي حُدّدت كأهمّ 

 وفق هذا البيان: هدف تعليمي تعلّمي 

في ملمح  طابعة متوسّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ منهاج اللّ  ينصّ ملمح الخروج:  -6-1
ضرورة إكساب التلاميذ القدرة على قراءة نصوص متنوّعة وفهمها على  الخروج

عن مشاعره وآرائه وتعليلها  -شفويّا وكتابة–وتصنيفها حسب أنماطها. والتّعبير 
. 2ة نصوص من أنماط متعدّدة )الوصف، السّرد، الحجاج...(بأمثلة وشواهد، وكتاب

أنّ تحقيق الكفاءة الحجاجيّة يكون إلى جانب كفاءات تواصليّة أخرى، وذلك  أي
 على مستوى القراءة والفهم والإنتاج بنوعيه الشّفوي والكتابي.

 ط علىيؤكد منهاج اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة متوسّ  ة:الكفاءة الختاميّ  -6-2
، La compétence terminaleةضمن الكفاءة الختاميّ وذلك ة الكفاءة الحجاجيّ تحقيق 

التي تُعرّف بكونها كفاءة يتمّ اكتسابها خلال مسار تعلّم طويل نسبيّا، وهي الكفاءة 
وتتمثّل الكفاءة . 3المستهدفة خلال سنة دراسيّة أو طور دراسي أو منهج محدّد

 ا( كلّ ا وكتابيّ )شفويّ يكون المتعلّم قادرا على إنتاج »في أن  الختاميّة في هذه السّنة

                               
 .20من التّعليم المتوسّط، ص 4اللّجنة الوطنيّة للمناهج، مناهج السّنة  - 1
 .المرجع نفسه -2
، 2010 ة، الجزائر،غة العربيّ ربية الحديث، منشورات المجلس الأعلى للّ تّ قاموس البدر الدين بن تريدي،  -3

  .265ص
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ركيز ة مع التّ ة، الحجاجيّ ة، الحواريّ رديّ ة، السّ ة، الوصفيّ صوص: الإخباريّ أنماط النّ 
 . 1«الحجاجي صّ على النّ 

وفق ما  -لا تتحقّق الكفاءة الحجاجيّة ككفاءة ختاميّة ة: الكفاءات القاعديّ  -6-3
إلّا من خلال مسار تعليمي تعلّمي يمرّ به المتعلمون خلال  -جاء في المنهاج 

بغي أن ق الأمر بما ينيتعلّ  السّنة الدّراسيّة بأكملها، وأساسه إنجاز أنشطة معيّنة.
ة أو ما ه حسب الكفاءات القاعديّ ويعرض ة السّنة الدّراسيّة،لميذ في نهاييكتسبه التّ 

 Les compétences deنيا ة أو الدّ يّ ة أو الجوهر أيضا بالكفاءات الأساسيّ  يعرف

base إذ يجري تفريع الكفاءة الختاميّة عادة إلى العدد الضّروري من الكفاءات .
 ،مات لاحقةة التي لابد من اعتبارها في بناء تعلّ روريّ ل الأسس الضّ تشكّ ، 2القاعديّة

كتسبها لكي لميذ أن يهي كفاءات ينبغي على التّ و  .م في غيابهاعلّ والتي لا يحدث التّ 
بمثابة الكفاءات إنّها مات جديدة. إلى تعلّ  غير مشكلاتن من الانتقال بيتمكّ 
ويجري تفريع الكفاءة القاعديّة  .3معلّ ف مواصلة مشوار التّ ة التي عليها تتوقّ روريّ الضّ 

. ونوضّح كلّ ذلك وفق هذا 4أيضا إلى العدد الضّروري من الأهداف التّعليميّة
 5:الجدول

 

 

 

 

                               
 .20ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
 .265ص ربية الحديث،تّ قاموس الين بن تريدي، بدر الدّ  -2
 .32-31دريس، صريج وآخرون، معجم مصطلحات المناهج وطرق التّ محمد الدّ  - 3
 .266صة الحديث، ربيّ ين بن تريدي، قاموس التّ بدر الدّ  -4
 . 23-22-21ط، صعليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ سّ اهج ال، منة للمناهججنة الوطنيّ اللّ أُنظر:  -5
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 ضمن الأهداف التّعليميّة المنهاج للكفاءة الحجاجيّة (: تحديد 4ل رقم )جدوال
 ةعليميّ الأهداف التّ  ةالكفاءة القاعديّ  شاطالنّ 

راءة نصوص متنوعة ق - القراءة
وفهم ما تشتمل عليه من 

 أفكار ومعطيات.

ة ة وسرديّ صوص إلى إخباريّ يصنّف النّ  -
 ة.ة وحجاجيّ ووصفيّ 

الحجاجي ويقارنها  صّ نّ زات اليستخرج مميّ  -
 زات الأنماط الأخرى.بمميّ 

الكلمة والتّدخل  تناول - فويعبير الشّ التّ 
 والمناقشة

 

 واهد ويضرب الأمثلة.م الشّ يقدّ  -

 عليل.دهما مع التّ د رأيا أو حكما أو يفنّ يؤيّ  -

 ة.بط المنطقيّ يستعمل أدوات الرّ  -

 ل آراءه وأحكامه.يعلّ  -

 لته.يبني أدّ  -

   
عة نصوص متنوّ  إنتاج- بير الكتابيعالتّ 

بتجنيد عدد كبير من 
المفردات والعبارات مع 
 احترام قواعد اللغة العربية

 ر نصوصا تشتمل على الحجاج يحرّ -

زها بالأدلة ل آراءه ووجهات نظره ويعزّ يعلّ -
 والشواهد.

للّغة اهاج وعليه فإنّ الكفاءة الحجاجيّة من الكفاءات الهامّة التي يؤكّد عليها من
عند  يّتهاالعربيّة للسّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط، كما يسعى إلى تحقيقها وتنم

 غوجياالمتعلّمين باستعمال الطرائق النّشطة التي تمليها بيداغوجيا الكفاءات وبيدا
 الإدماج، والتي نوضّحها فيما سيأتي من البيان:
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ة ككفاءة لكفاءة الحجاجيّ ترتبط ا ة ومواردها:ميادين الكفاءة الحجاجيّ -7
يتمّ فيها  ربعة ميادينالث( بأالثّ  )الطور طالمتوسّ م عليابعة من التّ نة الرّ في السّ ة ختاميّ 

 1:ول الجد هذا فينوضّحها  كما موارد متنوّعةاستثمار 

 (: يبيّن ميادين الكفاءة ومواردها:5الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
. 42-41-40، ص2012عليم المتوسّط، جوانة للمناهج، المشروع الأوّلي لمنهاج التّ جنة الوطنيّ اُنظر: اللّ  - 1

 .34-33م المتوسّط، صعلية للمناهج، مناهج مرحلة التّ جنة الوطنيّ : اللّ أيضا واُنظر
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  :Les activités d’enseignmentلأنشطة التّعليميّة المقرّرة: ا-8

شاطات والمهارات دة، فيها العديد من الإجراءات والنّ ة معقّ دريس عمليّ إنّ التّ 
دريس التّ  ة متداخلة ومتشابكة في وقت واحد. كما أنّ التي تستعمل بصورة ديناميّ 

م م والمتعلّ ن العلاقة بين المعلّ تتضمّ  ،ةذات أبعاد شخصيّ  ةواجتماعيّ ة ة إنسانيّ عمليّ 
ا ة والبعد المعرفي العقلي الذي يعدّ بعدا أساسيّ راسيّ ة الدّ التي تتجاوز حدود المادّ 

يات ة تأخذ في الحسبان المحتو ميّ ة تعلّ تحقيق الكفاءة في وضعيّ وينبغي . 1فيها
ن حتى يتمكّ  ،ات التي تمارس فيها هذه الأنشطةوالوضعيّ  ةعليميّ ة والأنشطة التّ المعرفيّ 
بغرض تفادي جملة  . وذلكافاعل مع المحيط تفاعلا إيجابيّ والتّ  كيّفم من التّ المتعلّ 
 ومنفصلة عن أيّ  ،ياقلة في تقديم المعارف معزولة عن السّ قائص المتمثّ من النّ 

م وكذا عجز المتعلّ  ،ةتطبيق عملي ودون ربطها بمواردها وباستعمالاتها الاجتماعيّ 
فكير في والتّ  ،ات جديدةوضعيّ ة المكتسبة وتوظيفها في تحويل المعارف المدرسيّ  نع

 . 2ات تجاوز العقبات التي تواجههكيفيّ 
                               

 .55، ص2010ان، روق، عمّ دريس، الشّ سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، المدخل إلى التّ  - 1
 .6-7ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 2
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ضفاء الحيويّ شاط التّ ويعدّ النّ  ة عليه، فهو ربوي وسيلة وحافز لإثراء المنهج وا 
دراكهم لمكوّ وذلك عن طريق تعامل التّ  ،ط لخدمتهمخطّ  ناتها لاميذ مع البيئة وا 

ة ليّ بهدف اكتساب الخبرات الأوّ  ،ةة ماديّ من طبيعة إلى مصادر إنسانيّ  ،المختلفة
جاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة. كما تهدف التي تؤدي إلى تنمية معارفهم واتّ 

ة وتنمية العديد من المهارات لدى عليميّ ة التّ ية إلى إثراء العمليّ فّ الأنشطة الصّ 
 اصّ غوي الخشاط اللّ . ويقصد بالنّ 1عاون فيما بينهملاميذ، وبعث روح الحب والتّ التّ 

ة غة العربيّ مهارات اللّ  ة لكلّ مجموعة من الممارسات العمليّ » ة غة العربيّ بتعليم اللّ 
ى هذه الممارسات داخل الكتابة ( على أن تؤدَّ  -القراءة -حدّثالتّ  -)الاستماع

وخارجه، فيقوم الطالب بجزء منها أثناء الحصص وفق ما يحتاجه المنهج  فّ الصّ 
ة بمكان لما وهو من الأهميّ  ،فبالجزء الآخر خارج الصّ  كما يقوم .رراسي المقرّ الدّ 

 . 2«غةة لدى الطالب بهدف الاستخدام العلمي للّ غويّ نمية اللّ يسهم به في التّ 

ة يقوم على نظرة جديدة في ميّ تنظيم المنهاج وتقسيمه إلى وحدات تعلّ  إنّ 
غة . ويحدّد منهاج اللّ ةميّ علّ وقيت المدرسي واستغلاله خلال الأنشطة التّ عامل مع التّ التّ 

ة ميّ علّ شاطات التّ لنّ لص وقيت المخصّ ط التّ عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ العربيّ 
 :3هذا الجدول:ة وفق العربيّ  غةة اللّ لمادّ 

 ةغة العربيّ ة اللّ اعي لأنشطة مادّ ن الحجم السّ يبيّ  (:6رقم )  جدول
 اعيالحجم السّ  عليميشاط التّ النّ 

 ثلاث ساعات صاسة النّ القراءة ودر 
 ساعة واحدة فويعبير الشّ التّ 
 ساعة واحدة عبير الكتابيالتّ 

                               
ة لفظا واصطلاحا، دار الوفاء لدنيا ربيكي، معجم مصطلحات التّ تاح الزّ فاروق عبده فليلة وأحمد عبد الفّ  - 1

 .43-42، ص2004شر، مصر، باعة والنّ الطّ 
ة، دار وليّ دريس وفق معايير المناهج الدّ ميع متولي، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التّ نعمان عبد السّ   -2

 .187، ص2012العلم والإيمان، مصر، 
 .19ط، ص عليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهجأُنظر:  - 3
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من  ابعةنة الرّ ة في السّ غة العربيّ تدريس اللّ بص اعي المخصّ أي أن الحجم السّ 
د قبوع ة في الأسة زمنيّ ا، كما أنّ أكبر مدّ ط هو خمس ساعات أسبوعيّ عليم المتوسّ التّ 

نجازات صّ اسة النّ نشاط القراءة ودر بصت خصّ   متنوّعة، لاشتماله على مراحل وا 
 يانه:بسيأتي  عبير الكتابي كمافوي والتّ عبير الشّ لنشاطي التّ  اأساسيّ  الكونه منطلق

ط عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة في السّ غة العربيّ والغاية المنشودة من أنشطة اللّ 
فاعل عامل والتّ له حسن التّ بما يضمن  ،مهي تنمية كفاءة التواصل لدى المتعلّ 

ات مختلفة منها الإنتاجات المكتوبة ق ذلك باعتماد وضعيّ ويتحقّ  .الإيجابي مع غيره
أي في وكذلك إبداء الرّ  ،ة وقواعدهاغة العربيّ جوء إلى مصادر اللّ واصل باللّ والتّ 

 .1ةة ومكتوبة ومرئيّ خطابات شفويّ 

ط على ضرورة إنجاز الأنشطة متوسّ  ابعةنة الرّ ة للسّ غة العربيّ د منهاج اللّ ويؤكّ 
شطة التي يمليها، وذلك لتحقيق الكفاءات رائق النّ ة بالاعتماد على الطّ عليميّ التّ 

هذا ةعليميّ ات التّ ة من ضبط سير العمليّ عليميّ ة التّ رة. إذ ينطلق إنجاز الحصّ المسطّ 
 2:البيان

 م.علّ ة التّ تحديد طبيعة الكفاءة المستهدفة وأهداف عمليّ  -

 م)المعارف والأداءات(.علّ ة التّ نظيم وترتيب عناصر عمليّ ت-

 ة.ة لإنجاز الحصّ روريّ إعداد الوسائل الضّ -

 قييم.إعداد نماذج للتّ - 

التي تعني التقاء  ،م الملائمةعلّ ات التّ ة على وضعيّ عليميّ تقوم الأنشطة التّ  
لات لمجموعة من العناصر ومن العوامل والظروف والمعطيات في مختلف المجا

من خلالها تنمية قدرات  يتمّ  .ةميّ التي تطرح إشكالات تنشأ عنها نشاطات تعلّ 
                               

 .19ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
 . 8ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج -2
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دة، في ضوء مين وتطوير كفاءاتهم بطرق مناسبة وفي سياقات محدّ المتعلّ 
ر عن المحيط ة إذن تعبّ م. فالوضعيّ علّ ة وأهداف التّ راسيّ الدّ  استرتيجيات مناهج الموادّ 

م على العمل وتعطي ز المتعلّ ة لتحفّ م وتكون دالّ علّ ق في إطاره نشاط التّ الذي يتحقّ 
على أن  ،مم من الواقع المعيش للمتعلّ علّ ات التّ مه. وينبغي أن تنتقى وضعيّ معنى لتعلّ 

ذلك  وكلّ  ،ةوالوجدانيّ  سّلوكيّةة منها والالمعرفيّ  ،تتيح له إدماج  مختلف المكتسبات
 .1ة ومحتوياتءات قاعديّ ة وكفافي إطار ما يقترحه المنهاج من كفاءة ختاميّ 

 "شطعلّم النّ التّ "برز مفهوم  ة:عليميّ الأنشطة التّ في إنجاز دريس التّ طرائق دور  -9
ة جاهات التربويّ وأصبح محور اهتمام الاتّ  ،كمصطلح تربوي في أوائل القرن العشرين

ة خصوصا في مرحلة الطفول ،علّمة التّ ة على عمليّ الحديثة لما له من تأثيرات إيجابيّ 
ة في ا. وأجريت دراسات عدّ ا وعقليّ ا واجتماعيّ فل نفسيّ ة الطّ وعلى بناء شخصيّ  رةالمبكّ 

تائج كان في عدم اندماج المعلومات الجديدة أبرز النّ  علّم ووسائله، ولعلّ طرق التّ 
 نشاط تعليمي تقليدي، بينما لوحظ أنّ  مين بعد كلّ ة في عقول المتعلّ بصورة حقيقيّ 
ي إلى دور م من دور المتلقّ شط أتاح الفرصة لأن ينتقل المتعلّ لنّ علّم ااستخدام التّ 

شط لا م النّ علّ . والتّ 2المشكلات ر القادر على حلّ الكاتب والمحاور والقارئ والمفكّ 
 يههل علة تفكير تجعل من السّ م بل يدرّبه على طريقيراكم المعلومات لدى المتعلّ 

 .3البحث عن المعلومات ومعالجتها وعرضها

ترمي شطة مجموعة من الطرائق النّ على دريس بواسطة الكفاءات التّ  تمديعو 
ضعها ائق و ة. وهي طر ميّ علّ ة التّ عليميّ ة التّ العمليّ  فيم عنصرا فعّالا إلى جعل المتعلّ 

 . م ومحوره الأساسيعلّ م مركز التّ علّ تم لجعل المعلّ ة والتّ ربيّ اد التّ بعض روّ 

                               
 .33، صطعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
دى، من أجل ، ضمن: قطر النّ ! جاحشط: "وصفات" النّ م النّ علّ ، التّ ! تعود إلى سقراط هبسمة فاعور، جذور  - 2

 . 14، ص2009، 14بداية عادلة للأطفال في العالم العربي، العدد
طبيق، هم والتّ ة الفشط وهوّ علم النّ ات في الإعداد والممارسة: خبرة من لبنان، التّ فاطمة شرارة كمون، تحديّ  -3

 .  29، ص2009، 14ضمن: قطر الندى، من أجل بداية عادلة للأطفال في العالم العربي، العدد
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الطريقة التي  على را كبيرا أصبح يدلّ شيطة تطوّ وقد عرف مفهوم الطريقة النّ 
رس من م ويجعله ينخرط في سيرورة الدّ ط أن يقحم المتعلّ المنشِّ  سيحاول فيها المدرّ 

على أسس هي: تحقيق الكفاءة  عموما تعتمد، ات ناجعةخلال استعمال تقنيّ 
بالإضافة  ،اقاتالمستهدفة وجعل الفكر نشيطا وتنمية القدرات واستدعاء جميع الطّ 

 . 1رها الوسطلإمكانات التي يوفّ اعتمادا على ام الاهتمام بحاجات المتعلّ إلى 

جموع الطرائق م Les méthodes actives شيطة والفاعلةيقصد بالطرائق النّ و 
 .م من خلاله المعارف ويكتشفهاوالفعل الذي يتعلّ  ،مالتي تقوم على نشاط المتعلّ 

ة، بدلا من تعملا مبادرته الإبداعيّ حيث يصبح مشاركا بنفسه في بناء المعارف مس
طا عندما يبذل . ويكون التّ 2س أو الكتاب المدرسيي المعارف من المدرّ تلقّ  علّم نش 

ذلك عندما يواجه  ا للوصول إلى اكتشاف المعرفة بنفسه، ويتمّ م جهدا عقليّ المتعلّ 
ختبر ها ويحاول أن ينة لحلّ عاته باقتراح فروض معيّ مشكلة ما فيقوم في ضوء توقّ 

لاميذ يمارسون دورا فاعلا . فالتّ 3وقد يصل إلى فروض أخرى جديدة ،هذه الفروض
ون في ؤ أو يقر  فاعل مع ما يسمعون أو يشاهدونعلّم عن طريق التّ ة التّ في عمليّ 

ات فسير وتوليد الأفكار وفحص الفرضيّ . ويقومون بالملاحظة والمقارنة والتّ فّ الصّ 
صدار الأحكام واكتشاف العلاقا مهم بصورة ويتواصلون مع زملائهم ومعلّ ، توا 

م ال في ضوء المقاربة بالكفاءات يُعنى بجعل المتعلّ دريس الفعّ التّ ذلك أنّ . 4ميسّرة
مه من خلال مي، قادرا على بناء مسار تعلّ علّ عليمي التّ ا في الموقف التّ عنصرا إيجابيّ 

نتاج كما يعتمد على أسلوب حلّ المش ،ميعلّ تفاعله في الموقف التّ  كلات وا 
 المشاريع. 

                               
 . 98ربية، ص العربي اسليماني، المعين في التّ  -1
ة يداكتيكيّ ة والدّ بيداغوجيّ ربوي، معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم العبد الكريم غريب، المنهل التّ  - 2

 .595، ص2، ج2006، 1ربية، المغرب، طة، منشورات عالم التّ يّ جولو والسيك
ة، عالم الكتب، ة البنائيّ ظريّ دريس من منظور النّ علم والتّ حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، التّ  - 3
 .98، ص2003، 1ط
، 1ة، القاهرة، طبنانيّ اللّ  ةار المصريّ ة، الدّ يّ فسة والنّ ربويّ جار، معجم المصطلحات التّ حسن شحاتة وزينب النّ  - 4

 . 115، ص2003
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في ضوء  -ط عليم المتوسّ ابعة من التّ الرّ نة ة للسّ غة العربيّ منهاج اللّ  ىيتبنّ و 
علّم ة التّ ة في ممارسة عمليّ تحقيق الفاعليّ ل طرائق نشطة -المقاربة بالكفاءات

مات وتجعله يمارس التعلّ  ة في كلّ م إلى المشاركة الفعليّ تدفع المتعلّ حيث  .اجعةالنّ 
نه من الملاحظة ة التي تمكّ مي ضمن مسارات تدفعه إلى المبادرة الحرّ علّ طه التّ نشا

ج للمعرفة. فهذه خصي، والبناء المتدرّ ة في القرار الشّ والمعالجة والابتكار والاستقلاليّ 
م علّ ة التّ ط لعمليّ ة يكون الأستاذ فيها المنشّ مات كفيلة بتزويده بكفاءات حقيقيّ التعلّ 

شطة حسب هذا المنهاج ز استخدام الطرائق النّ . ويتعزّ 1لقينوالتّ بعيدا عن الحشو 
ة هذه الطرائق فيما يّ ص أهمّ المشكلات، حيث تتلخّ  باعتماد بيداغوجيا المشروع وحلّ 

 2يأتي: 

 هودهم.ة لاستثمار جمين بإثارة اهتماماتهم العفويّ تحفيز المتعلّ -

 ة المبادرة والإبداع.إتاحة حريّ -

 الوجداني والاجتماعي. موّ وجيه نحو النّ التّ -

تقان الإنجاز.الممارسة الفعليّ -  ة وا 

 ج في بناء المعارف والمكتسبات. درّ التّ -

 L’approche صيّةيعرّف عبد الكريم غريب المقاربة النّ ة: يّ صّ المقاربة النّ -9-1
textuelle  ّحيث 3ةوتحليله لأغراض تعليميّ  ،صّ عامل مع النّ بأنّها مجموع طرائق الت .

ة ة، فهو وحدة تعليميّ عليميّ ة التّ في المنظور البيداغوجي يعدّ محور العمليّ  صّ النّ  أنّ 
رف والعروض والبلاغة حو والصّ قة بالنّ ة المتعلّ غويّ ل محورا تلتقي فيه المعارف اللّ تمثّ 

ة اريخ، بالإضافة إلى المعطيات المعرفيّ فس والاجتماع والتّ وعلوم أخرى كعلم النّ 
وما في ذلك من  ،صوصسان في دراسة النّ ارت تقدّمها علوم اللّ زة التي صالمتميّ 

                               
 . 31ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهجاُنظر:  -1
 .32، صالمرجع نفسه - 2
 .92، ص1ربوي، جعبد الكريم غريب، المنهل التّ  -3
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وتأتي المقاربة النّصّيّة كنتيجة  1ة.عليميّ ة التّ فع على العمليّ ة تعود بالنّ فائدة جليّ 
ة بعد فشل الطرائق التي بيداغوجيّ   Un supportللتّركيز على أهمّيّة النّصّ كدعامة

النّصّيّة لا يمكن أن تتحقّق من خلال تدريس  فالكفاءة خذت من الجملة مرتكزا لها.اتّ 
نّما  تراكيب وجمل منعزلة عن سياقها مثلما كانت عليه الحال مع الطرائق البنويّة، وا 
يمكن تحقيقها بالانطلاق في تدريس اللّغة من وحدات تواصليّة أوسع كالحوارات 

لى هذه الفكرة يشير فان دايك في قوله:2والنّصوص بأنواعها لا يجب أن ف»  . وا 
يفهم تلميذ ما جملا فقط، بل يجب أن يتعلّم أيضا على أيّ نحو تنُظّم المعلومات في 
نصّ أطول... وكيف تترابط الأبنيّة النّصّيّة مع الوظائف البراغماتيّة والاجتماعيّة 

   .  3«للنّصوص

تدور كما  ماتعلّ التّ  محورا لكلّ  صّ خاذ النّ ة يعني اتّ يّ صّ مبدأ المقاربة النّ  إنّ 
ة الإملائيّ و ة رفيّ الصّ و ة حويّ من خلاله دراسة الظواهر النّ  وتتمّ  ،حوله جميع الأنشطة

النّصّيّة تسعى المقاربة و  وق الأدبي.وتنمية الذّ  ةة والبلاغيّ ة والعروضيّ دئ الأدبيّ والمبا
رة وص المقرّ صّ ي النّ غطّ ينبغي أن تُ و . 4مات جديدةأيضا لاستغلال المقروء في تعلّ 

ج القضايا لوأن تعا ،(والحجاجي ردي والوصفي والحواري والإخبارينماط )السّ كلّ الأ
م وذلك في حدود ما يستقطب اهتمامات المتعلّ . ةة والفكريّ قافيّ ة والثّ الاجتماعيّ 

 .5ويناسب قدرته على الاستيعاب

 درك أنّ وتطبيق المقاربة النّصّيّة في مجال تعليم اللّغات يسمح للتلميذ بأن ي  
ة كلّ متكامل لا مجال للفصل بين مستوياتها، كما أنّ تعامله مع مختلف اللّغ

 النّصوص بهذا الشّكل يكسبه الكفاءات التّواصليّة ويعمل على تطويرها. 

                               
-129، ص2007لحديث، الأردن، طبيق، عالم الكتب اظرية والتّ صوص بين النّ ة النّ بشير إبرير، تعليميّ  - 1

130. 
 .118-117، صصّ د الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النّ محمّ  - 2
 .334، مدخل متداخل الاختصاصات، صصّ فان دايك، علم النّ  - 3
 .13، صالمتوسّط عليممن التّ  4نة مناهج السّ الوثيقة المرافقة ل، اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 4
 .25ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة السّ ، مناهج لمناهجاللّجنة الوطنيّة ل - 5
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ة عليميّ إنجاز الأنشطة التّ كيفيّة ية في صّ المقاربة النّ  دورى بوضوح ويتجلّ 
يكون محورا  واحد نصّ  ماد علىالاعت يتمّ  صّ نشاط القراءة ودراسة النّ ففي  ؛رةالمقرّ 

ة، ة، ظواهر بلاغيّ ة، قواعد صرفيّ إملاء، قواعد نحويّ  غة:لباقي فروع اللّ 
صلة ليستنبط منه الأحكام المتّ  صّ لميذ أن يقرأ النّ . وينبغي على التّ 1ة،...إلخعروضيّ 

، للإنتقال بعد ذلك إلى مستوى أكثر تجريدا لإدراك صّ ة صاحب النّ بالأفكار كقصديّ 
صوص ة التي تعمل بها النّ وفهم الكيفيّ  ،ةيّ صّ النّ  ىمة في ترابط البنات المتحكّ ليّ الآ

إنتاج نصوص على حينها أن يستثمر ذلك في  ويمكنهوالمنطلق الذي يحكم عملها. 
ماسك والانسجام. ولا ينبغي الاكتفاء صف بطابع التّ ، على أن تتّ المنوال المدروسة

، بل صّ غوي لاكتشاف المعنى المستتر في النّ ح اللّ ر في نشاط القراءة بالأداء والشّ 
نها لكون هذا يجب أن يتعداه إلى بناء المعنى انطلاقا من العناصر التي يتضمّ 

را عليه بمجموعة من العلامات مكوناته ومؤشّ  ويسري في كلّ  ،عا فيهالأخير موزَّ 
ة صاليّ ة اتّ ة عمليّ . ذلك أنّ القراء2التي يستند إليها القارئ لإعادة بناء هذا المعنى

. 3ياقفي السّ  صّ ة وخبراته مع النّ غويّ دة، يتفاعل فيها عقل القارئ ومعلوماته اللّ معقّ 
 لكن ،صوصة عن نمط النّ ة واحدة مستقلّ فهم المكتوب من خلال استراتيجيّ  لا يتمّ و 

قييم صوص والتّ ات مختلفة في علاقة مع نمط النّ استراتيجيّ القارئ  إلّا إذا استعمل
 .4االمراد فهمه وصصّ لأنماط النّ  اترض تصنيفيفو 

والكتابي، انطلاقا  فويالشّ  بنوعيه عبيرالتّ  كما يظهر أثر المقاربة النّصّيّة في
من كونه ذلك العمل المدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطّة متكاملة للوصول 

شفويّا  بالمتعلّم إلى مستوى يمكّنه من ترجمة أفكاره وأحاسيسه ومشاهداته وخبراته

                               
 .14ط، صعليم المتوسّ من التّ  4، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
 .24ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 2
ة، ة، السعوديّ فسي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّ النّ  غةعبد العزيز بن ابراهيم العصيلي، علم اللّ  - 3
 .338، ص 2006، 1ط

4- Bolton, S, Evaluation de la compétence communicative en langue etrangère, Hatier 

Credif, France, 1988, p.50. 
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نشاط دعامته  و. فالتّعبير الشّفوي ه1وكتابةً بلغة سليمة وعلى نسق فكري معيّن
م له م خارج القسم بعد أن تقدَّ رها المتعلّ هة التي يحضّ القراءة والمطالعة الموجّ 

بداء الرّ و المطالعة فهم المقروء  أن تحقّقع تعليمات. ويتوقّ  أي فيه وتوظيف المقروء ا 
عبير صوص المدروسة  لتنمية كفاءة التّ س بالنّ ويستعين المدرّ . 2ويفعبير الشّ في التّ 
 3لميذ وفق الآتي:وي عند التّ فّ الشّ 

 صوص المدروسةاختيار عناوين أخرى للنّ  -

 صوص.ن النّ إعادة تركيب مضامي - 

 يات جديدة فيها.اكتشاف معط -  

 .تصوص إن وجدة في النّ ات المحوريّ خصيّ ع في الحديث عن الشّ التوسّ  -

 اقص منها. صوص أو تقليصها أو إكمال النّ تلخيص النّ -

فلا ينجز إلّا بعد النّشاطين السّابقين لكونه وسيلة  الكتابي عبيرنشاط التّ  أمّا
اتّصال تظهر فيه الكفاءة، ويتحقّق بواسطته الإدماج الفعلي للمكتسبات السّابقة 

وء ومختلف التّعلّمات في إنتاج للتّلميذ. حيث تسعى المقاربة النّصّية لاستغلال المقر 
. إذ يستفيد التّلميذ من نصوص القراءة والمطالعة الموجّهة، ويوظّف 4التّعبير الكتابي

ما اكتسبه بواسطتها من تمثّلات وأفكار ومعارف لغويّة في إنجاز التّعبير الكتابي. 
ة في نشاط التّعبير . كما يتجلّى أثر المقاربة النّصّيّ 5ذلك أنّ القراءة أساس فنّ الكتابة

                               
اته، طرق تدريسه وتقويمه، دار فوي، حقيقته، واقعه، أهدافه، مهار عبير الشّ محمد علي الصويكري، التّ  - 1

 .12، ص2014، 1الكندي، الأردن، ط
 .27ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللجنة الوطنية للمناهج -2
 .18-17ط، صعليم المتوسّ من التّ  4، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة اللّجنة الوطنيّة للمناهج -3
 .14-13، صالمرجع نفسه -4
 .162،  ص2003، 1ار البيضاء، طقافة، الدّ كر، في القراءة، دار الثّ د بوبمحمّ  -5
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نذكر  ،لميذمجموعة من الإنتاجات المكتوبة  التي يقوم بها التّ  الكتابي من خلال
  1منها:

 صوص من أسلوب إلى آخر)عمل فردي(تحوير بعض النّ  -

 كتابة عرض عن المطالعة. -

 ة أو نهايتها.استبدال بداية قصّ  -

نّصّ الحجاجي يكسب وعليه فإنّ تطبيق المقاربة النّصّية في تعليميّة ال
دراك خصائصه وتمثّل مساره والقدرة  المتعلّمين القدرة على فهم النّصّ الحجاجي وا 
على إنتاجه أيضا. ويتطلّب الأمر الانطلاق من قراءة نصّ حجاجي نموذجي )أو 
أكثر(، يتمّ انتقاؤه بشكل يراعي خصائص المتعلّمين وحاجياتهم المعرفيّة واللّغويّة 

نبغي أن يمرّ المتعلّم في إطار المقاربة النّصّيّة بعمليّة الفهم، وهي المتنوّعة. وي
مرحلة تستهدف تقريب النّصّ إلى أذهان القرّاء المتعلّمين من خلال أسئلة ترتبط »

صياغتها بخصائص النّصّ الحجاجي، وتشكّل الإجابة عنها تمحيصا لما إذا كانت 
دّدة تحديدا واضحا ودقيقا، وما إذا الأطروحة المعروضة أو الأطروحات الماثلة مح

كانت الحجج التي تسندها مضبوطة جيّدا من حيث طبيعتها ومن حيث طريقة 
إدماجها في الخطاب، وهي أسئلة يجب أن يجيب عنها المتعلّم باستعمال ألفاظ 

وبتوظيف ألفاظ مثل: ... نقاش، جدال، وجهة نظر، أطروحة، حجّة، برهان،  جارية
. فعلى سبيل المثال لكي يدرك المتعلّم 2«استقراء، سخرية...إلخمثال، استنباط، 

يمكن أن توجّه له أسئلة  3المعنى العام للنّصّ الحجاجي وي فهم الخطاطة الحجاجيّة
 : 4بسيطة على هذا النّحو من البيان

                               
 .18ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
ان الحكائي الأدبي، النصّ  صّ ة للنّ الأدبي، القراءة المنهجيّ  صّ ة للنّ البشير اليعكوبي، القراءة المنهجيّ  -2
  .225، ص2006قافة، المغرب، الحجاجي نموذجا، دار الثّ و 
  الأوّل. اني من الفصل ة ونماذجها في المبحث الثّ مفهوم الخطاطة الحجاجيّ بتوضيح  قمنا -3
  .225، صالبشير اليعكوبي، القراءة المنهجيّة للنّص الأدبي -4
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 ما هي الأطروحة التي يرفضها المرسل؟-

 أقدَّم ها مختصرة أو مفصّلة؟-

 طروحة؟ماهي محتويات هذه الأ-

اهي الحجج التي تُسند الأطروحة المرفوضة؟ وما عددها؟ وفي أيّ جزء من م-
 النّصّ يعرض هذه الأطروحة؟

 رسل عن صدقها؟ما هي الأطروحة التي يبرهن الم-

ا هي الحجج التي يقدّمها لإسناد وجهة نظره؟ وما عددها؟ ومن أي مجال أخذها م-
 أو استلهمها؟

 رض الأطروحة البديلة؟في أيّ جزء من النّصّ يع -

وهذه الأسئلة من شأنها أن تمكّن القراّء المتعلّمين من فهم الخطاطة الحجاجيّة 
للنّصّ المقروء أي تحليله. وهي خطوة ضرورية تكسبهم تمثّلات ومعارف متعلّقة 

أنّ »ذلك بالنّص الحجاجي، وتمكّنهم فيما بعد من عملية إنتاج النّصّ الحجاجي. 
نتاج الحجاج لا يقلّ أهمّيّة عن تحليل النّصّ الحجاجي في تكوين التّدريب على إ

الوعي الحجاجي لدى التلميذ، إذ أن قدرته على فهم الحجاج تتماشى وقدرته على 
 . 1«إنتاج الحجاج

دريس بالكفاءات يكون وهكذا ومن خلال هذه  الطرائق المعتمدة في ضوء التّ 
ي دمجها فو ارده مية بتجنيد مو علّ ة التّ عليميّ ة التّ الا ونشطا في العمليّ م عنصرا فعّ المتعلّ 
رة طّ المسات م ويكتسب بذلك الكفاءعلّ عوائق التّ  فيتجاوز ،ة ملائمةات تعليميّ وضعيّ 
 بما في ذلك الكفاءة الحجاجيّة. وينميها

                               
 .222صكوحي، الحجاج في المقام المدرسي، ص-كورنيليا فون راد -1
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ة المشكلة ة المسألة أو الوضعيّ تعرّف الوضعيّ  المشكلات: بيداغوجيا حلّ -9-2
La situation problème  ّدّ ع  ات والإجراءات التي تُ قنيّ مجوع الطرائق والتّ » هابأن

لاميذ يواجهون ة تجعل التّ شط بكيفيّ م وتنّ وتنظّ  ،ةيداكتيكيّ ات الدّ بواسطتها الوضعيّ 
 -ةة تعليميّ كلّ وضعيّ ». كما يقصد بها 1«ات ممنهجة لحلّهمشكلا ويقومون بعمليّ 

يء الذي يجعله  جاهزة لها، الشّ م حلولان صعوبات لا يمتلك المتعلّ تعلّمية تتضمّ 
دماج موارده المعرفيّ  من أجل إيجاد وتعبئتها ة يشعر بالحيرة والحاجة إلى بذل جهد وا 

الوثيقة المرافقة لمناهج أمّا . 2«عهام يتوقّ ة لم يكن المتعلّ الحلول المناسبة. إنّها وضعيّ 
ن درج داخل سياق معيّ مجموعة من المعارف ت»بأنّها فتعرّفها  طابعة متوسّ نة الرّ السّ 

 . 3«يتمّ من ورائها دمج المكتسبات لإنجاز عمل ما ،ومحدّد

وحسب جزافييه روجيرس فإنّ وضعيّة المسألة تتحدّد بمكونين هما: الوضعيّة     
La situation أساسا في موضوع وسياق. ومسألة  امن جهة، ويختزل مفهومهLe 

problème ن إنجازهمهام يتعيّ ، وهي ائقالتي تعرّف بشكل أساسي من خلال ع، 
كما تكون وضعيّة المسألة حسبه في خدمة التّعلّمات،  .4توظيفهاومعلومات يجب 

 .5فالتّعلّمات الجديدة تتحقّق من خلال عدّة عوائق على التّلاميذ تجاوزها

ة تطرح إشكالا عندما تجعل الفرد أمام د الدريج أن هذه الوضعيّ مّ يرى محو 
م علّ وهكذا يطرح التّ . ناتها وخطواتهام في مكوّ ة لا يتحكّ زها، مهمّ ة عليه أن ينجمهمّ 
ل مجموع القدرات والمعارف م، بحيث يشكّ ا للمتعلّ يا معرفيّ ل تحدّ ة تشكّ كمهمّ 
 . 6ة وحلّ الإشكال ما يعرف بالكفاءةة لمواجهة الوضعيّ روريّ الضّ 

                               
 .724، ص2ج، ربوي، عبد الكريم غريب، المنهل التّ - 1
 .121ربية، صالعربي اسليماني، المعين في التّ  - 2
 .9ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3

4- Rogiers, X, des situations pour intégrer les acquis scolaires, op.cit, p15.  
5- Ibid, P.12.  

 .60، ص2000، 16علّم، ضمن: المعرفة للجميع، المغرب، العددريج، الكفايات في التّ د الدّ محمّ  - 6
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 ،ة يراد بلوغهاة المسألة ليست سؤالا ولا حلّا جاهزا لمشكل ولا نتيجضعيّ إنّ و 
ة في م ومنهجيّ علّ وسيلة للتّ مات و علّ جة في سيرورة التّ ة مبنية ومتدرّ ها وضعيّ لأنّ 
لاميذ وبناء المعرفة. فما يميّزها عن ة تقوم على مشاركة التّ واستراتيجيّ  ،دريسالتّ 

والابتعاد قدر الإمكان  ،اتيكوين الذّ ة الأخرى كونها ذات صلة بالتّ عليميّ الطرق التّ 
لميذ في قلب المشكل ة ووضع التّ ة. كما تتميّز بالديناميّ قليديّ ات التّ لبيداغوجيّ عن ا

لات مثّ ساؤل وصولا إلى زعزعة التّ منطلقين من إثارة التّ  ،وأمام حواجز بغاية تجاوزها
 . 1ةات تفسيريّ مرورا بصياغة فرضيّ 

 ،م واكتساب المعرفةعلّ المشكلات في كونها أساس التّ  ة حلّ يّ وتتجلى أهمّ 
ة التي ن من خلال المشكلات والوضعيّ راتهم تتكوّ مين وتصوّ لات المتعلّ فتمثّ 

لميذ ز هذه البيداغوجيا التّ . وتحفّ 2يواجهونها ويحاولون إيجاد الحلول الملائمة لها
اتي من م الذّ علّ غبة في التّ فكير العلمي والرّ وتدفعه إلى التّ  ،ةعلى المشاركة الإيجابيّ 

ة تقوم على الملاحظة وافتراض اليّ خاذ إجراءات أكثر فعّ باتّ  أجل بناء معارف جديدة،
م بواسطة علّ . كما يستهدف التّ 3الحلول الممكنة ثم الوصول إلى الاستنتاج والاكتشاف

خلال  لأنّه يتمّ  ،ة أو مفهوم دقيقد تعلّم معلومة أو تقنيّ حلّ المشكلات أكثر من مجرّ 
عة مات متنوّ م الخوض في تعلّ علّ ب من المتة مشكلة أكثر تعقيدا وتتطلّ وضعيّ 

في دقائق أو  ق بنشاط يتمّ الأمر لا يتعلّ ف .ةتفاعلة ومتمحورة حول هذه الوضعيّ وم
 .4حتى بضعة أشهراما أو أسابيع بل بنشاط قد يستغرق أيّ ساعات ولكن 

ف فيه لميذ، لتعلّم حقيقي وذاتي يوظّ أيضا بيداغوجيا تفسح المجال أمام التّ  إنّها
عامل مع العائق ة التي تكسبه سهولة التّ ميّ علّ ة التّ ر الاستراتيجيّ راته، ويقرّ موارده وقد

ة الإنجاز. فهي التي لها علاقة بمهمّ  المشكلة المطروحة الواجب تجاوزه كي يحلّ 

                               
 .77ربية، صة الكفايات في علوم التّ الحسن الحيّ  -1
 .75عال، صم الفّ علّ عليم والتّ أحمد أوزي، التّ  - 2
 .9ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة لمناهج السّ ، الوثيقة المرافقة اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
 .65ة، ، صطيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّ اللّ  عبد -4
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ة ة المشكلة بتيسير عمليّ . كما تقوم وضعيّ 1لميذ في عمله نحو تحقيق هدفهالتّ  رشدت
م نحو اختيار ه المتعلّ ها توجّ لأنّ  ،معلّ موضوع التّ ات مع بناء المعرفة وتفاعل الذّ 

المشكلة  مية الناجعة. فهي تساعده على حلّ علّ ات التّ ة والاسترتيجيّ هنيّ ات الذّ العمليّ 
فه المطروحة في وضعية شمولية غير قابلة لتجزيء السلوكات، وتعنى بتصرّ 

   .2ذين يكسبانه الكفاءات المستهدفةمه اللّ وسيرورة تعلّ 

وذلك لتكون ممارسة  ،غة لمجموعة من القيودة اللّ ة في تعليميّ الوضعيّ  وتخضع
ات م لتحقيق العمليّ ة. وينبغي توجيه المتعلّ ة الطبيعيّ واصليّ ة التّ غة قريبة من الوضعيّ اللّ 
ليمتلك  ،ة انطلاقا من معطيات الانطلاقغويّ ة التي تمكّنه من المعالجة اللّ غويّ اللّ 

 .3فغة الهدويثري اللّ  الجديد

 ،ةات المشكلة عبر أربع مراحل أساسيّ دريس عن طريق الوضعيّ ويمرّ التّ 
 4:ي جملة من هذا البيانص فتتلخّ 

ذ لاميوبة تجلب انتباه التّ حفيز: تكون بإثارة مشكلة أو صعمرحلة الإثارة والتّ -
ة المناسبة ب هذه المرحلة إيجاد الوضعيّ ها. وتتطلّ اهم وتدفعهم إلى حلّ وتتحدّ 
 ذ.لاميللتّ 

يقوم كما  ،د العمل المطلوب إنجازهمرحلة الاستيعاب والفهم: وفيها يحدَّ -
 تركيبها بإشراف الأستاذ. لميذ بتفكيك المشكلة ثمّ التّ 

مين إلى البحث عن بدفع المتعلّ  تمّ تمرحلة العرض والبناء والاستقصاء: -
 ابقة.الحلول الملائمة  انطلاقا من مكتسباتهم السّ 

                               
 .81س، صرات كفايات المدرّ حمد الله اجبارة، مؤشّ  - 1
 .81المرجع نفسه، ص - 2

3- Pendaux, M, Les activiés d’apprentissage en classe de langues, Hachette, Paris, 

1998, p.108.   
 .12ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 4
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ول تائج: بعد المناقشة وسماع الحلنّ قييم واستخلاص التّ بط والرحلة الضّ م-
 ة. الممكنة تأتي مرحلة الانتقاء وعزل المفاهيم الخاطئة واستنتاج الأحكام العامّ 

ة التي يمكن تحديد بعض الخطوات العامّ  ىل عدد من الباحثين إلتوصّ و 
 طوات فيل هذه الخوتتمثّ . مةاستخدامها في حلّ المشكلات بطريقة فعّالة ومنظّ 

 1:الآتي

اقصة، وتحديد عناصر الحالة المعلومات النّ دراسة وفهم عناصر المشكلة و  -
 اهنة والصعوبات أو العقبات التي تقع بينهما.المرغوبة )الهدف( والحالة الرّ 

 ة لحلّ المشكلة.ر واستنتاجات أوليّ تجميع معلومات وتوليد أفكا-

نة ء معايير معيّ في ضو  ،هانمترحة واختيار الأفضل تحليل الأفكار المق-
 يجري تحديدها.

 ة حلّ المشكلة.وضع خطّ -

 تائج في ضوء الأهداف الموضوعة. وتقويم النّ  ،ةتنفيذ الخطّ -

عليمي ا لا شك فيه أنّ لهذه الخطوات أثرا كبيرا في تأكيد المنحى التّ وممّ 
رة ة المقرّ عليميّ يرتكز إنجاز الأنشطة التّ . حيث المنهجي لبيدغوجيا حلّ المشكلات

فق مع تتّ  دةمحدّ ة مشكلة س بوضعيّ يستعين المدرّ و  ،المشكلات على بيداغوجيا حلّ 
دة لأداء المهام المطلوبة. طبيعة الكفاءة التي تندرج تحتها المعارف والمهارات المجنّ 

ة ة الفرديّ وذلك بتحديد الصعوبات المعرفيّ ، ة المشكلةويقوم بمعالجة هذه الوضعيّ 
 2ة.ة وتنشيط ردود الفعل الجماعيّ ة الجماعيّ رفيّ والصعوبات المع

                               
-90، ص2007، 3فكير، مفاهيم وتطبيقات، دار الفكر، الأردن، طفتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التّ  - 1

91. 
 .8، مفاهيم وتطبيقات ، صفكيرأُنظر: فتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التّ  -  2
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رس انطلاقا من بيداغوجيا تعدّ طريقة بناء الدّ  صّ ففي نشاط القراءة ودراسة النّ 
ات دريس. إذ يجد القارئ نفسه أمام وضعيّ حلّ المشكلات من أنسب الطرائق في التّ 

غير ات وجمل قة لشدّ انتباهه وقراءة مفردة انطلاق مشوّ ل في وضعيّ مشكلة تتمثّ 
ة من نحو وصرف غويّ ام، وهذا يدفعه إلى تجنيد مكتسباته اللّ كل التّ مضبوطة بالشّ 

دريب فيها التّ  ة يتمّ ة إدماجيّ شاط على حصّ كما يشتمل هذا النّ  .لتجاوز هذا العائق
من خلال هذه  ةة، نقديّ ة، عروضيّ ة، بلاغيّ صرفيّ ة، ابقة نحويّ لترسيخ المكتسبات السّ 

الرموز  من كونها لا تتعدى فكّ قد تغيّر مفهوم القراءة  ذلك أنّ  1.مشكلةات الالوضعيّ 
شاط العقلي من أساليب النّ  اإلى كونها أسلوب ،وتحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات

صدار الأحكام والتّ  ا وتقييما ب تقدّما ذهنيّ اقد. وتتطلّ فكير النّ في حلّ المشكلات وا 
  .2عميممات وقدرة على الاستنتاج والتّ للمعاني واختبارا للأفكار والمعلو 

وفيها يجد التّلميذ  ،هةالمطالعة الموجّ  على حصة فويعبير الشّ نشاط التّ  يقومو 
، فيضطر إلى البحث عنها في معلّملتعليمات ال أمام مشكلة المعطيات المناسبةنفسه 
جرأة وثقة  غة فيفوي للّ وتوظيفها بشكل ملائم في الإنتاج الشّ  ،3صّ وخارج النّ  صّ النّ 
لا ترتكز القراءة على فراغ معرفي أو سيكولوجي من جهة و  فس عند المواجهة.بالنّ 

ة يملك بدوره تجربة حياتيّ  - Fayol, Mحسب ميشال فايول–م، فهذا الأخير المتعلّ 
ر قافي، كما يتوفّ ويحمل حكايته ويتفاعل مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي والثّ 

ات العمليّ  في باطنهاة تبلورت ة وذاكرة وخطاطة ذهنيّ ليّ ة وتحليعلى قدرات إدراكيّ 
ركيب، الحلّ  والعبرة حليل والتّ عقيد  والتّ ي والتّ صّ وجيه النّ الية: التّ والمراحل التّ 

 .  4 ةالأخلاقيّ 

                               
 .16-15-13صفكير، مفاهيم وتطبيقات ، فتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التّ  - 1
ة القراءة الموجّهة في تحسين بعض مهارات ة استراتيجيّ د فؤاد الحوامدة و فيصل حمود البليهد، فاعليّ محمّ  -2

، 1، العدد43دة، المجلّ ربويّ راسات العلوم التّ ة دادس الابتدائي، ضمن: مجلّ فّ السّ فهم المقروء لدى طلاب الصّ 
  .176-175، ص2016ة، الجامعة الأردنيّ 

 .13ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
، 2000، 2ب، طقافة، المغر ات، دار الثّ ة، مقاربات وتقنيّ أُنظر: محمد مكسي، ديداكتيك القراءة المنهجيّ  -4

 . 96ص
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 يجنّد موارده ويدمجها لحلّ فإنّ المتعلّم  ،عبير الكتابيفي نشاط التّ  اأمّ  
وحدة  عبير الكتابي في نهاية كلّ تّ بال ةوتحقيقا لذلك تخصّص حصّ الإشكال، 

عة وشاملة ة متنوّ م إلى إدماج مكتسباته في إنجازات كتابيّ يدعى فيها المتعلّ  ،ةيّ يمتعل
انطلاقا من  )إخبار، سرد، وصف، حوار، حجاج( رةصوص المقرّ لمختلف أنماط النّ 

مل ة من واقعه المعيش.  وتشتات مشابهة وصولا إلى أخرى جديدة مستمدّ وضعيّ 
صحيح الوظيفي أي عبير أو ما يعرف بالتّ عبير الكتابي على تصحيح التّ ة التّ حصّ 
 . 1المشكلة حلّ 

ات وعليه فإنّ بيداغوجيا حلّ المشكلات تعوّد التّلاميذ على مواجهة الوضعيّ 
 المعقّدة ذات دلالة، وهي بهذا ضروريّة ومهّمة في إكساب المتعلّمين الكفاءات

كفاءة الحجاجيّة على وجه الخصوص، من خلال إدماج التّواصليّة عامّة وال
 . المكتسبات السابقة والمعارف اللازمة المتنوّعة  في عمليتي الفهم والإنتاج

 La pédagogie deتعتبر بيداغوجيا المشروع  بيداغوجيا المشروع: -9-3

projet  ّورية الاسترتيجيات البيداغوجية والديداكتيكية لبناء الكفاءات الضر  من أهم
مفصل للعديد من المشروع يميل في عمقه إلى مسألة التّ  مين، خاصة وأنّ لدى المتعلّ 

ة ة الحاليّ مين في الوقت نفسه للحياة الواقعيّ ل المتعلّ ويؤهّ  ،المهارات والقدرات
ة الملائمة لروح بيداغوجيا ل الاستراتيجيّ ليشكّ  له بحقّ ة. الأمر الذي يؤهّ والمستقبليّ 
غوجيا المشروع إجراء وممارسة يقوم بها المتعلّم تحت توجيه  وبيدا .2الكفاءات

شرافه، بهدف اكتساب كفاءات معيّنة. وهذه الممارسة تفرز إنتاجا له  المدرّس وا 
. وتقوم طريقة المشروع 3قيمة، تتمّ خارج المدرسة لكن في ارتباط بالمنهاج الدّراسي
لة اجتماعيّة واضحة تجعل على صياغة وضعيّة تعليميّة تعلّميّة، تدور حول مشك

شراف التلاميذ يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلّ  ها حسب قدرات كل منهم وبتوجيه وا 

                               
 .18ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
 .7-6، ص2008، 1جاح الجديدة، المغرب، طنظر: عبد الكريم غريب، بيدغوجيا المشروع، مطبعة النّ اُ  2
 .42-41ص ة،طيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّ بد اللّ ع -3
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المدرّس، وذلك اعتمادا على ممارسة أنشطة ذاتيّة متعدّدة في مجالات شتّى. 
وتنطلق هذه الطريقة من تجاوز الحدود الفاصلة بين الموادّ الدراسيّة، حيث تتداخل 

لكي تتمحور حول مجموعة من الأنشطة الهادفة، وبهذا تصبح هذه المواد 
 . 1المعلومات والمعارف مجرّد وسيلة لا غاية في ذاتها

ط على بيداغوجيا عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ ويعتمد منهاج اللّ 
دماج الكفاءات القاعديّ لكونه رافدا من روافد الدّ  ،المشروع والكفاءة دة ة المحدّ عم وا 
م لتفعيل مكتسباته يها المتعلّ المشروع جملة من المهام يؤدّ  باعتبار أنّ . ةالختاميّ 

ات المشكلة. فبيداغوجيا المشروع وترسيخها وتجنيد مهاراته في مواجهة الوضعيّ 
ل م لتحمّ وتحضير المتعلّ  ،ةة على المادّ مسعى يندرج ضمن منظور إضفاء الحيويّ 

عه وتشجّ  ،ةوالاستقلاليّ  ةكما تدفعه إلى المبادر  .المستقبل ة فيأعباء الحياة بفاعليّ 
فاعل ه على البحث والتّ وتحثّ  ،على اختيار موضوع عمله بمفرده أو ضمن الجماعة

  .2أساليب شتّىمع الآخرين ب

ة . إذ تشتمل حصّ 3داغوجيا المشروعمن خلال بيعبير الكتابي التّ نشاط ق يتحقّ و 
ابعة المشروع الذي يعدّ من روافد تفعيل الكفاءات مت عبير الكتابي أيضا علىالتّ 

وبهذا يكون التّعبير الكتابي عملا عقليّا شعوريّا  .4المراد تحقيقها وكذا على تقييمه
 .5لفظيّا

إنجاز  ات التي ينبغي أن تراعى فيد المنهاج على جملة من الاعتبار يؤكّ و 
 6، وهي:المشروع 

                               
 .610، ص2غريب، المنهل التّربوي، ج عبد الكريم -1
 .33-32ط، صعليم المتوسّ من التّ  4، مناهج السنة اللّجنة الوطنيّة للمناهج- 2
 .27ص المرجع نفسه، -3
 .13ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 4
دار طرائق تدريسه،  -أنواعه -مفهومه -" التّحريري" أسسهعبير الكتابيالصويكري، التّ علي اُنظر: محمد  - 5

 .15، ص2014، 1الكندي، الأردن، ط
 . 32ط، ص عليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج -6
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 ى يعمل على تنميتها.حتّ  ،نهاجلماالارتباط بالكفاءات التي يقترحها -

 لاميذ واهتماماتهم. وافق مع ميول التّ التّ -

 تها.يّ رة يشعرون بأهمّ مشكلات مباش   العمل على حلّ -

 الارتباط بجانب من جوانب حياتهم.-

 وافق مع مستواهم العقلي.التّ -

مكانات المدرسةالعمل في حدود التّ -  .لاميذ وا 

تحقيق مجموعة من الأهداف العامّة، ألا  ويتوخّى التّدريس بطريقة المشروع
 1:وهي

وربط التّعليم بمواقف الحياة  الفكر والممارسة،و الرّبط بين النّظر والعمل -
 الاجتماعيّة.

ب أسيس التّعلّم على النّشاط الذّاتي للتلاميذ، وتعويدهم على اتّباع الأسلو ت -
 العلمي في التفّكير وفي حلّ المشكلات التي تعترضهم.

 لبياناتلتّدريب على التّخطيط والتنّظيم، وعلى القدرة على جمع المعلومات واا-
 وتوظيفها.

عي لتّوافق مع ميول التّلاميذ وقدراتهم، وتكوين مواقف التّعاون والعمل الجماا-
 الهادف، وتحمّل المسؤوليّة والاعتماد على النّفس.

 2ة:باع الخطوات الآتيّ ولتنشيط المشروع يمكن اتّ 
                               

المفاهيم البيداغوجية معجم موسوعي في المصطلحات و  عبد الكريم غريب، المنهل التربوي،اُنظر:  -1
  .611، ص2ج والديداكتيكية والسيكووجية،

 .19ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 2
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ن وما يرتبط بها م ،د الكفاءة أو الكفاءات الواردة في المنهاجتحدي  -
 ة.أهداف تعليميّ 

 المشروع. هتحديد المحور الذي يدور حول -
 تعيين الوسائل المساعدة على إنجازه.  -
 ة الإنجاز وبشكل العمل )أفواج(.مين بمدّ الحرص على إعلام المتعلّ   -
 وميلهم إن أمكن.مين مع مراعاة رغبتهم توزيع المهام على المتعلّ  -

ابعة نة الرّ ة في السّ غة العربيّ ع أشكال إنجاز المشاريع حسب منهاج اللّ وتتنوّ 
 1:وفق هذا النّشاط الثقّافيط متوسّ 

 قةالكتابة عن أحداث متفرّ -

 ةتأليف قصّ -

 ت(.صاور والملخّ ات موهوبة) بالصّ تأليف ألبوم عن شخصيّ -

ي، ثقافي(، صفحة ، فنّ )أدبي، رياضي إعداد  جريدة تحتوي على مقال-
 إلخ.ة،...ة، لوحة الكلمات المتقاطعة، صور إشهاريّ سليّ التّ 

طاقات دعوات، بة، خاطرة، فكاهة، كتابة ة ) شعر، قصّ تحضير ندوة أدبيّ -
 (.إلخير جلسة، إعداد برنامج عمل...يتس

 إعداد تحقيق صحافي بشروطه. -

التي من خلالها  ةختاميّ قييم في إطار المشروع المرحلة المرحلة التّ  مثّلوت
م الفرد على مستوى الكفاءات وتقد   الوقوف على مدى نجاعة المشروعيمكن 
 .2عف والعمل على تسويتهاط الضّ اصد نقوكذا ر  ،المطلوبة

                               
 .31ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1
 .337ع، صعبد الكريم غريب، بيدغوجيا المشرو  -2
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ومنه، فإنّ بيداغوجيا المشروع من البيداغوجيّات الفعّالة، لأنّها تكسب 
ساهم بشكل كبير في تطوير عمليّة المتعلّمين الكفاءات من خلال نشاطهم الذّاتي، وت

 1إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا، وذلك بتوظيف العمليّات المعرفيّة وماوراء المعرفيّة
 الهامّة والمتنوّعة. 

يعتبر الحجاج في السّياق التّعليمي والمدرسي  :الحجاجيّةيم الكفاءة و تق–10
المصحّح عليه أن يصدر مجرّد نشاط مدرسي، وليس موجّها إلى أيّ أحد. فالمعلّم 

حكما على مدى التّمكّن من بعض التقّنيّات، وليس على مدى التأّثّر بقناعاته 
ة كغيرها من يرتبط تقويم الكفاءة الحجاجيّ كما  .2الخاصّة عن طريق محتوى الواجب

لاته في حلّ مشكلات وتوظيفه لمكتسباته وتمثّ  مهني للمتعلّ الكفاءات بالمسار الذّ 
 دقّة. ونوضّح هذا فيما يأتي: و  عنايةمصاغة ب

أو التّقييم يم و قالتّ المقاربة بالكفاءات:  وفقمفهوم التّقويم  -10-1
L’évaluation  ة قياس درجة الجودة عليم هو عمليّ ربية والتّ في التّ كما يصطلح عليه

حصيل ة والتّ ه سيرورة تهدف إلى تقدير المردوديّ إنّ  ،ةربويّ ة التّ جاعة في المنظوموالنّ 
ة لقياس جوانب نشاط مقصود ومنظّم، يتوسّل بأدوات تربويّ . ويعرّف بأنّه راسيالدّ 

عف ة فيها لتدعيمها وجوانب الضّ قصد تحديد مكامن القوّ  ميّةعلّ ة التّ عليميّ ة التّ العمليّ 
. كما يعتبر مسعى لجمع المعلومات قصد إصدار حكم أو تقديم 3فيها لعلاجها

يلة تهدف إلى ضمان فعاليّة العمليّة التّعليميّة ، ووس4توضيحات لاتّخاذ قرارات
 التّعلّميّة.

 Deومن أهمّ التّعاريف التي أعطيت للتّقويم تعريف البلجيكي دي كتيل  
ketele  جمع عدد من المعلومات  :حيث يعنيLes informations  الملائمة

                               
 ابع من هذا البحث.ة في الفصل الرّ ة وما وراء المعرفيّ ات المعرفيّ نتطرّق إلى العمليّ  - 1

2- Meyer, B, Maitriser l’argumentation, op.cit, p.5.  

، 1ر الفكر العربي، القاهرة، طجاهات وتطلّعات، داة، اتّ علميّ ربوي للمنظومة التّ قويم التّ جميل شعلة، التّ  -3
 .23ص،2000

 .81ليل المنهجي لإعداد المناهج، صة للمناهج، الدّ جنة الوطنيّ اللّ  -4
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عدد من والصادقة والثاّبتة، واختيار درجة توافق هذا العدد من المعلومات مع 
ة المناسبة للأهداف المحدّدة سلفا أو المعدّلة خلال العمليّ  Les critèresالمِّحكات 

تان يم عمليّ و قإنّ تعلّم الكفاءات والتّ . وعليه، ف1التقّييمية لأجل اتّخاذ قرار معيّن
اة يم إلّا من حيث هو كونه أدّ و قولا معنى للتّ  ،تعلّم الكفاءات المهمّ ، و متضامنتان

عليم ة التّ . فهو جزء من عمليّ 2علّم قد حصل فعلاد من أنّ ذلك التّ أكّ التّ  ن منتمكّ 
قائص ومساعد ه كاشف للنّ م ومدمج فيها وملازم لها وليس خارجا عنها. كما أنّ علّ والتّ 

م، علّ ة التّ ذبذبات التي يمكن أن تحصل خلال عمليّ على تشخيص الاختلالات والتّ 
فة يكون استغلال أخطاء منتظمة. وبهذه الصّ وتساعد على استدراكها بصفة عادية و 

ا في تشخيص ا وهامّ كفّل بها عنصرا إيجابيّ لميذ أو نقائصه في تصوّر طرائق التّ التّ 
 .3قائص واستدراكهاتلك النّ 

ولم يعدّ تقويم الكفاءات منصبّا فقط على الإنجاز والأداء أو محصورا في 
نّما قياس درجة أداء المتعلّم قصد اتّخاذ قرارات بش أن العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة، وا 

أضحى الأمر يتجاوز هذا النّطاق ويستشرف آفاقا أوسع تتحدّد في محاولة تحليل 
يم على المعارف فحسب، بل يجب أن و قلا يعتمد  التّ . ف4العمليّات المعرفيّة عنده

 .ات التي يعمل بهام والاستراتيجيّ ة التي يسلكها المتعلّ هنيّ اها إلى المساعي الذّ يتعدّ 
معارفه ناقصة أو خاطئة أو للجوئه إلى مسعى ذهني غير  م لأنّ يخطئ المتعلّ  وقد

وبعد أن يكتشف  ،ة غير ملائمة للعمل المطلوبمناسب أو لاستعماله استرتيجيّ 
صويب المناسب، مع الحرص لى التّ إهه ل ليوجّ م يتدخّ الأستاذ موقع عجز المتعلّ 
وليس خاضعا لتقييم يمارس عليه  ،ومشاركا في علاجهاعلى جعله واعيا بأخطائه 

 .5ويعلن له عن نتيجته
                               

 .97ة، صطيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّ عبد اللّ  -1
برنارد راي وآخرون، الكفاءات في المدرسة، تعلّم وتقويم، ترجمة مصطفى بن حبيلس، المركز الوطني  - 2

 .6، ص2015للوثائق، الجزائر، 
 .6ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
 .157ة، صلحسن توبي، بيداغوجيا الكفايات والأهداف الاندماجيّ  -4
 .34ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 5
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إنّ الكفاءة لا تعني بالضّرورة الاكتمال، حتّى المتعلّم الأكثر كفاءة يمكنه أن 
يرتكب أخطاءً، لذا لا يمكن إجباره على إتقان الإنجازات والأنشطة المطلوبة منه 

المطلوب. فارتكابه لخطأ ما لا يعني  بقدر ما ننتظر منه إنجاز الحدّ الأدنى
بالضّرورة عدم تمكّنه من المحكّ، وبالتاّلي الإعلان عن فشله. فقد يكون الخطأ 

 .  1عفويّا أو عابرا لا يتكرّر مرّة أخرى أو عدّة مرّات

 وهو، L’auto-évaluationاتي يم الذّ و قالتّ وتقترح المقاربة بالكفاءات ما يسمى ب
ا يؤهلهم لتجاوزها لاميذ يحكمون على إنجازاتهم بأنفسهم، ممّ لتّ جعل ايإجراء تربوي 
. وهو 2الأخطاء التي يكتشفها الفرد بنفسه يمكن تجاوزها بسهولة من منطلق أنّ 

المسار الذي »ط عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ أيضا حسب الوثيقة المرافقة لمناهج السّ 
 ،ة مسعاه أو عمله أو مكتسباتهوعيّ م بإصدار حكم في شأن نيقوم بواسطته المتعلّ 

دة. ومثلما ة محدّ ظر إلى كفاءات سبق تحديدها والاستناد إلى مقاييس تقديريّ بالنّ 
و تقييم رات لتصحيح اختبار أيعتمد الأستاذ على مجموعة من المقاييس والمؤشّ 

أداة  م كذلك شبكة لتقييم إنتاجه، وهي بمثابةيستعمل المتعلّ  لاميذ المختلفةأعمال التّ 
ماته، نه إلى أخطائه وبناء تعلّ م وتفطّ ة المتعلّ اتي يضمن استقلاليّ قييم الذّ الة. فالتّ فعّ 
عديل ة التّ ة بنيّ قييم فتساعده على إصدار أحكام دقيقة وموضوعيّ ا شبكة التّ أمّ 

 . 3«والضبط

يّة كفاءاتهم لاميذ وفي تنممات التّ ا في تعلّ دورا مهمّ  ذّاتيال التّقويمويلعب 
ة ماوراء المعرفيّ اوية ل ز فهو يمثّ  ه.ذلك لا يمكن إهمالمنهجيّات عمله، ول وضبط
لأنّهم يصبحون قادرين على مراقبة أنفسهم بأنفسهم وعلى تقويم ، لاميذلدى التّ 

 .4ةعليميّ إنجازاتهم وتعديل أعمالهم خلال سيرورتهم التّ 

                               
 .103-102ص  طيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات،بد اللّ ع -1
 .110، ص1عبد الكريم غريب، المنهل التربوي،ج - 2
 .21ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنية للمناهج - 3
 .138ة، صطيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّ عبد اللّ  - 4
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 ل مكوّنو الفشل، بليس مجرد الحكم على المتعلّم بالنّجاح أيم و قالتّ  وعليه فإنّ  
حساس ة والإقلاليّ م نوعا من الاستيمنح للمتعلّ  من مكوّنات العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة،

 مات.علّ ات القادرة على تحديد الأخطاء وبناء التّ ة الذّ بأهميّ 

يطرح تقويم الكفاءات أسئلة متعدّدة نظرا  :ةالحجاجيّ  ات تقويم الكفاءةآليّ  -10-2
الأمر الذي يقتضي توجيه صيغ التّقويم لاختبار القدرات  ركيبيّة،لطبيعتها التّ 

. ومنه يستحسن 1والمهارات المشتقّة من الكفاءة التي تعتبر مكوّنا أساسيّا في بنائها
 : 2أن يستحضر المدرّس عند تقويمه للكفاءات الإجراءات الآتية

 ة.لأداءات المركّبم من خلال التّقويم التّكويني للتّدريب على اتهييء المتعلّ -

ز لتّركيز على اختبار مدى قدرة المتعلّم على استخدام خبراته المندمجة لإنجاا-
 مهام محدّدة.

 عايير لتمحيص تحقّق الكفاءة ودرجة الإتقان.تحديد بعض الم-

وجيه التّصحيح تبعا لمعايير محدّدة، واقتراح أنشطة الدّعم الفرديّة ت-
 والجماعيّة.

ة لكفاءاالتقّويم وفق المقاربة بالكفاءات، فإنّ عمليّة تقويم  انطلاقا من مفهوم
 عدّة أسس ومكونات، ألا وهي:الحجاجيّة وغيرها من الكفاءات ينبني على 

ة دريس بالكفاءات على وضعيّ التّ  قويم في ظلّ يقوم التّ  :مشكلةالة وضعيّ ال -أ
ة مدى ة تقيس من جهة تقويم. وهي وضعيّ ة يطلق عليها وضعيّ مشكلة خاصّ 

ومن جهة أخرى مدى قدرته على إدماجها  ،م للمكتسبات الجديدةاستيعاب المتعلّ 

                               
نيات والمجالات، التّصميم، السّرد، الحوار، الرّسالة، دار التّق واصل،عبير والتّ علي آيت أوشن، ديداكتيك التّ  - 1

 .23ص ،2010أبي رقراق، الرّباط، 
 .23ص ،المرجع نفسه -2
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ولا يوجد اختلاف على مستوى تصوّر الوضعيّة بين  .1بةلحلّ وضعية جديدة ومركّ 
وضعيّة معدّة للإدماج ووضعيّة معدّة للتقّويم. ويمكن استغلال نفس الدّعامة في أفق 

وما يميّز بينهما هو وظيفتها البيداغوجيّة، فالأولى جزء الإدماج أو لأهداف تعلّميّة. 
من التعلّمات أي أنّها تتويج لمجموعة من التّعلّمات المضبوطة، بينما تبقى الثاّنية 

 .  2موجّهة للوقوف على مكتسبات التّلاميذ

: يحدّدها جزافييه ودي كتيل في أربعة Les informations المعلومات -ب
 :3أنواع، هي

 جازات والأداءات التي يقوم بها التّلاميذ لاكتساب الكفاءات. الإن-

 الطريقة التي يحصلون بها عليها.و تمثّلات التّلاميذ -

لوقائع والأحداث التي تتمّ ملاحظتها في الفصل أو خارجه ذات الصّلة ا-
 بمكتسبات التّلاميذ 

الدّراسي  ستخلصة من الوثائق التي يستعملها التّلاميذ في الفصلمعلومات م-
 أو خارجه.

 وتتمثّل معلومات النّصّ الحجاجي في الحجج والقضايا والأفكار المتنوّعة،
 التي يوظفّها منتج النّصّ وفق مسار حجاجي محدّد. 

هو الصّفة النّوعية  أو المعيار أو المقياس المحكّ : Les critère المحكّ  -ت
ضّح معيار التّصحيح درجة . ويو 1التي يجب على التّلميذ أن يحترمها في منتوجه

                               
. 9شر(، صة معلومات النّ ،)بدون بقيّ 2008دريس وفق المقاربة بالكفايات، ة التّ ومي، منهجيّ حمان التّ عبد الرّ  -1

، https://www.selsabil.com/2016/08/pdf_29.htmlمتاح على الموقع الإلكتروني: 
 سا.15:15، بتوقيت: 14/04/2014نزيل: تاريخ التّ 

2- Rogiers, X, des situations pour intégrer les acquis scolaires, op.cit, p.69.  
 .100-99ص ييم الكفايات،طيف الجابري، إدماج وتقاُنظر:عبد اللّ  -3

https://www.selsabil.com/2016/08/pdf_29.html
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الجودة التي ينبغي أن تتوفّر وتحترم في المنتوج الخاصّ بإنجاز مهمّة معقّدة، 
وكذلك في تصحيح إنتاج تلميذ ما وتبيان الجودة المنتظرة من هذا الإنتاج: إنتاج 

عبارة عن وجهة نظر يتمّ اللّجوء  فالمحكّ دقيق، إنتاج ملائم، إنتاج أصيل...إلخ. 
. كما يمكن التّمييز بين نوعين من أنواع المعيار هما: 2ي تقدير إنتاج التّلاميذإليها ف

المعيار الأدنى: جزأ لا يتجزّأ من الكفاءة، إنّه المعيار الضّروري للحكم على كفاءة 
 .3التّلميذ. أمّا معيار الدّقّة: فهو معيار لا يشترط التحكّم في الكفاءة

لمّا كانت المحكّات تتّسم بنوع  من : Les indicateurs راتالمؤشّ  -ث
العموميّة فإنّها لا تتحقّق في أغلب الأحيان حينما تُعتمد في تصحيح إنتاجات 

ة وقابلة ة ودقّ باعتبارها أكثر إجرائيّ  التّلاميذ تصحيحا فعّالا، لذلك تستبدل بالمؤشّرات
علنا نقرّر علامة واضحة، ودليل ملموس يج رالمؤشّ حيث أنّ  .4صريف والممارسةللتّ 

أنّ تلميذا يتحكّم في معيار من المعايير، ويمكّننا من جعله عمليّا. كما يمكن التّمييز 
بين نوعين من المؤشّرات هما: مؤشّر نوعي عندما يوضّح جانبا من المعيار، أي 
أنّه يعكس وجود عنصر من العناصر أو عدم وجوده، أو درجة هذه النوعيّة. 

توضيحات عن عتبات نجاح المعيار. فهو بذلك يعبّر  ومؤشّر كمّي عندما يقدّم
 .5بالعدد وبالنّسبة المئويّة بالحجم )أكبر أصغر(

لتقدير معيار من  اةهي أد:  La grille de correctionصحيح شبكة التّ  -ج
ن تسمح بالحكم على مدى تمكّ ، و 6خلال مؤشّرات واضحة، توحّد مقاييس التّصحيح

. حيث تعدّ شبكات التّقويم المقترحة أدوات إجرائيّة 7رةطّ م من الكفاءة المسالمتعلّ 

                                                                                       
 .104ليل المنهجي لإعداد المناهج،  صة للمناهج، الدّ جنة الوطنيّ اللّ  -1
 .100ص طيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات،بد اللّ ع -2
 .104ص ليل المنهجي لإعداد المناهج،ة للمناهج، الدّ جنة الوطنيّ اللّ  -3
 .101كفايات، صطيف الجابري، إدماج وتقييم الاُنظر:عبد اللّ  -4
 .106-105ليل المنهجي لإعداد المناهج، صة للمناهج، الدّ جنة الوطنيّ اللّ  - 5
 .106المرجع نفسه، ص - 6
 .175، ص2011باط، ألكسو، الرّ   ،دريسريج وآخرون، معجم مصطلحات المناهج وطرق التّ د الدّ محمّ  -7
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لتقويم مختلف السّلوكات والكفاءات التي وضعت من أجلها. وتمتاز بكونها مؤسّسة 
على ضبط دقيق للكفاءات المنشودة وتحديد معالمها وحدودها، كما تمتاز بالسّهولة 

ة تعميم معطياتها . وما يميّزها أيضا هو سهولة توظيفها، وبساط 1والبساطة
 .2ونتائجها

ن م ابعةالرّ نة ناهج السّ الوثيقة المرافقة لم وفي تقويم الكفاءة الحجاجيّة تقترح
م( وضعيّة مشكلة وكيفيّة تقويمها )من طرف المتعلّم أو المعلّ  طعليم المتوسّ التّ 

 باستعمال شبكة التّقويم.

ة حول ة علميّ بعد قراءتك لمقال في مجلّ »: المقترحة هو ةالوضعيّ  نصّ و 
رت باب، حزنت وقرّ التي تصيب المتعاطين الشّ  كذادخين، و اتجة عن التّ الأمراض النّ 

 . «ئةيّ ة السّ تحسيس زملائك بأخطار هذه العادّ 

واستعمل  ،إلى زملائك في حدود صفحة لينشر في جريدة المدرسة اُكتب نداءً   -
 . 3«دخينثلاث حجج تقنعهم بضرورة الإقلاع عن التّ 

التّقويم بالاعتماد على شبكة التّصحيح المقترحة، نعرضها في هذا ويتمّ 
 4الجدول:

 

 

 

 

                               
 .25واصل، صعبير والتّ اُنظر: علي آيت أوشان، ديداكتيك التّ  -1
 .25، صالمرجع نفسه -2
 .24-23عليم المتوسط، صمن التّ  4، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
 .24، صالمرجع نفسه - 4
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  ة المشكلةالوضعيّ صحيح المقترحة لتقويم شبكة التّ (:  يمثل 7جدول رقم )
 صحيحشبكة التّ 

 لا عمن راتالمؤشّ  المقاييس
ة المنتوج لوضعيّ  مطابقة

 واصل التّ 

 

 

 ، وأخرى للفت انتباه الحمهورهلال والختامكتابة نداء: عبارات الاست-
 ملاء(.ي)الزّ المتلقّ 

 رة الإقلاع.ات الامتناع أو ضرو ذكر ثلاث حجج بإيجابيّ -

 د بالحجم المطلوب: صفحة.قيّ التّ -

 ة الأقران.غوي المناسب في مخاطباستخدام المستوى اللّ -

 

 

 

 

 صّ انسجام النّ 

 

 

 

 ة على حدة.تفصيل كل حجّ -

 لأخرى.ة واتسلسل منطقي بين الحجّ -

 ى، وهكذا،كي، حتّ ل ،، لأنّ ، غير أنّ )ثمّ  ةوابط المنطقيّ استعمال الرّ -
 حينئذ...(.

 ة.معالجة كل فقرة لفكرة أو حجّ -

 

 

 

 

 

 

 

 

)من حيث  غةسلامة اللّ 
والصّرف  حوالنّ 

 والإملاء(

  

 

 

 

 تركيب سليم للجمل.-

قطة، علامة لوقف: الفاصلة، النّ توظيف مناسب لعلامات ا-
 عجب...، علامة التّ الاستفهام

راعاة الأثر الإعرابي لنواسخ المبتدأ والخبر: نصب اسم إنّ م-
 وأخواتها، وخبر كان وأخواتها.

 ة صحيحة للمفردات.كتابة إملائيّ -

  لا

رغم أنّها تتضمّن ة المقترحة لتقويم الكفاءة الحجاجيّ  هذه الشّبكةويلاحظ أنّ 
حجاجي كتابيّا، وهي: ملاءمة النّصّ بعض المعايير المهّمة في إنتاج النّصّ ال

للوضعيّة )المطلوب( والانسجام والسّلامة اللّغويّة إلّا أنّها غير دقيقة. فهي لا تعتمد 
صّ شبكة قراءة النّ بالغة الأهمّيّة، التي يمكن استخلاصها من أخرى على معايير 
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ة المعجميّ ة و نظيميّ القرائن التّ جي المقترحة من قبل آلان بواسينه )كبعض الحجا
 .1(والمدار الحجاجي

والكفاءة كفاءات في إطار تقويم المييز يمكن التّ  قويم:تّ الأنواع -10-3
ل تشخيصي : الأوّ من التّقويم أصناف ثلاثةبين الحجاجيّة على وجه الخصوص 

 فيما يأتي: بيّنهاالث تحصيلي، ناني تكويني والثّ والثّ 

شخيصي قويم التّ يقترن التّ  :L’évaluation diagnostique يشخيصيم التّ و قالتّ  -أ
ة في عف والقوّ والهدف منه هو تشخيص مواطن الضّ ، دريسة التّ بمرحلة تسبق عمليّ 

ابقة. كما ة السّ عليميّ اكتسابها في المرحلة التّ التي يُفترض مين وقدراتهم كفاءات المتعلّ 
ة مستهل عمليّ في  ء يتمّ وهو إجرا .2معلّ استجلاء مدى دافعيتهم للتّ من خلاله يمكن 

ومعارفهم لاميذ دريس من أجل الحصول على بيانات ومعلومات عن قدرات التّ التّ 
رس. فهو إذن تشخيص لمنطلقات ة لتحقيق أهداف الدّ ابقة والضروريّ السّ ومواقفهم 

وهو ضروري للتّعرّف على القاعدة . 3لاميذ دريس ومدى استعداد التّ ة التّ عمليّ 
تشرح الوثيقة المرافقة . و 4تي ينبني عليها التعلّم الجديدالمعرفيّة والمعلوماتيّة ال

يقع قبل »يم بكونه و قتّ وع من الط هذا النّ عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ لمناهج السّ 
نة د في شكل اختبار يجريه الأستاذ في بداية السّ ر  مات، وكثيرا ما ي  روع في التعلّ الشّ 
مه أو ة والكشف عن ثغرات تعلّ تسبات القبليّ م في المكم المتعلّ قه من مدى تحكّ لتحقّ 

مات علّ ر مستوى القسم الذي يسند إليه ويبني التّ نقائصه. وهكذا يمكن للأستاذ أن يقدّ 
شخيصي في بداية قييم التّ حقة على أساس ما اكتسب من كفاءات. وقد يقع التّ اللاّ 

ة ق من الحصّ رس الجديد أو للتحقّ بالدّ  ة لمراجعة عنصر متصلّ عليميّ ة التّ الحصّ 
مات جديدة. وقد يتم هذا التقييم في شكل سؤال ها ضرورية لتأسيس تعلّ لأنّ  ،السابقة

                               
الفصل الأوّل )المبحث الثاّني( وضّحنا شبكة قراءة النّصّ الحجاجي المقترحة من قبل آلان بواسينه في   - 1

  من هذا البحث.
 .161ة، صكفايات والأهداف الاندماجيّ  ا الحسن توبي، بيداغوجيّ ل - 2
 .402، ص1ربوي، جعبد الكريم غريب، المنهل التّ - 3
 .161طيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات، صعبد اللّ  -4



 فاءاتمقاربة بالكط  وفق المتوسّ ابعة نة الرّ الحجاجي في السّ  صّ ة النّ تعليميّ     اني:الفصل الثّ 

117 

ويبني مراحل درسه انطلاقا من أجوبة ، ةيطرحه الأستاذ في بداية الحصّ 
نة الرابعة ة في السّ غة العربيّ في تعليم اللّ  شخيصييم التّ و قالتّ  وعليه فإنّ  .1«مينالمتعلّ 
ة التي ينبني غويّ مين من الكفاءات اللّ ن المتعلّ ى معرفة مدى تمكّ ط يسعى إلمتوسّ 

غة م اللّ مختلف العراقيل التي تمنعهم من تعلّ القضاء على و ، م اللاحقعليها التعلّ 
 وتحقيق كفاءات جديدة.  

  جلبير دولاندشير  يعرّف :L’evaluation formative كوينييم التّ و قالتّ  -ب
Gilbert De Landsheere عند الانتهاء  -امبدئيّ -لتقويم يتدخّ »بأنّه كويني قويم التّ تّ لا

لميذ قويم هو إخبار التّ م. وموضوع هذا التّ علّ ة من مهام التّ مهمّ  من إنجاز كلّ 
حسب الوثيقة المرافقة لمناهج –وهو. 2«تحقيقها م التي تمّ س بدرجة التحكّ والمدرّ 
قييم المستمر الذي يهدف إلى ضمان تّ مسار لل»  -طعليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ السّ 
ج من م أو وتيرة هذا التدرّ علّ ة التّ بغرض تعديل وضعيّ  ،معلّ فرد في مسعى التّ  ج كلّ تدرّ 

م صحيح المناسبين عند الحاجة. ويهدف إلى قيادة المتعلّ حسين أو التّ أجل إدخال التّ 
دابير اد التّ ومساعدته على إيج ،في عمله المدرسي بتحديد الصعوبات التي تواجهه

م، علّ ة من مهام التّ مهمّ  قييم عقب كلّ م في عمله. ويأتي هذا التّ قدّ التي تسمح له بالتّ 
ويعنى بالمسار أكثر  قة...م والأستاذ بدرجة الكفاءة المحقّ ويرمي إلى إعلام المتعلّ 

ن أجل ة التي يقوم بها مات العقليّ لميذ والعمليّ م التّ أي بطريقة تعلّ  ،تائجا يعنى بالنّ ممّ 
يسمح بقياس مدى التّقدّم التّدريجي الذي م ويقومنه فهذا التّ  3«.رستحقيق هدف الدّ 

يحقّقه المتعلّم، ويهدف إلى التّحقّق من مدى فهمه واكتسابه للمعرفة، ويهتم بتصحيح 
 .تائجأكثر من اهتمامه بالنّ مسار العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة وذلك 

حصيلي أو يم التّ و يعدّ التق :L’évalution sommative  حصيلييم التّ و قالتّ  -ت
اية سنة في نه متستعرض فيها حصيلة مكتسبات المتعلّ  مةة منظّ الإجمالي عمليّ 

                               
 .21ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 1

2- De Landsheere, G, Evaluation continue et examens, Précis de docimologie, Ed : 

Labor, Bruxelles,Ed: 7ème ,1992, p.113. 

 .21ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، الوثيقة المرافقة لمناهج السّ اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
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د هذه الأخيرة عن وتحدّ  ،ةوذلك على أساس أهداف تكوينيّ  ،ة أو مرحلة تكوينيةدراسيّ 
عليم ابعة من التّ ة الرّ نالوثيقة المرافقة لمناهج السّ -. وهو أيضا حسب 1طريق الكفاءة

ر قييم الذي يستخدم في نهاية فصل أو عام دراسي أو نهاية مقرّ نمط التّ  -طالمتوسّ 
حصيلي يكتسي م. إنّ التقييم التّ قدّ أهيل أو لتقييم التّ أو برنامج لأغراض الانتقال أو التّ 

إذا ل مباشرة لمواجهة الصعوبات المعترضة، فهو يقع دخّ طابع الحصيلة من أجل التّ 
الهدف من وراء و  .2ر مثلا()فصلا من المقرّ ل كلاّ م التي تمثّ علّ بعد عدد من مهام التّ 

م خلال مرحلة هو الحكم بشكل إيجابي أو سلبي على المتعلّ  3يميقالتّ النوع من هذا 
إقرار  ة. وكلّ م لكفاءات أساسيّ تعليمية ختامية، والجزم بمدى ثبوت اكتساب المتعلّ 

حقة، كما يتيح ترتيب ة اللّا عليميّ المرور إلى المرحلة التّ بثبوت ذلك يلزم عنه 
ل عليها في نجاحهم أو مين بناء على كفاءاتهم، ويحسم بموجب النقط المحصّ المتعلّ 
وعليه فإنّ التّقويم التّحصيلي ينصبّ على البرنامج بكامله، فهو يهدف  .4رسوبهم

عمليّات م  ويقيّ رسيّة ككلّ، إلى تقويم الحصيلة وترتيب المجموعة الفصليّة أو المد
إحصائيّة وترتيبيّة انطلاقا من مقاييس ثابتة، كما يتيح التّعرّف على النّتائج الختاميّة 

 للتّعلّم.

ثيقا ويتّضح من عرضنا لأنواع التّقويم ووظائفه أنّه عمليّة مرتبطة ارتباطا و 
لأنواع كلّ او ب الكفاءات، بالسّيرورات الذّهنيّة للمتعلّمين خلال عمليّة التّعلّم واكتسا

 المذكورة ضروريّة لتحقيقها.

 

 

                               
 .163ة، صلحسن توبي، بيداغوجيا الكفايات والأهداف الاندماجيّ  - 1
 .21ط، صعليم المتوسّ من التّ  4، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة اُنظر: اللّجنة الوطنيّة للمناهج - 2

اعتمدنا في تصنيفنا لأفراد عيّنة البحث على مستوى تحصيلهم الدّراسي الذي تحدّده نتائج التّقييم التّحصيلي  -3
 لفصل الخاصّ بالإطار المنهجي للدّراسة.كما سبق وأن بيّنا في ا ق بنهاية  الفصلالمتعلّ 

 .163ة، صتوبي، بيداغوجيا الكفايات والأهداف الاندماجيّ  لحسن - 4
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كتاب الثاني: الممارسات التّعليميّة للنّصّ الحجاجي من خلال الالمبحث 
 المدرسي

 همية كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الراّبعة متوسّط:أ-1

ه إنّ  ،ةعليميّ ة التّ ة في العمليّ عامات الأساسيّ الدّ  أحدّ  الكتاب المدرسييعتبر 
أنّها الأداة أو إحدى الأدوات  التي يفترض ،ةعليميّ ة التّ الوعاء الذي يحتوي المادّ »

لاميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج المحدّد أن تجعل التّ على الأقلّ التي تستطيع 
. وهو مؤلَّف ديداكتيكي، يتصوّر أصلا لأجل تعلّم معارف ومهارات مبرمجة 1سلفا

. وللكتاب 2سيّة أو مجموعة مواد متقاربة فيما بينهافي مقرّر خاصّ بمادة درا
المدرسي أهمّيّة بالغة نظرا لإسهامه في بلورة الرّؤية التّعليميّة التي تحدّدها الفلسفة 
التّربويّة للمجتمع، ولإسهامه أيضا في تحقيق أهداف تعليميّة تتجلّى في المتعلّم. كما 

  .المنهاجما ينصّ عليه تنفيد  مل علىيعتبر من أهمّ الوسائل التعليميّة التي تع

وفقا لما جاء في  -ط عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ لميذ في السّ كتاب التّ إنّ 
م د الكفاءات وأهداف التعلّ م، ويجسّ علّ كتاب يشتمل على نشاطات التّ  -المنهاج المقرّر

. وينبغي أن مهم عبر مراحل تعلّ ويهدف إلى الأخذ بيد المتعلّ  المنهاج، رة فيالمقرّ 
بما تقترحه نصوص عليها مقاربة بالكفاءات المالبكونه يترجم  المدرسيالكتاب  يتميّز

ذا كانت الكتب المدرسيّ و ة. ربويّ ندات التّ ة والسّ ميّ علّ ات التّ من الوضعيّ  سبة ة بالنّ ا 
م. لذلك علّ م المصدر الأساسي للتّ سبة للمتعلّ ة، فهي بالنّ للأستاذ أداة عمل ضروريّ 

ة ة والجماليّ ة والعلميّ ة والبيداغوجيّ ربويّ في إعدادها جملة من الاعتبارات التّ  روعي
 .3مينالة بين أيدي المتعلّ اة فعّ حتى تكون في مستوى المناهج الجديدة وأدّ 

                               
 .575، ص2ربوي، جعبد الكريم غريب، المنهل التّ  - 1
، أفريقيا ةقافة المدرسيّ م والثّ علّ اُنظر: عبد الحق منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، دراسة في قضايا التّ  -2
 . 237ص ،2007ار البيضاء، رق، المغرب، الدّ لشّ ا
 .34-13ص ط،عليم المتوسّ من التّ  4نة اهج السّ ، مناللّجنة الوطنيّة للمناهج - 3
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عليم ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ كتاب اللّ حسب ما جاء في مقدّمة و 
ت بوجه عام لاث التي مرّ نوات الثّ لكتب السّ امتدادا فإنّ هذا الأخير يعدّ ط المتوسّ 

ومن حيث عدد  ومحتواه، وذلك من حيث بناؤه الثة بوجه خاصّ نة الثّ وكتاب السّ 
يسعى إلى أن يكون  . وهوة التي يشتمل عليهاربويّ شاطات التّ ة والنّ عليميّ الوحدات التّ 

ة ربويّ سسه التّ أفي  ةة الوطنيّ ر من قبل وزارة التربيّ ترجمة وافية للمنهاج المقرّ 
  .1التّعليمي وطرائقه وتوجيهاته محتواه في و والمعرفيّة 

ا ذكرناه  موبناء على  :الكتاب المدرسيفي والتّقويم دريس يات طرائق التّ تجلّ  -2
غة سابقا حول تعليم النّصّ الحجاجي قمنا بمعاينة المحتوى التّعليمي لكتاب اللّ 

 عليميّةالتّ  لنا كلّ المضمون المتعلّق بالممارساتالعربيّة للسّنة الرّابعة متوسّط، وحلّ 
للحجاج لمعرفة مدى تجسيد الكتاب المدرسي لما ينصّ عليه المنهاج المقرّر في 
ضوء المقاربة بالكفاءات، من توظيف لطرائق التّدريس النّشطة واعتماد لأشكال 

 وتطويرها.التّقويم المقترحة، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الحجاجيّة المستهدفة 

جاء في مقدّمة كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة من توظيف طرائق التّدريس: -2-1
التّعليم المتوسّط إقرار باعتماد طرائق التّدريس النّشطة وأشكال التّقويم التي 

اعتماد المقاربة النّصيّة  يقترحها المنهاج في ضوء المقاربة بالكفاءات. حيث يتمّ 
دّة اللّغويّة في بلاغتها ونحوها وصرفها وتركيبها، كما يهدف إلى في تناول الما

بلوغ الملكات لدى المتعلّم أو تنميتها ورسوخها، وذلك من خلال الأنشطة 
المختلفة التي يتوافر عليها الكتاب، وهي القراءة والمطالعة الموجّهة والتّعبير 

مينة للمتعلّم بغية القيام بنوعيه الشّفوي والكتابي. إنّ هذا الكتاب يتيح فرصة ث
بعمليّة دمج المعارف التي تلقّاها عند نهاية كلّ ثلاث وحدات. حيث يتمّ وضعه 
في وضعيّة تعلّميّة أو وضعيّتين، ويطالب بإنتاج نصّ محدّد يدمج فيه تلك 

                               
يوان الوطني الدّ  ،طعليم المتوسّ من التّ  رون، اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة ريف مريبعي وآخالشّ  أنظر: -1

 . )تقديم( ، 2007-2006، 1ة، الجزائر، طللمطبوعات المدرسيّ 



 فاءاتمقاربة بالكط  وفق المتوسّ ابعة نة الرّ الحجاجي في السّ  صّ ة النّ تعليميّ     اني:الفصل الثّ 

121 

المعارف اللّغويّة التي تعلّمها. بل إنّ الكتاب يتيح للمتعلّم شبكة التّقييم الذّاتي، 
 . 1افة إلى المشاريع التي تعدّ في حدّ ذاتها من العمليّات التّربويّة الطموحةبالإض

وبعد تحليلنا للمحتوى التّعليمي الذي يتضمّنه هذا الكتاب المدرسي ووقوفنا 
على ما جاء فيه بخصوص موضوع تعليم النّصّ الحجاجي، وجدنا أنّ هذا الأخير 

التّعبير الكتابي الذي يشتمل بدوره تعليمي واحد، وهو نشاط  نشاط قد اقتصر على
على إنجاز المشروع. ولم تتطرق إليه الأنشطة التّعليميّة الأخرى في الوحدة التّعليميّة 

. ويعني هذا أنّ 2نفسها، كنشاط القراءة ودراسة النّصّ أو نشاط التّعبير الشّفوي
همال ميادين الكفاءات  الاهتمام قد انصب على إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا وا 

نتاجه وفهم المكتوب(. وهذا على الرّغم من أنّ تمكين  -الأخرى) فهم المنطوق وا 
المتعلّم من إنتاج نمط معيّن لا يتحقّق بمعزل عن قراءة نصوص متنوّعة من هذا 

 النّمط وفهمها.

ويتمّ التطرّق إلى موضوع الحجاج ضمن وحدتين تعليميّتين متتاليتين، هما  
المعنونة ب: "الثروات الطبيعيّة" والوحدة العاشرة المعنونة ب: الوحدة التاّسعة 

. وبالنّسبة لموضوع نشاط التّعبير الكتابي فهو "الحجاج" 3"متاحف ومعالم تاريخيّة"
في الوحدة التاّسعة، أمّا في الوحدة العاشرة فهو "كتابة نصّ حجاجي". وهما يمثّلان 

 ا تمّ ذكره سابقا.الأنموذجين اللّذين نحاول توضيحهما وفق م

                               
 ، )تقديم(.طعليم المتوسّ من التّ  رون، اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة ريف مريبعي وآخالشّ اُنظر:  - 1
لّغة العربيّة للسّنة الثاّلثة متوسّط)تنوير(، الذي تعرضت فيه جميع الأنشطة التّعليميّة وهذا بخلاف كتاب ال - 2
من  نشطةالأكامل القائم بين رابط والتّ لتّ ا الأمر الذي يجسّد، لى موضوع الحجاجإ عليمية الأولىالوحدة التّ  في

 جهة وبين البنى اللّغويّة من جهة أخرى. كما تمّ اعتماد نصوص حجاجيّة تعكس بوضوح البنية الحجاجيّة.
إلى  8من الصفحة  ،وير()تن طعليم المتوسّ من التّ  ثاّلثةنة الة للسّ غة العربيّ ريف مريبعي وآخرون، اللّ الشّ اُنظر: 
 .14الصفحة 

إلى  18فحة صمن الط، عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ ريف مريبعي وآخرون، اللّ اُنظر: الشّ  - 3
 . 103الصفحة 
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 ا جدّ إنّ التأمّل في العنوانين المحدّدين لموضوعي نشاط التّعبير يبيّن أنّهم
الذي  لميذ،عامّين، فهما لا يشيران بدقّة إلى التّقنيّة الحجاجيّة المراد تدريسها للتّ 

ينبغي أن يكون على دراية مسبقة بما سيقوم بدراسته في كلّ نشاط والأهداف 
 الدّرس.المنتظرة من 

وفي إطار تجسيد المقاربة النّصّيّة ينطلق هذين الأنموذجين من نصّين مقرّرين 
راعة بماء البحر" و" الطاسيلي ذلك والي: " الزّ وهما على التّ  ،1في حصّة المطالعة
وتعمل   ،ةميّ علّ ة التّ تتناسب مع الوضعيّ  بصوركلّ منها أرفق . و المتحف الطبيعي"
بداية كلّ لميذ في تمّ دعوة التّ تو  ذاته. قة في الآنومشوّ  2ةحموضّ كوسيلة تعليميّة 

من خلال هاتين إلى العودة إلى النّصّ المقروء عنوان المباشرة بعد درس و 
 .«جاء في نصّ المطالعة ما يأتي»و« قرأت في نصّ المطالعة... »العبارتين:

العة  يعدّ وجدير بأن نذكّر في هذا السّياق بأنّ كلّ نصّ مقرّر في حصّة المط
بالأساس دعامة لإنجاز نشاط التّعبير الشّفوي. حيث يكلّف التّلميذ بقراءة نصّ 

التي تليه استعدادا  3المطالعة، وتأمّل مع انيه والإجابة عن مجموعة من الأسئلة

                               

إلى المصادر والمراجع للبحث عن المعلومات خارج الصّفّ بالعودة المطالعة ينجز التّلميذ عمليّة  -1
 Laوثيق" لميذ ضمن ما يسمى ب"التّ يمكن تصنيف هذا العمل الذي يقوم به التّ ومعالجتها. و 

documentation صال بالمحيط الوثائقي مين الاتّ ات تتيح للمتعلّ نشاط بيداغوجي يقوم على وضعيّ »، وهو
فهو بهذا نشاط «. اتقصد الحصول على معلومات أو بيانات وحلّ المشكلات واتّخاذ قرارات وفحص فرضيّ 

علي  اُنظر:ي إلى توسيع معارفه ومكتسباته. لميذ، ويؤدّ ة القدرة على البحث عند التّ يم، لكونه يساعد على تنمّ ها
 .85واصل، صعبير والتّ آيت أوشن، ديداكتيك التّ 

ة بعمليّ يقوم القارئ أثناء القراءة  تساعد هذه الوسيلة التّعليميّة الحسّية في عمليّة فهم المقروء، خاصة وأنّ  -2
 Les ةوالمعلومات اللابصريّ  Les informations visuellesة بادل أو تناوب بين المعلومات البصريّ ت

informations non visuelles .:اُنظر 
- Smith, F, Psycholinguistics and reading, Holt, Rinehart and Winston, New York, 

1973, p.7.  
رس ارس من الوصول إلى محتوى الدّ ن الدّ ومن خلالها يتمكّ  ،الأسئلة تقوم هذه الطريقة على مهارة استخدام - 3

ق ويعلّ  ،ل للسلوكد معدِّ م مجرّ والمعلّ  ،الا يجيب عن الأسئلةارس عنصرا فعّ وفي هذه الطريقة يكون الدّ  .وعناصره
    = فكير لدىرة التّ إثاوتؤدّي إلى  بط بينها وصولا إلى إبراز المحتوى وتحقيق الأهداف.ويقوم بالرّ  ،على الإجابات
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لتقديم عرض شفوي في القسم. ويلي كلّ نصّ المعجم اللّغوي المساعد والمصاحب 
يف بمعاني بعض الكلمات الجديدة وتتبعه مجموعة من له، والذي يهدف إلى التّعر 

ة اكتشاف لميذ في مسار القراءة بعمليّ يمرّ التّ و  الأسئلة حول البناء الفكري للنّصّين. 
من  أو عبر سلسلة من الأبحاث انطلاقا ،الذي يتمّ عبر تقطيعه إلى وحدات» صّ النّ 

 . 1«عةت متنوّ يراثشف المعنى بواسطة متلميذ يكتوجيهات تروم جعل التّ 

ن عبيريومنه يتّضح لنا أنّ الكتاب المدرسي لا يتجاهل العلاقة القائمة بين التّ 
 الشّفوي والكتابي بل يعمل على استثمارها، وذلك على الرّغم من عدم تخصيص كلّ 

لنّصّ اعليم من موضوع التّعبير الشّفوي والنّصّ المعتمد فيه والأسئلة المتعلّقة بهما بت
 الحجاجي. 

 ويتّضح أيضا من خلال هذين الأنموذجين أنّ المقطعين النّصّيين المقتطفين
ة من نصّي المطالعة والمعتمدين بشكل أساسي في شرح التّقنية الحجاجيّة المقرّر 
 وغير الموضّحة بدقّة هما مقطعان ينتميان إلى النّمط الإخباري التّفسيري )نصّ 

ثمّ  جيّة.سيريين ولا يمثّلان أيّة خطاطة حجاعلمي(، بل إنّ كلا النّصّين إخباريين، تف
ا إنّه من الأنسب انتقاء نصوص حجاجية واعتمادها كمنطلق لإنجاز الدّرس. ولربّم

قد تمّ توظيف هذين المقطعين لاحتوائهما على بعض الرّوابط المنطقيّة التي 
اب استخدمت للبرهان على فكرة أو حقيقة علميّة داخل مقطع تفسيري. غير أنّ غي

 الخطاطة الحجاجيّة والأطروحة ونقيضها)حتى بشكل ضمني( والحجج المتعلّقة بكلّ 
واحدة والأدوات التي تربط بين الحجج والنّتيجة...إلخ يجعل مثل هذه النّصوص 

 المعتمدة غير ملائمة تماما لتعليم النّصّ الحجاجي.

                                                                                       
تتيح تبادل الخبرات سواء بين ، كما وقدراتهمهم خبراتعلى ف تعرّ وال ،لفهمبدوره إلى اا يؤدي ارسين ممّ الدّ  =
ميع متولي، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق نعمان عبد السّ اُنظر:  .مارسين وبعضهم أو بينهم وبين المعلّ الدّ 
 .31، ص2012ة، دار العلم والإيمان، مصر، وليّ دريس وفق معايير المناهج الدّ التّ 
 .110، ص2011لحسن بوتكلاي، تدريس النص الأدبي، من البنية إلى التفاعل، أفريقيا الشرق،المغرب،  -1
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م الحجاج ويفترض أن يتوصّل التّلميذ في الأنموذج الأوّل إلى معرفة مفهو 
اقتراح فكرة أو رأي على المتلقّي ومحاولة »الذي يعني حسب الكتاب المدرسي 

كن ، وبعدها معرفة دور الرّوابط الحجاجيّة في إبراز مراحل الحجاج. ل«إقناعه به
يلاحظ أنّ هذه الروابط قد ذكرت في شكل لائحة دون توضيحها من خلال مسار 

ين أنّ النّصّين المقرّرين، بل حتى المقطع حجاجي معيّن. والسبب مثلما ذكرنا هو
ي لا لتاّلالمعتمدين غير ملائمين، إذ لا أثر فيهما مثلما قلنا للخطاطة الحجاجيّة، وبا

مجال بهذا للحديث عن الحجاج في اللّغة. وفي الأخير وبعد الاقتصار فقط على 
خلاصة على دعوة التّلميذ إلى ملاحظة أمثلة غير ملائمة من النّصّين تذكر له 

ر الأم أساس أنّها تتضمّن فكرة يكون التّلميذ قادرا على التوصّل إليها بمفرده. لكن
اد . ومفمستبعد للسّبب المذكور، ولعدم مراعاة المسار الذّهني للتّلميذ أثناء الدّرس

لى، بناء النّصّ الحجاجي يتّخذ الشّكل الآتي: الخاتمة، الحجّة الأو »الخلاصة هو:
زل عن ة بمع، وهي معلومة مقدّم«انيّة، الحجّة الثاّنية، الحجّة الثاّلثة...الحجّة الثّ 

لى جانب ذلك فإنّها تمتاز أحيانا بعدم الدّقة. وقد يسبّب ه ض ذا بعنصّ يتمثلّها، وا 
اءة  الكف الغموض واللّبس للتلميذ ويقف عائقا أمام الفهم السّليم الذي يساعد في تحقّق

 المستهدفة.  

 ه ينطبق على الأنموذج الثاّني الذي يكتفي بالاعتماد على مقطعوالأمر نفس
ي فتفسيري، ودعوة التّلميذ إلى تأمّل لائحة لبعض الرّوابط المنطقيّة الموجودة 

المقطع مع تحديد وظائفها، وتصنّف على أنّها جميعا استخدمها الكاتب للبرهان 
نتاج نصّ حجاجي، وهي معلومة ليست صائبة وغير دقيقة . ثمّ تذكر في الأخير وا 

وكيد التّ  القاعدة كالتاّلي: "لإنتاج نصّ حجاجي ينبغي استعمال أدوات الرّبط التي تفيد
 وذجينوالتّعليل والشّرط وغير ذلك". كما لاحظنا عدم الرّبط بين الدّرسين أو الأنم

لى ك عذلو لتذكير التّلميذ بمكتسباته السّابقة، وتفعيلها بربطها بالمكتسبات اللاحقة، 
 وقد أدّى هذا الأمر إلى عدم مراعاة الرّغم من ورودهما متتابعين ضمن الكتاب.

 يميّةالمسار الذّهني للمتعلّم وتغييب دوره الفعّال، خاصّة وأنّ الكتاب وسيلة تعل
 موجّهة إليه بالدّرجة الأولى.
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 ويقوم درس الحجاج على بيداغوجيا حلّ المشكلات، وذلك نظرا لكونها تشجّع
ة وثيقة عن طريق عرض مشكلات واقعيّ  ر،فكيمين على مستويات عليا من التّ لّ متعال

صلة ع المعلومات المتّ ية وبجمعليميّ تها وبالوحدة التّ لميذ الذي يدرك أهميّ لة بالتّ الصّ 
. وتتجلّى بوضوح هذه البيداغوجيا في الكتاب المدرسي من خلال "نشاط 1بها

وّل أربعة تطبيقات متنوّعة، بينما يتضمّن التّطبيق". حيث يتضمّن الأنموذج الأ
موجّه لتدريب المتعلّم على  لهما عبارة عن تدريب فوريوّ تطبيقين أاني موذج الثّ الأن

. والتّدريب الوارد في الأنموذج الثاّني يتمّ إنجازه 2تطبيق عناصر المهارة المستهدفة
يستخدم فيه  ذ لنصّ حجاجيفي القسم مباشرة بعد القاعدة. ويكون الحلّ بكتابة التّلمي

الرّوابط المفيدة، ويحاول من خلاله ترغيب أصدقائه بزيارة المتحف. بينما يتمّ إنجاز 
التّطبيقات الأخرى في البيت كتابيّا كواجب منزلي ليتمّ تصحيحها فيما بعد في جزء 

ماهو إلّا حلقة في دائرة  الواجب المنزليمن حصّة التّعبير الكتابي المقبلة. ف
دريبات ه التّ إنّ  ،ئيسيمون مركزها الرّ فيها المتعلّ  ة التي يحتلّ عليميّ لمنظومة التّ ا
وتحقيق هدف منوط بمحتوى  ،نةل لهم الوصول إلى غاية معيّ ة التي تكفّ عليميّ التّ 
رس بدرجة كبيرة على قيامهم بأداء ما عليهم من ف نجاح الدّ رس. وعليه يتوقّ الدّ 

رس واستيعابه وتحقيق الغاية الدّ  يعني فهمفهو  .رشادهم وا  بتوجيه المعلّ وذلك  ،واجب
 ،ة لديهمعليميّ ة التّ هوض بمستواهم وتنمية الفاعليّ والنّ المتعلّمين  وتنمية قدرات ،منه

راسي أداء الواجب الدّ  وعلاجها. كما يكسب كلاتوبات والمشومعرفة الصع
. ومثال هذه 3خرىمن مرحلة إلى أ هموتنقل همج بخبرات مختلفة تتدرّ المتعلّمين 

الواجبات المنزليّة المتنوّعة تكليف التّلميذ بمهمّة معيّنة في الأنموذج الثاّني، حيث 
 يتمّ وضع التّلميذ في وضعيّة تتطلّب حلّا لمشكلة وذلك بإنتاج نصّ حجاجي.

                               
ة، ضمن ات البيداغوجيّ الة والاستراتيجيّ رات الدّ ة والمؤشّ ال: الماهيّ عليم الفعّ مولاي المصطفى البرجاوي، التّ  - 1

 .68، ص2015جاح الجديدة، المغرب،، مطبعة النّ 62ة، العددربيّ التّ  علوم: ةمجلّ 
  .22ات والمجالات، صالتّقنيّ  وصل،عبير والتّ : علي آيت أوشن، ديداكتيك التّ اُنظر -2
ة، دريس وفق معايير المناهج الدوليّ ميع متولي، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التّ أنظر: نعمان عبد السّ  -3

 . 179-178-177ص
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أمّا فيما يتعلّق ببيداغوجيا المشروع فقد احتوى الكتاب المدرسي على مشروع 
يّة النّصّ الحجاجي، وهو المشروع الثاّلث المقرّر إنجازه كتابيّا في واحد خاصّ بتعليم

الثّلاثي الأوّل وموضوعه "كتابة لائحة إشهاريّة". وقد حدّدت في جدول معيّن مراحل 
. وينجز 1وكيفيّة إنجازه والمهام المتعدّدة والموارد المختلفة في ذلك بدقّة ووضوح

ن ثلاثة نلاميذ إلى أربعة، يقومون بتبادل التّلميذ هذا العمل في فوج يتكوّن م
ويظهر جليّا  المعلومات فيما بينهم، بغرض إنجاح العمل وتطوير الكفاءة المستهدفة.

الموارد المختلفة والمكتسبات السّابقة استثمار أنّ هذا المشروع عبارة عن دعوة  إلى 
والمهارات والمواقف ، ة(غويّ ة وغير اللّ ويّ غّ المعارف)الل التي هي أساس للتّلاميذ،

، وذلك بإنتاج نصّ ة المشكلة وسياقهاالوسائل المرتبطة بالوضعيّ  جاهات وكلّ والاتّ 
إشهاري كتابيّا، يتمّ من خلاله معرفة مدى تحكّم التّلميذ في بناء نصّ حجاجي 

 باعتماد شبكة للتّقييم الذّاتي.

ي الكتاب المدرسفي ة تقويم الكفاءة الحجاجيّ  يقتصرلّمات: تقويم التّع -2-2
قويم التّ  يخلو من، و حصيليقويم التّ قويم التكويني والتّ قويم هما التّ على نوعين من التّ 

 يته.شخيصي رغم أهمّ التّ 

وجاء تقويم الكفاءة الحجاجيّة ضمن "نشاط الإدماج والتّقييم التّكويني"، واحتوى 
جاءت في  La situation d’évaluation integrativeعلى وضعيّة تقويميّة إدماجيّة 

البداية هادفة إلى تقويم التّعلّمات وتحسينها ومعرفة مدى استيعاب المتعلّم للمكتسبات 
حيث يطلب من التّلميذ في إطارها  ومدى قدرته على إدماجها في حلّ المشكلة.

هة له، والمتضّمنة  كتابة نصّ حجاجي في صفحة وفق بعض التّعليمات الموجِّ
يّة والنّصّية للإنتاج. ويطلب أولا من التّلميذ قراءة محتوى هذه لبعض المعايير اللّغو 

الوضعيّة ومحاولة تبيّن المعطيات والمطالب ثمّ يطلب منه أيضا بناء شبكة تقييم 
 2لعمله الذي سينجزه، أي أنّه سيقوم بالتقّييم الذّاتي لإنتاجه على النّحو:

                               
 .88ط، ص عليم المتوسّ ابعة من التّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ ريف مريبعي وآخرون، اللّ الشّ  -1
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 (: شبكة تقييم ذاتي للإنتاج الكتابي 8 جدول رقم)
 تعليل أسباب الخطأ لا نعم المقاييس أو الأسئلة

    هل كتبتُ نصّا حجاجيا؟
    هل احترمتُ الحجم المطلوب؟
    هل تقيّدتُ بالفكرة المطلوبة؟

    هل وظّفتُ أربع مفردات دالّة على الثّروة؟
    هل استعملتُ جملة اسميّة مركّبة؟
    هل استعملتُ جملة فعلية مركّبة؟

    ظّفتُ في النّصّ استعارة تصريحيّة؟هل و 

دان ويُلاحظ أنّ هذه الشبكة الخاصّة بتقييم إدماج المكتسبات السّابقة في مي
ت إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا )وهي الوحيدة المعتمدة في هذا الكتاب( قد جاء
 واهرمركّزة على معيار الملاءمة للفكرة المطلوبة واستعمال اللّغة كتوظيف بعض الظّ 
ييم ة بتقاللّغويّة المدروسة) صرفيّة وتركيبيّة (، في حين تخلو من معايير هامّة خاصّ 

ميذ الكفاءة الهدف وهي إنتاج نصّ حجاجي. فلا أثر للمعايير التي تعرّض لها التّل
ل في الأنموذج الأوّل الذي وضحناه والذي يسبق هذا النّشاط التّقييمي، كاستعما

 التي جاجيّة وبناء النّصّ الحجاجي، ناهيك عن المعايير الأخرىالحجج والرّوابط الح
 تمّ إقصاؤها.

يم الكفاءة ق بتقو يتعلّ فقط سؤالا واحد  "حصيلينشاط التقييم التّ "ن تضمّ كما 
 بعنوان "صور سلوكيّة" ل"أبي سئلة حول نصّ مجموعة أضمن ، وقد ورد ةالحجاجيّ 

النّصّ مزيج من السّرد والحوار »ال هو: العيد دودو" يغلب عليه السّرد. وفحوى السّؤ 
وممّا لا شك فيه  1«. والحجاج، ما هو النّمط الغالب في الفقرة الأولى؟ علّل إجابتك

أنّ التّلميذ سيستند في الإجابة عن هذا السّؤال إلى مكتسباته السّابقة المتعلّقة بمعرفة 
صّيّة التي تميّز النّصّ مفهوم الحجاج وأهمّ خصائص النّصّ الحجاجي والمؤشّرات الن

الحجاجي عن غيره. نظرا للمعلومات القليلة المتعلّقة بالنّصّ التي تضمّنها المحتوى 
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التّعليمي لكتاب السّنة الرّابعة، خاصّة وأنّه لا يتطرّق إلى قراءة النّصّ الحجاجي 
مكتسباته وفهمه في نشاط القراءة ودراسة النّصّ، فإنّ التّلميذ بحاجة ماسّة إلى تذكّر 

السّابقة في السّنة الثاّلثة متوسط، التي تطرّق فيها إلى قراءة النصّ الحجاجي وفهمه 
نتاجه شفويّا وكتابيّا، من خلال أوّل وحدة تعليميّة تضمنّها كتاب اللّغة العربيّة  وا 
للسّنة الثاّلثة متوسّط. ولكن على الرّغم من ذلك كلّه لا يوجد في المحتوى التّعليمي 

ب السّنة الرّابعة متوسط ما يدعو التّلميذ إلى تفعيل تلك المكتسبات القيّمة في لكتا
 حلّ المشكلات التّعليميّة وتمكينه من تطوير هذه القدرة المعرفيّة. 

 جي منق بالممارسات التعليميّة للنّصّ الحجاانطلاقا من تحليلنا لكلّ ما يتعلّ 
ط لمتوسّ اة للسّنة الرّابعة من التّعليم عليمي لكتاب اللغة العربيّ المحتوى التّ  خلال

ر يتجلّى لنا بوضوح مدى سعي هذا الكتاب إلى ترجمة ما ينصّ عليه المنهاج المقرّ 
 في ضوء المقاربة بالكفاءات لتحقيق الكفاءة الحجاجيّة.

  ة للحجاجعليميّ لممارسات التّ لتوصلنا من خلال تحليلنا  بعض المآخذ:-3 
 ولخصائصينصّ عليه المنهاج لما  التي لم تأت مواف قة جوانبال بعض إلى تحديد

 والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي:  ،الحجاجي النّمط

ة المراد تدريسها بوضوح. ة الحجاجيّ عدم تحديد الهدف من الدّرس والتقنيّ -
 دف المراالهدبعليمي عليمية والنّشاط التّ لميذ في بداية الوحدة التّ حيث لم يتمّ اطلاع التّ 

مع ما  تعارضقيقه في نهايّة العمليّة التّعليميّة، وبما يُنتظر منه القيام به، وهذا يتح
 ينصّ عليه التّدريس بالكفاءات.

صّ الحجاجي قليل جدّا النّ  ي المحتوى التّعليمي بخصوص تعليمإنّ ما جاء ف-
المسطّرة في بالنّظر إلى كون الكفاءة الحجاجيّة من أهمّ الأهداف التّعليميّة التّعلّميّة 

المنهاج مثلما وضّحنا سابقا. فهذا اليسير المتاح غير ملمّ بخصائص النّصّ 
تحقيق ثمّ إنه لا يمكن أن يؤدّي إلى  الحجاجي كما لا يراعي الكفاءات القاعديّة،

الحجاجيّة لا يمكن تحقيق الكفاءة الحجاجيّة ككفاءة ختاميّة. وبتعبير آخر الكفاءة 
نتاجه الحجاجي صّ النّ  فهملة في القدرة على المنهاج والمتمثّ  فيمثلما تمّ تحديدها   وا 
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عبير والتّ  ،ة كقراءة نصّ حجاجي وفهمهدون تحقيق الكفاءات القاعديّ )نطقا وكتابة( 
...إلخ. وأساس هذا كلّه هو التّطرّق إلى الحجاج في جميع اعن فكرة ورأي شفويّ 

وعدم الاقتصار على نشاط واحد هو  ا،تحقيق التّرابط فيما بينهة و عليميّ الأنشطة التّ 
 . عبير الكتابيالتّ 

خلو الدّرس الحجاجي من تمهيد يسعى إلى تذكير التّلميذ بمكتسباته ي-
ط ة متوسّ ثاّلثالسّابقة، والرّبط بينها وبين التعلّمات اللاحقة، تلك المتعلّقة بالسّنة ال

م كما ينعد ت السّابقة.خاصّة، باعتبار أنّ  كتاب هذه السّنة هو امتداد للسّنوا
اجيّة تحقيق الكفاءة الحجرغم أهميته في وذلك  التّوظيف الأمثل للتّقويم التّشخيصي

ميذ لودوره في بناء تعلّمات جديدة على أساس ما اكتسبه التّ  وتأكيد المنهاج عليه،
  من معارف.

إنّ النّصّين المعتمدين كمنطلق في إنجاز الدّرسين الأنموذجيين وفق ما -
تنصّ عليه المقاربة النّصّيّة مثلما بيّنا، هما نصّان ينتميان إلى النّمط الإخباري 
التّفسيري، وبالتاّلي فهما غير ملائمين كما سبق أن بيّنا أثناء التّحليل، وكان من 
الأجدر توظيف نصوص حجاجيّة ذات توجّه حواري تعكس الخطاطة الحجاجيّة، 

ة، لتمكين التّلميذ من معرفة الظواهر اللّغويّة وتكون منطلقا لإنجاز جميع الأنشط
إنتاج نصوص على ذلك في ثمّ استثمار  والنّصّية المقرّرة في الوحدة التّعليميّة،

أنّ الوقوف على طريقة بناء صنف معيّن من النّصّ . حيث المنوال المدروسة
اءة، بحسب واشتغاله من شأنه أن يساعد في إيجاد أو وضع استراتيجيّات معيّنة للقر 

طبيعة كلّ صنف من النّصوص، كما أنّ تعرّض التّلميذ إلى نصوص عديدة من 
صنف واحد والتّمرّن المستمرّ على تحليلها يكسبه كفاءة نصّيّة عالية على 
المستويين القرائي والإنتاجي معا. وبالتاّلي يتعيّن اطلاع التّلميذ على عيّنة كافية من 

مكّنه من تمثّل واستيعاب الخصائص اللّغويّة والبنائيّة لكلّ كلّ الأنواع النصّيّة بما ي
 .1نصّ 
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قد نتج عن عدم اعتماد نصّ حجاجي أنموذجي )ذي توجّه حواري على ل -
وجه الخصوص( في ضوء المقاربة النّصّيّة ورود بعض الأخطاء نذكر منها: إدراج 

غياب التاّمّ ابطة بين بعض الجمل ضمن الحجاج على الرّغم من الالعلاقة الرّ 
ابط للحجج، ومحاولة اعتبار بعض الرّوابط المنطقيّة روابط حجاجيّة ، بينما الرّو 

 والعلاقات الحجاجيّة لا تتحدّد إلا ضمن مسار حجاجي محدّد، الأمر الذي سيؤدي
 لميذلا محالة إلى حدوث اللّبس والغموض وعدم القدرة على الفهم والتّمييز عند التّ 

 ن نصّ غير مناسب .نتيجة الانطلاق م

 تعتمد تعليميّة النّصّ الحجاجي على خطاطة حجاجيّة واضحة دقيقة، لا-
تظهر من خلالها كيفيّة بناء النّصّ الحجاجي والأطروحة بنوعيها والحجج التي 

 تستند إليها كلّ أطروحة وترتيب الحجج...إلخ. 

ي ب دوره الفعّال فراعاة المسار الذّهني للمتعلّم، كما تمّ تغييموأخيرا عدم  -
 هذه العمليّة التّعليميّة التعلّميّة.

عليم ن التّ وممّا سبق ذكره يمكن القول أنّ كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة م
المتوسّط الذي ظهر في البدايات الأولى للتأّليف المدرسي في ضوء المقاربة 

كبة الجزائر للتطوّر بالكفاءات في الجزائر هو بمثابة تجربة قد ساهمت في موا
ي المعرفي الذي عرفه العالم ، كما لم يغفل عن دور طرائق التّدريس النّشطة الت

تقترحها هذه المقاربة والتي ينصّ عليها المنهاج المقرّر في تحقيق الكفاءة 
  الحجاجيّة، وذلك على الرّغم من بعض المآخذ المذكورة.

ب إكساية المقاربة بالكفاءات في أهمّ  دتأكّ تبعًا لما ذكرنا في هذا الفصل ت
 معاصرةأفضل الطرائق والبيداغوجيات ال عتمادوذلك باالمتعلّمين الكفاءة الحجاجيّة، 
 .ةميّ علييرورة التّ الا ومشاركا نشطا في السّ لميذ عنصرا فعّ التي تحرص على جعل التّ 
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 الإجراءات المنهجيّة للدّراسة:

له سابقا في المقدّمة، إلى الإجابة عن سؤا نسعى من خلال بحثنا مثلما ذكرنا
عند  ابيّاالمثمثّل في: ما مدى تأثير إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا في إعادة إنتاجه كت
لى الإجابة عن الأسئلة الأ لتي خرى اتلاميذ السّنة الراّبعة من التّعليم المتوسّط؟ وا 

ذ لاميي الذي يمرّ عليه التّ يتضمّنها هذا السؤال في مجمله أيضا؛ حول المسار الذّهن
لإنتاج ا  (يّاأثناء عمليّة الانتقال من الشّفوي )الإنتاج الأوّل( إلى إعادة الإنتاج كتاب

هم الثاّني(. وعن دور مختلف العمليّات الذّهنيّة التي يقومون بها أثناء معالجت
 مستوىللمعلومات في إعادة الإنتاج كتابيّا، وفي تطوير الكفاءة الحجاجيّة على 

ي فالمكتوب. بالإضافة إلى سؤالنا عن علاقة هذا التأثير  بعوامل أخرى، نحدّدها 
 بحثنا في : التّحصيل الدّراسي وبعض أنواع السّياق.

ي، ب اتبّاع منهج تجريبإنّ الإجابة عن إشكاليّة بحثنا وفحص فرضيّاته تتطلّ 
ج قارنة بين النّتائأدوات مناسبة لجمع معطيات الدّراسة وتحليلها والمواعتماد 

 اها:المتوصّل إليها. ونعرض فيما يأتي الخطوات والإجراءات المنهجيّة التي اتبّعن

 الدّراسات السّابقة:  -1

دراسات علميّة ، ت عرَّض بعضُها إلى موضوع  اعتمدنا في هذا البحث على
لى أهمّ بحثنا من قريب وبعضها الآخر من بعيد. وجدير بنا في هذا السّياق الإشارة إ

أفادتنا إفادة كبيرة في الفهم  وقد الدّراسات التي انطلقنا منها في عمليّة البحث،
العميق لموضوعه وتحديد أبعاده الحقيقيّة، ومعرفة الارتباطات القائمة بينه وبين 
غيره من الموضوعات. كما ساعدتنا في كيفيّة صياغة فرضيّات البحث وتفسير 

دراسة قام بها الباحثان مارلان سكردماليا نتائجه. ومن هذه الدّراسات 
Scardamaalia, M وكارل بريترC  Breiter,  حول النّصّ الحجاجي  1986سنة

الحجاجي المكتوب، محدّدين فيها أهمّ ما يميّزهما. كما استفدنا من  الشّفوي والنّصّ 
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أعمال بعض الأساتذة الباحثين وهم: شريفة غطّاس وخولة طالب الإبراهيمي 
 .  Legros , D يظة تازروتي ودونيس لوجروسوحف

صّيّة ومن أمثلة دراسات الأستاذة شريفة غطّاس دراسة متعلّقة بالكفاءة النّ 
 L’enfant algérien et l’apprentissage de»التّواصليّة وبلغة الطّفل عنونتها ب: 

la langue arabe à l’école fondamentale, Un essai d’analyse de la 

comprehension narratice et textuelle.»  أجرتها على وقد . 1995سنة
المتعلّمين الأطفال ما بين خمس وتسع سنوات في المدرسة الجزائريّة، والذين أنتجوا 

وتوصّلت من خلالها هذه الدّراسة إلى أنّ  نصّا سرديّا عبارة عن قصّة )حكاية(.
ديّة، كما يتأثّر إنتاج النّصّ الطّفل الجزائري في هذا العمر يمتلك كفاءة سر 

السّردي)المنطوق والمكتوب( بخصائص لغة المنشأ. وأبرزت من خلالها أيضا دور 
المنطوق في إنتاج المكتوب. وأوصت بضرورة تدعيم هذه العلاقة في التّدريس، وكذا 

صليّة استثمار المكتسبات القبليّة للتّلميذ في عملية التعلّم لتحسين مستوى الكفاءة التّوا
ونذكر في هذا السّياق أطروحتين قد أشرفت على إعدادهما  .1عنده وتطويرها

الأستاذة شريفة غطّاس لنيل شهادة دكتوراه العلوم، إحداهما للطّالبة فازية أكبال 
بعنوان: "دراسة مقارنة لظاهرتي الاتّساق والانسجام في كتابات تلاميذ السّنة 

سّنة الخامسة ابتدائي" )السنة الجامعية السّادسة أساسي وكتابات تلاميذ ال
(، والأخرى للطّالبة حورية بشير بعنوان: "الفهم القرائي والإنتاج 2015/2016

مقاربة -الكتابي في النّصّ العلمي، والعلاقة بينهما عند تلاميذ السّنة الرّابعة متوسّط
 (. 2017/2018" )السّنة الجامعيّة -وراء المعرفيّة

أعانتنا في فهم بعض الجوانب من الواقع اللّغوي الجزائري التي  من الكتبو 
المتعدّد والمعقّد والممارسات التّعليميّة في ضوء هذا الواقع كتاب الأستاذة خولة 
-طالب الابراهيمي الذي ترجمه من الفرنسيّة إلى العربيّة الأستاذ محمد يحياتن 

                               
1 - Ghettas C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’école 

fondamentale: Essai d’annalyse de competétence narrative et textuelle de l’enfant 

algérien entre cinq et neuf ans, thèse de doctorat en linguistique et didactique des 

langues,Université Stendhal, 1995,voir les pages de : 323 à 228. 
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عناصر من أجل مقاربة اجتماعيّة بعنوان "الجزائريون والمسألة اللّغويّة،  -رحمه الله
لغويّة للمجتمع الجزائري". حيث تتعرّض الأستاذة الباحثة فيه إلى وصف الواقع 
السّوسيو لساني في الجزائر وتحليله، وتبيّن علاقة مختلف الممارسات اللّغوية 

 . 1بالممارسات التّعليميّة المطبّقة على اللّغة العربيّة

قيّمة للأستاذة الباحثة حفيظة تازروتي ككتابها ونذكر أيضا بعض الأعمال ال
جزءً من المعنون ب "اكتساب اللّغة العربيّة عند الطّفل الجزائري" والذي يمثّل 

الجانب النّظري للرّسالة التي أعدّتها لنيل شهادة الماجستير في السّنة الجامعية 
ب: "لغة الطّفل ، بإشراف الأستاذة خولة طالب الإبراهيمي، والمعنونة 1998/1999

بين المحيط والمدرسة، دراسة إفراديّة". وقد عالجت من خلالها الباحثة كلّ ماله 
علاقة بلغة الطّفل الجزائري بدءًا من الميلاد حتّى دخوله المدرسة، متطرّقةً إلى 
موضوعات مختلفة كوسائل التّربية اللّغويّة في الأسرة الجزائريّة وفي رياض الأطفال 

كما عرضت نظريّات مفسّرة لاكتساب اللّغة وتعلّمها وهي السلوكيّة والمدرسة. 
. بالإضافة إلى الأطروحة التي أعدّتها لنيل 2والمعرفيّة والعقليّة ونظريّة فيجوتسكي

شهادة الدكتوراه بإشراف الأستاذة خولة طالب الإبراهيمي أيضا، والمعنونة ب: "تقييم 
". -نهاية المرحلة الابتدائيّة أنموذجا - 2003كفاءة المكتوب لدى تلاميذ الإصلاح 

ويهدف هذا البحث إلى التّعرّف على مدى نجاح إصلاح المناهج في تحقيق كفاءة 
المكتوب، ونشير إلى أنّه قد تمّ تخصيص الفصل الخامس من هذه الدّراسة برصد 

 . 3الكفاءة الحجاجيّة لدى تلاميذ نهاية المرحلة الابتدائيّة

                               
ة ة لغويّ ة، عناصر من أجل مقاربة اجتماعيّ غويّ انظر: خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللّ  -1

 .150 -9، ص2007لحكمة،  الجزائر، للمجتمع الجزائري،  ترجمة محمد يحياتن، دار ا
 .4-3، ص 2003شر، الجزائر، فل الجزائري، دار القصبة للنّ غة عند الطّ تساب اللّ ازروتي، اكحفيظة ت -2
ة نهاية المرحلة الابتدائيّ  –( 2003اُنظر: حفيظة تازروتي، تقييم كفاءة المكتوب لدى تلاميذ الإصلاح ) -3

براهيمي، جامعة ة، إشراف: خولة طالب الإات تعليميّ رسالة لنيل شهادة الدّكتوراه، تخصّص: لسانيّ  -أنموذجا
 .179-5-4ص (،2012-2011) ،2لجزائرا
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التي استفدنا منها بشكل كبير لكونها  Legros, Dس لوجروس ومن أعمال دوني
تندرج ضمن المنظور المعرفي وعلى وجه الخصوص ضمن اتّجاه معالجة 
 المعلومات )معالجة النّصّ( نذكر كتابا هامّا ألفّه بالاشتراك مع بريجيت ماران

Marin, B  :بعنوان«Psycholinguistique cognitive :Lecture comprehension 

et production de texte.» ، "ّيشرح فيه المؤلّفان الإطار النّظري ل"معالجة النّص
في ضوء علم النّفس اللّغوي والمعرفي، وأهمّ النّماذج المتعلّقة بقراءة النّصّ وفهمه 
نتاجه والآليّات المساعدة في ذلك والحلول المقترحة لبعض الصعوبات اللّغوية،  وا 

انب ذلك مقاربة معرفيّة خاصّة بالنّمطين السّردي والعلمي ويعرض الباحثان إلى ج
)التّفسيري(. ويخلو هذا الكتاب مع الأسف من بقيّة الأنماط النّصّية، ومن النّصّ 

 الحجاجي على وجه التّحديد .

ومن أعمال دونيس لوجروس نذكر أيضا الدّراسات الأكاديميّة التي أشرف 
، التي سعت إلى إبراز FLE فرنسيّة كلغة أجنبيّة عليها في مجال تعليميّة اللّغة ال

والدّعائم التّعليميّة المتنوّعة في المسار الذّهني للمتعلّم أثناء إنتاج النّصّ  أثر الآليّات
عادة الكتابة باللّغة الفرنسيّة )كقراءة نصّ أصلي باللّغة الأمّ وفهمه(، وذلك في  وا 

عدّد. غير أنّ معظم هذه الدّراسات سياق سوسيو لغوي وسوسيو ثقافي يمتاز بالتّ 
التّجريبيّة قد عالجت النّصّ السّردي والوصفي والتّفسيري)العلمي( وركّزت على 

ونستثني منها مذكرة تخرّج لنيل شهادة  .النّصّ المقرووء)المكتوب( دون المنطوق
، )2009-2008الماجستير قدّمتها الطالبة يمينة بونوارة في السّنة الجامعية)

 Pour une activation des processus cognitifs de la »موسومة ب: وال

production écrite en classe de FLE..»  حيث أجرت الباحثة الدّراسة على تلاميذ
في السّنة الأولى ثانوي، وتوصّلت من خلالها إلى نتيجة تتمثّل في: الأثر الإيجابي 

في تنشيط المسار الذّهني للتّلاميذ وفي  لقراءة النّصوص الأصليّة قبل إعادة الكتابة
وجدير بالذّكر أن نشير إلى أنّ الباحثة قد تعمّقت أكثر في  .1إعادة التّخطيط للنّصّ 

                               
1- Bounouara, Y, Pour une activation des processus cognitifs de la production écrite 

en classe de FLE, mémoire de magistère en didactique, sous direction de: Legros, D 

université El Hadj Lakhdar, Batna,2008-2009, p.99. 
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هذا المجال وأنجزت دراسة أخرى أجرتها على طلبة جامعيين في الجزائر، وذلك 
 Production de texte» : لنيل شهادة الدكتوراه، وعنونت الأطروحة ب

argumentatif en FLE :Utilisation de L1 et ses effets » . وقد توصّلت من
خلاها إلى أنّ استعمال اللّغة العربيّة كلغة أولى من شأنه أن يساعد في عمليّة 
التّخطيط للنّصّ قبل إنتاجه باللّغة الفرنسيّة كلغة أجنبيّة، ويساهم في إثراء المعارف 

سّابقة التي أفادتنا بشكل كبير خاصّة في بداية . ومن الدّراسات ال1عند مستعمليها
ه معرفي ومنهجي لنا  إنجازنا لهذا البحث ومرحلة القراءة الأوّليّة، وكانت بمثابة موجِّ
أطروحة دكتوراه للباحثة مونية عائشة صبان بإشراف الأستاذ حاج ملياني وناقشها 

 فيها الأستاذ دونيس لوجروس، وهي بعنوان:

"L’effet de deux modalités de prise d’information sur la compréhension 

et la production d’un texte explicatif en FLE chez les étudiants de 

magistère d’économie "  . معرفةإلى تهدف الباحثة من خلال دراستها التّجريبيّة و 
إعادة في  "صّ لنّ لة ديّ القراءة الفر " و"الاستماع إلى محاضرةكلّ من طريقتي: " آثار
وقد توصّلت الباحثة إلى أنّ لهاتين  غات.تعدّد اللّ مة في سياق غة الفرنسيّ كتابة باللّ ال

من ناحية تسلسل المعلومات  الطريقتين آثارا مختلفة في الفهم والإنتاج الكتابي،
 .2المضافة خاصّة ومدى ملاءمتها في عمليّة إعادة الكتابة

 حدود البحث:   -2

ر هذا البحث على دراسة أثر إنتاج تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم يقتص
المتوسّط )الطور الثاّلث( للنّصّ الحجاجي شفويّا في إعادة إنتاجه كتابيّا وفق 
المنظور المعرفي واتّجاه معالجة المعلومات، وارتباط هذا التأّثير ببعض العوامل، 

                               
1 - Bounouara, Y, :Production de texte argumentatif en FLE: Utilisation de L1 et ses 

effets. Thèse de doctorat en didactique, sous direction de: Denis Legros,Université 

Batna2, 2015-2016, p.152.  
2 - Sebane, M . A, l’effet de deux modalités de prise d’information sur la 

compréhension et la production d’un texte explicatif en FLE chez les étudiants de 

magistère d’économie, Thèse de doctorat en didactique, sous direction: Miliani, H, 

Université Ibn Badis Mostaganam, Algerie, 2007/2008, p.268. 
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المتعلّقة بالمتعلّم، والمتمثّلة في السّياق  وهي: التّحصيل الدّراسي وبعض السّياقات
السّوسيو اقتصادي والسّياق السّوسيو لغوي والسّياق السّوسيو ثقافي. كما يقتصر 

 على الحدود الزّمانيّة والمكانيّة الآتيّة:

والتي أجرينا فيها  م(2012-2011هي السّنة الدّراسية ) لزّمانيّة:االحدود -2-1
 الدّراسة التّجريبيّة.

نة تتمثّل في الفضاء الجغرافي الذي ينتمي إليه أفراد عيّ لمكانيّة: االحدود -2-2
 دراستنا التّجريبيّة، الذي يتّضح من خلال وصفنا للعيّنة.

 متغيّرات الدّراسة: -3 

 متغيّراتتشتمل دراستنا التّجريبيّة على أبعاد مختلفة ترتبط بعدد معيّن من ال   
 نذكرها فيما يأتي:

  La variable dépendanteمتغيّر التاّبع: ال-3-1

ة من رّابعيتمثّل في إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا من قبل تلاميذ السّنة ال
عيّن هني مالتّعليم المتوسّط بعد إنتاجهم الشّفوي، ويرتبط هذا المتغيّر أساسا بمسار ذ

 وبعمليّات متنوّعة من معرفيّة وماوراء المعرفيّة. 

بحث( ستنا لهذا المتغيّر التاّبع )الظاهرة اللّغويّة الأساسيّة في الوفي درا
 سنحاول الكشف عن  تأثير متغيّرات أخرى فيه، وهي:

 La variable indépendanteر المستقل: المتغيّ -3-2

لحجاجي اهو عملية إنتاج تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط للنّصّ   
في  الدّراسة تسعى إلى الكشف عن تأثير هذا المتغيّر الهامّ شفويّا. حيث أنّ هذه 

 عمليّة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيا أو ما يسمّى بإعادة الإنتاج.  
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  La variable modératriceلمتغيّر المعد ل)الوسيط(: ا -3-3

دة ي إعاتتطلّب الدّراسة العلميّة الدّقيقة لأثر إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا ف
نتاجه كتابيّا إدراج  بعض المتغيّرات الوسيطة التي يفترض أن تكون مرتبطة إ

كما  لتاّبع،وتتدخّل في تأثير المتغيّر المستقلّ على المتغيّر ا ،بالمتغيّرين السّابقين
مستوى  وتتمثّل هذه المتغيّرات في العوامل الآتية: .تساهم في تفسير العلاقة بينهما

ياق ياق السّوسيو اقتصادي والسّياق السّوسيو لغوي والسّ التّحصيل الدّراسي والسّ 
 السّوسيو ثقافي. ووفقا لهذا فإنّنا نعالج موضوع بحثنا في ضوء سياقات مختلفة

 نوضّحها فيما يأتي:

 سياقات الدّراسة: -4

تعرّف الممارسات اللّغويّة بوصفها تجليّات لتفاعل مختلف العوامل اللّغويّة 
ولوجيّة والثقّافيّة والتّربويّة والعاطفيّة. ويفترض هذا المفهوم اعتماد والنّفسيّة والسّوسي

مقاربة ديناميكيّة للتّفاعليّة التبّليغيّة في إطار نموذج وصفي لا يقوم على عزل 
المتغيّر اللّغوي،  بل على ضرورة وضع الممارسات اللّغوية حيال تصوّرات النّاطقين 

شكّل كيانا يتأثّر وجوده وتحصيله تأثّرا جمّا بالعوامل ومواقفهم. ذلك أنّها في الواقع ت
 .    1القيود المحايثة لمختلف الأنظمة اللّغويّة( -مع ذلك –غير اللّغويّة )دون إهمال 

 Lesونتطرّق في الفصل الخامس من بحثنا إلى إبراز علاقة بعض السّياقات 

contextes  وذلك  إنتاجه كتابيّا، بأثر إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي في إعادة
اتها. حيث نتعرّض إلى السياقات بغرض الإجابة عن بعض أسئلة الدّراسة وفرضيّ 

وهو Le contexte socio-économiqueالمتمثّلة في: السّياق السّوسيو اقتصادي 
والسّياق  Le contexte sociolinguistiqueسياق مادّي والسّياق السّوسيو لغوي 

 . Le contexte socioculturel السّوسيو ثقافي

                               
ولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللّغوية، عناصر من أجل مقاربة اجتماعيّة لغويّة للمجتمع خ -1

 .88-87، ص 2007الجزائري،  ترجمة محمد يحياتن، دار الحكمة،  الجزائر، 
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  مصطلحات البحث: -5

ترتكز لغة بحثنا على مجموعة من المصطلحات الهامّة التي تعدّ بمثابة 
الكلمات المفاتيح لفهم مضمونه. ونحدّد ضمن محتوى هذا البحث مفهومها 
د اصطلاحا ونردفه في بعض الأحيان وعند الحاجة بتحديد المفهوم الإجرائي المعتم

سة. ومن تلك المصطلحات: الحجاج، النّصّ، النّص الحجاجي، الحجّة، في الدّرا
 الخطاطة الحجاجيّة، معالجة المعلومات، معالجة النّصّ، العمليّات المعرفيّة،

ءات العمليّات ماوراء المعرفيّة، الذّاكرة، الملاءمة، المنهاج، بيداغوجيا الكفا
 ق،لسّياامشكلات، التّحصيل الدّراسي، والإدماج، الكفاءة، المقاربة النّصّيّة، حلّ ال

 التّمثّل، المعارف السّابقة، التقييم، المؤشّر...إلخ. 

 اختيار عيّنة الدّراسة:-6

 تكون يعتبر اختيار العيّنة من أهمّ خطوات الدّراسة التّجريبيّة، إذ يفترض أن
في ممثلّة لمجتمع الدّراسة، وعليه قمنا بمراعاة جملة من الشّروط والخصائص 

 اختيارها. 

 لأصلي: المجتمع ا -6-1

سي لدّرااتستهدف دراستنا تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط في العام 
في  ن تلقّوا تعليمهم وفق المقاربة بالكفاءات، التي تمّ تطبيقها(، الذي2012 -2011)

الجذرية  ( في إطار الإصلاحات2004-2003الجزائر ابتداءً من الموسم الدّراسي )
 التي شهدتها المنظومة التّربويّة. حيث دخلت بذلك جملة من الإجراءات الجديدة

الة الفعّ  حيّز التّنفيذ، كما طبّقت مجموعة من طرائق التّدريس الحديثة والبيداغوجيّات
 ة. اصليّ التي تمليها هذه المقاربة لتحقيق الكفاءات المستهدفة، ومنها الكفاءات التّو 
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 وموقعها : سّسات التّربويّة المعتمدة في الدّراسةالمؤ  -6-2

وقع اختيارنا على ثلاث متوسّطات ذات خصائص معيّنة انطلاقا ممّا تمليه  
. وتشترك جميعها في السّير العادي للدّروس واحتوائها 1فرضيّات البحث ومتغيّراته

بانتظام. وذلك على مكتبة مخصّصة للتّلاميذ الذين يزاولون فيها القراءة والمطالعة 
هة لأفراد عيّنة بحثنا ملائمة لواقعهم الدّراسي ومتماشية  حتّى تكون التّعليمة  الموجَّ
معه. كما تتمايز هذه المؤسّسات فيما بينها في بعض الجوانب. وهذه المؤسسات 

 التّربوية هي: 

 متوسّطة باستور: -أ

العاصمة(، وهي تقع ببلديّة الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد )الجزائر 
في   ا تقعتابعة إداريا لمديريّة التّربيّة لوسط الجزائر. وتمتاز هذه المتوسّطة بكونه

شارع من أرقى شوارع الجزائر العاصمة وأشهرها، حيث يتمتّع بمرافق اجتماعيّة 
 وثقافيّة متعدّدة واستفاد من أهمّ المشاريع التنّمويّة الاقتصاديّة.  

 :القادر متوسّطة لوكال عبد -ب

ابعة تقع ببلديّة باب الواد، دائرة باب الواد )الجزائر العاصمة(، وهي أيضا ت
طة لمتوسّ اإداريّا لمديريّة التّربيّة لوسط الجزائر. وبخلاف متوسّطة باستور فإنّ هذه 

 شعبي وعلى الرّغم من وقوعها في وسط العاصمة إلّا أنّها تتميّز بكونها تقع في حيّ 
ر شبه منعزل غير  وم من راقّ. إذ يعدّ من أفقر الأحياء الشّعبيّة بباب الواد، وم ح 

 المرافق الاجتماعيّة والثقّافيّة والمشاريع التنّمويّة الاقتصاديّة. 

                               
ا تقع في حيّ ة لكونهبالمراديّ  "ديكارتطة متوسّ "ياق إلى أنّه وقع اختيارنا في البداية على نشير في هذا السّ  -1

جربة، لكن تفاجأنا طة لإجراء التّ توجّهنا إلى هذه المتوسّ ربية ة التّ موافقة مديريّ ، وبعد حصولنا على جدّ راقّ 
روري إيجاد مؤسّسة ماح لنا بإنجاز الدّراسة، فكان من الضّ وعدم السّ مقابلتنا للتّلاميذ سة برفض مدير المؤسّ 

 طة باستور بالعاصمة. مّ استبدالها بمتوسّ أخرى والحصول على الموافقة مجدّدا، وت
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 لُغْبار: متوسّطة تيميزار -ت

تقع ببلدية تيميزار لُغ بار بتيزي وزو، وتابعة إداريّا لمديريّة التّربيّة لولاية تيزي 
ذه المؤسّسة التّربويّة عن المؤسّستين السّابقتين  لوقوعها في قرية وزو. وتختلف ه

. حيث تعتبر منطقة "تيميزار لُغبار" منطقة 1من قرى ولاية تيزي وزو بالقبائل الكبرى
جبليّة ريفية )دشرة(، وتتميّز بسياق لغوي ثقافي مغاير لما هو سائد في الجزائر 

إذ تمثّل الأمازيغيّة )القبائليّة( بالنّسبة  العاصمة، بل حتّى في تيزي وزو المدينة.
لسكّان هذه المنطقة المحافظين على ثقافتهم وأصالتهم اللّغة  الأمّ، وأيضا هي لغة 
التّواصل اليومي فيما بينهم، بحكم انعزالها وبُعدها عن نمط الحياة والتّواصل السّائد 

رى الفقيرة والمحرومة من في تيزي وزو المدينة. وتصنّف هذه القرية بكونها من الق
المرافق الاجتماعيّة الثقّافيّة والمشاريع التنّمويّة الاقتصاديّة. وهذا الجانب الاقتصادي 
جعلها شبيهة نوعا ما بالحيّ الشّعبي الذي تقع فيه متوسطة لوكال عبد القادر بباب 

 الواد.

 ونعرض هذه المتوسّطات المعتمدة في الدّراسة في  الجدول الآتي: 
 

 يمثّل المتوسّطات المعتمدة حسب الموقع الجغرافي: :(9الجدول رقم)
 الموقع الجغرافي المتوسّطة 

 شارع باستور بالجزائر العاصمة طة باستورمتوسّ 
 باب الواد بالجزائر العاصمة طة توكال عبد القادرمتوسّ  

 تيميزار لغبار بتيزي وزو متوسّطة تيميزار لغبار

 

                               
غة طة المناسبة ، لأنّنا  لاحظنا أنّ اللّ قافي لم يكن سهلا علينا اختيار المتوسّ غوي والثّ ياق اللّ سبة للسّ بالنّ و  -1

جغرافي لا جميع سكان تيزي المدينة وضواحيها، فهذا الفضاء البالنّسبة لغة الأمّ ل اللّ ة( لا تمثّ ة )القبائليّ الأمازيغيّ 
ه والتوجّ  أبعد مكاننقّل إلى العاصمة. فكان لزاما علينا التّ الجزائر يحتوي على ثقافة مغايرة كثيرا لتلك الموجودة ب

 .       قرية  تقع في جبل )منطقة ريفيّة( لإجراء الدّراسةإلى 
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  الدّراسة:خصائص عيّنة -6-3

أو  L’échantillon intentionnelاستخدمنا طريقة العيّنة العمديّة )القصديّة( 
 الغرضية وهي طريقة غير عشوائيّة، وذلك بالاعتماد على أسلوب العيّنة الحصصية

L’échantillon de quota  بحيث يتحقّق في كلّ أفرادها الصّفات والشّروط ،
متغيّرات الدّراسة المتمثّلة في مستوى التّحصيل الملائمة لبحثنا، وهذا بمراعاة 

 الدّراسي والسّياق الاقتصادي والسّياق السّوسيو لغوي والسّياق السّوسيو ثقافي.

تلميذًا في السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط  80وتتكّون عيّنة البحث من 
نة البحث سنة. وتضمّ عيّ 16و  14يدرسون في الجزائر، ويتراوح سنّهم ما بين 

% من الذّكور. كما تنقسم إلى أربعة أفواج نرمز  48.75% من الإناث و51.25
(. ويتوزّع أفراد العيّنة على 4(،)ف3(، )ف2(، )ف1لكلّ فوج على التّرتيب ب: )ف

هذه الأفواج بشكل متكافئ من حيث العدد وعامل التّحصيل الدّراسي، إذ يتكوّن كلّ 
تلاميذ ذوي  10جموعتين هما: مج)أ( تمثّل تلميذا، ويتضمّن م 20فوج من 

 20من  10التّحصيل الدّراسي المرتفع وهم الذين تحصّلوا على معدّل  يفوق العشرة 
تلاميذ من ذوي التّحصيل الدّراسي  10في مادة اللّغة العربيّة، ومج )ب( تمثّل 

راسية في المادّة الدّ  20من  10المنخفض وهم الذين تحصّلوا على معدّل أقل من 
نفسها. وقد اعتمدنا في هذا التّصنيف على كشوف المعدّلات التي تحصّل عليها 

الخاصّة بالفصل الأوّل من السّنة  1هؤلاء التّلاميذ بعد عمليّة التقّييم الإحصائي
 م بعد عمليّة .2011/2012الدّراسيّة 

بباستور  ويتشابه تلاميذ الفوج الأوّل والثاّني  في كونهم يعيشون في حيّ راق  
بالجزائر العاصمة، وينتمون إلى أسر ميسورة الحال، تتمتّع بظروف مادّية جيّدة. 
وذلك عكس تلاميذ الفوج الثاّلث الذين يعيشون في حيّ غير راق  ومحروم يقع بباب 
الواد بالجزائر العاصمة، وينتمون إلى أسر تعيش في ظروف مادّية سيّئة وصعبة 

                               
ميّة المعتمدة، وقد سبق وأن وضّحناه التّقييم التّحصيلي هو أحد أنواع التّقييم التي تنصّ عليه المناهج التّعلي - 1

 في المبحث الأوّل من الفصل الثاّني. 
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. ويشترك تلاميذ هذه الأفواج الثّلاثة في كونهم ناطقين وتعاني من الفقر والحرمان
بالعربيّة العاميّة)الدّارجة( ويتواصلون بها فيما بينهم. أمّا تلاميذ الفوج الرّابع الذين 
يسكنون بمنطقة تيميزار لغبار فهم يتشابهون مع تلاميذ الفوج الثاّلث في انتمائهم 

نّهم يختلفون عن بقية الأفواج من إلى سياق سوسيو اقتصادي )مادّي( واحد، لك
حيث السّياق السّوسيو لغوي والسّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ وطبيعة 

 منطقتهم. 

 ويمكن تبيين توزيع عيّنة البحث وخصائصها في الجدول الآتي:
 

 يمثّل توزيع أفراد عيّنة البحث: :(10الجدول رقم )
عدد  الأفواج

 التّلاميذ
نسبة 

 ناثالإ 
نسبة 
 الذّكور

 ب( )مج: )مج:أ(
 النّسبة العدد النّسبة العدد

 %12.5 10 %12.5 10 %13.75 %11.25 20 1ف
 %12.5 10 %12.5 10 %12.5 %12.5 20 2ف
 %12.5 10 %12.5 10 %12.5 %12.5 20 3ف
 %12.5 10 %12.5 10 %10 %15 20 4ف

 %50 40 %50 40 %48.75 %51.25 80 المجموع

 تّعليمة والإجراء التّجريبي: ال-7

ي نة وفحرصنا عند إنجازنا لهذه الدّراسة على توجيه تعليمة ملائمة لأفراد العيّ 
ظروف مناسبة لهم، وذلك بمراعاة جملة من الخصائص والشّروط التي نوضّحها 

 على النّحو من البيان:

 يب: فترة التّجر  -7-1

أنّ هذه الفترة من السّنة  م، ورأينا2012قمنا بالتجربة في  شهر فيفري 
الدّراسية مناسبة للتّجريب، نظرا لأنّ التّلاميذ عادّة ما يكونون في هذه الفترة قد 
أنجزوا نسبة كبيرة من المقرّر الدّراسي، ومن ضمنه درس الحجاج. بالإضافة إلى 
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م أنّهم  قد تحصّلوا على معدّلاتهم الدّراسيّة التي على أساسها قمنا بتصنيف مستواه
 الدّراسي. 

 تّعليمة:محتوى ال -7-2

الموجّهة لأفراد العيّنة المتعلّقة بإنتاج النّصّ  La consigne تتمثّل التّعليمة
 فيما يأتي: 1الحجاجي شفويّا ثمّ إعادة إنتاجه كتابيّا

 
نتاج الاستيعاب والفهمنظرا لكون   من الشّروط الضّروريّة لحلّ المشكلة وا 

ذ تّلاميحاولنا قدر المستطاع تبسيط السّؤال والمطلوب لجميع ال فإنّنا ،العمل بكفاءة
ة لمرحلأثناء  مرحلتي الإنتاج: المرحلة الأولى المتعلّقة بإنتاج النّصّ الشّفوي وا

مثّل تعليه الثاّنية المتعلّقة بإعادة الإنتاج كتابيّا، وذلك تفاديا للغموض واللّبس. و 
(، شّفويل: الإنتاج الأوّل )النّصّ الحجاجي الإجابة أفراد العيّنة عن المطلوب الأوّ 

 ب(. لمكتو أمّا الإجابة عن المطلوب الثاّني فتمثّل الإنتاج الثاّني )النّصّ الحجاجي ا

ويُفترض أثناء الإجابة أن يستعمل أفراد العيّنة الكفاءة الحجاجيّة، وذلك 
ل المعلومات بتوظيف مختلف العمليّات الذّهنيّة والتّمثّلات الملائمة وتفعي

والمكتسبات السّابقة واستثمار الموارد اللّغويّة وغير اللّغويّة الضّروريّة. ثمّ إنّ الإجابة 
                               

 وبالتّالي فإنّ إنتاج النّصّ  ،La langue cible غة الهدففي هذه الدّراسة اللّ الفصحى العربيّة  تمثّل اللّغة -1
 .بهذه اللّغةيكون  شفويّا وكتابيّا
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عن هذه التّعليمة ستكون لامحالة خادمة لمسعى دراستنا التي نحاول من خلالها 
الكشف عن أثر الإنتاج الأوّل )الشّفوي( في إعادة الإنتاج كتابيّا، ومعرفة أثر 

ات الذّهنيّة والشّروط السّياقية في ذلك. وبالتاّلي يمكننا القول أنّ هذه التّعليمة العمليّ 
 ملائمة لطبيعة هذه الدّراسة وهدفها. 

إنّ هذه التّعليمة تضع أفراد العيّنة في وضعية مشكلة يتطلّب حلّها استثمار 
.  معيّنة Un support الموارد المتنوّعة والمكتسبات السّابقة بالاستناد إلى دعامة 

حلّ في أفراد العيّنة  وممّا لا شكّ فيه فإنّ أهمّ دعامة ينبغي الاعتماد عليها من قبل
نصوص القراءة والمطالعة الموجّهة التي تضمّنتها المحتويات هي  المشكلةهذه 

 La "المكتبة"موضوع التّعليميّة المقرّرة خلال المسّار الدّراسي للتّلاميذ حول 

bibliothèque.  بالتاّلي يفترض أن يستغلّ أفراد العيّنة المقروء الدّراسي، وهو ما و
 سنفسّره ضمن الآتي: 

 عليمة لأفراد العيّنة:ملاءمة التّ  -7-3

وفق مخطّط ومتضمّنة  يتمكّن أفراد العيّنة من إنتاج نصوص حجاجيّة» لكي
ول لأفكار وحجج ملائمة وجدّ منظَّم ة من المهمّ أن يمتلكوا معارف كافية ح

. وعليه فعند اختيار موضوع التّعليمة وصياغتها تجنّبنا 1«الموضوع المعالج
عتمدنا على االمواضيع الصّعبة بالنّسبة لتلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط، و

موضوع مألوف بالنّسبة إليهم؛ يمتلكون حوله معارف مسبقة، بحيث يمكنهم أن 
جيّة شفويّا وكتابيّا. فوقع اختيارنا على موضوع يعبّروا عنه وينتجوا نصوصا حجا

 المكتبة المدرسيّة وصغنا حوله التّعليمة المذكورة. 

 ونوضّح ملاءمة التّعليمة لأفراد عيّنة الدّراسة من خلال هذه الجوانب:

 

                               
1-  Bounouara Y et  Legros D, Aides textuelles et et métacognitives à la production 

d’un texte argumentatif en FLE,Université, op.cit, p.4.  
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 المكتبة المدرسيّة: -أ  

من أكثر  La bibliothèque scolaireإنّ موضوع المكتبة المدرسيّة 
ات ات المتداولة عند جميع التّلاميذ في الجزائر. كما أنّ جميع المتوسّطالموضوع

 ام.المعتمدة في الدّراسة تحتوي على مكتبة يزاول فيها التّلاميذ المطالعة بانتظ

مجموعة من المواد التّعليميّة والتّثقيفيّة »لمكتبة المدرسيّة بأنّها اوتعرّف    
ظيما فنّيا ملائما. بحيث يمكن تقديم الأنشطة المختلفة، تمّ اختيارها وتنظيمها تن

لى أعضاء هيئة التّدريس والإداريين  والخدمات المكتبيّة المتعدّدة إلى التّلاميذ وا 
مكان للدّراسة والبحث، تتوفّر فيه »أو هي  .1«بالمدرسة بصورة كافية وفعّالة

والاطّلاع وجمع مصادر التعلّم المتنوّعة. ويتّجه إليه الطّلاب والمعلّمون للبحث 
المعلومات التي يريدونها، وهي تسهم في دعم النّشاطات التّعليميّة في المدرسة، 

. ولمكتبة 2«وتقديم خدمات ثقافيّة متنوّعة تناسب حاجات المتعلّم وقدراته وميوله
المدرسة أهمّية كبيرة في حياة التّلميذ، فهي غالبا ما تمثّل أوّل نوع من أنواع 

تؤثّر تأثيرا مباشرا في حياة الفرد، في بداية حياته من »يتعامل معه، والمكتبات التي 
ة ة من الوسائل الهامّ فالمكتبة المدرسيّ   .3«حيث تنشئته وتعليمه وتثقيفه وما إلى ذلك

ة وفي بناء مجتمع العلم ربويّ نظرا لدورها الوظيفي الذي تقوم به في المنظومة التّ 
لى القراءة والبحث وتمدّهم بالمعارف والمعلومات وهي تشجّع التّلاميذ عوالمعرفة. 

المكّملة لما يدرسونه في الفصل، كما أنّها تروي فضولهم المعرفي وتلبّي حاجاتهم 
كساب التّلميذ  ورغباتهم الذّاتيّة وتعمل على تطوير عمليّات التّعليم والتعلّم والتّكوين وا 

مل العضويّة في عمليّة التّنشئة عادتي القراءة والكتابة. فالمكتبة أصبحت عنصرا كا
الاجتماعيّة وطرفا فاعلا في خدمة أهداف المدرسة والمجتمع، وتغرس في التّلميذ 

                               
ة ار المصريّ عليم المعاصرة، الدّ ة ودورها في نظم التّ محمد فتحي عبد الهادي وآخرون، المكتبة المدرسيّ  -1

 .19، ص1999، 1ة، القاهرة، طاللبنانيّ 
 .235كي، معجم مصطلحات التّربية لفظا واصطلاحا، صعبد الفتّاح الزّ  وأحمد فاروق عبده فليلة -2
  .20المرجع نفسه، ص - 3
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وعليه  .1بذور الانفتاح وقبول الاختلاف وتجعله محصّنا ضدّ عوامل الهدم والتّخريب
يّة تربويّة فإنّ المكتبة المدرسيّة مكان مألوف عند أفراد العيّنة، ووسيلة تعليميّة تثقيف

 مستعملة بكثرة في الأوساط المدرسيّة.

 لنّصّوص القرائيّة السّابقة حول المكتبة:ا -ب

ممّا لا شك فيه أنّ أفراد عيّنة بحثنا قد قاموا بقراءة عدّة نصوص حول 
موضوع المكتبة وأهمّيتها، وذلك من خلال المحتويات الدّراسية ومسارهم التّعليمي أو 

سي في إطار المطالعة الحرّة أو غيرها التي يفترض أن تكون قد خارج السّياق المدر 
 La base de connaissances أث رت قاعدة معارفهم المرجعيّة واللّغويّة أيضا 

référentielles et linguistiques  .ومنه تسهّل عمليّة التّخطيط للحجاج ، 

ذا كان كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة من التّعلي م المتوسّط لا يتضمّن أيّ وا 
نصّ حول هذا الموضوع أو ماشابهه كالكتاب والمطالعة...إلخ، فهذا لا يعني إهماله 
نّما هذا راجع إلى أنّ التّلاميذ قد تطرّقوا في السّنة الثاّلثة  والتقّليل من أهميّته، وا 

ة بهذا متوسّط أي في المرحلة التّعليميّة نفسها إلى وحدة تعليميّة بأكملها خاصّ 
الموضوع. فقد احتوى كتاب اللّغة العربية للسّنة الثاّلثة متوسّط على وحدة تعليميّة 
)الوحدة الثاّلثة( بعنوان "المكتبات". وتمّ تخصيص نصّ بعنوان "المكتبات بين 

، وذلك تجسيدا 2الماضي والحاضر"،  ليكون منطلقا في إنجاز نشاط دراسة النّصّ 
وء هذه المقاربة تمّ أيضا اعتماد نصّ آخر في الوحدة للمقاربة النّصّية. وفي ض

نفسها يعتبر مرتكزا لنشاط التّعبير الشّفوي، وهو نصّ مخصّص للمطالعة الموجّهة 
. كما ارتبط موضوع التّعبير الكتابي 3بعنوان " هل تغني الأنترنث عن المكتبة؟

ن تفسيريين مقرّرين في وقد قرأ تلاميذ عيّنة هذه الدّراسة نصّي . 4بالمكتبة والكتاب
                               

كوين، ملف الكتاب اُنظر: محمد بن الحاج، الكتاب المدرسي والوسائط التّعليمية، ضمن دفاتر التّربية والتّ  - 1
 .12ص ،2010، 3ة، مكتبة المدارس، المغرب، العددالمدرسي والوسائط التّعليميّ 

  .25-24-23-22-21ة للسّنة الثاّلثة )تنوير(، صغة العربيّ ريف مريبعي وآخرون، اللّ اُنظر: الشّ  -2
 .27-26المرجع نفسه، ص - 3
 .28المرجع نفسه، ص - 4
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السّنة الثاّلثة متوسّط  أحدهما في القراءة والآخر في المطالعة يفسّران أهميّة المكتبة 
 .1ودورها، كما أنجزوا نشاطي التّعبير الشّفوي والكتابي حول ذلك

 ق إلى الدّرس الحجاجي: التّطرّ  -ت

اصليّة التي تنصّ عليها تعتبر الكفاءة الحجاجيّة من أبرز الكفاءات اللّغويّة التّو 
مناهج تعليم اللّغات، وعلى وجه الخصوص منهاج اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة 

، وذلك نظرا لأهميّتها في حياة 2متوسّط ومنهاج اللّغة العربيّة للسّنة الثاّلثة متوسّط
 الفرد بمختلف مجالاتها.

أن تكون ملائمة لكافّة  وقبل توجيه التّعليمة لأفراد العيّنة، حرصنا بشدّة على
أفرادها بالتأكّد من أنّهم قد تطرّقوا إلى الدّرس الحجاجي المقرّر في بداية الفصل 

لى بعض تقنيّات النّصّ الحجاجي المقرّرة في السّنة الماضيّة أي السّنة 3الثاّني ، وا 
قسام، أو ، وذلك بالاطّلاع على ما تمّ تدوينه في الدّفاتر الخاصّة بالأ4الثاّلثة متوسّط

 .Cahiers de texte5ما يعرف بدفاتر النّصوص 

                               
طة تأكّدنا من إنهاء أفراد العيّنة لبرنامج السّنة الثاّلثة متوسّط في المقابلة التي أجريناها مع العاملين بالمتوسّ  -1

  ير العادي للدّروس في تلك السّنة، وأيضا بالعودة إلى دفاتر النّصوص.الذين أخبرونا بالسَّ 
تطرّقنا إلى تحديد المنهاج للكفاءة كأهمّ الأهداف التّعليميّة التّعلّمية بالتّفصيل، وذلك في الفصل الأوّل  -2

   )المبحث الثاّني( من هذا البحث.
  . 7-6ابعة من التّعليم المتوسّط، صة للسّنة الرّ غة العربيّ رون، اللّ ريف مريبعي وآخاُنظر:الشّ  -3
ة ة لمنهاج السّنة الثاّلثة متوسّط. اُنظر: اللّجنة الوطنيّ ة ضمن الأهداف التّعليميّ تمّ تحديد الكفاءة الحجاجيّ  - 4

 .22-21-19للمناهج، مناهج السّنة الثاّلثة متوسّط، ص
ة، بحيث أنّ كل في القسم الدّراسي هو دفتر مقسّم على شكيلته مواد دراسيّ  دفتر النّصوص كأداة للجميع -5

مدرّس يسجّل فيه بخصوص مادّته الأعمال المنجزة خلال الدّرس أو المهمّة التي قدّمت للتّلاميذ خلال الدّرس 
أن نسمّيه  المنصرم، أو الخطوط العريضة للأعمال المنجزة في كلّ حصّة دراسيّة. كما يسجّل فيه ما يمكن

بالتّمارين القبلية أو الواجبات التي يكلّف تلاميذته بتهيئتها للحصص القادمة. ويشكل دفتر النّصوص على هذا 
ة. اُنظر: النّحو مرجعا لكل شخص يرغب في الاطلاع على المحتويات المدرسيّة للتّلاميذ خلال السّنة الدّراسيّ 

 . 126، ص1عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج
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زّنة وعليه يُفترض أن يمتلك أفراد العيّنة معارف متنوّعة ومكتسبات سابقة مخ 
سيقومون بتفعيلها وتنشيطها أثناء عمليّتي إنتاج  ،MLTفي ذاكرتهم طويلة المدى

نتاج النّصّ الحجاجي المكتوب.   النّصّ الحجاجي الشّفوي وا 

  تحديد المهمّة المطلوبة: -7-4

على  نظرا لما تمليه علينا أسئلة البحث وفرضيّاته، فإنّ إجراء التّجربة يقوم
 ينجزهما التّلاميذ  المعنيين، وهما: Deux tachesمهمّتين 

 المهمّة الأولى:-أ

ون عنه يجيب أعلمنا تلاميذ الفوج الأوّل والثاّلث والرّابع بأنّنا سنوجّه لهم سؤالا
 هم نصّامها ليّا )التّعبير الشّفوي(، وأنّ عليهم أن ينتجوا وفق التّعليمة التي سنقدّ شفو 

م حجاجيا منطوقا يحتوي على الحجج المناسبة وباستعمال لغة سليمة. ثم قدّمنا له
عله التّعليمة مكتوبة، وقرأناها عليهم بصوت واضح. كما بيّنا لهم المطلوب منهم ف

د( للتفّكير في الإجابة واستحضار 10ة عشر دقائق )بالضّبط، وخصّصنا بهم مدّ 
نقلون يى لا معارفهم السّابقة. وقد قمنا بمراقبتهم أثناء عمليّة التّفكير في الإجابة حت

ن عويّا معلومات لايمتلكونها أساسا. وبعدها أجاب التّلاميذ عن التّعليمة المعطاة شف
ى ة أولوص الحجاجيّة الشّفويّة كخطو طريق المقابلة الفرديّة، وتمّ بذلك إنتاج النّص

أو  قبل شروعهم في المكتوب. ويعرف هذا الإنتاج في هذه الدّراسة بالإنتاج الأوّل
مّة المه الإنتاج السّابق لكون التّلاميذ المعنيين سينتقلون بعدها إلى إنتاج ثانٍ في

 الثاّنية.

 المهمّة الثاّنية:-ب

هذه المرحلة بإنتاج نصّ حجاجي مكتوب. يقوم جميع أفراد عيّنة الدّراسة في  
 1الفوج الأوّل والثاّلث والرّابع إعادة الإنتاج كتابيّا وتمثّل هذه المهمّة بالنّسبة لتلاميذ

                               
ة في هذه الدّراسة لأسباب ذات صلة بالفرضيّات، كما أنّها غير انية بمثابة المهمّة المحوريّ تعتبر المهمّة الثّ  -1

 =منعزلة عن المهمّة السّابقة، بالإضافة إلى أنّ التّحليل سينصب بشكل كبير على  ما ينتج عنها من نصوص



 جيّة للدّراسةجراءات المنهالإ                                    الفصل الثاّلث: 
 

150 

لنصّ شفوي سابق، وتعني أيضا الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى إعادة الإنتاج 
بفرق واحد يتمثّل  -تقريبا-. حيث ستوجّه إليهم في هذه المرحلة التّعليمة نفسها1كتابيّا

 Autoreformulationفي الإجابة كتابيّا. أي سيقومون بإعادة الصّياغة الذّاتيّة 
 لنصوصهم الشّفويّة المنجزة سابقا.

توب أمّا بالنّسبة لتلاميذ الفوج الثاّني فسيقومون فقط بإنتاج نصّ حجاجي مك
 هم لمفحيدة التي كلّفوا بها. في ضوء التّعليمة نفسها ويعدّ هذا العمل المهمّة الو 

ج لإنتايستفيدوا أوّلًا من إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي، إنّما شرعوا مباشرة في ا
يكتفي بل س الكتابي، أي أنّ الفوج الثاّني لن يقوم بعمليّة إعادة إنتاج النّصّ كتابيّا

 بعمليّة الإنتاج الكتابي أي الإجابة عن التّعليمة كتابيّا.

التّعليمة لجميع أفراد العيّنة في صيغة مكتوبة على ورقة الإجابة مع  ووجّهنا 
عمليّة  قراءتها بصوت واضح وشرح عناصرها، لأن التّعرّف على تعليمة العمل

تستحق الاهتمام الكبير، ذلك أنّ نوعيّة التّعليمة تتضمّن نوعيّة العمل. وقراءة 
لّذين يسمحان للفرد ببناء التّمثّل الخاصّ التّعليمة يحرّك ميكانيزمات الفهم والتأّويل ال

ذا كان هذا التّمثّل غير مناسب فلا يتمّ إنجاز التّعليمة  .بالمهمّة أو الهدف المرجو وا 
نتاج نصّ  . 2بالشّكل الصّحيح كما بيّنا لهم أنّ المطلوب منهم هو التّعبير الكتابي وا 

ال الحجج المناسبة لذا حجاجي مكتوب يتوافق مع ما جاء في نصّ السّؤال، باستعم
 50ينبغي عليهم أن يفكّروا جيّدا قبل الإجابة النّهائية. وخصّصنا مدّة خمسين دقيقة)

 د( بإنجاز المهمّة كوقت نجده جدّ كافٍ للتّفكير والمراجعة والتّحرير.
                                                                                       

التي ستحدّد بصورة رئيسيّة النّتائج المتوصّل إليها في هذا  ة مكتوبة،  وبالتّالي فإنّ هذه المهمّة هيحجاجيّ =
  البحث. 

ويعتمده ( 1977كاء الاصطناعي )شنك وأبلسندخل هذا المفهوم في مجال الذّ أ  :( criptLe sة) الكتاب -1
يفترض الملفوظات  تأويل جلّ فة، تحليل الخطاب بكثرة لبناء المعرفة الموسوعيّ كما يستخدمه  ون كذلك،المعرفيّ 

شاطات، ذلكم المجال ن من النّ غوية المرتبطة بمجال معيّ ر اللّ غوية وغيلاسل الأنشطة المنمّطة اللّ بالفعل معرفة س
-105ص ، دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب نة. اُنظر:الذي يحاط بوجهة نظر معيّ 

106. 
2 - Raynal F, Rieunier A, Pédagogie: Dictionnaire des concepts clés, Apprentissage, 

formation, psychologie cognitive, Ed: ESF, Paris,1997, p.90  
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 يهات هامّة قبل الإنتاج:تعليمات وتوج-7-5

، وذلك ادات الهامّة والمفيدةأردفنا التّعليمة بمجموعة من المعلومات والإرش   
نتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي والمكتوب. كم ا في قبل شروع التّلاميذ في الإجابة وا 

 هذا البيان:
ز نّ هذه التّعليمة لاتتعلّق بالفرض أو الامتحان، وأنّ الغاية منها هي إنجاإ -

وا في ذلك. بحث يسعى إلى تحسين مستوى التّعليم وتطويره، ومن المهمّ أن تساهم
ا أنّ ة. كموهي بمثابة فرصة لكم للتّدرّب تحضيرا لامتحان اللّغة العربيّة لنيل الشّهاد

 ل فلاتدوين أسماءكم على أوراق الإجابة ما هو إلا وسيلة تساعدنا في عملية التّحلي
 داعي للخوف والقلق.

 ة التي اعتدتم عليها أثناء التّقويم.عبّروا بالكيفيّ  -

 تكونوا تلقائيّين في الإجابة.حاولوا أن  -

كم ستغلّوا جيّدا الوقت المخصّص بالإجابة بالتّفكير أولا، واسترجاع معلوماتا -
 ومعارفكم السّابقة لإنتاج نصّ يحتوي على حجج مناسبة وله علاقة بالمطلوب.

إمكانكم الاستفسار والسّؤال إذا صادفتم مشكلا يتعلّق بالإجابة عن ب -
 المطلوب.

صنا على جعل التّلاميذ يشعرون بالحرّية المطلقة أثناء الإجابة، وعلى وقد حر 
تذليل مختلف الصعوبات التي تمنعهم من الإنتاج والإبداع، كالتّوضيح عند 

وذلك  استفسارهم عن عدد الحجج وعدد الأسطر والمحتوى الدّلالي للنّصّ...إلخ.
التّفكير الإبداعي قد يؤدّي  لأنّ إطلاق حريّة التّفكير أي التّحرّر ممّا قد يعيق

للوصول إلى حالة من الاسترخاء وعدم التّحفّظ، ممّا يزيد من انطلاق القدرات 
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الإبداعية على التخيّل وتوليد أكبر عدد من الأفكار لمعالجة الموضوع في جوّ لا 
 .1يشوبه الحرج من النّقد والتقّييم

 المقابلة: -8

حليلها مع المعلومات والبيانات التي يفيد تأداة لجL’entretien تعتبر المقابلة 
ي ففي تفسير مشكلة البحث والإجابة عن فرضيّاته. وأجرينا المقابلة في مرحلتين، 

تعتبر فانية الأولى قبل الإجراء التّجريبي مع العاملين بالمتوسّطة أمّا في المرحلة الثّ 
ضّح . ونو د عيّنة الدّراسةالمقابلة جزء لا يتجزأ من التّجربة، وقد أجريناها مع  أفرا

 ذلك كالآتي:

 قابلة مع العاملين بالمؤسّسة:م-8-1

أجرينا حديثا شفويّا كأوّل خطوة مع مدير كلّ متوسّطة وبعض الأساتذة  
والمراقب العامّ. وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة الشّفوية بخصوص تلاميذ 

ة، ريبيّ عدتنا في الدّراسة التّجالمتوسّطة. وتحصّلنا من خلالها على أجوبة دقيقة، سا
لاية و  من كما جعلتنا نتأكّد من  صحّة توجيهنا من قبل مديريّة التّربية والتّعليم لكلّ 

اسة الجزائر الوسطى وولاية تيزي وزو، ومن ملاءمة العيّنة المعتمدة لإجراء الدّر 
 ومعالجة فرضيّاتها.

 وسّطة كالآتي:وتتنوّع الأسئلة الموجّهة لهؤلاء العاملين بالمت 

 المكتبة بالمتوسّطة: حول توفّر-أ

 ل توجد مكتبة بالمتوسّطة؟ وهل يقوم التّلاميذ بالمطالعة فيها بانتظام؟ه-

 

                               
 .40دريس، صريج وآخرون، معجم مصطلحات المناهج وطرق التّ محمد الدّ أُنظر:  - 1
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 يرورة الدّروس بالمتوسّطة:حول سَ -ب

ل عرفت المتوسّطة في هذه السّنة الدّراسية سي را عاديا للدّروس في جميع ه-
 الموادّ؟

لسّنة الماضية جميع المحاور رّابعة متوسّط في اهل أنهى تلاميذ السّنة ال-
 المتعلّقة بمادة اللّغة العربيّة؟

الأمر الذي جعلنا مطمئنين لإنجاز «. نعم»وقد كانت جميع الأجوبة ب    
 بقيّة الخطوات بهذه المتوسّطات.

 ول اللّغة المستعملة بين التّلاميذ في جميع المتوسّطات:ح-ت

ارج للّغة التي يتواصل بها التّلاميذ فيما بينهم خيتمثّل سؤالنا في: ماهي ا
 وضعيّات التّعلّم؟

والهدف من هذا السؤال هو تحقيق الدّقة العلميّة المتوخاة من جهة، ومن جهة 
أخرى أنّنا نسعى في بحثنا إلى إبراز أثر عامل السّياق السّوسيو لغوي والسّياق 

نا ننطلق في دراستنا أساسا من طبيعة السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ. كما أنّ 
، وممّا سجله بعض الدّارسين من 1الواقع اللّغوي الجزائري الذي يمتاز بالتّعدّد والتّعقيد

ملاحظات حول السّلوك اللّغوي للتّلميذ الجزائري في محيطه المدرسي، حيث يختلف 
. ويمكن التّمييز بين هذا السّلوك مهما كان سنّ الطّفل تبعًا للوضعيّة التي يكون فيها

 2ثلاث وضعيّات، هي:

                               
 عند التّطرق إلىفكرة ونوضّح هذه ال .عقيدد والتّ عدّ غوي الجزائري بالتّ المختصون الواقع اللّ الدّارسون و يصف  - 1
 " وذلك في الفصل الخامس من هذا البحث.فلغة عند الطّ وأثره في اكتساب اللّ  ،الواقع اللغوي الجزائري"

2 - Ghettas C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p.62. 
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ي القسم حين يتفاعل الطّفل مع المعلّم أو مع شخص غيره  له الرّتبة نفسها ف-
 أو رتبة أعلى.

ما يكون التّلاميذ قادرين على التّواصل فيما بينهم خلال في القسم عند- 
 الأنشطة الثقّافية.

 في السّاحة وقت الألعاب.-

يذ ؤالنا المحدّد هي: العربيّة العامّية بالنّسبة لتلاموكانت الإجابة عن س
 متوسّطة باستور بحي باستور بالعاصمة ومتوسّطة لوكال عبد القادر بباب الواد،

 زو.و والأمازيغيّة )القبائليّة( بالنّسبة لتلاميذ متوسّطة تيميزار لُغبار بتيزي 

 ول الحالة الاجتماعيّة والمادّيّة للتّلاميذ:ح-ث

 متوسّطة؟الحالة الاجتماعيّة والمادّية التي يعيشها معظم تلاميذ ال ما هي-

وتلخّصت الإجابة في كون معظم تلاميذ متوسّطة باستور يعيشون حياة 
اجتماعيّة عادية في كنف أوليائهم وفي ظروف مادّيّة لابأس بها . وذلك عكس 

أن رنا بحيث تمّ إخبا الإجابة التي سمعناها في متوسّطة توكال عبد القادر بباب الواد
دّدة معظم التّلاميذ يعيشون في ظروف اجتماعيّة ومادّيّة سيّئة للغاية لأسباب متع

كطلاق الوالدين ووفاة أحدهما أو هما معا، كما يعاني أولياء بعضهم من حالة 
البطالة...إلخ. وكنتيجة لذلك فإنّ معظم الأسر التي ينتمي إليها تلاميذ هذه 

ر مصاد من حالة الفقر الشّديد وتتلقّى إعانات اجتماعيّة مادّية من المتوسّطة تعاني
طة متوسّ مختلفة. وفيما يتعلّق بمتوسّطة تيميزار لُغبار فإنّ معظم التّلاميذ بهذه ال

بار يعيشون حياة اجتماعيّة في ظروف مادّية صعبة. فأغلبية السّكان في تيميزار لغ
 يميزار لغبار" يعيشون حياة مادّيّة جدّ حسب ما أخبرنا به العاملون بمتوسطة "ت

ية لمادّ صعبة، ويعانون من البطالة لطبيعة منطقتهم الجبليّة الرّيفيّة. فمدخولاتهم ا
ه من بسيطة جدّا لا تلبّي جميع متطلّباتهم، لكونها مقتصرة على القليل الذي يجنون

 أعمالهم الفلاحية واليّدويّة. 
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 قابلة مع أفراد العيّنة:م-8-2

عدتنا هذه المقابلة في جمع جزء من مدوّنة بحثنا المتمثّل في النّصوص سا
الفوج و الث الحجاجيّة الشّفويّة. حيث أجرينا مقابلة مع تلاميذ الفوج الأوّل والفوج الثّ 

ا وجّهنالرّابع في قاعة خاصّة قبل أن يقوموا بإنتاج النّصوص الحجاجيّة المكتوبة، و 
جابة قة وشرحنا لهم أهمّ عناصرها وشروطها وطريقة الإلهم خلالها التّعليمة السّاب

ويّة د( للتفّكير في كيفية الإجابة الشّف10عنها، ثم خصّصنا بهم مدّة عشر دقائق )
ز عن المطلوب. وقبل الشّروع في الإجابة الشّفويّة وقع اختيارنا على قاعة تمتا

ة لمنتظر افي حراسة البقيّة بالهدوء نستقبل فيها كلّ تلميذ على حدة. وساعدنا مدرّسهم 
ينقل وذلك حتى لا تتأثّر إجابة كلّ تلميذ بما يسمعه عن زميله فيعيدها أو  ،لدورها

اء ي أثنأفكار غيره، فنكون بذلك أمام متغيّر آخر يؤثّر على النّتيجة بشكل معيّن. وف
سه فإجابة كلّ تلميذ كنّا نسجّل كلامه بواسطة جهاز "مسجّل الصّوت"، وفي الوقت ن

 نكتب أهمّ الملاحظات في كراسة خاصّة إلى جانب اسم كلّ تلميذ. وقد حرصنا على
 جعل جميع التّلاميذ يشعرون بالارتياح وعدم الخوف والخجل، كما كنّا نعيد لهم

 المطلوب وطريقة الإجابة في بعض المرّات عندما يطلب التّلميذ ذلك.   

( 60ين )الرّابع والمقدّر عددهم بستّ وأجاب جميع تلاميذ الفوج الأوّل والثاّلث و 
ذلك ( نصّا حجاجيّا شفويّا. ويكونون ب60تلميذا عن المطلوب، فأنتجوا بذلك ستّين)

عادة قد استفادوا من عمليّة إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا قبل شروعهم في عمليّة إ
 نتاجإملية إنتاجه كتابيّا. وذلك عكس تلاميذ الفوج الثاّني الذين لم يستفيدوا من ع

 النّصّ الحجاجي شفويّا كخطوة أولى، بل شرعوا مباشرة في إنتاج المكتوب. 

 الملاحظة: -9

وسيلة هامّة في مختلف خطوات  L’observartion تعتبر الملاحظة 
البحث العلمي، فهي أداة لجمع المعطيات لاختبار الفرضيّات. ولقد لازمتنا هذه 

تّجريبيّة،  فلم نكن قادرين على الاستغناء عنها ممّا الوسيلة العلميّة خلال دراستنا ال
أكسبنا الدّقّة والصّرامة. ولايمكن إنكار دورها في هذا البحث لأنّها كانت سببا من 
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. ثمّ أسهم ت فيما بعد 1أسباب اختيار موضوعه  كما ذكرنا في مقدمة هذه الدّراسة
ولة تفسيرها، بالإضافة إلى في فهم الكثير من النّقاط الغامضة خلال العمل وفي محا

أنّها جعلتنا نواصل دراستنا التّجريبيّة ونحن واثقين من ملاءمة اختياراتنا المنهجيّة 
لطبيعة الموضوع ومن ث مّ للنّتائج المتحصّل عليها. ومن أمثلة الجوانب التي قمنا 

 بملاحظتها نذكر:

يارنا عليها، الدّاخلي والخارجي للمؤسّسات التي وقع اخت خصائص المحيط -
ث البح وأيضا العيّنة التي تمّ اختيارها لذلك: وقد وجدناها جميعا مناسبة لإشكاليّة

سات وفرضياته. فلم نفكرّ للحظة في تغييرها أو البحث عن بديل عنها. فمثلا المؤسّ 
ة المعنيّة بالدّراسة لم تكن في فترة إضراب وأنّ الدروس كانت تسير بصورة عادي

توي نه في السّجلّات الخاصّة. أضف إلى ذلك أنّ كلّ واحدة منها تحوفق ماتمّ تدوي
 طابقةعلى مكتبة مزوّدة بكتب قيّمة. وفيما يتعلّق بالوسط الذي تقع فيه فقد جاءت م

 للشّروط المحدّدة. 

فاعل أفراد العيّنة بشكل إيجابي مع التّعليمة المعطاة والمطلوب إنجازه ت -
ء بب سو دّة فعل سلبية منهم، كعدم القدرة على الإجابة بسبالضّبط ، فلم نسجّل أيّة ر 

مع  فهم المحتوى لغموضه أوصعوبته...إلخ، الأمر الذي يؤكّد أنّ التّعليمة تتلاءم
 خصائص أفراد العيّنة ونخصّ بالذّكر معارفهم المكتسبة ومستواهم الدّراسي.

ذ أوّل لحظة دوّنا على كرّاسة خاصّة ملاحظات حول أفراد عيّنة البحث من -
التقيناهم فيها، وتتمثّل في بعض السّلوكات الخارجيّة التي تختلف من مؤسّسة إلى 
أخرى، التي نراها مهمّة لارتباطها بموضوع الدّراسة  كالتّواصل اللّغوي  والتّصرّفات 
الملفتة للانتباه. فعلى سبيل المثال لاحظنا أنّ تلاميذ الفوج الأوّل والفوج الثاّني 

باستور التي تقع في وسط راقٍ يتواصلون فيما بينهم كزملاء في الدّراسة  بمدرسة
باللّهجة العاصميّة العربيّة العاميّة، ويميل معظمهم إلى مزج استعمالاتهم اللّغويّة 

خاصّة عند فئة الإناث، وهو ما يعرف  بتعابير أو كلمات من اللّسان الفرنسي
                               

  ختيار البحث ومبرّراته.انظر: مقدّمة البحث: أسباب ا - 1
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. وهذا الأسلوب هو نفسه المستعمل عند Le code switchingبظاهرة التنّاوب اللّغوي
تعاملهم مع الأستاذ خارج الحصّة الدّراسيّة. كما بدت عليهم الخفّة في جميع 
السّلوكات والسّرعة في الحديث كاختلاس بعض الأصوات واعتماد التّعابير الجسديّة 

لوسط غير بشكل واضح، وذلك مثل حركة الرّأس واليدين. أمّا تلاميذ الفوج الثاّلث با
الرّاقي بباب الواد فقد كان أغلبهم يستعمل العربيّة العاميّة دون مزجها بالكلمات 
الفرنسيّة، وبدت تصرفاتهم هادئة ورزينة مقارنة بالفوجين السّابقين. وبالنّسبة لتلاميذ 
 الفوج الرّابع بتيمزار لغبار بولاية تيزي وزو فقد لاحظنا أنّ اللّغة المتداولة فيما بينهم
كزملاء في الدّراسة هي الأمازيغيّة )القبائليّة(، والتي تمثّل لغتهم الأمّ وذلك بنسبة 

. أمّا عند التحدّث إلينا وخلال إنجاز المهمّة فقد استعملوا العربيّة الفصحى، 100%
وهو ما لفت انتباهنا وأثار إعجابنا الشّديد بهم. وهذا بالإضافة إلى طباعهم الهادئة 

 رّزينة وشدّة احترامهم لنا ولبعضهم البعض. وتصرّفاتهم ال

من الملاحظات الهامّة في هذا البحث التي دونّاها في الكرّاسة الخاصّة و  -
ا ثمّ شفويّ  تلك المتعلّقة بكلّ فرد من أفراد العيّنة عند عمليّة إنتاجه للنّصّ الحجاجي

لكشف الدورها في   كتابيّا. وهي ملاحظات هامّة أخذناها بعين الاعتبار في الدّراسة
تها في همّيعن  العمليّات المعرفيّة وماوراء المعرفيّة للتّلميذ أثناء إنتاج النّصّ ولأ

 تفسير نتائج الدّراسة. ويمكن تصنيفها إلى صنفين، هما: 

 إنتاج النّصّ الشّفوي: ملاحظات حول -9-1

 معظم تتعلّق بكيفية التّعبير بواسطة اللّغة أي الكلام، حيث لاحظنا أنّ  
ل التّلاميذ كانوا يتكلّمون بصوت مسموع  وواضح، لكن هذا لا ينفي وجود عدد قلي
ا منهم كان يتكلّم بشكل ملفت للانتباه إمّا برفع الصّوت أو خفضه. ولاحظنا أيض
 أنّهم يختلسون الحركات الإعرابيّة، ويستعملون النّبر والتنّغيم وينطقون بعض

ذكّر، ، خاصة عند النّسيان ومحاولة التّ «أه، وا،..» الأصوات التي تعتبر لازمة مثل
جهدا  بذلونيإذ يتوقّفون عن التّكلّم لفترة ثم يواصلون كلامهم. وبدا عليهم أنّهم كانوا 

 في محاولة تذكّر المعلومات واسترجاعها، وهو ما صرّحوا به. 
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اض وممّا لاحظناه كذلك التّعبير بواسطة الجسد إلى جانب اللّغة، مثل إغم
العينين وتحريك الرّأس واليدين والإيماءات التي تجمع فيها كلّ من حركة الفم والعين 
والحاجبين...إلخ. وهي علامات معبّرة أدرجها بعض الدّارسين ضمن علامات 

 . وفي هذا الصدد يقول زيتسيسلاف واورزينياك1التّواصل غير اللّفظي

Wawrzyniak, Z « :تتحقّق لغويّا، وتوجد أيضا  إنّ النّصوص وحدات تواصليّة
وحدات تواصليّة غير لغويّة مثل: حركات اليّدين والنّظرات وتعبيرات الوجه. وتعمل 
كلّ من وحدات التّواصل غير اللّغويّة واللّغويّة في سياق اجتماعي، ويكمن في ذلك 

في عدم إمكانيّة حقيقيّة في فهم النّصوص بمعايير لغويّة فقط. فلا يوجد موقف تامّ 
وينبغي لنا أن نأخذ هذه العلامات غير اللّغويّة بعين الاعتبار عند تحليل  .2«ذلك

الخطاب، إذ من الممكن أن يشكّل عدم فهمها عائقا من عوائق تحقيق التّواصل 
الإيجابي والفعّال، كما يمكن أن يشكّل فكّ رموزها وفهمها حلّا لبعض مشكلات 

ضافة إلى أنّ اللّجوء إلى لغة الجسد للتّعبير . بالإ3التّواصل تجاوزا لبعض عوائقها
والتّواصل قد يكون نتيجة عدم القدرة على التّعبير الدّقيق بسبب قلّة الموارد اللّغويّة 

 والمعرفيّة.

ولاحظنا حالات الخجل والارتباك والخوف عند بعض التّلاميذ، والتي دلّت  
كالارتجاف واحمرار الوجه  عليها بعض الحركات والتّغيّرات والملامح الجسديّة

وتفادي النّظر إلى المخاط ب ...إلخ. وهي حالات يُفترض أن تؤثّر سلبا على 
 تّلاميذنّ الالمسار الذّهني لإنتاج النّصّ الشّفوي وفي عملية التّواصل. لكنّنا لاحظنا أ

ة المعنيّين بذلك قد تمكّنوا من إنتاج نصوص حجاجيّة شفويّة إجابة عن التّعليم
 معطاة. ال

                               
1- Voir: Fages, J .B, Communiquer entre personnes en groupe, p.109, et Devers, T, 

Communiquer autrement, p.16-48. 
زيتسيسلاف واورزينياك، مدخل إلى لغة النّصّ، مشكلات بناء النّصّ، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسّسة  -2

 .39-38، ص2003، 1ع، القاهرة، طالمختار للنّشر والتّوزي
 .110، ص2007، 1حيم تمحري، تقنيات التّواصل والتّعبير، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، طعبد الرّ  -3
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جي ومن الملاحظات الهامّة التي سجلناها حول إنتاج التّلاميذ للنّصّ الحجا 
 ا إلىشفويّا الميل نحو إلى الاختصار والإيجاز والسّرعة. وقد يكون هذا الأمر راجع

 طبيعة الإنتاج الشّفوي من جهة ومن جهة أخرى لقلّة تدرّبهم عليه خلال مسارهم
  الدّراسي ونفورهم منه عادة.

 إنتاج النّصّ المكتوب: ملاحظات حول -9-2

قبة خلال عملية إنتاج التّلاميذ للنّصّ الحجاجي المكتوب قمنا بحراستهم ومرا
 كيفية إجابتهم عن التّعليمة المعطاة فدوّنا هذه الملاحظات:

لاحظنا أنّ بعض التّلاميذ قد خصّصوا منذ البداية ورقة مسودة لتدوين أهمّ - 
أقلام ومراجعتها قبل كتابة النّصّ النّهائي على الورقة المخصّصة الأفكار كرؤوس 

. والبعض الآخر كان يسأل عن إمكانية استعمالها فتعمّدنا أن نترك لهم 1بالإجابة 
الحرّية في ذلك لكنّهم قرّروا الاعتماد عليها باستثناء عدد جدّ قليل من التّلاميذ الذين 

لم يجيبوا مباشرة على ورقة الإجابة ، حيث بدت لم يستعملوا المسودة مطلقا لكنّهم 
عليهم علامات دالّة على أنّهم قد خصّصوا فعلا وقتا بالتفّكير لاسترجاع المعلومات 
ومراجعتها والتّخطيط قبل عملية تدوين النّصّ. فمن العلامات الدّالة على ذلك نذكر 

عليمة بتمعّن، ويرفعون أنّهم كانوا ينظرون  إلى ورقة الإجابة التي كتبت عليها التّ 
رؤوسهم من حين لآخر مستغرقين في التّفكير قبل أن يشرعوا في عمليّة التّدوين 

 على ورقة الإجابة. ويمكن القول أنّ هذا راجع إلى اختلاف أساليبهم المعرفيّة. 

على الرغم من أنّنا لم ندرج علامات الوقف في التّحليل لاقتصارنا على -
ها تبعا لفرضيّات البحث، فإنّنا لاحظنا أنّ جميع تلاميذ العيّنة جوانب معيّنة حددنا

                               
، ولم نحدّد ذلك في التّعليمة، بل ة ومراجعتها كخطوة من خطوات الكتابةلاميذ باستعمال المسودّ لزم التّ لم نُ  -1

أسلوبه المعرفي في إنتاج استعمال في تطبيق طريقته المعتادة في الإجابة و المطلقة ة يّ الحر  واحد منهم تركنا لكلّ 
)كمتغيّر(  إلى  معرفة أثر استعمال المسودةخاصّة أنّ هذا البحث لا يهدف ، وهو ما أردنا الكشف عنه. صّ النّ 

   .ص المكتوبإنتاج النّ  عمليّة على
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لايولون أهمية لعلامات الوقف، إذ نجد بعضهم لا يوظّفها مطلقا والبعض الآخر لا 
 يوظّفها في كامل النّصّ المكتوب، وهناك من يخطئ في استعمالها. 

ة في تغرق ة والسّرعنتباهنا خلال التّجريب عامل الزّمن )المدّة المسلقد أثار ا -
 يّراتالإنتاج الكتابي(، وذلك على الرّغم من أنّنا لم نضبطه مسبقا كمتغيّر من متغ

 الدّراسة. وقمنا بتسجيل ما لاحظناه بخصوصه أثناء الإنتاج حرصا منّا على عدم
ن متفويت ما قد يكون لهذا المتغيّر الجديد )الدّخيل( من أهمّية في تفسير جانب 

 دراستنا للفرضيّات. حيث لاحظنا وجود  فرق زمني بين المدّة التي جوانب نتائج
ي دّة التوالم استغرقها أفراد عيّنة الفوج الأوّل الذين استفادوا من إنتاج النّصّ الشّفوي
كانوا  لأوّلااستغرقها أفراد الفوج الثاّني الذين لم ينجزوا نصّا شفّويا. فتلاميذ الفوج 

قائق د 10بتلاميذ الفوج الثاّني. وقد وصل هذا الفارق إلى أسرع في الإنتاج مقارنة 
ة لإجابلصالح الفوج الأوّل، وهي  المدّة التي منحت لهذا الفوج للتفّكير في كيفية ا

 عن التّعليمة شفويّا.  

 مدوّنة البحث:  -10

نصّ حجاجي،  140التي اعتمدناها في بحثنا من  Le corpusتتكوّن المدوّنة 
ن لومات ساعدنا تحليلها في دراسة فرضيّات هذه الدّراسة. حيث تتكوّ احتوت على مع

لث وج الثاّنصّا حجاجيّا شفويّا أنتجه كلّ من تلاميذ الفوج الأوّل والف 60المدوّنة من 
د العيّنة نصّا حجاجيا مكتوبا أنتجه جميع أفرا 80والفوج الرّابع في المهمّة الأولى، و

ا: ج، هم. ومن ثمّ فإنّ المدوّنة تشمل نوعين من الإنتاالمتكوّنة من الأفواج الأربعة
 ية(. لثاّنالإنتاج الأوّل شفوي )المحاولة الأولى( والإنتاج الثاّني كتابي )المحاولة ا

 منهج البحث: -11

القائم  La méthode expérimentaleتعتمد هذه الدّراسة على المنهج التّجريبي 
الفرضيّات المصاغة. كما تستدعي الدّراسة  على التّجريب للتّحقّق من مدى صحّة

باعتباره  La méthode descriptive et analytiqueاعتماد المنهج الوصفي التّحليلي 
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 الأنسب لطبيعة الموضوع. حيث نقوم بوصف محتوى النّصوص الحجاجيّة التي
 . Une analyse propositionnelleأنتجها أفراد عيّنة الدّراسة، وتحليلها تحليلا قضويا

يرتبط التّحليل القضوي بالمحتوى الدّلالي للنّصّ وبالمعلومات والقضايا والحجج و
كما  .Macro-structure والكبرى Micro-structureالواردة فيه وببنيتيه الصغرى 

يمتاز تحليلنا لمحتوى هذه النّصوص الحجاجيّة بكونه كمّيا ونوعيا في الوقت ذاته، 
لى الإحصاء الوصفي وكذا المقارنة كأداتين منهجيتين وسنعتمد إلى جانب ذلك ع

 مكمّلتين للدّراسة كما سنبيّن لاحقا.

 التّحليل: -11-1

بشكل كبير  يرتكز تحليلنا للنّصوص الحجاجية التي أنتجها أفراد عيّنة البحث
مفهوم الحجاج وآلياته في ضوء بعض المقاربات الحجاجيّة التي بيّنّاها سابقا  على

الأوّل من هذا البحث، ونخصّ بالذكر "نظرية الحجاج في اللّغة" لديكرو  في الفصل
وأنسكومبر. حيث يتمثّل الحجاج وفق هذه النّظرية في إنجاز متواليات من الأقوال 
بعضها بمثابة الحجج اللّغويّة وبعضها الآخر بمثابة النّتائج التي تستنتج منها. وهذا 

يه فعلا لأنّه مرتبط باللّغة الطبيعيّة البشريّة، النّمط من الحجاج هو الذي نحتاج إل
ونستعمله في محاوراتنا وخطاباتنا اليوميّة والتّربويّة والتّعليميّة أكثر من النّظريات 

. كما نعتمد في التّحليل على 1الحجاجيّة الأخرى ذات التّوجّه المنطقي والفلسفي
أنسكومبر متأثّرين في ذلك مفهوم "المواضع" الذي وضّحه كل من بيرلمان وديكرو و 

 بأرسطو.

انطلاقا من طبيعة هذه الدّراسة المرتكزة أساسا على معالجة المعلومات في 
عمليّة إعادة الإنتاج كتابيّا ومن هدفها المحدّد، ومن كون إنتاج النّصّ الحجاجي 
يتطلّب أساسا توظيف معلومات متنوّعة ومراعاة جملة من المؤشّرات والمعايير 

يّة والنّصّيّة والسّياقيّة والتّداوليّة، فإنّ تحليلنا سيقتصر على جوانب محدّدة اللّغو 
ذات الأهمّيّة البالغة في عمليّة تقييم النّصّوص  Les critèresومجموعة من المعايير 

                               
 . 84أبو بكر العزاوي، حوار حول الحجاج، ص -1
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الحجاجيّة. ونحاول من خلال هذا التّحديد تفادي تشعّب الدّراسة وصعوبة الإلمام 
  بالموضوع.

لها ر التي اقتصرنا على تحليلها في هذه الدّراسة، وكيفيّة تحليونذكر العناص
 تبعًا لما يأتي:

 أوّلا: الحجج المستعملة وتصنيفها: 

عبارة عن عنصر دلالي  -حسب نظريّة الحجاج في اللّغة-الحجّة مثلما رأينا 
وتأتي الحجج كوحدات دلاليّة متنوّعة؛  يقدّمه المتكلّم لصالح عنصر دلالي آخر،

وجمل وأفكار. كما تعدّ بمثابة  Des propositions sémantiquesيا دلاليّة قضا
القاعدة الأساسيّة للنّصّ، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بنسيجه وببنيتيه الصغرى 

. ومنه فإنّ أساس دراستنا للحجج هو تحليل محتواها الدّلالي كبنى صغرى 1والكبرى
تها بالبنية الكبرى للنّصّ ومحتواه من جهة، ومن جهة أخرى بالنّظر إلى علاق

الدّلالي العام. وبالتاّلي فإنّ الدّراسة تستلزم عمليّة تصنيف لجميع الحجج الواردة في 
ة.   النّصوص المنتج 

ويقوم تصنيفنا للحجج الواردة في النّصّ على ثلاثة  أسس هي: المسار 
ضافات المكوّنة يشمل الملاءمة للمطلوب وملاءمة الإ) الحجاجي ومبدأ الملاءمة

ات للحجج( وكيفيّة معالجة تلك الإضافات. ويكشف تحليلنا لهذه الجوانب عن العمليّ 
 الذّهنية المختلفة أثناء الإنتاج وكيفيّة المعالجة.

 ونوضّح كيفيّة تحليلنا للحجج وتصنيفها وفق الآتي:

 

 
                               

.  كما سبق وأن وضّحنا مفهوم "القضيّة"  ضمن 46، صصّ غوي للنّ حليل اللّ اُنظر: كلاوس برينكر، التّ  - 1
 توضيحنا لعنصر بنى النّصّ في الفصل الأوّل)المبحث الثاّني( من هذا البحث.
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  :Le circuit argumentatif حسب المسار الحجاجي -أ

خطاطة الحجاجيّة في الفصل الأوّل ، حيث يظهر النّصّ سبق أن وضّحنا ال
الحجاجي باعتباره تركيبا بين مسار ديناميكي )يسمح بالانتقال من أطروحة إلى 

في مسار حجاجي Arguments  أخرى(، وبين تنامٍ ينظّم بشكل ما عددا من الحجج 
ت الأولويّة. . ويقترح النّصّ الحجاجي في تناميه عددا غير محدود من الحجج ذا1ما

ونعلم أنّ اختيار عدد من الحجج المستعملة يتحدّد بشكل تجريبي وفق شروط، 
، وعدد كبير) يمكن أن يثير  تتأرجح بين عدد جدّ قليل )يجعلها غير كافية للإقناع(

ومن المفترض أن يمرّ التّلميذ بعمليّات شكوكا حول قيمة كلّ حجّة تؤخذ منعزلة(. 
خلالها إنتاج النّصّ الحجاجي الإقناعي؛ كالتّفكير في موضوع  ذهنيّة مختلفة يتمّ من

النّصّ والانتقال من الأطروحة )الفكرة والقضيّة والموقف( المرفوضة  إلى الأطروحة 
ة . وذلك بالاستناد إلى مقدّمات معيّنة بها ي بني الحجج بالاعتماد على 2المقترح 

ملة في النّصّ إلى النّتيجة المتمثلّة "المواضع"، ويصل التّلميذ بواسطة الحجج المستع
. وتكون أحيانا 3«الحكم الذي يتمّ إصداره بعد الفراغ من عمليّة الحجاج»في: 

نعتبر كلّ ويمكن استخلاصها من خلال السّياق. و  ،النّتيجة ضمنيّة غير مصرّح بها
 عنصر حجّة إذا كانت له علاقة مباشرة بأطروحة معيّنة أو بنقيضها، وعليه يمكن

 التّمييز بين تصنيفين للحجج هما:

 .  Les argumentsالحجج  -

  Les contre arguments. الحجج المضادّة-

                               
1- Boissinot, A , Les textes argumentatifs, op.cit, p.38.  

  .241-240ة للنّصّ، صالقراءة المنهجيّ بشير اليعكوبي، اُنظر: ال -2
الوصف، دار  -المقارنة-الحجاج -علي آيت أوشن، ديداكتيك التّعبير والتّواصل، وتدبير التّعلّمات، الصّورة  -3

 .  38، ص2013أبي رقراق، المغرب، 
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اعتمدنا في تحديد المسار الحجاجي للنّصّوص على أهمّ نماذج الخطاطة 
، ونذكر على 1لبعض الباحثين La schématisation argumentativeالحجاجيّة 

والنّموذج الجديد المطوَّر  Boissinot, Aنه نموذج آلان بواسيوجه الخصوص 
  V "(AVDs)المعروف "بالمخطّط ( و 2008) Nussbaum, E. M مسبو و نميخائيل ل

Argumentation Vee Diagrams إدماج الحجج والحجج قائم على مفهوم ال"
. كما ساعدتنا في ذلك اعتماد "شبكة قراءة النّصّ صّ الحجاجي"المضادّة في النّ 

تسمح بقراءة دقيقة تتضمّن مؤشّرات نصّيّة لتي ا  2La grille de lecture الحجاجي"
 Les ، وأهمّها مؤشّرات التنّظيمورصد الحجج وترتيبها وبسط المسار الحجاجي صّ للنّ 

indices d’organisation  ّة عرض الأطروحات وترتيب المساعدة في تحديد كيفي
 .الحجج وفقها

 فإنّنّا نجيب عن هذه الأسئلة: 3حجاجيولدراسة الحجج حسب المسار ال 

 طروحات الحاضرة في النّصّ؟ هل هي مصوغة بوضوح أم لا؟ما هي الأ-

 لمختلفة، ولأيّ أطروحة تنتمي؟ما هي مختلف الحجج ا-

 كيف تمّ تنظيمها؟-

ينتج  هؤلاء نصوصا   ويُفترض حسب التّعليمة الموجّهة لأفراد العيّنة أن
حجاجيّة تشتمل على العناصر الآتية: مقدّمة تمثّل  حجاجيّة تتوافر على خطاطة

( 1وضعيّة الانطلاق والأطروحة المرفوضة )المدحوضة( التي نرمز لها ب )ق
(، والحجج المناسبة لكلّ واحدة 2والأطروحة المقترحة )البديلة( والتي نرمز لها ب)ق

                               
  البحث.من هذا  وّل )المبحث الثاّني(ة في الفصل الأإلى أهم  نماذج الخطاطة الحجاجيّ  تطرّقنا -1
  .من هذا البحث الأوّل)المبحث الثاّني(في الفصل   "شبكة قراءة النّصّ الحجاجي"التّطرّق إلى تمّ  -2
الأطروحتين  ه يفترض أنّ فائدة ضعيفة، لأنّ  ذوة ة المضادّ ة والحجّ بين الحجّ  مييز  نّ التّ يرى بعض الدّارسين أ -3

هذه ة التي تخدم ، ولأن الحجّ  من جهةصّ هذا التوازن في النّ احترام  مصوغتان بشكل بارز، بينما قليلا ما يتمّ 
اُنظر: البشير اليعكوبي، ة وغير صالحة للأطروحة المعارضة.  ة مضادّ الأطروحة هي من جهة أخرى حجّ 
  .215القراءة المنهجيّة للنّصّ الأدبي، ص
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ج ( أو الحج2( وحجج ق)1ورمزها )ح قLes arguments ( 1منهما أي حجج )ق
. La conclusion ( والنّتيجة2مزها )ح قر و  Les contre argumentsالمضادة 
( في رفض الذّهاب إلى مكتبة المتوسّطة للمطالعة، وهو الموقف الذي 1وتتمثّل )ق

 -حسب رأيه-اتّخذه الصّديق منذ البداية في وضعيّة الانطلاق لعدم الجدوى من ذلك
ة الذّهاب إلى مكتبة المتوسّطة للمطالعة ( ضرور 2بينما تمثّل )ق .أو لأسباب أخرى

يسوق التّلاميذ في عملية  -وبمزيد من التّفصيل –تبعًا لذلك  لما في ذلك من أهمّيّة.
إقناع أصدقائهم بضرورة الذّهاب إلى المكتبة نوعين من الحجج هما: حجج في 

 ( وهي حجج الصّديق الرّافض لفكرة الذّهاب إلى1صالح الأطروحة المرفوضة)ق
مكتبة المتوسّطة  للمطالعة، والتي يوردها المنت ج في نصّه. وحجج في صالح 

 Le( أي الحجج المضادّة. ويسند التّلميذ منت ج النّصّ 2الأطروحة البديلة )ق

scripteur  ( عادة إلى صديقه بشكل مباشر في حوار دار بين 1حجج  )ق
ه  بشكل غير مباشر في الصّديقين وهو ما يعرف بالحجاج المفتوح، أو ينقلها عن

حجاج مغلق. كما يدافع التّلميذ منت ج النّصّ عن موقفه في صالح القضيّة الثاّنية 
( أو الأطروحة البديلة، وهي ضرورة الذّهاب إلى المكتبة للمطالعة وذلك 2)ق

( وتدحض 1يسندها لنفسه في النّصّ تبطل صحة )ق 1بواسطة حجج قويّة أو أقوى
( والدّفاع عنها بهدف الإقناع. 2يد الأطروحة البديلة )قحججها وترمي إلى تأي

( بصفة عامّة حول فوائد الذّهاب إلى المكتبة والمطالعة وكذا 2وتتمحور حجج )ق
( 1السلبيات النّاتجة عن عدم القيام بذلك. في حين يصعب التنبّؤ مسبقا بحجج )ق

ا. فقد يذكر التّلاميذ لكونها جدّ خاصة بالتّلميذ ومتعلّقة بشخصيته بمختلف أبعاده
حججا لتبرير موقف الرّفض، وفي غالب الأحيان تأتي الحجج ضعيفة أو أقلّ قوّة 

( أي الحجج المضادّة. ويعكس هذا المسار الحجاجي مدى قدرة 2مقارنة بحجج )ق

                               
ة أقوى من ة المضادّ يفترض أن تكون الحجّ نة. و ة معيّ ة حجاجيّ حجة قوّ  ة، فلكلّ سبيّ ة بالنّ غويّ تمتاز الحجج اللّ  -1

  .45. اُنظر: علي آيت أوشان، ديداكتيك التّعبير والتّواصل، صة الخصم بكثيرحجّ 
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تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط على إنتاج نصّ حجاجي يحتوي على 
 . 1بحجج ملائمة لكلّ واحدة منها ومنظَّمة أطروحتين متناقضتين

" فإنّ منتج النّصّ الحجاجي سيقوم ب Vوحسب ما يوضّحه نموذج "المخطط 
ة عيّ ة لتدعيم الوضوالجمع بين الحجج والحجج المضادّ  الوزنعمليات عدّة هي: 

 .ةهائيّ النّ 

 ويمكن أن نمثّل هذا التّصنيف للحجج  وفق المسار الحجاجي بهذا الشّكل:

 (: يبيّن تصنيف الحجج وفق المسار الحجاجي5الشكل رقم)

            
 سب مستوى الملاءمة للتّعليمة:ح-ب

نراعي في تحليلنا للحجج المستعملة في مدوّنة بحثنا مدى ملاءمتها للتّعليمة 
، فذلك من أهمّ شروط 2الموجّهة لأفراد العيّنة أي ملاءمتها للمطلوب ولسّياق الإنتاج

يميّز في  , C  Plantinومن الجدير أن نشير ههنا إلى أنّ كريستيان بلانتان الإنتاج.

                               
نة الرابعة متوسط للكفاءة، بل إبراز راسة ليس معرفة مدى امتلاك تلميذ السّ نوضّح مجدّدا أنّ هدف هذه الدّ  -1

معالجة  اتّجاه في ضوء بعض العوامل المحدّدة ومن منظورتاج الكتابي لإنفوي إلى االشّ الإنتاج أثر الانتقال من 
  المعلومات.

. ذلك أنّ الحجج في القول تختلف بين ما هو صائب وما ليس صائبا، وما هو مقنع وما هو غير مقنع -2
  .164عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيّر، ص اُنظر:
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تحليل الحجاج بين نمطين من الملاءمة هما: ملاءمة النّتيجة للمسألة الحجاجيّة أو 
 . 1الملاءمة الخارجيّة وملاءمة الحجّة للنّتيجة أو الملاءمة الداخليّة

 ا:ج، همنّنا نميّز بين نوعين من الحجووفقا لهذا المبدأ المعتمد في التّحليل فإ

تي تتوافق مع وهي الحجج ال Les arguments pertinentsالحجج الملائمة: -
ير وي وغالتّعليمة والمطلوب إنجازه، كما تتناسب مع سياق النّصّ الذي ترد فيه )اللّغ

 اللّغوي(. ونرمز لها ب) ح م(. 

، وهي الحجج التي Les arguments non pertinents: الحجج غير الملائمة- 
 تتعارض مع التّعليمة المحدّدة والمطلوب وسياق النّصّ. ونرمز لها ب )ح غ م(.

 وهي بهذا عكس الحجج الملائمة.

ونقوم بعرض النّتائج المتحصّل عليها بعد تحليلنا للححج من حيث المسار 
 ا الجدول:الحجاجي وكذا من حيث مستوى ملاءمتها للتّعليمة والمطلوب في مثل هذ

ة وفق المسار الحجاجي ومستوى 11جدول رقم) ( يبيّن طريقة عرض الحجج المنتج 
 ملاءمتها للتّعليمة

 الحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج )العدد والنسبة( الفوج/مج
 المجموع 2ح ق 1ح ق

 ح غ م ح م ح غ م   ح م ح غ م ح م
  %  %  %  %  %  % 

 

 

 

                               
1 - Plantin C, Types, typologies, arguments, dans: Travaux Neuchatelois de 

linguistique, Ed: Université de Nechatelois, Suisse,N°65, 2017, p. 67. 
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 (:6ا التّصنيف من خلال هذا الشّكل رقم)كما يمكن أن نوضّح هذ

 

 

 

 

 

 Le niveau de pertinence desحسب مستوى ملاءمة الإضافات : -ت

ajouts 

 تّعليمةمن التّحليل متعلّق فقط بالحجج الملائمة للالجانب نبيّن أولا أنّ هذا 
ة ني. أمّا الحجج غير الملائمة للتّعليمة فهي غير معما سبق ذكرهوالمصنّفة وفق 

  حليل.بهذا التّ 

 Le المضافة للمحتوى الدّلالي 1ونقوم ه هنا بتحليل ملاءمة المعلومات

contenu sémantique   للنّصّ الحجاجي، ومنه تحديد مستوى الملاءمة بالنّظر إلى
المكوّنة للحجج في الإنتاج الثاّني، وذلك بالمقارنة مع  Les ajoutsنوعية الإضافات 
ابق(. فمستوى ملاءمة الإضافات" يتحدّد من خلال تحليل الإنتاج الأوّل)السّ 

 Les propositions sémantiquesالوحدات الدّلاليّة أو القضايا الدّلاليّة المضافة 

ajoutées  نة للحجج وللحجج المضادّة و وهذا في الإنتاج الثاّني، ة المدرج  والمكوِّ

                               
ارتباطا وثيقا بمعالجة المعلومات، وله دور كبير في  rincipe de pertinenceLe pيرتبط مبدأ الملاءمة  -1

نتاجه. وهذا ما سنوضّحه في  التّصوّر التّداولي الحجاجي المعاصر، ومن خلاله يتمّ  فهم النّصّ الحجاجي وا 
 ابع )المبحث الأوّل( من هذا البحث.الفصل الرّ 
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ل القضوي للمعلومات المضافة إلى . أي أنّنا نقوم بالتّحلي1مقارنة مع الإنتاج الأوّل
المعنونة  1998سنة  Walter kintsch, Wالإنتاج الأوّل )وهذا وفق دراسة لكينتش 

وسيختص تحليل "ملاءمة . Copmrehension, paradigme for cognition 2ب: 
المكوّنة للحجج بما جاء في   Le niveau de pertinence des ajoutsالإضافات" 

فقط لكونهم قائمين بالمحاولتين  4، ف3، ف1جيّة للأفواج: فالنّصوص الحجا
معا)شفويّا وكتابيا(. وعليه تصنّف الحجج في هذه الدّراسة حسب مستوى ملاءمة 

 3: الإضافات كالآتي

و حجج جدّ أ Les arguments très pertinents الحجج الأكثر ملاءمة:-
 وّل أو السّابق( ومؤسَّسةملائمة، وهي حجج جديدة )غير مذكورة في الإنتاج الأ

Arguments fondés(ح. ونرمز لها ب  .)ك م 

  Les arguments moyennement ou peu :الأقلّ ملاءمة الحجج -

pertinents  للحجج الموجودة في الإنتاج الأوّل)السّابق( أو إعادة  اوتعتبر تطوير
 صياغتها. ونرمز لها ب)ح ق م(

، ويتعلّق الأمر في  Les arguments non pertinents: الحجج غير الملائمة-
ير غهذا السيّاق بالحجج المناقضة والمعارضة لما ذكر في الإنتاج السّابق أو حجج 

 . ونرمز لها ب )ح غ م(. Les arguments non fondés مؤسَّسة 

 

                               
صكوحي، -كورنيليا فون راد . اُنظر:صّ الحجّة تحيل على معلومات، وقد تأتي في مراحل سابقة للنّ ذلك أنّ  -1

 .17ص ،2003ة الآداب منوبة، تونس، الحجاج في المقام المدرسي، منشورات كليّ 
2 - Voir : Bounouara, Y et Legros D, Aides textuelles et et métacognitives à la 

production d’un texte argumentatif en FLE,Université, p.6, en ligne:  

www.researchgate.net/publication/289504782_Aides_textuelles_et_metacognitives_

a_la_production_d'un_texte_argumentatif_en_FLE_Communication_and_Argument

ation_in_the_Public_Sphere_7,Telechargé le: 08/08/2016 à 19h30mn. 
3 -Ibid, p.6. et voir: Asdifle, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère 

et seconde, Ed: Mame, France, 2010, p.193. 
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 (:7ونبيّن هذا التّصنيف في هذا الشّكل رقم)

 
لأنّها  الحجج الأكثر ملاءمة، ومنه فإنّ أفضل الحجج وأحسنها نوعيّة هي

 ابقا،ستمثّل معلومات ملائمة للتّعليمة وجديدة مضافة في الإنتاج الثاّني ولم تذكر 
  وتقدّم فائدة  ذات صلة بالسّياق ومؤثّرة فيه.

 La modalité de traitement des حسب كيفيّة معالجة الإضافات  -ث

ajouts : 

لملائمة للتّعليمة فقط. حيث يشمل كذلك يتعلّق هذا التّحليل أيضا بالحجج ا
تحليلنا لإعادة الإنتاج كيفية معالجة الإضافات المكوّنة للحجج المستقاة أو المأخوذة 
من الإنتاج الأوّل )السّابق( لأفراد العيّنة المدمجة في الإنتاج الثاّني، وذلك وفق 

ن منقولة، وهي التي مستوى كفاءاتهم اللّغوية. ف"الإضافات" في الواقع يمكن أن تكو 
تنُقل من النّصّ الأوّل )وهو هنا النّصّ الشّفوي( إلى النّصّ الثاّني دون إعادة 

وهذا  1صياغتها، كما يمكن أن تعاد معالجتها دلاليّا ولغويّا حتى تدمج بشكل منسجم
في إنتاج النّصّ الحجاجي  تبعًا لاستراتيجيتي المعارف المنقولة والمعارف المحوّلة

 Breiter et Scardamaliaوب، التي يشرحها نموذج بريتر وسكردماليا المكت

                               
1- Bounouara Y et Legros D, Aides textuelles et et métacognitives à la production 

d’un texte argumentatif en FLE,Université,  op.cit, p.6 
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وعليه فإنّنا نميّز بين نوعين آخرين من الحجج المضافة في الإنتاج  .1( 1987)
 وهما: لاأ  الثاّني،

 Les arguments rapportésأو   Les arguments copiésالحجج المنقولة -
 ونرمز لها ب ) ح من(.

أي  Arguments retraitésأو  Arguments transformés الحجج المحوّلة-
 التي أعيدت معالجتها ونرمز لها ب )ح مح(.

 (:8ونمثّل لهذا النوع من تصنيف الحجج بالشّكل الآتي رقم)

 
وسنجمع في جدول واحد نتائج تحليلنا للحجج المصنّفة وفق هذا المستوى من 

ءمة الإضافات( نظرا للتّقارب والتّداخل التّحليل والمستوى الذي ذُكر قبله )مستوى ملا
الموجود بينهما. فالتّحليل متعلّق فقط بمعالجة الإضافات الملائ مة للتّعليمة كما أنّ 
لة )ح مح( لكونهما تعنيان  الحجّة الأقلّ ملاءمة )ح ق م( هي نفسها الحجّة المحوَّ

ي أعيدت صياغتها بشكل الحجة المذكورة في الإنتاج الأوّل أو السّابق )الشّفوي( والت

                               
استراتيجية القائم على  Breiter et Scardamalia (1987)نموذج بريتر وسكردماليا نموذج نتطرّق إلى  - 1

وّلة بالتّفصيل في الفصل الرّابع من هذا البحث ضمن عنصر: نماذج إنتاج المعارف المنقولة والمعارف المح
  النّصّ.



 جيّة للدّراسةجراءات المنهالإ                                    الفصل الثاّلث: 
 

172 

نّما الفصل ههنا منهجي غرضه تحقيق المزيد 1أفضل في الإنتاج الثاّني)الكتابي( . وا 
 من التّوضيح والدّقة.

ي فوعليه يمكن أن نعرض نتائج تحليلنا للإضافات وكيفيّة معالجتها وتطويرها 
 جدول واحد وشامل من هذا القبيل:

 ضافات وتطويرها:( يبيّن كيفيّة معالجة الإ12جدول رقم)
 الحجج المنتَجة ) العدد والنسبة( الفوج/المجموعة

 ف /

 مج

 ح من ح غ م ح ق م )ح مح( ح ك م
 %  %  %  % 

ونوضّح الجمع بين التّصنيف القائم على ملاءمة الإضافات المكوّنة للحجج 
 (9والتّصنيف القائم على كيفيّة معالجة هذه الإضافات وفق هذا الشّكل رقم)

 

                               
هي  هي نفسها الحجج الأقلّ ملاءمة، لأنّها ليست حججا جديدة بل في هذه الدّراسة نّ الحجج المحوّلة إ -1

كما  جديدة(،بينما الحجج المنقولة هي حجج معاكسة تماما للحجج الأكثر ملاءمة)الأعيدت صياغتها.  حجج
وأعيد ذكرها كما هي دون أيّ تعديل أو  الحجج الأقلّ ملاءمة لأنّه لم يتم تعديلها أو تطويرها تختلف عنأنّها 
 ، بالإضافة إلى أنّها قد لا تتعارض مع السّياق كالحجج غير الملائمة.تطوير
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 ثانيا: الرّوابط الحجاجيّة وفق العلاقات المنطقيّة:

 1مثلما سبق أن ذكرنا connecteurs argumentatifs Lesالرّوابط الحجاجيّة  
عبارة عن عناصر لسانيّة تربط بين قولين أو بين حجّتين على الأصحّ )أو أكثر(، 

ة. ويعتبر وجودها هي وتسند لكلّ قول دورًا محدّدًا في الاستراتيجيّة الحجاجيّة العامّ 
في النّصّ المؤشّر الأساسي   Les opérateurs argumentatifsوالعوامل الحجاجيّة 

. وبما أنّ 2والبارز، والدّليل القاطع على أنّ الحجاج مؤشّر له في بنية اللّغة نفسها
تربط بين متغيّرات حجاجيّة  الرّوابط  في كونها لا مختلفة عنالعوامل الحجاجيّة 

بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة من الحجج(، بل تقوم بحصر وتقييد  )أي
الإمكانات الحجاجيّة فإنّنا نستثنيها من التّحليل ونقتصر على الرّوابط التي تحقّق 
انسجام النّصّ وتماسكه. كما تبيّن الرّوابط الحجاجيّة تنوّع المعلومات والتّمثّلات 

فلكي يقنع النّصّ   منسجم ومتماسك.والقدرة على توظيف عدد من الحجج في نصّ 
الحجاجي المتلقّي يجب أن يُبنى بشكل يضمن اتّساقه وانسجامه، ولاسيما أنّ وضوح 
العلاقات بين مختلف الحجج يتيح للمتلقّي تتبّع مسار النّصّ، والمشاركة في تناميه، 

ي . وتؤد3وقراءة مختلف مكوّناته في ضوء التنّظيم الذي يختاره صاحب النّصّ 
الرّوابط الحجاجيّة دورا في الانسجام الحجاجي، حيث تعمل بامتياز على عمليّة 
هيكلة الخطاب الحواري، بالإضافة إلى دورها كمؤشّر على الوظيفة التّفاعليّة 

  Les. وتكون منظِّمة لمجموعة من الإشارات والتّعليمات 4والوظيفة الكلاميّة

instructionsذلك أنّ 5ي يتمّ بها توجيه القول أو الخطابالتي تتعلّق بالطّريقة الت .
نّما هو  النّصّ ليس كتلة من الجمل وليس كذلك تتابع عشوائي لجمل وعبارات، وا 

                               
 لك في الفصل الأوّل من هذا البحث.تطرّقنا الى مفهوم الرّوابط الحجاجيّة في نظريّة الحجاج في اللّغة، وذ -1
  .59غة والحجاج، صأبو بكر العزاوي، اللّ  -2
 .245ص الأدبي، صّ ة للنّ البشير اليعكوبي، القراءة المنهجيّ  - 3

4 - Moeschler J, Argumentation et conversation, élement pour une analyse du 

discours op.cit, p.129.  
من  غة، وذلك في الفصل الأوّلة الحجاج في اللّ ن مفهوم الاتّجاه الحجاجي حسب نظريّ مابيينّاه ضم وهو - 5

  هذا البحث.
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فلضبط العلاقات التي تؤسّس النّصّ  .1وحدة منسجمة تتحكّم فيه علاقات مترابطة
أفكارا يجب الإمساك بالرّوابط الحجاجيّة، باعتبارها ألفاظا وتعابيرا لا تجسّد 

كالكلمات المفاتيح ولكنّها تنظّمها، بحيث تشير إلى العلاقات بين مختلف عناصر 
النّصّ. استنادا إليها، يمكن معرفة ما إذا كان الكاتب يطوّر فكرة، يقارن، يستنتج، 
يختم. والبحث عن هذه الألفاظ ييسّره موقعها، فهي تتموقع عموما في الجمل)تربط 

تربط فقرات(، فتساهم في تحقيق اتّساق النّصّ وانسجامه، (قضايا(، أو بين الفقرات
وتعبّر عن علاقة زمنيّة )السّابق، الآني، اللّاحق( أو منطقيّة )سببيّة، استنتاجيّة، 
إضرابيّة، معارضة، مقارنة، إضافة...(. وينبغي الرّبط بين القضايا المتواليّة بروابط 

 .2ظاهرة تضمن تنظيمها في بناء محكم ومقنع

التي لا يمكن تعريفها إلّا  وتشتمل اللّغة العربيّة على عدد كبير من الرّوابط
. ونبرز تنوّع العلاقات المنطقيّة تبعًا للرّوابط 3بالإحالة على قيمتها الحجاجيّة

 4الحجاجيّة المستعملة في هذا الجدول :
 نطقيّة:( يمثّل الرّوابط الحجاجيّة تبعًا لأنواع العلاقات الم13الجدول  رقم )

 الرّوابط الحجاجيّة ة العلاقات المنطقيّةنوعيّ 
 حتى...إلخ. -خاصّة-أيضا -قطف -ما أنّ ك -لفاءا-الواو الإضافة والتّرتيب

 -بواسطة -حيث أنّ  -حيث -ذال -تىح -كيل -يك -لأنّ  السّببية والتّعليل والتّبرير والغاية
 بفضل...إلخ. 

 ومنه...إلخ -وبالتّالي -إذًا -إذن الاستنتاجيّة
-عوض-بدل  -باستثناء -خلافا ل-عكس ذلك -بل بالعكس -لكن قييدالتّعارض والمقابلة والتّ 

 ..إلخ.بغض النّظر. -حيث ب -الرغم منب–مع هذا و -دون أن
 ى...إلخ.وبعبارة أخر  -ك -ثلم -أي التّفسير والتّوضيح والتّمثيل

                               
غة والأدب، ة اللّ سنوات، ضمن مجلّ  9و 5فل ما بين بط عند الطّ شريفة غطاس، استعمال وتوظيف الرّ  - 1
 .465ص ، 1997، 12ة وآدابها، جامعة الجزائر، العددغة العربيّ ، معهد اللّ ( صّ ملتقى علم النّ )
 .247 -246البشير اليعكوبي، القراءة المنهجية للنّصّ الأدبي، ص -2
 .32، صالمرجع نفسه -3
ة، دار نشر المعرفة، ة نقديّ ة معرفيّ ة منطقيّ قدي، مقاربة تداوليّ فكير النّ عليوي أباسيدي، الحجاج والتّ  اُنظر: -4

واصل وتدبير عبير والتّ أوشان، ديداكتيك التّ  علي آيتوانظر:   ف(.، )بتصرّ 344-342، ص2014المغرب، 
 ، )بتصرّف(.44ص مات،علّ التّ 
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 و.ل -مهما -أمّا إذا -إذا الشّرط
 بعد مدّة...إلخو  -نذ اليومم -بعدما -عندما الظّرفية
 لقد...إلخ -قد -أنَّ  -إنَّ  التّوكيد

ن ويتيح لنا مثل هذا الجدول إمكانيّة عرض الرّوابط الحجاجيّة المستعملة بتبيي
 أنواعها من خلال الجمع بين الرّوابط المتشابهة أو المتقاربة من حيث الوظيفة

 الحجاجيّة.

 : L’intégrité linguistiqueثالثا: السّلامة اللّغويّة

نعني بها صياغة الحجج في النّصّ وفق ما تمليه قواعد اللّغة المتنوّعة، وهي  
سلامة اللّغة من  تعتبر شرط أساسي في الإنتاج لتحقيق التّواصل اللّغوي. إذ

الأخطاء أهمّ معايير الكفاءة النّصّية والحجاجيّة، فلا يكفي أن يمتلك التّلميذ حججا 
. 1ترط صحّة صياغتها وحسن توظيفها في النّصّ وفق قواعد اللّغة المتنوّعةبل تش

وعليه فإنّ وجود الأخطاء اللّغويّة في نصوص التّلاميذ يعتبر مؤشّرا لضعف الكفاءة 
انحراف عن النّظام اللّساني بكلّ »التّواصليّة عندهم. حيث يعرّف الخطأ اللّغوي بأنّه 

بيّة والدّلاليّة، فهو إذن يعكس بوضوح ضعف المتعلّم وعدم مستوياته الصّوتيّة والتّركي
قدرته على امتلاك النّظام القواعدي للغة معيّنة، وهو الضّعف الذي يرتدّ أساسا إلى 

   .2«مسار العمليّة البيداغوجيّة

ويعتبر الخطأ وفق الاتّجاه المعرفي ترجمة لمعرفة ناقصة وتعبيرا عن سوء  
خلل في س يرورة التّعليم والتّعلّم، كما أنّه انعكاس لاضطراب أو فهم أو عدم انتباه أو 

                               
ر لها في بنية الأقوال نفسها، وفي مؤشّ »حسب نظريّة  الحجاج في اللّغة ة أنّ الوظيفة الحجاجيّ و ة خاصّ  -1

غة والحجاج، العزّاوي، اللّ  أبو بكر «.ةلاليّ ة والدّ ركيبيّ ة والتّ ة والمعجميّ رفيّ ة والصّ وتيّ واهر الصّ المعنى وكلّ الظّ 
   . 7ص

ة، الجزائر، غات، ديوان المطبوعات الجامعيّ ة اللّ طبيقية، حقل تعليميّ سانيات التّ في اللّ أحمد حساني، دراسات  -2
  .148-147، ص2009، 2ط
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. الأمر الذي يتطلّب اعتماد وسائل 1لا توازن معرفي يخلق لصاحبه توتّرا ذهنيا
مساعدة في سبيل تحسين الكفاءة التّواصليّة عند التّلاميذ، ذلك أنّ إنتاج اللّغة وفق 

يح لكلّ المعارف اللّغوية )الصّوتيّة قواعد سليمة رهين بالتّمثّل الكامل والصّح
ما  »والصّرفيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة والتّداوليّة(، وبالإدراك الدّقيق لكلّ تفاصيلها. وهو

عامل مع المعطيات قة تكون قادرة على التّ ة بالغة الدّ يستدعي تفعيل مسارات معرفيّ 
  .  2«ينبط الفائق  الضّ جاعة و ات موسومة للنّ غة وفق استراتيجيّ ة للّ سانيّ اللّ 

ة من قبل أفراد العيّنة  ولتقويم السّلامة اللّغوية في النّصّوص الحجاجيّة المنتج 
، متضمّنة لمؤشّرات متنوّعة التي من 3نعتمد على شبكة رصد للأخطاء اللّغويّة

خلالها أيضا نقوم بتصنيف الأخطاء اللّغوية إلى أنواع. ونوضّح هذه الشّبكة وفق 
 ول:هذا الجد

 

 

 

                               
، 1أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعلوم التّربية، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، المغرب، ط -1

  .133-132، ص2006
مصطفى بوعناني، الإنجاز اللّغوي العربي: بين نسقية التّنوّع الصّوتي وأجرأة الانتظام المعرفي، ضمن  -2

كتاب: اللّغة والمعرفة: بعض مظاهر التّفاعل المعرفي بين اللّسانيات وعلم النّفس، منشورات مختبر العلوم 
  .     39، ص2015دن، ، عالم الكتب الحديث، الأر LASCOالمعرفيّة 

تتطلّبه دراسة الفرضيّات  ة على مستوى المكتوب فقط ، وهذا تبعًا لمانذكر في هذا العمل الأخطاء اللّغويّ  -3
بين النّصوص المنتجة من حيث السّلامة  عمليّة المقارنةخدمة لهدف البحث، بالإضافة إلى ذلك فإنّ  المحدّدة

الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج المكتوب في الصّياغة اللّغويّة للنّصوص  اللّغوية ستكشف عن أثر الانتقال من
مكانيّة تحسينها، خاصّة عند المقارنة بين النّصوص المكتوبة لتلاميذ الفوج الأوّل الذين استفادوا  ة كتابيّا وا  المنتج 

وعلى الرّغم من  ج المكتوب.من الشّفوي والنّصوص المكتوبة لتلاميذ الفوج الثاّني الذين شرعوا مباشرة في إنتا
، 3، ف1ة المختلفة التي ارتكبها تلاميذ الأفواج: فذلك فإنّنا قمنا إلى جانب ذلك بالنّظر في الأخطاء اللّغويّ 

تي دوّناها أثناء الملاحظات الفي الإنتاج الشّفوي للنّصّ، وحاولنا تصنيفها سواءً بالاعتماد على بعض  4ف
 ا.إلى ما تمّ تسجيله تسجيلا صوتيّ  عدهاالإنتاج الفعلي أو بالعودة ب
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 1ة:( يمثّل شبكة رصد الأخطاء اللّغويّ  14الجدول رقم )
 سببُه رمزه الخطأ نوع

 لصّفات.سوء اختيار الأسماء وا- خ ص خطأ صرفي
 لضّمائر.اسوء اختيار واستعمال -
 لأفعال.سوء اختيار واستعمال ا-
 أخطاء صرفية أخرى.-

 ة.ويّ ابط النّحعدم التحكّم في الضّو - خ ن خطأ نحوي)تركيبي(
رتبة، مطابقة، )ة خلل بين القرائن الّلفظيّ -

 ربط...إلخ(.
 ة...إلخ(.ناد، نسبة، تبعيّ ة)إسخلل في القرائن اللّغويّ -

 تداخلات )دارجة، لهجات(.- خ تع خطأ تعبيري
 تعابير ركيكة ومبهمة.-
 حشو، تكرار، إطناب.-
 نقص في الرّصيد المعجمي.-
 ة أخرىأخطاء تعبيريّ -

 ة.جهل بالقواعد الإملائيّ - خ إ خطأ إملائي-
 ضعف/خلط بصري.-
 ضعف/ خلط سمعي.-
 ضعف في التّرميز.-
 ة أخرى.أخطاء إملائيّ -

ي أي اكتيكتبعًا لما ذكر فإنّ تفسيرنا للأخطاء اللّغويّة سيكون من المنطلق المعرفي الدّيد
ائج لة تفسير النّتوفقا لما تمليه توجّهات هذه الدّراسة. كما لن نسعى من خلالها إلى محاو 

قوف و ، ذلك أنّ ال-على الرّغم من تصنيفنا الدّقيق لها –المتعلّقة بكلّ نوع من الأنواع المذكورة 
 على تفسير النّتائج المتعلّقة بكلّ نوع يتطلّب مشروع بحث آخر.

 

                               
اُنظر: علي آيت أوشان، ديداكتيك التّعبير والتّواصل، التّقنيات والمجالات،التّصميم، السّرد، الحوار، الرّسالة،  -1

 ، )بتصرّف(.83ص
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 رابعا: دلالات السّياق الثقّافي في النّصّ:

المتعلّقة بأثر  4لإجرائيّة رقميختص تحليلنا لهذا العنصر بدراسة الفرضيّة ا 
السّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ في عمليّة إعادة الإنتاج كتابيّا. فعلى 

دراسة فرضيّات هذا البحث أساسها التّحليل الدّلالي للمحتوى القضوي الرّغم من أنّ 
( قائم 4رائيّة رقم )لكلّ المدوّنة وهو ما قمنا به فعلا، لكنّ التّحقّق من الفرضيّة الإج

صوص على وجه الخصوص، أساسا على تحديد دلالات السّياق الثقّافي في النّ 
انطلاقا من أنّ النّصّ لا يتمّ إنتاجه إلّا في سياق اجتماعي ثقافي معيّن، ومنه 

الثقّافي المرتبط باللّغة الأمّ للتّلاميذ.  1استخلاص الدّلالات الأكثر تعلّقا بالسّياق
لحجج تختلف في القول بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، ومن حيث حيث أنّ ا

منها ما ينطلق من التّجربة وما يختزنه الفرد والجماعة من »منطلقاتها وأهدافها، ف 
قناعات وثقافات ومسلّمات وثوابت، ومنها ما ينطلق من العلم أي الحقائق  معارف وا 

ليه ينبغي معاينة ما أتيح نصّيا أي وع. 2«التّجريبية والظواهر المبرهن عليها...إلخ
 Les السّياق النّصّي كما يتجلّى من الدّاخل، والوقوف على المعلومات الدّلالية

informations sémantiques  نة للحجج التي أدمجها التّلاميذ في النّصّ، التي المكوِّ
ة مع الآخرين اكتسبوها بواسطة لغتهم الأمّ من خلال تفاعلاتهم الاجتماعيّة والثقّافيّ 

في سياق معيّن، فتكوّنت لديهم نتيجة ذلك تمثّلات خاصّة بهم. ويمكن أن يتجلّى 
هذا الأثر في الأمثال الشّعبيّة والحكم والأقوال المأثورة والحكايات الشّعبيّة..إلخ التي 
 وظفّها التّلاميذ بهدف الإقناع. ويتجاوز تحليلنا للدّلالات السّياقية والقصديّة للنّصّ 

 Lesمستوى الوحدات الدّلالية الصغرى كالمفردات، ليشمل قضاياه الدّلالية 

propositions sémantiques  وأفكاره ومعاني الحجج الواردة فيه، وذلك بتحليل بنى
وبالإضافة إلى هذا فإنّ تحديد دلالات الحجج المعتمدة في . 3النّصّ المتنوّعة

                               
بعبارة م والوظيفة القولية، و لا يمكن وصفه في استقلال عن المقاغة أنّ القول ترى نظرية الحجاج في اللّ  -1

 .46، صله في كلّ أجزاء المعنى. اُنظر: أبو بكر العزاوي، اللّغة والحجاج رداول أو المقام مؤشّ أخرى فالتّ 
  .164ر، صلام عشير، عندما نتواصل نغيّ عبد السّ  -2
  اني من هذا البحث.في الفصل الثّ المتنوّعة صّ النّ  وضّحنا بنى -3
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التّفكير في المقدّمات والمواضع التي النّصوص في علاقتها بهذا السّياق يقتضي 
 .1منها اشتقت

لحجج لفيّة وفقا لما ذكرنا فإنّنا سنحدّد في هذا المستوى من التّحليل القيم الثقّا
عيّن المستعملة، مبرزين ماهو عامّ ومشترك بين تلاميذ العيّنة وماهو خاصّ بسياق م

 دون الآخر.

 لمقارنة: ا -11-2

ة ة في دراسة فرضيّات بحثنا، حيث نقوم بإجراء عدّ تعتبر المقارنة أداة هامّ 
مقارنات نجيب من خلالها عن أسئلة هذا البحث ، ومنه عن السّؤال الرّئيسي 

فق حها و المتعلّق بأثر إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا في إعادة إنتاجه كتابيّا. ونوضّ 
 هذه الخطوات:

 (:1لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -أ

نات ( من هذا البحث إجراء عدّة مقار 1تتطلّب دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)
يؤدي » نسعى بواسطتها إلى التّحقّق من مدى صحّة هذه الفرضيّة المتمثّلة في:

رها، إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا إلى تحسين عمليّة إعادة الإنتاج كتابيّا وتطوي
 والمقارنات هي:. «للتّلاميذ وذلك حسب مستوى التّحصيل الدّراسي

لأوّل، الفوج تتمّ المقارنة على مستوى الإنتاج الأوّل )الشّفوي( عند تلاميذ ا أوّلا:
نتاج التّلاميذ منخفضي التّحصي  ل، منوذلك بين إنتاج التّلاميذ مرتفعي التّحصيل وا 

 حيث استعمال الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة المحدّدة.

                               
قاليد والمنظومات والأفكار القاسم المشترك من التّ »تعني  المواضع بأس أن نذكّر في هذا السياق، بأنّ لا و  -1

الموضع كما أنّ . 83ة، صعزّ الدّين النّاجح، العوامل الحجاجيّ اُنظر: «. والمبادئ بين أفراد الأمّة الواحدة
 1«القولهن عند البحث عن الحجج ومواد المسالك التي ينبغي أن يقصد إليها الذّ »مفهوم اعتمده أرسطو بمعنى

متأثّرين في  كما اعتمده  كلّ من بيرلمان وتيتكا وديكرو.  191يفي، الحجاج عند أرسطو، صالرّ هشام اُنظر: 
 حنا في الفصل الأوّل من هذا البحث.ضّ و ذلك بأرسطو مثلما 
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وّل، ج الأالمقارنة على مستوى إعادة الإنتاج كتابيّا عند تلاميذ الفو  تتمّ  ثانيا:
نتاج التّلاميذ منخفضي التّحصي ل من وذلك بين إنتاج التّلاميذ مرتفعي التّحصيل وا 

توى حيث استعمال الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة المحدّدة بالإضافة إلى مس
 جتها.الإضافات المكوّنة للحجج وكيفيّة معال

في  وتعتبر هاتين المقارنتين منطلقا أساسيّا لمواصلة التّحليل وركيزة هامّة
 دراستنا لهذه الفرضيّة.  

يتطلّب تحديد مستوى الإضافات المكوّنة للحجج وكيفية معالجتها في  ثالثا:
إعادة إنتاج تلاميذ الفوج الأوّل المقارنة بين ما جاء في الإنتاجين)الأوّل والثاني( من 

 .1حجج

نقارن مجدّدا ومن جانب آخر بين الإنتاجين: الإنتاج الأوّل )الشّفوي(  رابعا:
والإنتاج الثاّني )إعادة الإنتاج كتابيّا( عند تلاميذ الفوج الأوّل، وذلك حسب مستوى 
 2تحصيلهم الدّراسي. ونظرا للاختلاف الموجود بين طبيعة النّصّين الشّفوي والمكتوب

ه دراسة الفرضيّة الأولى من جهة أخرى فإنّ المقارنة في هذه من جهة ولما تتطلّب
 المرحلة تكون مقتصرة على إنتاج الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة المحدّدة. 

نكون  إنّنافوسعيا منّا نحو التّحقّق التاّمّ من مدى صحّة هذه الفرضيّة الإجرائيّة 
 بإجراء المقارنة الموالية:  ملز مين بمعالجتها أيضا من زاوية أخرى، وذلك

يتمّ إجراء هذه المقارنة على مستوى المكتوب، وذلك بين النّصوص  خامسا:
ووفق تحصيلهم الدّراسي. وبتعبير  2وف 1الحجاجيّة المكتوبة لتلاميذ الفوجين ف

آخر فإنّنا سنقارن بين إعادة الإنتاج كتابيّا لنصوص شفويّة سابقة وبين إنتاج 
كتوبة لم يستفد منتجوها من إنتاج سابق )شفوي(، وذلك حسب نصوص حجاجيّة م

                               
ملية لا تتمّ ع)الإنتاج الثاّني(ة معالجتها في إعادة الإنتاج إنّ تحديد مستوى الإضافات المكوّنة للحجج وكيفيّ  -1

 إلّا بالمقارنة مع الإنتاج الأوّل.  
  .هذا البحثمن  الأوّل فوي والنّصّ المكتوب في الفصلأشرنا إلى بعض الاختلافات بين النّصّ الشّ  -2
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مستوى التّحصيل الدّراسي للتلاميذ. وتكون المقارنة من حيث إنتاج الحجج والحجج 
المضادّة وفق التّعليمة لتدعيم الوضعيّة النّهائيّة، وكذا توظيف الرّوابط الحجاجيّة 

 . 1سّلامة اللّغويّةالمتنوّعة لتحقيق التّماسك والانسجام ومراعاة ال

 (: 2لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -ب

سّياق ( ومفادها هو: "يؤثر ال2تتّصل هذه المقارنة بالفرضيّة الإجرائيّة رقم) 
حقّق  التّ الاقتصادي للتّلاميذ في عمليّة إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا ". ويتمّ 

 من صحّتها وفق الآتي:

 حديد مستوى الإضافات المكوّنة للحجج وكيفيّة معالجتها في إعادةت أوّلا:
 فوي(.)الشّ  الإنتاج عند تلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع بالمقارنة مع إنتاجهم السّابق

: نجري مقارنة على مستوى إعادة الإنتاج كتابيا عند تلاميذ الفوجين ثانيا:
 فوجينوص الحجاجية المكتوبة لتلاميذ الالأوّل والثالث، وتكون المقارنة بين النّصّ 

ة من حيث إنتاج الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة ومستوى الإضافات المكوّن
ة وتوظيف الرّوابط الحجاجية المتنوّعة ومراعاة السّلام للحجج وكيفية معالجتها

 اللّغوية.

 (: 3لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -ت

يو لغوي ( وهي: "يؤثر السّياق السّوس3ستنا للفرضيّة الإجرائيّة رقم)نقوم في درا
 للتّلاميذ في عملية إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا" على هذا النّحو:

 عادةإيتمّ تحديد مستوى الإضافات المكوّنة للحجج وكيفيّة معالجتها في  أوّلا:
 شّفوي(.ق )الالمقارنة مع إنتاجهم السّابالإنتاج عند تلاميذ الفوجين: الثاّلث والرّابع ب

                               
المكوّنة للحجج وكيفيّة  لإضافاتفي هذه المرحلة بين النّصوص الحجاجيّة من حيث مستوى ا نقارن لا -1

 من الإنتاج الأوّل )الشّفوي(.اني لم يستفد الفوج الثّ نظرا لأنّ  معالجتها
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ن نجري مقارنة على مستوى إعادة الإنتاج كتابيّا عند تلاميذ الفوجي ثانيا:
ث الثاّلث والرّابع، أي بين النّصوص الحجاجيّة المكتوبة لتلاميذ الفوج الثاّل
نتاج إوالنّصوص الحجاجية المكتوبة لتلاميذ الفوج الرّابع. وتكون المقارنة من حيث 
حجج الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة المحدّدة ومستوى الإضافات المكوّنة لل

 ة.لّغويّ وتوظيف الرّوابط الحجاجيّة المتنوّعة ومراعاة السّلامة ال وكيفيّة معالجتها

 (:4لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -ث

( وهي: "يؤثر السّياق 4 للتحقّق من مدى صحّة الفرضيّة الإجرائيّة رقم) 
بيّا" ي كتاالسّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ في عمليّة إعادة إنتاج النّصّ الحجاج
م ث والقيلثاّلفإنّنا نقارن بين بين القيم الثقّافيّة للحجج المستعملة عند تلاميذ الفوج ا
وي لشّفنتاجين االثقّافيّة المستعملة عند تلاميذ الفوج الرّابع، وذلك على مستوى الإ

 والمكتوب.

ونسعى من خلال ذلك إلى إبراز دلالات السّياق الثقّافي الخاصّ والمرتبط 
إن وُجدت في نصوصهم الشّفوية والمكتوبة، وهو ما  1باللّغة الأمّ لأفراد عيّنة كلّ فوج

يمثّل جانب الاختلاف بين نصوص الفوجين ومنه إمكانية الحكم على مدى صحّة 
 ة. هذه الفرضيّ 

 حصاء: الإ -11-3

 La statistique descriptive تعتمد هذه الدّراسة على الإحصاء الوصفي 

ا كإجراء يساعد في معالجة المعطيات والبيانات العدديّة حيث نقوم بجمعها وعرضه
ات ووصفها من خلال الجداول والتّمثيلات البيانيّة )الأعمدة البيانيّة والمدرّج

 الإحصاء الوصفي لهذه العناصر:التّكراريّة(. ونقوم ب

                               
فوي لجماعة معيّنة والذي يتناقله أفرادها عبي والشّ قافي الشّ من الموروث الثّ  نتقاء هذه الدّلالات والقيماإذ يتمّ  -1

  .تهم وأصالتهمحفاظا على هويّ  جيلا عن جيل بلغتهم الأمّ 
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 الحجج الملائمة للتّعليمة والحجج غير الملائمة لها. -أ
 الحجج والحجج المضادّة.  -ب
أنواع الحجج من حيث مستوى ملاءمة الإضافات وكيفيّة معالجتها )الحجج  -ت

 -لملائمةالحجج غير ا -ملاءمة أو المحوّلة الحجج الأقلّ -الأكثر ملاءمة
 الحجج المنقولة(.

 وابط الحجاجية وأنواعها )وفق العلاقات المنطقيّة(.الرّ  -ث
  الأخطاء اللّغويّة وأنواعها.  -ج

ن مونقوم بإحصاء التّكرارات، كما نستعمل النّسب المئويّة من مجموع ما جاء 
 لهذه هذه العناصر في النّصوص الحجاجيّة التي نقارن بينها. وقد اكتفينا عند ذكرنا

 فاصلة.النّسب بوضع رقمين فقط بعد ال

لى جانب عرضنا للبيانات الإحصائيّة المتوصّل إليها فإنّنا سنكتفي بتوضيح  وا 
 .1العناصر المحلّلة بواسطة نماذج مناسبة من مدوّنة البحث 

وفقا لما وضّحناه في هذا الفصل بخصوص الإجراءات المنهجيّة والأدوات 
ات ن مدى صحّة فرضيّ المعتمدة والخطوات المتبّعة في الدّراسة سنحاول التّحقّق م

 بحثنا، ومنه الإجابة عن إشكاليته وذلك في الفصلين: الرّابع والخامس.

 
 

                               
وذلك بغرض  ،عناصر المحلّلةماذج من الت سنكتفي بذكر بعض النّ اأثناء عرضنا لنتائج دراستنا للفرضيّ  -1
 المغايرةسنوضّح أحيانا ببعض الأمثلة إنّنا فما ة وضيح. وفي حالة اعتماد فوج سبق اعتماده في دراسة فرضيّ التّ 

 دون الإطالة في ذكرها.عند الحاجة 



 

 

لى ابع: الانتقال من الإنتاج الشّفوي إالفصل الرّ 
 الإنتاج الكتابي وعلاقته بالتّحصيل الدّراسي

 لمبحثثثث الأوّل: إنتثثثاج الثثثنّصّ فثثثي ضثثثوء اتّجثثثاه معالجثثثة ا
 المعلومات

 المبحث الثاّني: التّحصيل الدّراسي وأهمّ عوامله 
  (1)الفرضيّة الإجرائيّة رقمالمبحث الثاّلث: نتائج اختبار 
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 المبحث الأوّل: إنتاج النّصّ  في ضوء اتّجاه معالجة المعلومات

 ة جدّ يعتبر إنتاج النّصّ وفق المنظور المعرفي واتّجاه معالجة المعلومات عمليّ 
ا عدّدة، ونوضّح هذه الفكرة من خلال أجزاء هذمعقّدة، تتضمّن عمليّات ذهنية مت

 البحث: 

يعتبر اتّجاه معالجة المعلومات )أو المعلومة(  :اتّجاه معالجة المعلومات -1
Le traitement de l’information  أحد الاتّجاهات المعرفيّة الحديثة التي تعدّ ثورة

ضافة إلى دراسة اللّغة بالإ ،م الإنسانيفي مجال دراسة الذاّكرة وعمليات التّعلّ 
وهم »والتفّكير. حيث يحلّل المعرفيون الاعتقاد المعرفاتي البشري في هذا الاتّجاه، 

ومصطلح  .1«رون النّظام المعرفي البشري كنظام لمعالجة المعلومةبذلك يتصوّ 
ليس اسما يطلق على نظريّة بعينها بل هي تسمية عامّة تطلق »معالجة المعلومات 

النّظريّة التي اهتمت بكيفيّة تتبابع الأحداث المعرفيّة ومعالجتها. فقد على المناحي 
م والذّاكرة وحلّ علّ طبقت مناحي معالجة المعلومات في مجالات متعدّدة مثل التّ 

. 2«المشكلات والإدراك السّمعي والبصري وتطوّر المعرفة والذّكاء الاصطناعي
ة القديمة من حيث أنّه لم يكتف بوصف ويختلف هذا الاتّجاه عن النّظريّات المعرفيّ 

العمليّات المعرفيّة التي تحدث في باطن الإنسان فحسب، بل حاول أيضا توضيح 
نتاج  آلية حدوث هذه العمليات وتفسيرها، وتبيين دورها في معالجة المعلومات وا 

 . 3السّلوك

ن، ولقد بدأ الاهتمام بمعالجة المعلومات منذ الأربعينات من القرن العشري
عندما حاول علماء النّفس فهم آليات عمل العمليّات المعرفيّة من ترميز وتخزين 

                               
للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ، ترجمة: عبد  يكولوجيّةباتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السّ  - 1

 .51، ص2011الكريم غريب، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، 
 .322عدنان يوسف العتوم وآخرون، علم النّفس التّربوي، النّظرية والتّطبيق، ص - 2
 .47الشّروق، الأردن، )دت(،  صحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّ  - 3
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دت الطريق لتطوّر نظم الحاسب الإلكتروني في واسترجاع. وهذه المحاولات مهّ 
ر نظم السّتينات من القرن نفسه. ومنه اقترن اتّجاه معالجة المعلومات بتطوّ 

الخطوات والمراحل التي يتمّ من خلالها  الحاسوب والاتّصال، وبدأ العلماء بدراسة
سلسل والتنّظيم، ويحاكي نظم معالجة معالجة المعلومات وفق نظام معالجة يتسمّ بالتّ 

المعلومات في الحاسوب. ونتيجة لهذا اعتقد الكثير من المهتمين أنّ الحاسوب 
 Des ومخرجات  وعمليّات Des entréesوالإنسان يشتركان بوجود مدخلات

ssortieوفقا لهذا، فإنّ اتّجاه معالجة المعلومات 1خلال التّعامل مع العالم الخارجي .
يركّز على كيفية تعامل الفرد مع الأحداث البيئيّة، وكيفيّة ترميزه للمعلومات التي 
يجب تعلّمها ودمجها بالمعلومات الموجودة في الذّاكرة واسترجاعها عند 

ساسي بوصف العمليّات العقليّة وتتبّع كما يهتم هذا المنظور بشكل أ .2الحاجة
نتاجاتها، وبأساليب ملاحظة الإنسان وتنظيمه وتذكّره لمدى واسع من المعلومات 

  .3التي يستقبلها يوميّا من البيئة المحيطة به

ويُعنى المختصون في هذا المجال أيضا بالمهارات التي تضبط نقل 
المعلومات وتنظيمها. وكلّ  المعلومات، وبمختلف الميكانيزمات عند استخلاص

. ويسعون 4خطوة من خطوات معالجة المعلومات قد تتداخل مع سابقتها ولاحقتها
من خلال ذلك كلّه إلى معرفة الكيفيّة التي نكتسب بها معلوماتنا عن العالم، والكيفيّة 
 التي نتمثّل بها هذه المعلومات ونحوّلها إلى علم ومعرفة، وكيفيّة تخزينها، وكيفية

 . 5توظيف المعلومات في إثارة انتباهنا وسلوكنا

                               
 .322-321عدنان يوسف العتوم وآخرون، علم النّفس التّربوي، النّظرية والتّطبيق، ص -1
 .322المرجع نفسه، ص - 2
 .208، ص2005، 1يوسف موسى قطامي، نظريّات التعلّم والتّعليم، دار الفكر، الأردن، ط -3
 . 283-282، ص2002، لبنان، 1ة، طالعربيّ مريم سليم، علم نفس النموّ، دار النّهضة  -4
اُنظر: روبرت سولسو، علم النّفس المعرفي، ترجمة محمد نجيب الصّبورة وآخرون، مكتبة الأنجلو المصريّة،  -5

 .5، ص2000، 2القاهرة، ط
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وحسب هذا الاتّجاه، فإنّ معالجة المعلومات تعرّف بأنّها مجموعة الآليّات 
والمهارات المتعلَّمة، التي تنطوي على توظيف الأنشطة العقليّة أو المعرفيّة المتنوّعة 

لومات واستعادتها أو والعمليّات التنّظيميّة التي تحدث بين عمليّتي استقبال المع
. كما تُعرّف بأنّها مجموعة من 1ومخرجاتها تذكّرها أو بين مدخلات الذّاكرة 

العمليّات المعرفيّة المنظّمة، تحدث أثناء استقبال الشّخص للمعلومات وتحليلها 
وتفسيرها في عقله واستعادتها وتذكّرها عندما يتطلّب الأمر ذلك، وعند بروز مشكلة 

 . 2اج لحلّ من الشّخص نفسهما خاصّة تحت

 3ويؤدّي نظام معالجة المعلومات ثلاث وظائف أساسيّة، ألا وهي:

ستقبال المعلومات الخارجيّة )المدخلات(، وتحويلها أو ترجمتها بطريقة ا-
 تمكّن الجهاز من معالجتها في مراحل المعالجة الآتية.

 التّخزين(.ه المدخلات على شكل تمثيلات معيّنة )الاحتفاظ ببعض هذ-

لتعرّف على هذه التّمثيلات واستدعاؤها واستعمالها في الوقت المناسب )أي ا-
ع المعلومات ويحتفظ بها ويستعيدها(.  يجب على جهاز معالجة المعلومات أن يُرج 

وقد تمّ تحديد نوعين من المعالجة وهما: من أسفل إلى أعلى، وهي معالجة 
والمعالجة من أعلى إلى أسفل حيث يكون تشتق من المعلومات المدخل ة نفسها، 

 .4الفرد فاعلا نشطا، إذ يقوم بتفسير المعلومات المدخلة حسب توقّعه
                               

د محمد عبد السّميع رزق، فعالية برنامج لاستراتيجيات تجهيز المعلومات في تعديل الاتّجاه نحو الموا -1
التّربوية وزيادة مهارات الاستذكار والإنجاز الأكاديمي في ضوء السّعة العقلية، ضمن مجلة كليّة التربية، جامعة 

 .94، ص2004، 6المنصورة، مصر، العدد
، 1حيم صالح، وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، دار الرّضوان، عمان، طاُنظر: علي عبد الرّ  -2

 .27، ص2013
. وعلي عبد 71، ص2014، 1فس المعرفي، دار صفاء، عمان، طيمي، علم النّ محمود كاظم التّ اُنظر:  -3

 . 33الرّحيم صالح، وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، ص
 .221يوسف موسى قطامي، نظريّات التّعلّم والتّعليم، ص -4
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ويشير هذا الاتّجاه إلى أنّ المعلومة يزيد احتمال اكتسابها والاحتفاظ بها 
واسترجاعها مستقبلا، إذا كانت مبنية بواسطة المتعلّم ومتعلّقة بالخبرة السّابقة 

حيث أفرزت البجوث في هذا الاتّجاه تطبيقات عديدة كان لها أثر . 1عليهاومرتكزة 
بالغ في إحداث تحوّلات مدهشة في مختلف صيغ نماذج ونظريّات التّعليم والتّعلّم 
والمناهج وطرق التّدريس. فضلا عن سعي الباحثين في هذا الحقل لفهم ماهية 

لمعرفيّة من حيث مدخلاتها الصيغ أو الأبنية التي تقف خلف تفعيل الكفاءة ا
وعمليّاته فإنّهم يتطلّعون أيضا إلى محاولة تفسير كيفيّة التّمثيل، أي عمليّاته 
ومعالجته وديمومة الاحتفاظ بالمعلومات وتفعيل نواتجها والعمليّة التي من خلالها 

 .2ننتقي هذا الزّخم المتنامي من المعلومات والمواد المدر ك ة

جاه على التّطوّر المعرفي، ويقدّم افتراضين مهمّين عن التّعلّم كما يؤكّد هذا الاتّ 
 3هما:

فة ن ينظر إلى التّعلّم باعتباره عمليّة نشيطة، يبحث فيها المتعلّم عن المعر أ-
 ويستخلص منها ما يراه مناسبا.

 رى بأنّ المعرفة السّابقة والمهارات المعرفيّة تؤثّر في عمليّة التّعلّم.ي-

في   La représentationيقع مفهوم التّمثّلالمعرفي للمعلومات:  التّمثيل -2
لا يمكن للباحث أن يتجاوز وصلب الانشغالات الكبرى لاتّجاه معالجة المعلومات، 

هذا المفهوم نظرا لإسهامه في تفسير معالجة المعلومات، وتطوير الاكتسابات 
هو عملية » -لنّفس المعرفيحسب علم ا–اللّغوية وغير اللّغوية. ذلك لأنّ التّمثّل 

                               
 . 73ة البنائيّة، صنظور النّظريّ حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، التّعلّم والتّدريس من م -1
، 1أُنظر: فتحي مصطفى الزّيات، علم النّفس المعرفي، دراسات وبحوث، دار النّشر للجامعات، مصر، ط -2

 ، )مقدمة الكتاب(.1، ج2001
 . 71محمود كاظم التّميمي، علم النّفس المعرفي، ص - 3
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عادة تحقيق توازن النّشاط العقلي تبعًا لحاجاته  دمج مكوّنات موضوع خارجي، وا 
 ، 1«الوظيفيّة الخاصّة

وهو أيضا عملية عقلية مسؤولة عن استقبال المعلومات من البيئة ووضعها في 
السَّيرورة في الآن إنّه س ي رورة معرفيّة ون تاج لهذه . 2تراكيب معرفية موجودة عند الفرد

نفسه. كما أنّه قد يكون نمطا من أنماط التّفسير والتأّويل، إذ لكلّ منّا إطار مرجعي 
نّ العلاقة بين السَّيرورة والمعرفة هي  يستند إليه في تفسير المعطيات الخارجيّة، وا 

. فالتّمثّل المعرفي هو استخلاص المعلومات من الخبرات الحسّية 3علاقة تكوينيّة
ترميزها وتنظيمها وضمّها إلى ما هو مخزون في الذّاكرة. وكلّ فرد منّا يتمثّل و 

المثيرات البيئيّة بطريقة مختلفة عن الآخرين. ولعلّ هذا هو ما يسبّب لنا بعض 
الإشكالات في عمليّات الاتّصال، لأنّنا لا نتمثّل العالم بطريقة متطابقة، بل إنّ ما 

ونتمثّله في ذاكرتنا أمر مغاير إلى حدّ ما لما لدى  نراه ونسمعه ونشمّه ونتذوّقه
الآخرين. ولكن درجة التّشابه في تمثلّنا لمفردات البيئة كافية لتساعدنا على التّعايش 

. وهكذا يطلق التّمثّل على المجموع المنظِّم للمعلومات 4مع بعضنا البعض
أنّ الفرد يحدّده النّظام والاعتقادات والمواقف وآراء الفرد أو الجماعة، على اعتبار 

المعرفي الخاصّ به، أي بعض الأشكال وصيغ التأّمّل أو التنّظيم أو معالجة 
المعلومات. فهو لا يملك فقط المعرفة ممثَّلة في ذهنه، ولكن أيضا المعرفة التي 

 .5يستطيع أن يستنتجها من تلك التي له عنها تمثّل ما

وهي تمثّل للمعلومات  ،Le schémaويقترح المعرفيّون ما يعرف بالخطاطة  
الدّلاليّة الظّرفيّة في الذّاكرة في شكل بنية عامّة للمعارف المرتبطة بمرحلة ظرفيّة 

                               
 .24-23-7تّدريس، صمحمد الدّريج وآخرون، معجم مصطلحات المناهج وطرق ال -1 
 .90ص حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، التّعلم والتّدريس من منظور النّظرية البنائيّة، -2
 .167العربي اسليماني، المعين في التّربية، ص -3
 .20رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -4
 .132طوّر التّفكير اللّغوي، صعبد السّلام عشير، ت -5
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توجّه عمليتي الفهم والتّخزين في الذّاكرة لهذه الفترات الظّرفية أو هذه الوضعيّات. 
اكرة، ذات صلة فالتّمثّل الخطاطي تمثّل على نطاق واسع المعارف المخزّنة في الذّ 

وهو بنية معرفيّة يتمّ تشكيلها في . 1بموضوعات ومفاهيم وأحداث بكيفيّة جوهريّة
ضوء الخبرة السّابقة، ويتكوّن من مجموعة من التوقّعات للصّورة التي يمكن أن 

والنّظريّة العامّة التي  .2تظهر عليها الأشياء والتتّابع الذي يمكن أن تحدث وفقًا له
هذه الفكرة هي في غاية البساطة، فالنّاس يخزّنون في الذّاكرة تمثّلا تستند إليها 

معمّما عن الأحداث التي خب روها، ويتمّ تنشيط هذا التّمثيل عندما يعايشون وضعيّة 
جديدة شبيهة بتلك التي خب روها. فالتّمثّل يوفّر إطارا تفسيريّا للوضعيّات التي يمكن 

 .3ت الجديدة دون قلقفي إطارها فهم التّجارب والخبرا

أحد وجهي المخطّطات الإدراكيّة أو الإجرائيّة للنّشاط إنّ التّمثّل هو 
  Piaget, Jجان بياجيه وهو متلازم مع مفهوم التّلاؤم )التكيّف(. حيث يرى  العقلي،

أنّ النّشاط العقلي ينتظم تبعًا لمخطّطين إدراكيين أو إجرائيين ينطويان على وجهين 
والتّلاؤم  ، L’assimilationقابلين للانفصال هما: الدّمج في الذّات  متّحدين غير

فالأوّل يشكّل آلية معالجة المعطيات . L’acommodation )التكيّف( مع الأشياء
الجديدة ودمجها في المخطّطات الموجودة سابقا، والثاّني يشكّل آلية التّعديل 

للمعطيات الجديدة ودمجها في التّلاؤمي) التكيّفي( للمخططات السّابقة تبعًا 
المخططات الموجودة سابقا. إنّهما معا يساعدان على تحليل العمليّة الجدليّة للتّفاعل 
بين المعطيات اللّغوية التي يقدّمها المحيط والخطط المستنبط ة الموجودة سابقا. وهذا 

ي يعدّلها هو النّشاط العقلي لا يكون عشوائيّا، بل توجّهه بنى الشّخص المعرفيّة الت
 . 4الآخر بالمقابل

                               
 .198باتريك لومير، علم النّفس المعرفي، ص -1
علي عبد السّميع قورة ووجيه المرسي أبولبن، الاستراتيجيّات الحديثة لتعليم وتعلّم اللّغة، )بدون معلومات  -2

 .208النّشر(، ص
 .199باتريك لومير، علم النّفس المعرفي ص - 3
 .23-24-8-7، معجم مصطلحات المناهج وطرق التّدريس،  صريج وآخرونمحمد الدّ  -4
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مع جون بياجيه على أنّ ما يحصل في العقل Jerome , B ويتّفق جيروم برونر
مع التّركيز  ،يجب أن يتمّ بناؤه من قبل الفرد المتعلّم عن طريق المعرفة والاكتشاف

كيّف للمعرفة. ذلك أنّ استعمال عمليتّي التّمثّل والتّ  على عمليّتي التّمثّل والتّكيّف
أي أنّ النّمو المعرفي للإنسان هو س ي رورة  .L’adaptation1يقودان إلى التّوافق 

تتحقّق بموجب توازن بين التّمثّل )من حيث كونه عملية إدماجية لمثيرات جديدة مع 
الخطاطات الموجودة مسبقا(، والتّلاؤم) ظهور خطاطات جديدة عند مواجهة صعوبة 

. ويشكّل التّمثّل أساس أيّ سلوك تكيّفي، غير أنّ استخدام الخطاطات السّابقة(
الإنسان عندما تعترضه صعوبات جديدة يكون مدعوّا إلى تكييف بنياته الذّهنية، كي 
يضمن من جديد حصول تمثّل للمعطيات التي تواجهه؛ فالطّفل الذي يتعلّم إدراك 

غير متوقّعة  الأشياء يصبح مدعوّا إلى تعديل طريقة إدراكه كلّما واجه معطيات
. فالتّمثّل والتّلاؤم 2)كالأشياء الثقّيلة(، وهو أمر ينعكس إيجابا على قدرته الفعليّة
ثرائها.   عمليّتان متكاملتان تؤديّان إلى تصحيح البنيات المعرفيّة وا 

إنّ دماغ الإنسان ليس مستهلكا  العمليّات الذّهنيّة في معالجة المعلومات:-3
نّما ي قوم بالعمليّات الذّهنيّة؛ بممارسة عمليّات الاختيار، الانتباه، للمعرفة فحسب، وا 

التنّظيم، الإدراك، التّرميز، التّخزين، استرجاع المعرفة. ويقوم الدّماغ كذلك بتوليد 
صورة كليّة من أجزاء بسيطة تعرض له، كما يحلّل الأجزاء من كلّ معقّد، ويمارس 

لاستدلالات المصنّفة في العمليّات المعقّدة عددا كبيرا من العمليّات والتّفسيرات وا
. ومن الصعوبة فصل هذه العمليّات عن بعضها البعض، لأنّ بعضها 3المنظّمة

يعتمد على البعض الآخر. أمّا ما يحدث في تناول كلّ عمليّة على حدة، فإنّما هو 
من أمر تعسّفي من أجل الدّراسة الدّقيقة بهدف الكشف عمّا تتضمّنه كلّ عمليّة 

نشاط مميّز يعتمد في الغالب على نشاط العمليّات الأخرى. والسبيل إلى فهم وظيفة 

                               
يداكتيكي، مقاربة لسانيّة بيداغوجيّة، ضمن مجلّة: دراسات، العلوم الانسانيّة عابد بوهادي، تحليل الفعل الدّ  -1

 .372، ص2012، 2، العدد39دوالاجتماعيّة، الجامعة الأردنية، الأردن، المجلّ 
  .29ايات والأهداف الإندامجية، صلحسن توبي، بيداغوجيا الكف -2
 .208اُنظر: يوسف موسى قطامي، نظريّات التّعلّم والتّعليم، ص -3
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كلّ عمليّة من هذه العمليّات وتأثير كلّ منها على الأخرى هو دراسة لكيفيّة تكوين 
. ويمكن تصنيف العمليّات الذّهنية التي يقوم بها 1وتناول المعلومات لدى الأفراد

 Les processusلومات إلى صنفين هما: عمليّات معرفية الإنسان عند معالجة المع

cognitifs  وأخرى ماوراء  المعرفيّة Les processus métacognitifs ونوضّحهما ،
 فيما يأتي:

العمليّة المعرفية في حقل السّيكولوجيّة  يندرج مصطلح:  العمليّات المعرفيّة-3-1
تتحوّل بواسطتها  سَّي رورات التيويمكن تعريفه على أنّه مجموعة ال المعرفاتيّة،

. ثمّ 2وتشفّر وتصاغ وتخزّن، ويتمّ إيجادها واستعمالها عند اللّزوم المداخل الحسّيّة
 هي تتضمّن العمليّات الذّهنية الآتيّة: 

الانتباه بأنّه القدرة على  Sternbergيعرّف ستيرنبرغ :  L’attention الانتباه -3-1-1
ة من المعلومات المنتقاة من كمّ كثير جدّا من المعلومات التّعامل مع كميات محدود

بأنّه  Robert Solsoكما يعرّفه روبرت سولسو  .3التي تزوّدنا بها الحواسّ أو الذّاكرة
 P , Lemaire. أما باتريك لومير4أو عقليّةحسّيّة تركيز الجهد العقلي على أحداث 

كلّ منها من مباشرة مظهر معيّن أنّ الانتباه قد تمّ تعريفه بطرق مختلفة مكّنت 
للانتباه. فبعض الباحثين يتصوّرونه على أساس أنّه يمثّل في القدرة على انتقاء جزء 
من المثيرات الموجودة في محيطنا، وآخرون يرونه كشكل من أشكال التّركيز 
الذّهني، وآخرون أيضا يعتقدون أنّ الانتباه هو الذي يمكّننا من الولوج الواعي 

 .5وى ذاكرتنالمحت

                               
 .111،  ص2003، 2أنور محمد الشّرقاوي، علم النّفس المعرفي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط -1
، 1لم التّربية، الدّار البيضاء، طعبد الكريم غريب، علم النّفس المعاصر، التيّارات والمدارس، منشورات عا -2

 .217، ص2012
 .327عدنان يوسف العتوم وآخرون، علم النّفس التّربوي، ص -3
 .225روبرت سولسو، علم النّفس المعرفي، ص -4
 .79باتريك لومير، علم النّفس المعرفي، ص -5
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 1ويقسم الانتباه إلى عدّة أنواع، وذلك تبعا للخواصّ الدّقيقة لحدوثه، وهي:

هه لانتباه الإرادي الانتقائي: هو مقصود وموجّه، إذ يحاول الفرد تركيز انتباا-
 على مثير واحد من بين عدّة مثيرات، ويتطلّب طاقة وجهد كبيرين من قبل الفرد.

د، اه الفرد لمثير مفاجئ أو شديلقسري(: إنّه حالة انتبالانتباه اللّاإرادي )ا-
 طريقةويحدث هذا الانتباه رغم إرادة الفرد. حيث يركّز الفرد على مثير يفرض نفسه ب

 قسرية بغير بذل جهد عالٍ.

إليه،  لانتباه الانتقائي التّلقائي : هو حالة انتباه الفرد إلى شيء يحبّه ويميلا-
يث ائية في حياته التي تعوّد عليها في حياته اليومية. حويتضمّن العادات التّلق

 يحاول الفرد في هذا النوع تركيز انتباهه على مثير واحد من بين عدّة مثيرات.

إنّ المعلومات التي تر د إلينا من البيئة متعدّدة تتجاوز قدرتنا على المعالجة، 
يادة تركيز الانتباه أو وذلك لأنّ طاقة الإنسان العقليّة أو الجسميّة محدودة، وز 

التحوّل من مثير إلى آخر يعمل على تبديدها، وهذا ما يؤكّد عليه أصحاب نظريّة 
. ومنه فالانتباه يعني تركيز الانسان على مثير معيّن 2القدرة المحدودة في الانتباه

من بين العديد من المثيرات التي تحيط به، وهو بهذا أوّل عمليّة معرفيّة يمارسها 
نسان عند التّعامل مع مثيرات البيئة الحسّية )قبل الإدراك(، وبغيره لا يمكن القيام الإ

   ببقية العمليّات الأخرى.

يكاد يتفّق علماء النّفس على أنّ الإدراك هو :  La perception الإدراك-3-1-2
محاولة فهم العالم من حولنا من خلال تفسير المعلومات القادمة من الحواس إلى 

                               
. ومحمود كاظم 38-37اُنظر: علي عبد الرحيم صالح وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، ص -1

 .37-36التّميمي، علم النّفس المعرفي، ص
اُنظر: عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، النّظرية والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عمّان،  -2
 .80، ص2013، 3ط
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. فهو استجابة معيّنة للإحساسات الرّاهنة، تُستعمل فيها الخبرات 1ماغ الإنسانيالدّ 
السّابقة وتتأثّر باتّجاهات الفرد وأسلوبه في الحياة، كما يعتبر عمليّة تنظيم المعطيات 

. وتعتمد عملية إدراك العالم 2الحسّية التي تصلنا لزيادة الوعي بما يحيط بنا وتقسيرها
وع الحوّاس التي تملكها العضويّة البشريّة، وتجعلها تدخل في الخارجي على مجم

علاقة حسّية مباشرة مع محيطها الخارجي. والإدراك لا يعبر فقط عن الإحساس، 
كسابها معنى محدّدا  نّما يعبّر أيضا عن التّفاعل مع معطيات العالم الخارجي، وا  وا 

محيط الذي يتضمّن في ارتباط مع تجارب الشّخص السّابقة ومع ما يفرضه ال
. ومنه فالإدراك عمليّة ضروريّة في معالجة المعلومات، 3المعطى الحسّي المدر ك

 تبدأ بعد الانتباه ليقوم الفرد بتفسير المثيرات في الذّاكرة.

تعتبر الذّاكرة من الموضوعات البالغة الأهمّية في :  La mémoire الذّاكرة-3-1-3
ة المعلومات، حيث أثيرت العديد من التّساؤلات علم النّفس المعرفي ومجال معالج

حول مفهومها ومختلف عمليّاتها. فمفهوم الذّاكرة من المفاهيم الصّعبة التّحديد، 
لكونها عمليّة معرفيّة معقّدة ترتبط بعمليات متعدّدة كالانتباه والإدراك والاحتفاظ 

لا يوجد تعريف واحد  والتّخزين والاسترجاع...إلخ. ويرى محمد قاسم عبد الله أنّه
يمكنه أن يمثّل وجهات النّظر المختلفة حول هذه العمليّة المعقّدة، ولكن يمكن القول 
بشكل عامّ أنّ الذّاكرة هي القدرة على التّمثّل الانتقائي )في واحدة أو أكثر من 
منظومات الذّاكرة( للمعلومات التي تميّز بشكل فريد خبرة معيّنة، والاحتفاظ بتلك 

عادة إنتاج بعض أو كلّ هذه ال معلومة بطرق منظّمة في بنية الذّاكرة الحاليّة،  وا 
المعلومات في زمن معيّن بالمستقبل، وذلك تحت ظروف أو شروط سيكولوجيّة 

 Baron . ومن أبرز تعاريف الذّاكرة ما يذكره كلّ من بارون4محدّدة

                               
 .101ص،  عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، النّظرية والتّطبيق -1
 .43ميمي، علم النّفس المعرفي، صم التّ محمود كاظ -2
 .736، ص2عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -3
محمد قاسم عبد الله، سيكولوجيّة الذّاكرة، قضايا واتّجاهات حديثة، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب،  -4

 .17، ص2003الكويت، 
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علومات وتخزينها ، وهو أنّها القدرة على الاحتفاظ بالم Feldmanوفيلدمان
. انطلاقا من هذا المفهوم يمكن تحديد أهمّ العمليّات 1واسترجاعها وقت الحاجة

بصورة عامّة،  الأساسيّة التي تتضمّنها الذّاكرة أو المراحل التي يشملها هذا النّظام
 2ألا وهي:

لطبيعية ا: تحويل شكل المعلومات وتغييره من الحالة L’encodageالتّرميز-
ن عليها إلى مجموعة صور أو رموز ذات مدلول خاص يتّصل التي تكو 

ويمكن التّمييز بين ترميز بصري، ترميز صوتي/سمعي، ترميز   بالمعلومات.
 دلالي...إلخ. 

ل إليها من : احتفاظ الذاكرة بالمعلومات التي تُحوَّ Le stockageالتّخزين -
 المرحلة السّابقة، وتبقى لحين حاجة الفرد إليها.

ينها في : استعادة الفرد للمعلومة التي سبق تخز La récupérationرجاع الاست-
 الذّاكرة.

 وتتنوّع عمليّات الذّاكرة ت بعا لأصنافها، ونوضح أهمّها وفق الآتي: 

أو ما يسمّى بنظام تخزين :  La mémoire sensitiveالذّاكرة الحسّيّة-أ
بالنّسبة لعمليّة التّناول  المعلومات الحسّيّة، وهو على درجة كبيرة من الأهمية

. وتحتفظ 3الإدراكي للمعلومات الحسّية التي تتكوّن عبر قنوات الاتّصال الحسّي
الذّاكرة الحسّيّة بالمعلومة بأمانة في ظرف وجيز، فمدّتها قصيرة جدًّا )حيث تتراوح 
بين بضع مئات الأجزاء من الألف من ثاّنية وثانيتين(، إلى درجة أنها غالبا ما 

عتبر وكأنها جزء من عمليّة الإدراك. وهو ما يؤدّي إلى القول أنّ أصناف الذّاكرة ت
الحسّية هي بعدد الصيغ الحسّيّة. ويتمّ بهذا الخصوص التّمييز بين الذّاكرة الأيقونيّة 

                               
 .128ي، ص اُنظر: عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرف- 1
 .192-191أنور محمد الشّرقاوي، علم النّفس المعرفي، ص -2
 168ص المرجع نفسه، -3
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للإدراك البصري والذّاكرة السّمعيّة للإدراك السّمعي. وتعتبر الذّاكرة الحسّيّة انتقالا 
 . 1جل التّخزين والمعالجة داخل الذّاكرة ذات المدى القصيرضروريا من أ

رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول مهام هذه ويلخّص كلّ من 
 :2الذّاكرة الحسّيّة وخصائصها فيما يأتي

 واسّ والذّاكرة القصيرة.تمرير المعلومة بين الح-

 نية بعد زوال المثير الحسّي.ة لا تتجاوز الثاّتخزين المعلومة لمدّة قصير -

 أيّة معالجات معرفية بل تترك ذلك للذاكرة القصيرة.لا تقوم ب -

تقع :    La mémoire à court terme (MCT) الذّاكرة قصيرة المدى -أ
الذّاكرة قصيرة المدى بين المخازن الحسّية والذّاكرة طويلة المدى. وهي بناء افتراضي 

مّية، تتمّ فيه معالجة المعلومات المتعلّقة بالمثيرات البيئيّة، قليل السّعة لكنّه كبير الأه
التي تستقبل عن طريق الحواسّ وتنتقل عبر المخازن الحسّية. ولعلّ السّعة التّخزينية 
المحدودة للذّاكرة قصيرة المدى تقترن بقدرة محدودة على معالجة المعلومات. فهي 

المعلومات، ويمكنه أن ينقل المعلومات مخزن انتقالي مؤقّت يسع لكمّية قليلة من 
حيث تبقى المعلومات . 3إلى مخزن آخر أو مرحلة أخرى هي الذّاكرة طويلة المدى
ويختلف هذا النّظام عن  .4في الذّاكرة قصيرة المدى لمدّة لا تتعدّى عشرات الثّواني

لها حسّيا. الذّاكرة الحسّية في أنّ المعلومات تكون قد استقرت بعد تصنيفها عقب تناو 
وقد يكون الفرد في حاجة ماسّة وسريعة إلى هذه المعلومات ممّا يستدعي 

                               
لورون بوتي، الذّاكرة، أسرارها وآليّاتها، ترجمة عزّ الدين الخطّابي، هيئة أبو ظبي للسّياحة والثقّافة، أبو  -1

 .32-30، ص2012ظبي، 
 .413عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، ص -2
 .135رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -3
 .29لورون بوتي، الذّاكرة، أسرارها وآليّاتها، ص -4
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استرجاعها بشكل فوري، أو أنّه يقوم بإعادة تناولها وتنظيمها للاحتفاظ بها في 
 )الذّاكرة طويلة المدى(. 1الذّاكرة مدّة أطول

 2ويمكن تلخيص وظائف الذّاكرة القصيرة  المدى فيما يأتي:

 ل المعلومات من الذّاكرة الحسّيّة والطويلة المدى.استقبا-

 الاحتفاظ بالمعلومات لفترة قصيرة.-

عادة ترميزها  القيام بعمليات ترميز-  المعلومات وا 

 تحليل المعلومات الجديدة وتمثّلها.-

ولقد اهتمّ علم النّفس المعرفي بالذّاكرة قصيرة المدى منذ السبعينات وحدّد لها 
ن المهامّ التي تقوم بها الاستيعاب وحلّ المشكلات والاستدلال وظائف عدّة، فم

ة واتّخاذ الذّهني ومتابعة الحديث أو الاشتراك في مناقشة واختبار الفرضيّات الذّهنيّ 
 ة تفسيره. وهو ما تحاول الدّراسات التّجريبيّ . 3القرارات وغيرها من المهمّات المشابهة

هوم الاحتفاظ لقد سمح مف:  La mémoire de travail ذاكرة العمل-ت
في الذّهن بميلاد مصطلح آخر استعمل بدلا من الذّاكرة  بالمعلومات الضّروريّة

القصيرة المدى، وهو "ذاكرة العمل" أو "ذاكرة الاشتغال" التي تربط بين المعلومات 
لي . فقد قدّم باد4الحاضرة والإجراءات المنبثقة ذات المدى الطويل اللّازمة لمعالجتها

Baddeley  وهيتشHitch 1974  نموذج ذاكرة العمل بناء على عدم إمكانية الذّاكرة
قصيرة المدى في بعدها البنوي الصّرف القيام بمهمتي التّخزين والمعالجة في الآن 

                               
 .168أنور محمد الشّرقاوي، علم النّفس المعرفي، ص - 1
ول وعماد عبد الرّحيم ، و رافع النّصر الزّغل138اُنظر: عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، ص -2

 .168الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص
 .168رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -3
 .33لورون بوتي، الذّاكرة، ص -4
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نفسه. حيث أوضحت دراسة لهما تجمع بين مهام كلّ من الاستنتاج والتّخزين 
تكرارها يرافقه تضاؤل قدرة الفرد على التّعلّم والاسترجاع أن تزايد العناصر الواجب 

 قدّموالاستنتاج، إلّا أن ارتفاع الزّمن الضّروري لم يرافقه ارتفاع نسبة الأخطاء. و 
 ،بادلي نموذج ذاكرة العمل باعتباره ذا قدرة محدودة يحتفظ بالمعلومات مؤقتا

وساطة بين الإدراك ويعالجها ويدعّم س ي رورة التفّكير الإنساني من خلال تأمين ال
. وعليه فإنّ الذّاكرة العاملة هي الذّاكرة التي يتمّ فيها 1والذّاكرة بعيدة المدى والفعل

تخزين المعلومات ومعالجتها في الوقت ذاته، وهي ترتكز على التّفاعل بين القدرة 
 . 2على التّخزين والقدرة على المعالجة

د بالجوهر، بل جهاز  1986وجعل بادلي نموذجه المطوَّر سنة  ا غير موحَّ
يتكوّن من س ي رورات مستقلّة ومن مجموعة نشطة من القوالب لمعالجة المعلومات 

 Le centre exécutif وتخزينها، تتمثّل في ثلاثة أجهزة فرعيّة، هي المركز التنّفيذي

جهاز غير محدَّد الصّيغة ومسؤول عن توزيع الموارد المعرفيّة بين تخزين وهو 
ات ومعالجتها من خلال توظيف جهازين خادمين ومراقبتهما هما: الحلقة المعلوم

، وتتدخل في التّخزين المؤقّت للبنية La boucle phonologiqueالفونولوجية
السّطحيّة للمعلومات اللّفظيّة المرئيّة أو المسموعة التي يستعملها الفرد، والسّجل 

جهاز تخزين وترميز المعلومات  وهو Le registrevisio-spatialالبصري المكاني 
. وتدعّم نموذج بادلي 3ة والإحالة المكانيّة على الأشياءالبصريّة والصور الذّهنيّ 

للذّاكرة بالدّراسات التّجريبية المنصبّة حول العوامل المؤثّرة على اشتغالها، وبناءً عليه 
وبذلك  تمّ  حدّد بادلي سعة ذاكرة العمل بما يمكن للفرد أن ينطقه في ثانيتين،

                               
من مجلّة: بن عيس زغبوش، تأثير سرعة النّطق على سعة ذاكرة العمل: اللّغة العربيّة والدّارجة نموذجا، ض -1

 .105، ص2013، 3أبحاث معرفيّة، مختبر العلوم المعرفيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، المغرب، العدد
ة برنامج تدريبي باستخدام استراتيجيّات التّذكر في تحسين الذّاكرة العاملة لدى فاطمة خلفان وآخرون، فعاليّ  -2

 .74، ص2016، 66د الأطفال، ضمن: مجلّة الطفولة العربية، العد
اُنظر: بنعيسى زغبوش، تأثير سرعة النّطق على سعة ذاكرة العمل: اللّغة العربيّة والدّارجة نموذجا،  -3

. وهدى بلمكي ومصطفى بوعناني وبنعيسى زغبوش، معالجة اللّغة من ذاكرة العمل إلى الذّاكرة 106-105ص
 .87الفونولوجيّة، ضمن كتاب: اللّغة والمعرفيّة، ص
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الانتقال من تحديد بنوي مبني على عدد الوحدات إلى تحديد وظيفي مبني على عدد 
الوحدات المنطوقة في زمن معيّن، وعليه لم تعد سعة ذاكرة العمل ثابتة بنويّا بل 

 .1خاضعة لمقتضيات وظيفيّة مثل سرعة النّطق والتّكرار وطبيعة المعطيات اللّغويّة

عبارة عن خزّان : La mémoire à long term (MLT)لمدىالذّاكرة بعيدة ا-ث
يضمّ كمّا كثيرا جدّا من المعلومات والخبرات التي اكتسبها الفرد عبر مراحل حياته 
المختلفة. وهي ذات سعة غير محدّدة بكمّ معيّن من المعلومات، كما أنّها غير 

فيها مادام الإنسان محدّدة بزمن معيّن في التّخزين، حيث تبقى المعلومات مخزّنة 
وتتميّز أيضا هذه الذّاكرة بثرائها بالشّفرات وتجريد المعلومات  .2على قيد الحياة 

 وهو عكس ما نجده في المظهرين السّابقين للذّاكرة. ،3والبنية والدّوام

وينظر الدّارسون إلى الذّاكرة طويلة المدى على أنّها بنية ذات ثلاثة أبعاد، 
 4هي:

كار لات )المعاني(: تشتمل على شبكات المعاني التي ترتبط بالأف*ذاكرة الدّلا
  والحقائق والمفاهيم، وتضمّ الافتراضات والصور الذّهنية والمخطّطات العقلية.

*ذاكرة الأحداث: تشمل جميع الخبرات الشّخصية للفرد خلال مراحل حياته 
 والمرتبطة بزمان و مكان أو حدث معيّن.

ه خطوات: تشمل الإجراءات التي تحدّد كيفية تنفيذ الأداء و *الذّاكرة الإجرائيّة
 وشروطه، أي القواعد المنظِّمة للأدّاء والفعل في مواقف وظروف معيّنة.

                               
 .106بن عيس زغبوش، تأثير سرعة النّطق على سعة ذاكرة العمل، ص -1
 .114عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، ص -2
 .302روبرت سولسو، علم النّفس المعرفي، ص -3
 .66-65-64حيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، صرافع النّصر الزغلول وعماد عبد الرّ  -4
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إنّ أهمّ وظائف الذّاكرة طويلة المدى تنظيم المعلومات خلال عملية تخزينها  
ها بعد ذلك في الذّاكرة، والقيام بعملية البحث عن المعلومات المطلوب استرجاع

. وتستمد هذه الذّاكرة معلوماتها من 1حسب ما يقتضيه الموقف الذي يكون فيه الفرد
الذّاكرة القصيرة المدى أو العاملة، كما تقوم بتزويد الذّاكرة القصيرة بالمعلومات عند 
الحاجة إليها لإتمام عمليات التّرميز عند التّعامل مع المثيرات الحسّية الجديدة، 

 .2الفرد في مواقف التّفكير والتّعلم وحلّ المشكلات ولمساعدة

وبمجرّد أن تتحوّل المعلومات إلى الذّاكرة طويلة المدى بصورة ما أو بأخرى 
تتطلّب عملية استدعاء هذه المعلومات بعد ذلك عملية بحث داخل هذه الذّاكرة. 

وّة الآثار ويتحدّد النّجاح في البحث عن المعلومات بواسطة متغيّرات أهمّها: ق
الأصلية التي تركتها هذه المعلومات في الذّاكرة، وعدد عناصر المعلومات الموجودة 
في الذّاكرة المشابهة أو المتداخلة مع العناصر الجديدة، وتوفّر الدّلالات التي تساعد 
على عمليّة البحث، بالإضافة إلى نوع الاستراتيجيّات المستخدمة في عمليّة 

ر استرجاع المعلومات من الذّاكرة طويلة المدى بفعالية التّرميز في . كما يتأثّ 3البحث
الذّاكرة القصيرة، وحالة الشّخص عند التّرميز والاسترجاع والسّياق الذي تمّ فيه 

 .4التّرميز أو الاسترجاع

 ويتّضح لنا ممّا سبق أنّ الذّاكرة ليست عملية بسيطة بل هي عمليّة بالغة
ي  لمعرفات ذهنيّة مختلفة ومتكاملة، تساهم في بناء النّظام االتّعقيد، تتضمّن عمليّ 

 لدى الإنسان وفي معالجة المعلومات.

                               
  .168النّفس المعرفي، صمحمد الشّرقاوي، علم  -1
 .143عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، ص-2
، 2012اُنظر: أنور محمد الشّرقاوي، التّعلّم، نظريّات وتطبيقات، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،  -3

 .171ص
 .147عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفي، ص -4
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ظهر مفهوم ماوراء المعرفيّة أو المعرفيّة العمليّات ما وراء المعرفيّة: -3-2
في بداية السّبعينات ليضيف بعدا  La métacognition الماورائيّة أو فوق المعرفي  

علم النّفس المعرفي، ويفتح آفاقا واسعة للدّراسات التّجريبية  جديدا في مجال
والمناقشات النّظريّة في موضوعات الذّكاء والتّفكير والذّاكرة والاستيعاب ومهارات 
التّعلّم. وقد تطوّر الاهتمام بهذا المفهوم في عقد الثّمانينات، ولا يزال يلقى الكثير من 

ت حلّ المشكلة واتّخاذ الذّكاء والتّعلّم واستراتيجيّا اتالاهتمام نظرا لارتباطه بنظريّ 
الأب الحقّيقي للماوراء المعرفيّة، فهو أوّل  Flavell, J. H. ويعدّ جون فلافل 1القرار

. بحيث لاحظ أنّ المتعلّمين 1976من أدخل هذا المفهوم في علم النفس سنة 
كما أنّه أجرى العديد من يقومون بعملية مراقبة الأنشطة المعرفية لفهمهم الخاصّ، 

. ويعرّف فلافل العمليّات ماوراء 2الدّراسات التي تناولت المفهوم في أكثر من جانب
ة التي يستخدمها بالعمليّات المعرفيّ  المعرفيّة بـأنّها التّفكير بعملية التّفكير والوعي

بعمليّاته  . كما يعرّفها بأنّها معرفة الفرد لما يتعلّق3الفرد في معالجة المعلومات
المعرفيّة ونتائج تلك العمليّات والخصائص المتعلّقة بطبيعة المعرفة والمعلومات 
لديه، وكلّ ما يتعلّق بها مثل الأولويّات الملائمة لتعلّم المعلومات أو المعطيات. 
وتستند إلى التّقويم النّشط وضبط هذه العمليات وتنظيمها في ضوء الموضوعات 

. وعليه 4ات التي تتضمّنها عادة لتحقيق قصد أو هدف ملموسالمعرفيّة أو المعطي
الذّكاء الإنساني،   فييرى الدّارسون أنّ العمليّات ماوراء المعرفيّة عنصر هامّ 

وبواسطتها يتمّ التّوصل إلى الاختلافات الموجودة بين الأطفال الذين يعانون من 

                               
 .47ير، صفتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التّفك - 1
صابر الهاشمي ومصطفى بوعناني، فاعلية الاستراتيجيّات المعرفيّة والمطامعرفيّة في بناء الكلمة في اللّغة  -2

العربية عند المتعلّم، ضمن كتاب: اللّغة والمعرفيّة، بعض مظاهر التّفاعل المعرفي بين اللّسانيات وعلم النّفس، 
 .159، ص2015عالم الكتب الحديث، الأردن، 

 .79اُنظر: رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -3
صابر الهاشمي ومصطفى بوعناني، فاعلية الاستراتيجيات المعرفيّة والمطامعرفيّة في بناء الكلمة في  أنظر: -4

 160اللّغة العربيّة عند المتعلّم، ص
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وعي الفرد بتوظيفه »هي:  يّة. ويمكن القول أنّ الميتامعرف1التأخّر الذّهني وغيرهم
وتعبئته للموارد التي يحتاجها موضوع معيّن في سياق تعلّم أو وضعيّة تكوين من 

 .2«أجل تحقيق هدف التّعلّم، وذلك بوضع استراتيجية تعلّميّة تناسب تفكيره الذّاتي

ويشير فلافل إلى أنّ معرفة "ماوراء المعرفيّة" تتكوّن من تمثيلات الذّاكرة  
ة الأمد الخاصّة بالتّناول المعرفي، وهذه المعرفة يمكن استرجاعها في عمل طويل

معرفي بصورة لاشعورية أو بتعمّد. أما خبرات ماوراء المعرفة فهي خبرات شعورية، 
 .  3آراء، أفكار، مشاعر ترتبط بتقدّم التنّاول المعرفي

نّما  تنفّذ على العمليات وتمتاز هذه العمليّات بأنّها لا تنفذ مباشرة المهمّة وا 
المعرفية التي تجري على هذه المهمّة، فهي تسيطر على العمليّات المعرفيّة من 
حيث التّخطيط لهدف العمليّات، ومتابعة عمليّة تنفيذها ومراقبة سيرها والحكم على 
نتائجها. كما تختلف هذه العمليّات من فرد لآخر تبعًا للفروق المرتبطة بعوامل النّموّ 

 . 4ضج والذّكاء والخبرات السّابقةوالنّ 

وتساعد العمليّات ماوراء المعرفيّة الفرد على تحقيق التّعلّم بنجاح، وتعمل على 
تنفيذ العمليّات المعرفيّة المناسبة لتحقيق الغرض منها، فهي تتضمّن الضّبط النّشط 

م مدى التقدّم لهذه العمليّات والتّخطيط لتعلّم مهمّة ما ومراقبة عمليّات الفهم وتقيي
 .5نحو الهدف، وهي ترتبط على نحو دقيق بالقدرة الذّكائيّة

                               
1
- Saint Pierre, L, La métacognition, qu’en est-il ? Revue des science de l’education, 

vol20, N°3, 1994, p.529, En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1994-v20-

n3-rse1852/031740ar/, Telechargé le : 05/02/2016 , A : 13 :33. 

 .36حمد الله اجبارة، مؤشّرات كفايات المدرّس، ص -2
 .206محمد الشّرقاوي، علم النّفس المعرفي، ص -3
 .80المعرفي، ص النّفسرافع النصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم  - 4
 .80المرجع نفسه، ص -5

https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1994-v20-n3-rse1852/031740ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1994-v20-n3-rse1852/031740ar/
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تمييز العمليّات المعرفيّة عن العمليّات ما وراء  بناء على ما سبق يمكن
دراك وذاكرة،     1المعرفيّة في كون الأولى تشمل أنماط العمليّة المعرفيّة من انتباه وا 

المراقبة والتنّظيم والتّوجيه لهذه العمليّات بما بينما تتضمّن الثاّنية مهارات الوعي و 
يتلاءم مع خصائص المعلومات ومتطلّباتها. ومن ثمّ تعتبر العمليّات المعرفيّة هامّة 
لمساعدة الطّالب على تحقيق أهدافه المعرفيّة. كما تعتبر العمليّات ما وراء المعرفيّة 

تنسيق عمليّة تعلّمه وتنفيذ مهامّ ضروريّة لتمكينه من التحكّم في بيئته المعرفيّة و 
وكذلك نجد الأولى أكثر انحصارا في واجبات تعلّم معيّنة، وتتضمّن التنّاول . 2التّعلّم

المباشر لتعلّم مادّة معيّنة، بينما تشير الثاّنيّة إلى وظيفة تنفيذيّة استراتيجيّة تتضمّن 
وثها وفي مراقبة إنتاجه أو فهمه ثمّ تخطيط التّعلّم، والتفّكير في عمليّة التّعلّم أثناء حد

 . 3تقويمه بعد إنتاجه

 4( كالآتي: 10ونلخّصّ س ي رورات المعالجة المعرفيّة في الشّكل رقم )

                               
الاستراتيجيّات"، ويعود أصل مصطلح الاستراتيجيّة "ت بمصطلح يشار في بعض المراجع إلى هذه العمليّا - 1

التي تعني "فنّ قيادة القوّات"، ثم انتقل بسبب التّطوّر المعرفي الهائل إلى  Stratégosإلى الكلمة اليونانيّة 
ويصعب مختلف الحقول المعرفيّة بمعنى" إجراء واعٍ ومراقب لبلوغ هدف معيّن من أجل استثمار أمثل للكفاءة". 

تحديد هذا المصطلح بكلمة أو ببعض كلمات لكونه ليس فكرة محدّدة المعالم، جليّة السّمات، فهو يتأثّر بعقلية 
الزّمان والمكان وعقليّة موظّفيه وغير ذلك من العوامل. اُنظر: صابر الهاشمي ومصطفى بوعناني، فاعليّة 

 .158مة في اللّغة العربيّة عند المتعلّم، صالاستراتيجيّات المعرفيّة والمطامعرفيّة في بناء الكل
باعة والنّشر، اُنظر: السيّد فتحي الويشي، استراتيجيّات التّدريس بين النّظرية والتّطبيق، دار الوفاء لدنيا الطّ  -2

 . 110-109، ص2013، 1مصر، ط
مد شعبان، دار النّهضة دوجلاس براون، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ترجمة: عبده الرّاجحي وعلي علي أح - 3

 .121، ص1994العربيّة ، بيروت، 
اُنظر: صابر الهاشمي ومصطفى بوعناني، فاعليّة الاستراتيجيّات المعرفيّة والمطامعرفيّة في بناء الكلمة في  -4

 .170اللّغة العربيّة عند المتعلّم، ص
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يّة وفقا لما ذكرنا تتجلّى لنا طبيعة عمليّة معالجة المعلومات في كونها عمل

نّ التّمكّن من فهمها يتطلّب التّفسير الدّق نية ت الذّهمليّايق لجميع العبالغة التّعقيد، وا 
 التي تتضمّنها.  

بنوعيه الشّفوي  يعدّ مجال معالجة النّصّ معالجة النّصّ ونماذج إنتاجه: -4
بحث للتّقاطع  كما يعدّ ميدانا والمنطوق من أهمّ مجالات اتّجاه معالجة المعلومات،

 يما يأتي:وهو ما نوضّحه ف .1الحاصل بين العلوم اللّسانية والعلوم المعرفيّة

                               
، وذلك ضمن إطار récit Le لقد جاءت الأعمال الأولى حول معالجة النّصّ منصبّة على القصّة -1

إثبات  -من الجانب النّفسي-. وقد حاولت La psycholinguistique textelleاللّسانيات النّفسية النّصّية 
من مخطّطات سرديّة. فبيّنت نتائج هذه الأعمال عدم كفاية هذه النّماذج  -غالبا–صحّة نماذج نصّ مصمّم 

لّسانيّة. وأكّدت أيضا قصور المفاهيم المعتمدة بشكل أساسي خلال المركِّزة فقط على النّصّ وعلى المعارف ال
 عمليّة معالجة المخططات المشابهة لبنيات النّصّ. اُنظر:=
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تعتبر معالجة النّصّ : Le traitement de texte مجال معالجة النّصّ -4-1
،  La productionوالإنتاج La compréhension عمليّة معرفيّة تتمّ خلال الفهم 

 وذلك بتنشيط المعارف الضّروريّة لهذه المعالجة، التي تنتج من التّفاعل بين الفرد
لمتغيّرة تبعًا لأساليب التعلّم وثقافته من جهة والنّصّ المتَّصف بمعارفه ومعتقداته ا

. ولا تتمّ معالجة النّصّ وفق 1الذي يكون محتواه الدّلالي وبنيته نتاج الوسط الثقّافي
نّما تتمّ معالجته على  هذا الاتّجاه المعاصر باعتباره وحدة لغوية مغلقة على ذاتها، وا 

مليّات الذّهنية اللّغوية المتنوّعة، التي تأخذ أساس أنّه يتشكّل نتيجةً لمجموعة من الع
 بعين الاعتبار ما يسبقها من عمليّات ذهنيّة تتمّ في موقف تواصلي محدّد. 

إنّ أيّ لغة هي لغة منظّمة، ففي كلّ مستوياتها بدءًا من الأكثر بساطة 
ن من )الفونولوجيا( إلى الأكثر تعقيدا )البراجماتيك( توجد مجموعة من القواعد تمكّ 

تحقيق تواصل فعّال وغني، وتتفاعل هذه المستويات فيما بينها. ومن زاوية نظر 
معرفي فإنّ المسألة الكبرى التي تطرح نفسها هي معرفة كيف ينسّق النّظام المعرفي 
الإنساني بين مجموع هذه المستويات، في الوقت الذي نستعمل فيه اللّغة دون أن 

نّ دراسة  الميكانيزمات الذّهنيّة المتدخّلة في معالجة اللّغة تواجهنا أي صعوبة. وا 
. إذ يهتم الباحثون في علم النّفس واللّسانيون مؤخرا 2تسمح لنا بمعالجة هذه المسألة

باستنطاق اللّغة والنّصوص لاكتشاف آثار البنى والعمليّات المعرفيّة المعتمدة في 
لماديّة في نمذجة الاشتغال عمليّة معالجة النّصّ. كما يسهم تحليل هذه الآثار ا

. حيث يفترض هذا الاتّجاه أنّ 3المعرفي المعتمد في العمليّات اللّغوية عند الفرد
الإنسان يملك مستوى تنظيميا يرتّب بواسطته العالم الخارجي. ومن خصائص هذا 
المستوى التنّظيمي أنّه ذهني ويرتبط بالإدراك وبحالات الجهاز العصبي. وهذا 

ذي يتمّ تشغيله وتوظيفه من لدن الكائن البشري في كلّ حين يشكّل مجالا المستوى ال
                                                                                       

=- Brigitte M, Legros D, Psycholinguistique, congnition, lecture, compréhension et 

production de texte, de boeck, Belgique,2008, p.16. 

1
 -Ibid, p.10-16.  

 .371باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السّيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص -2
3
 - Brigitte , M et Legros , D , psycholinguistique cognitive, op. cit, p.11.  
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للمعلومات الموجودة في الذّهن، وبعض هذه المعلومات الذّهنية نجدها مرمّزة في 
 .  1اللّغة

ويهدف الباحثون في هذا المجال إلى بناء نماذج معالجة الإنسان للمعلومات 
ثبات صحّتها، وك ذا فهم الاشتغال المعرفي للفرد في هذه الكلامية المعقّدة وا 

العمليّات. وتتميّز الأعمال في هذا الإطار بالاهتمام الكبير بدراسة العمليّات اللّغوية 
كوسيلة للوصول إلى فهم هذا الاشتغال المعرفي للأفراد في عمليّات التّعلّم، 

دة واستثمار هذه المعرفة في تطوير قدراتهم في المعالجة، وتصميم آليّا ت مساع 
. ولفهم حقيقة اللّغة من زاوية معرفيّة يُطلب من الأفراد 2أيضا في التّعلّم الفعّال

، وذلك لضبط مختلف 3الإنصات والقراءة والحديث والكتابة أو استظهار مواد لغويّة
نتاجها نطقا وكتابة.   العمليّات الذّهنيّة المتعلّقة بفهم اللّغة وا 

يّات المعرفيّة العليا المعقّدة، التي تتكوّن من عدد إنّ معالجة النّصّ من العمل
العمليّات الفرعيّة البسيطة المتضمّنة لعدد من الإجراءات المتمثّلة في استخلاص 
حلال المعلومات في الذّاكرة قصيرة المدى  خصائص معيّنة من المثيرات، وا 

يلة المدى والاحتفاظ بها لفترة، وتفعيل بعض المعلومات المخزّنة بالذاكرة طو 
للاستفادة منها في تمثّل المعلومات الجديدة، وتخزين هذه الأخيرة في الذّاكرة طويلة 
المدى، ومقارنة مجموعة من المعلومات بمعلومات أخرى، وتحويل المعلومات إلى 
لى غير ذلك من العمليّات الفرعيّة  تمثيلات معيّنة اعتمادا على قواعد محدّدة، وا 

من الضّروري تخزين المعلومات في الذّاكرة »معالجة اللّغة  . فلكي تتمّ 4البسيطة
العمليّة واسترجاع كمية كثيرة جدّا من المعلومات اللّسانيّة المرتبطة بالكلمات )من 
مستوى فونوطيقي وفونولوجي وسيمانطيقي(، وبالجملة وبالنّصّ)من مستوى نحوي 

                               
 .97، ص2000، 1ط عبد المجيد جحفة، مدخل إلى الدّلالة الحديثة، دار توبقال، المغرب، - 1

2
 - Brigitte , M et Legros, D , psycholinguistique cognitive, p.16-17.  

 .359باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السّيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص -3
 .48رافع النصر الزغلول وعماد عبد الرحيم الزغلول، علم النّفس المعرفي، ص -4
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معرفيّة في عمليّات الفهم وبراجماتي( والتأّليف بينها. وتوظَّف هذه الأنشطة ال
 .1«وعمليّات الإنتاج في المنطوق والمكتوب

خلال مسار تعلّم الفرد للغة  Les représentationsويتحقق جزء من التّمثّلات  
ة  ما، إذ يعرّف تعلّم اللّغة واكتسابها وفق هذا الاتّجاه المعرفي بأنّه عمليّة معال ج 

زيادة المعارف والمهارات اللّغويّة والتّواصليّة للمعلومات وتخزينها، التي تؤدّي إلى 
للمتعلّم، ويحدث في الوسط الطبيعي وفي الوسط التّعلّمي معا. فهو إذن عمليّة 
مرتبطة بالوسط الموقفي، حيث تسهم في عمليّة اكتساب اللّغة بعض العوامل 

تشاف هو اكاللّغة اكتساب والتّفاعل الاجتماعي. ف الاجتماعيّة خاصّة التّعاون
للمعلومات وترتيبها وتخزينها في الذّاكرة بربطها بمعارف موجودة من قبل، واستعمال 
هذه المعلومات في مهارات معيّنة)فهم المنطوق والمكتوب، التّعبير الشّفوي 
والكتابي(. ويتطلّب هذا الاستعمال ملاحظة )مراقبة( كبيرة لمعارف ومهارات معيّنة 

ا. ويتحقّق اكتساب المهارات عندما استعمال العمليّات آليّ  تمكّن المتعلّم تدريجيّا من
وتوظِّف العمليّات المعرفيّة المعتمدة في  .2يكون اكتساب المعارف آليّا بصورة كليّة

نتاجه تمثّلاث معارف الفرد ومعتقداته، حيث تستخدم  عمليّات قراءة النّصّ وفهمه وا 
العمليّات اللّغوية. وتتكوّن هذه هذه التّمثّلاث كقاعدة معطيات وكمرجعية لهذه 

لتحليل العالم  التّمثّلاث من قبل الفرد بمساعدة ثوابث معرفيّة، أي آليّات ذهنيّة
مصمَّمة من قبل النّظام الإدراكي للفرد على شكل مخطّطات منظِّمة للمعلومات. 

موثوق فيها   وللتّعرّف على هذه المعارف وجعلها قابلة للتّوصيل يجب أن  تكون
. ولا يقتصر سعي الباحثين في 3بمعنى ثابتة وغير متغيّرة من حيث الدّلالة

نة فحسب، بل يمتد  اللّسانيات النّفسيّة المعرفيّة على وصف التّمثّلاث المفعَّلة والمتكوَّ
ليشمل وصف العمليّات المستعملة في صياغة هذه التّمثّلاث، وذلك خلال مهمّات 

                               
 .411فس المعرفي: المرجعية السيكولوجية للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، صباتريك لومير، علم النّ  -1

2
 - Asdifle, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, 

op.cit, p.12-13.  

   .  cit, p. 10Brigitte, M et Legros, D, psycholinguistique cognitive, op. - 
3
  



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

208 

أنّ العمليّة المعرفيّة لبناء التّمثّل هي القاعدة الأساسية القراءة والفهم والإنتاج. حيث 
ومنه فإنّ عمليّة معالجة النّصّ من العمليّات المعقّدة، تقوم أساسًا  .1لمعالجة النّصّ 

 على عدد من العمليّات الفرعيّة البسيطة التي ينبغي أن تنشّط وتفعّل. 

 Laإنتاج النّصّ  يندرج موضوع إعادة مفهوم إعادة إنتاج النّصّ: -4-2

reproduction de texte  .ّويشار إليه أحيانا عند بعض  ضمن مجال معالجة النّص
الذي يقصد به من حيث  ،La reformulation 2الدّارسين بمصطلح "إعادة الصياغة"

معناه الواسع تحويل وحدة خطابية ذات طول متغيّر )من الكلمة إلى النّصّ( إلى 
)متساوية( من حيث الدّلالة، بشكل من الأشكال. وتكتسي وحدة أخرى يفترض أنّها 

هذه العمليّة أشكالا متعدّدة حسب المستوى الذي تبرز فيه ونوع الخطاب الذي ترتاده 
وطبيعة هذا التّحويل. وتتأرجح إعادة الصياغة بين الاستبدال المحض والإطناب 

ياغة لظواهر التّصحيح التّفسيري. كما يوسّع العديد من الدّارسين مجال إعادة الص
 .  3حيث تستبدل وحدة بأخرى، يفترض أنّها الأنسب )أو بالأحرى، أريد أن أقول...(

أمّا مفهومنا الإجرائي لإعادة الإنتاج فهو نفسه الذي وظّفه فان دايك في كتابه 
حيث ي عتبر إعادة إنتاج النّصّ جانبا  علم النّصّ، مدخل متداخل الاختصاصات"،"

استخدام النّصوص لإنتاج خاصّ للمعلومات »مليّة الاتّصال، وذلك ب مهمّا في ع
نريد أن نكرّر ما أُبلغنا به، نريد أنّ نُلخّص شيئا قد قرأناه، ويُتوقّع منّا أن نجيب عن 
أسئلته، عن موضوع سمعنا وقرأنا عنه شيئا، وأخيرا يحدث كذلك أنّه يجب أن نحلّ 

حداث بناء على معلومات حصلنا عليها من مشكلة أو نريد أن ننفّذ سلسلة من الأ
نصّ خاصّ)كتاب تعليمي مثلا أو إرشادات الاستخدام(، وفي كلّ هذه الحالات 

                               
1
 - Brigitte, M et Legros, D, psycholinguistique cognitive, op.cit, p. 17. 

(: فإعادة Transcodage(يقترح موران وبيتار تمييزا بين إعادة الصّياغة والنّقل من نظام إلى آخر  -2
المكتوب...( في حين أنّ النّقل  الصّياغة تحصل داخل نفس الوعاء )من الشّفوي إلى الشّفوي، من المكتوب إلى

يحصل من وعاء إلى وعاء آخر )من الشّفوي إلى المكتوب، أو العكس، من السّرد إلى الفيلم...إلخ(. اُنظر: 
 .100-99دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص

 .98دومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص - 3
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يجب أن نظهر مرة أخرى على الأقلّ جزءا من معلومات مكتسب ة من قبل بشكل 
 .1«صريح أو غير صريح ليمكن إنجاز المطلب المقدّم

هو معرفة الكيفيّة  -سب فان دايكح-ويكون هدف الباحث في هذا الموضوع 
والشّروط التي يمكن لمستخدم اللّغة بناءً عليها أن يستحضر معلومات نصّية من 
مكانية استخدامها لإنتاج معلومات جديدة أو لإنجاز أحداث.  الذّاكرة مرة أخرى، وا 
حيث يمكن لمعلومات معيّنة أن تُستغلّ في تفسير المعرفة، وأيضا لفهم نصوص 

  .2أخرى

من أهمّ المفاهيم التي  La pertinenceتعتبر "الملاءمة" مبدأ الملاءمة: -4-3
 3تقوم عليها التّداوليات المعرفيّة والحجاجية المعاصرة. وقد حظي هذا المصطلح

 .Dوالفرنسي دان سبيربر D. Wilsonباهتمام الباحث ي ن البريطاني ديدري ولسون 

Sperber  في إطار نظرية الملاءمةhéorie de pertinenceLa t4 ولقد أصبح .
لمفهوم الملاءمة في التّصوّر التّداولي الحجاجي المعاصر دور كبير ضمن ما سمي 

  .La pertinence argumentative 5ب"الملاءمة الحجاجية"

                               
 . 214-213ك، علم النّصّ مدخل متداخل الاختصاصات، صفان داي -1
 .213المرجع نفسه، ص -2
يُعبّر عن هذا المصطلح بمصطلحات أخرى هي المناسبة والوجاهة والحصافة )وفي الانجليزية:   -3

Relevance) 86اُنظر: دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص.  
نظريّة تداوليّة معرفيّة تقوم على معطيات نفسيّة إدراكيّة كالنّظريّة القالبيّة نظريّة الملاءمة هي  - 4

Modularity لفودورFodor, J خاصّة فيما يتعلّق برصد وقائع الحياة الذّهنية وتفسير طرق جريان المعالجة ،
التي تنصّ على Le dialogisme الحواريّة )المحادثيّة(  ,P  Griceالإخباريّة. كما تستفيد من نظريّة غرايس

. اُنظر: مسعود صحراوي، التّداوليّة أنّ التّواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام )مبدأ التعاون( وبمسلّمات حواريّة
في التّراث العربي، دار الطليعة للطّباعة والنّشر، « الأفعال الكلاميّة»عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة 

 .38-37-36، ص2005، 1بيروت، ط
 .165عليوي أبا سيدي، الحجاج والتّفكير النّقدي، ص -5
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ويلعب مبدأ الملاءمة في إطار النّظريّة المعرفيّة دورا مركزيّا في تفسير 
للقول وسياقه،  اللّسانيّةمة تكفي وحدها لتفسير الدّلالة ، فالملاء1التّواصل الإنساني

كما يحدّد الطريقة التي يؤوّل بها على اعتبار أنّ الجانب المعرفي في الإنسان تقوده 
اعتبارات الملاءمة والاستنتاج والإدراك. ولذلك فالتّواصل الاستدلالي المناسب يعني 

. وذلك بأن ينتج 2نريد إبلاغها ملائمة في التّداولية المعرفيّة أنّ المعلومة  التي
المتكلّم مثيرا واضحا للمخاط ب، فيصبو الأوّل إلى جعل مجموعة من الافتراضات 

. ولعلّ أهمّ ما يميّز نظرية الملاءمة هو 3واضحة أو أكثر وضوحا لدى المخاط ب
هم ، تصوّرها للسّياق، إذ لم يعدّ شيئا معطى بشكل نهائي أو محدّدا قبل عمليّة الف

نّما يُبنى ت بعًا لتوالي الأقوال. ويتألّف السّياق من زمرة من الافتراضات السّياقيّة،  وا 
تُستمدّ من ثلاثة مصادر، هي: تأويل للأقوال السّابقة والمحيط الفيزيقي الذي أطّر 
العمليّة التّواصليّة وكذا المعلومات المستقاة من ذاكرة النّظام المركزي بمداخلها 

. وفقا لهذا فإن 4: المدخل المنطقي والمدخل المعجمي والمدخل الموسوعيالثّلاثة
مبدأ الملاءمة مفهوم سيكولوجي يسمح باختيار المعلومات المناسبة لظروف القول، 
واختيار الفهم الملائم والتأّويل السّليم أيضا للخطابات والمواقف التي تعترضه، كما 

الملاءمة بنية لتصفية كلّ ما هو غير ». ف5قأنّه يحدّد العلاقة بين القول والسّيا
ة، لكي جيّد وغير مفهوم. ويتجلّى الأهم  في نقل المعلومة في تحيين الأفكار الإيجابيّ 

                               
، حيث ت ط وّر مفهوم المعلومة أو نقل المعلومة Les informationsيرتبط مفهوم الملاءمة بنقل المعلومات  -1

في البحث المعاصر لنظرية التّواصل في مظهره المعرفي في تداوليات التّأويل عند سبربر وولسون، كما 
النّظريّة التّداوليّة الحجاجيّة في حدود التعريف الذي حدّده رواد تداوليّات التأويل، إذ يتجلّى الأهمّ في استعملته 

عليوي أبا سيدي، نقل المعلومة في تحيين الأفكار الإيجابيّة، لكي تكون المعلومة كخبر متين وهادف. اُنظر: 
 .165الحجاج والتّفكير النّقدي، ص

م المسدي، تطوّر التّفكير اللّغوي، من النّحو إلى اللّسانيات إلى التّواصل، مطبعة المعارف اُنظر: عبد السّلا - 2
 .123أصولها واتّجاهاتها، ص -. وجواد ختام، التّداوليّة132، ص2010، 1الجديدة، الرّباط، ط

 38ة عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي، التّداوليّ  3
عمان بوقرة، لسانيات الخطاب، مباحث في التّأسيس والإجراء، دار ، ون39-38اُنظر: المرجع نفسه، ص -4

 .109، ص2012، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .114انظر: عبد السّلام المسدي، تطوّر التّفكير اللّغوي، ص - 5
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، ذلك أنّ المعلومات لا تعبّر بالضّرورة عن 1«تكون المعلومة كخبر متين وهادف
 قضايا مقبولة بالقطع. 

لين هما: التأثير السّياقي المعرفي وتتحدّد الملاءمة في هذه النّظرية بعام 
والجهد المبذول. وبالنّسبة للعامل الأوّل فإنّ الافتراض الخالي من التأّثيرات السّياقية 
في سياق معيّن هو افتراض عديم الصّلة في ذلك السّياق. ويكون الافتراض مناسبا 

ياق ويرتبط وذا صلة في سياق ما إذا كان له بعض التأّثير السّياقي في ذلك السّ 
بشكل من الأشكال به، وهو ما يوضّح هذا الحدس البديهي عن طريق توصيف 

. ويطلق لفظ حصيف على الملفوظ الذي يناسب السّياق 2طبيعة الرّبط المطلوب
)المنت ج من لدن المتكلّم المناسب الذي يخاطب متكلّما مناسبا في الوقت والمكان 

غيير سياق التّلفّظ، وهذا يحصل خاصّة بفضل المناسبين(. كما يسعى التبّليغ إلى ت
الاستنباطات التي يقوم بها المتلفِّظ المشارك بجعل المعلومات التي يحويها الملفوظ 
تتفاعل مع المعلومات المكتس بة سابقا. وكلّما غيّرت المعلومات الصادرة عن الملفوظ 

يفتقر فيها الافتراض  . وهناك ثلاثة أنماط 3السّياق  كلّما كان هذا الملفوظ حصيفا
إلى التأّثيرات السّياقيّة ويكون غير ذي صلة، وهي: الحالة الأولى: قد يرفدنا 
الافتراض بمعلومات جديدة، لكن هذه المعلومات لا ترتبط بأية معلومات موجودة في 
السّياق. وفي الحالة الثاّنية يكون الافتراض موجودا سابقا في السّياق ولا تتأثّر قوّته 

لمعلومات الجديدة، لذلك فإنّ هذه المعلومات المعروضة حديثا هي تماما غير با
مفيدة وغير ذات صلة. وفي النّمط الثاّلث يتناقض الافتراض مع السّياق وهو 
أضعف من أن يقلب السّياق، وهكذا فإن معالجة الافتراض لا تغيّر شيئا في 

 يكون للمعلومة الجديدة أيّة . ومنه يمكن انتهاك مبدأ الملاءمة عندما لا4السّياق

                               
 . 165عليوي أبا سيدي، الحجاج والتّفكير النّقدي، ص -1
لمناسبة في التّواصل والإدراك، ترجمة: هشام إبراهيم عبد الله دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصّلة أو ا -2

  .218 -216، ص2016، 1الخليفة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط
 .86دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص -3
 .215، صدان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصلة أو المناسبة في التّواصل والإدراك -4
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. أمّا بالنّسبة 1صلة مع المعلومات السّابقة، ولا تقدّم أيّ جديد أو تكون متناقضة
للعامل الثاّني أي الجهد المبذول، فإنّ التأّثيرات السّياقية تنجز بواسطة عمليّات 

ؤخذ في ذهنيّة، وجهد المعالجة الذي يتطلّبه تحقيق التأّثيرات السّياقية يجب أن ي
الحسبان عند تقييم درجات الصّلة أو المناسبة. وهو عامل سلبي إذ كلّما زادت كمية 

ومنه فإنّ . 2الجهد المبذول في المعالجة كلّما انخفضت درجة الصّلة أو المناسبة
الملاءمة تتأسّس على التّعالق الوثيق بين مقاصد المتكلّم من جهة والآثار السّياقيّة 

اطب بعد سلسلة من الجهود، وبيان ذلك أنه كلّما قلّت الجهود التي يحصدها المخ
التأّويليّة )كالانتباه والتّخزين والتّحليل( وزادت الآثار المحصّل عليها )كإضافة 
معلومات جديدة، تعزيز معلومة، حذفُ معلومات قديمة مخزّنة سلفا تتناقض مع 

ت الجهود وقلّت النّتائج كان المعلومات الجديدة ( كان التّواصل ملائما وكلّما زاد
من حيث  Le stimilusالتّواصل غير ملائم. وترتبط هذه الجهود بطبيعة المثير 

 .3طول الملفوظ وبنيته التّركيبيّة ومواصفاته المعجميّة

في عمليّة إنتاج  4و تساعد معرفة الملاءمة في تقييم السّيرورات المعرفيّة
النّصّ الحجاجي شرط رئيسي لتحقيق تماسكه  النّصّ، إذ تعتبر الملاءمة في إنتاج

وانسجامه. كما تقدّم التّداوليات الحجاجيّة المعاصرة مفهوم نقل المعلومات على 
اعتبار أنّ كلّ ما يمرّ عبر عمليّة الحوار بين طرفين لا يمكن فصله عن عمليّة نقل 

ت، لأنّ كلّ عملية لنقل المعلوما  La persuasionمعلومة. وتعتبر عملية الإقناع 

                               
1
- Asdifle, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, p. 

193.  

 .220دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصلة أو المناسبة في التّواصل والإدراك ، ص - 2
 .124أصولها واتّجاهاتها، ص -اُنظر: جواد ختام، التّداوليّة - 3
ير وبيرناديت نويل، تقييم الكفايات، السّي رورات المعرفيّة، النّماذج والمارسات والسّياقات، كريستيان ديبو  -4

 .251، ص2012، 1ترجمة عبد الكريم غريب، منشورات عالم التّربية،الدّار البيضاء، ط



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

213 

طرف يسعى لإفهام الطرف الآخر بمحتوى أطروحته مع السّعي إلى فهم أطروحة 
 . 1الطّرف الآخر، فكلّ تقاطع للأدلّة بين طرفين هو نوع من التّقاطع بين معلومتين

نتاجو وعليه فإنّ لمبدأ الملاءمة دورا هاما في تفسير عملية التّواصل اللّغوي   ا 
ومات ي يجعلنا نوليه العناية البالغة خلال تحليلنا للمعلالنّصّ وفهمه، الأمر الذ

 والحجج المستعملة في مدوّنة بحثنا.

 عملية ذهنية-مثلما بيّنا سابقا–: إنّ إنتاج النّصّ 2نماذج إنتاج النّصّ -4-4
معقّدة، يستلزم توفّر كفاءات متعدّدة عند منتجه. إذ ينبغي أن يمتلك معلومات حول 

سينتجه ومعارف عن اللّغة وعن أنماط النّصوص الضّروريّة محتوى النّصّ الذي 
وقد شكّلت المعارف المفعَّلة ومسارات معالجتها موضوع العديد من  لصياغة كلماته.

نّ عرض النّماذج  Les البحوث التي تحاول إعادة الاعتبار لهذه العمليّة المعقّدة. وا 

modèles جهود المبذولة في التّحليل وفهم الرّئيسية لإنتاج النّصّ يمكِّن من فهم ال
هذه العمليّة، وفي الوقت نفسه قياس مدى تطوّر الإطار النّظري والمنهجي في مثل 

. وعليه يختلف كلّ نموذج عن الآخر تبعًا للشّروح التي يقترحها والمهمّة 3هذا البحث
 المعرفيّة التي يتناولها.

يقدّم روبرت دي بوجراند : (1981النّموذج العام لدي بوجراند وديسلر )-4-3-1
De Beaugrand, R دسلر ووفلجانج Dressler, D مثالا لنموذج نصّي مستقلّ بذاته

وواسع الانتشار في علم اللّغة القائم على أساس إدراكي. ويهدف من خلاله الباحثان 

                               
 .165ص، كريستيان ديبوير وبيرناديت نويل، تقييم الكفايات، السّي رورات المعرفيّة  -1
عبارة عن نظام أو إطار يستعار من مجال دراسي ما، ويستخدم في بناء النّظريات  Le modèleذج النّمو  -2

أونمذجة العلاقات وغالبا ما يمثَّل بالرّسوم والأشكال التّصويريّة التي تمثّل اتّجاه الوظائف أو الدّوال التي تفسّر 
فالنموذج نوع من أنواع  .341في، صاُنظر: فتحي مصطفى الزيات، علم النّفس المعر عمل المتغيّرات. 

التّنظير، ويختلف عن النّظرية في كونه أكثر محدودية منها وأكثر دقّة. إنّه يقدّم وصفا دقيقا لكيفيّة إنجاز مهمّة 
لة فيها.     معرفيّة معيّنة، والكشف عن السّيرورات المتدخِّ

 
3
- Brigitte, M et Legros , D, Psycholinguistique, op.cit, p.96.   
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إلى إيضاح وحدات النّصّ أو أبنية نصّية معيّنة بشكل محدود، والكشف عن 
. وهو نموذج عام لكونه يشمل وصف إنتاج 1المتداخلة وفهمها عمليّات الإنتاج

النّصّ الشّفوي والنّصّ المكتوب  معًا ودون تمييز. حيث يمكن النّظر إلى إنتاج 
ت لا ينفصل بعضها عن بعض في يّانصّ ما على أنّه يمرّ بمراحل عبارة عن عمل

عض عمليّاتها في سياقها الزّمني، وهي خطوات للسّيطرة الإجرائية التي يحظى ب
 3. وهذه المراحل هي:2أثنائها بوسائل أكثر وانتباه أكبر ممّا يكون للبعض الآخر

 وضع الهدف واختيار نوع النّصّ الأمثل من وجهة نظر المنتج. *التّخطيط:

العثور على الأفكار المشكِّلة لمضمون مترابط *تشكيل الأفكار: 
 داخليا)الابتكار(.

 حث فيكار التي عُثر عليها تحديدا دقيقا، وتوسيعها بالبتحديد الأف *التّطوير:
 أحياز المعرفة المخزّنة.

، البحث عن تعبيرات )لغوية خاصّة( يصلح تنشيط مضمونها الذّهني *التّعبير:
 تنتج بذلك صورٌ للتفضيل بالنّسبة للتّعبيرات التي نشّطها المتكلّم من قبل.

ا ترتيب علاقة نحويّة، وترتيبها في النّصّ وضع التّعبيرات في *التأّليف النّحوي: 
 أفقيّا)السّطح(.

ويتبيّن من خلال هذه المراحل كيف أنّ هذا النّموذج يمكن أن يكون شاملا 
 تية:لإنتاج النّصّ الشّفوي والنّصّ المكتوب معا، وذلك عكس النّماذج الخاصّة الآ

                               
 .78مدخل إلى علم لغة النّصّ، ص  ،فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر  - 1
 .424-423روبرت دي بوجراند، النّصّ والخطاب والإجراء، ص - 2
  ،، فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر424اُنظر: روبرت دي بوجراند، النّصّ والخطاب والإجراء، ص - 3

 .79-78صمدخل إلى علم لغة النّصّ،  
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العلميّة والمعرفيّة تؤكد المقاربات أهمّ نماذج إنتاج النّصّ الشّفوي:  -4-3-2
للإنجاز اللّغوي على أنّ مفتاح اللّغة المنطوقة كامن في العلاقة التّلازمية والمتفاعلة 
دومًا بين اللّغة في بعدها اللّفظي ووقائعها الصّوتيّة المتعدّدة والمتشاكلة على نحو 

 Leفونيممتّسق ودقيق. إن المفتاح القادر على فتح النّسق الألفبائي لكلّ لغة هو ال
phonèmeويتحقّق 1، هذا الكيان الرّاسخ في موضع خبيء في لاوعينا المعرفي .

الإنجاز اللّغوي عبر الجهاز الصّوتي للإنسان، وتتحدّد خصوصياته الفيزيائيّة وفق 
الاعتبارات الفسيولوجيّة التي يتمّ تنشيطها في سبيل تحقّقه في هذا الجهاز، 

ذا ك انت العلوم اللّسانيّة المختلفة )والصوتيّة منها على وبأعضاء نطقيّة محدّدة. وا 
وجه الخصوص( قد تمكنت من ضبط ماهياته الفيزيائيّة )صوتيّا( ومواضع تحقّقه 
في الجهاز النّطقي )فيسيولوجيّا( بدقّة متناهية، فإنّ المسارات الذّهنية الكامنة وراء 

ع دراسة متأ نّية وعميقة، تسعى اللّسانيات أبعاد تمظهراته الملموسة هذه ما تزال موض 
المعرفيّة والسيكولوجيّة المعرفيّة جاهدة إلى فكّ كامل ألغازها وفهم أدقّ تفاصيل 

 .2اشتغالها

وترى نماذج الإنتاج الشّفهي أنّنا ننتج العبارات باستعمال سلسلة من العمليّات 
مليات التّلفّظ التي تنطلق من عمليّات إعداد المحتوى )إيجاد ما ينبغي قوله( إلى ع

 . 3اللّغوي )إيجاد الصيغة التي ينبغي قوله بها(

ويعدّ نموذج بوك وليفيلت ونموذج ديل من أكثر نماذج الإنتاج الشّفوي  
 تطوّرا، ولهذا نقوم بتوضيحهما وفق الآتي: 

                               
مصطفى بوعناني، الإنجاز اللّغوي العربي: بين نسقيّة التّنوّع الصّوتي وأجأرة الانتظام المعرفي، ضمن  - 1

كتاب: اللّغة والمعرفيّة، بعض مظاهر التّفاعل المعرفي بين اللّسانيات وعلم النّفس، عالم الكتب الحديث، 
 .22، ص2015الأردن، 

 . 23المرجع نفسه، ص - 2
 .413لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السّيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، صباتريك  -3
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على أربع  Gary Dellيعتمد نموذج جاري ديل  :Dell 1986نموذج ديل  -أ
 1كالآتي:مراحل، نذكرها بالتّرتيب 

لمرحلة : ينشئ الفرد في هذه ا La période sémantique : المرحلة الدّلاليّةأوّلا
 معنى الرّسالة التي يريد تبليغها.

 : يخطّط الفرد في هذه La période syntaxique : المرحلة التّركيبيّةثانيا
  جملا.المرحلة البنية النّحوية لما سعى إلى تبليغه، فهو يرتّب الكلمات لينشئ 

نتقي ي، أي : المعالجة المورفولوجيّة الصّرفيّة: يخطّط الفرد فيها المورفيماتثالثا
العناصر التي تسمح بالتّعرف على ما إذا كانت الجملة تشير إلى فعل أو عدّة 

 لفرد.أفعال، وما إذا كان حدوث هذا الفعل قد تمّ في الوقت نفسه الذي يتحدّث فيه ا

د : ينتقي فيها الفر La période phonologiqueولوجيّة المعالجة الفون رابعا:
يقاعها ونبرتها.    أصوات الكلمات المستعملة وا 

يها فونلاحظ في هذا النّموذج أنّ المرحلة الأولى هي المرحلة التي لم يتوسّع 
 ديل.

يعتبر هذا النّموذج تطوير : Bock et Levelt 1994  نموذج بوك وليفيلت-ب
. ويقترح بوك وليفلت مراحل شبيهة بالمراحل 1989من قبل ليفيلتللنّموذج المقترح 

 2المقترحة من ق بل جاري ديل تتمثّل فيما يأتي:

ة التي ينشئ المتكلّم الرّسال : Le traitement de messageمعالجة الرّسالة أولا:
 يريد تبليغها والمعنى الذي يريد إيصاله.

                               
 . 399-398صباتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السّيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج ،  -1
 . 398، صالمرجع نفسه اُنظر:  -2
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: ينتقي المتكلّم  Le traitement fonctionnel المعالجة الوظيفيّة ثانيا:
 المفردات التي يريد استعمالها ويحدّد دورها ضمن البنية النّحويّة للجملة.

تكلّم : بعد انتقاء الم Le traitement situationnel المعالجة الموقعيّة ثالثا:
للمفردات وحدود أدوارها يعمد إلى ترتيبها ليكوّن جملة وتحويل تلك 

 يف، إضافة تاء التأّنيث، ...إلخ(.المفردات)كالتّصر 

م في ينتقي المتكلّ  : Le traitement phonologiqueالمعالجة الفونولوجيّة رابعا:
 الأخير الأصوات المكوّنة لكلمات الجمل التي أنشأها.

وفقا لهذه المراحل المختلفة يتبيّن لنا كيف أنّ هذا النّموذج كلاسيكي في 
و يفترض أن المتكلّم يصل إلى ثلاثة أنواع من معاجة المعلومات اللّغوية، فه

المعلومات حول دلالة الكلمات ووضعها النّحوي والأصوات المكوّنة لها. كما 
يفترض أنّ المعلومات المتعلّقة بالجملة والدّلالة تكون متوفّرة في النّظام قبل توفّر 

حسب نموذج الكلمات. وبالإضافة إلى ذلك يختلف هذا النّموذج عن نموذج ديل، ف
تعطى إشارة البدء في المعالجة في مستوى معيّن بعد انتهاء المعالجة   بوك وليفيلت

في المرحلة السّابقة. بينما تتمّ المعالجة حسب نموذج ديل في كلّ مستوى على حدة 
وبكيفية متوازنة، ويبني الفرد تمثّلا من كلّ مرحلة من مراحل المعالجة، وتكون هذه 

رة في كلّ لحظة. ويتمثّل الاختلاف الأساسي بين النّموذجين حسب التمثّلات متوفّ 
كون نموذج ديل يدرج الميكانيزمات العامّة للمعرفة »في Lemaire, P باتريك لومير

الإنسانية في نظرية الإنتاج الشّفهي للغة. وهكذا فالميكانيزم الأساسي المتدخّل في 
إذ تملك L’activation diffusante، شرالإنتاج الشّفهي هو ميكانيزم التّنشيط المنت

  ومحفّزةInhibateurs وحدات الشّبكة التّرابطية التي تنجز معالجة ما روابط حاصرة 
Actrivateurs ويتمّ تحفيز وتنشيط الوحدات داخل الخلايا المتكفّلة بالكلمات .

التّنشيط  والمورفيمات والفونيات. وعندما تنشّط وتحفّز عقدة ما ترسل بدورها قدرا من
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. وعلى الرّغم من ذلك فإنّنا نلاحظ أنّ 1«والتّحفيز إلى العقد التي ترتبط بها
النّموذجين لا يتناولان بشكل صريح دور ذاكرة العمل في تغيير ثابت التّنشيط 

 أوتعديله.    

ات ومنه يمكننا القول أنّ النّموذجين يتشابهان في كونهما يتوسّلان بالمعطي
يط. لتّنشاوقّعاتهما وتمحيصها، ولا يوضّحان أثر الذّاكرة العمليّة في نفسها لاختبار ت

 Connexionnisteوالآخر ترابطي  Classiqueويختلفان في كون أحدهما كلاسيكي 

 . 

يتميّز الإنتاج الكتابي بكونه نشاطا همّ نماذج إنتاج النّصّ المكتوب: أ-4-3-3
 ليّاتج الشّفوي أبعد ما يكون عن العمأكثر تعقيدا من الإنتاج الشّفوي لكون المنتو 

  المتدخّلة في الكتابة، التي يصعب الكشف عنها انطلاقا من إنتاج الأفراد. 

 ونذكر أهمّ نماذج إنتاج النّصّ المكتوب وفق الآتي:  

اقترح هايس وفلاور أوّل  :Hayes et Flower 1980 هايس وفلاور نموذج -أ
صّ يطلق عليه النّموذج الأصلي الأوّلي سنة  نموذج يفسّر الإنتاج الكتابي للنّ 

 Newel et Simonوقد استخلصاه من الطّريقة المستعملة عند نول وسيمون  .1980
. ويقترح 19813كما قاما بمراجعته سنة  ،2في حلّ المشكلات 1972سنة   

في النّموذج وصفا محدّدا لعمليّة كتابة النّصّ وعلاقته ببيئة المهمّة والنّظام المعر 
وجاءت النّماذج الأخرى تطويرا له. ويتكوّن هذا النّموذج من ثلاثة لكاتب النّصّ، 

                               
 .399المرجعيّة السّيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: - 1

2
 - Fayol, M, Pour une didactique de la rédaction, faire progresser le savoir 

psychologique et pratique pedagogique, dans: Repères, Recherches en didactique du 

Français langue maternele, INPR, France, N°63, 1984,p.65.   

3
  - Brigitte, M , Legros , D, Psycholinguistique, op.cit, p.97. 
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. 1بيئة المهمّة والذّاكرة طويلة المدى وعمليّة التحرير)الكتابة(مكوّنات أساسيّة هي: 
 ونشرحها جميعا فيما يأتي:

النّصّ  والمتمثلّة في: ،L’écriture 2وتتضمن قيود الكتابة  بيئة المهمّة: أوّلا:
الذي يمكن أن يعتمد عليه المنتج الكاتب(  Le supportالمكتوب )هو السّند 

 3والتّعليمات المحدّدة للموضوع والمرسل إليه.

ينبغي أن يسترجع كاتب النّصّ المعلومات من  الذّاكرة طويلة المدى: ثانيا:
لّق المعلومات وتتع .الذّاكرة طويلة المدى، وذلك حتى يكون إنتاج النّصّ في المستوى

المخزّنة في الذّاكرة طويلة المدى بالمعارف المرجعيّة ونمط النّصّ الذي سيتمّ إنتاجه 
عداد تصميمه  .4وتصميم مخطّط النّصّ والمعارف التّداولية وا 

 :Le processus cognitif de la rédaction العملية المعرفية للتّحرير ثالثا:
نشاء النّصّ والمراجعة. وتتتتفرّع إلى ثلاث عمليّات جزئية وه ضمّن ي: التّخطيط وا 

 رعيّة:المعرفيّة الرئيسيّة مجموعة من العمليّات الف  كلّ عمليّة من هذه العمليّات

يسمح بتحديد هدف النّصّ وبوضع مخطّط عامّ  :La planificationالتّخطيط *
ن الذّاكرة له، ويرتكز على ثلاث  عمليّات فرعية هي: تجميع الأفكار المسترجعة م

طويلة المدى التي تمثّل المحتويات الدّلالية للنّصّ، وانتقاء المعلومات المسترجعة 
وهذا يعني أنّ الكاتب في عملية التّخطيط  .5وتنظيم هذه الأفكار وفق ترتيب معيّن

                               
1
- Brigitte, M , Legros , D, Psycholinguistique, op.cit,.96-97. 

2
 -Ibid, p.97. 

3
- Garcia , C, Fayol, M, Des modelles psychologiques du processues rédactionel pour 

une didactique de la production écrite, dans: Repères, Recherche en didactique de 

français langue maternelle, INPR, France, N°26-27,INPR, France, 2002, p.297. 

4
 - Brigitte, M,  Legros, D, op.cit, p.97. 

5
 - Alamargot.D et Chanquoy, L, Les modèles de rédaction de textes, In M.Fayol, La 

production du langage, Encyclopedie des sciences cogitives, Vol.X, Hermès, Paris, 

2002, p.48. 
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يقوم بوضع إطار فيه عرض ذهني للمعرفة التي ستستخدم في الكتابة، وهذا العرض 
   1ة )تجريديّة( من العرض المكتوب.الذّهني أكثر رمزيّ 

يسمح بتحويل المخطّط الذّهني :   La mise en forme du texte*إنشاء النّصّ 
، وذلك وفق القواعد اللّغوية 2مقبولة المجرّد للنّصّ إلى بنية نصّيّة مكتوبة تكون

 والتّداولية.

والتّصحيح.  وتنقسم إلى عمليتين فرعيتين هما القراءة : La révision*المراجعة
فعملية القراءة تسمح لمنتج النّصّ بتعيين الأخطاء وتقييم مدى ملاءمة النّصّ 
المكتوب للهدف المحدّد. أمّا عمليّة التّصحيح أو التّعديل فتسمح بتصحيح تلك 
الأخطاء وجميع المشكلات الموجودة في النّصّ بالاعتماد على نظام من  القواعد 

 .  3اللّغويّة والنّصّيّة

بناء على نموذج هايز وفلاور فإنّ الكتابة تتضمّن ثلاث عمليّات معرفيّة بالغة 
نشاء النّصّ ومراجعته. ولا يعني هذا أنّ الكاتب ينتقل من  الأهميّة، وهي التّخطيط وا 

إنّ هذه العمليّات تشكّل دائرة فيما بينها، فالكتاّب »عمليّة إلى أخرى بشكل مستقيم بل
 .4«ليّات بتفاعل نشط وفق ما تقتضي الحاجة في أثناء الكتابةينتقلون بين هذه العم

 

 

                               
عبد الكريم سليم الحداد، درجة استخدام طلبة الصّفّ العاشر الأساسي لعمليات التّعبير الكتابي في   -1

، 2005، جامعة دمشق، 1، ع 3بيّة للتّربية وعلم النّفس، المجلّد: كتاباتهم، ضمن مجلّة: اتّحاد الجامعات العر 
 .8ص

2
 -  Fayol, M, Pour une didactique de la rédaction, op.ci, .65 

3
 - Alamargot , D .L, Les modèles de rédaction de textes, p.48.  

سّاسي لعمليّات التّعبير الكتابي في كتاباتهم، عبد الكريم سليم الحداد، درجة استخدام طلبة الصّفّ العاشر الأ -4
 .5ص
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 1(:11هايس وفلاور في الشّكل الآتي رقم ) ونوضّح نموذج

 
وقد تعرّض نموذج هايز وفلاور إلى الانتقادات من قبل العديد من الباحثين  

ومن قبل هايز نفسه  Berninger et Swanson (1994،)أمثال برننجير وسوانسن 
(. وتتمثّل أهمّ هذه الانتقادات في كون النّموذج لا يوضّح بصورة كافية دور 1996)

ذاكرة العمل في معالجة المعلومات، وكيفية تفعيل المعارف المخزّنة في الذّاكرة 
طويلةالمدى. كما أنّ هذا النموذج يتعلّق بالكاتب الماهر وبنظامه المعرفي، وغير 

 .2مّ بالبناء التّدريجي للكفاءةموجّه للكاتب المبتدئ لأنه لا يهت

                               
1
 -Hayes.J and Flower, L, Identifying the organization of writing processes, in 

N.J:LEA, Cognitive processes in writing, L.W.Gregg (Eds) et E.R Steinberg (eds), 

Hillsdale. 1980, p11.   

2
-  Brigitte, M,  Legros, D, op.cit, p.98. 
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وروز   Clark, R وانتقُد أيضا هذا النّموذج من قبل كلّ من رومي كلارك
، وذلك بسبب تركيزه على الكتابة بوصفها عمليّة  1997سنة   , Ivanic,Rإيفانيك 

عقليّة، واهتمامه بالتّفاعلات الفردية دون اهتمامهه بالسّياقين الاجتماعي والثقّافي 
يفانك هي لعمل يّة الكتابة وبالتّفاعلات الاجتماعية. إنّ الكتابة عند كلّ من كلارك وا 

وسيلة من وسائل التّواصل الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين، كما أنّها فعل 
جراءات محدّدة نتاج يرتبط بقوى اجتماعيّة وشروط اجتماعيّة وثقافيّة وا   .1اجتماعي وا 

إنّ نموذج هايز وفلاور يستحق فعلا أن وعلى الرّغم من هذه الانتقادات ف
همّ أعلى  يكون الأوّل لأنه يفيد كثيرا في عمليّة تعليم إنتاج النّصّ المكتوب لتركيزه
نشاء النّصّ ومراجعته. كما كا لقا ن منطالعمليّات المعرفيّة المتمثلّة في التّخطيط وا 

ج دّت تلك النّماذلظهور نماذج أخرى عند باحثين آخرين وحتى عند هايز وفلاور، أ
 إلى التّعمّق أكثر في تلك العمليّات والتوسّع فيها .  

يتعلّق نموذج  Breiter et Scardamalia (1987:) نموذج بريتر وسكردماليا-ب
Breiter et Scardamalia (1987)  بتطوير عمليّة الكتابة. حيث يصف نوعين من

:  الاسترتيجيّة التي يقوم بها الاستراتيجيّات في استعمال المعارف أثناءها، وهما
سنة والتي تعرف باستراتيجة  16و 9الكتاّب الأطفال الذين تتراوح سنّهم ما بين 

المعارف المنقولة، والاستراتيجيّة التي يقوم بها الكتاّب البالغون والتي تعرف 
لة لما  ونوضّح هاتين الاستراتيجيتين المتقابلتين وفقا .2باستراتيجيّة المعارف المحوَّ

 يأتي:

:Stratégie des connaissances rapportées  أوّلا: استرتيجيّة المعارف المنقولة

  

                               
1
 - Clark, R and Ivanic, R, The politics of writing, Routledge, 1ère ed,  London and 

New York, 1997, p.4-11-12-57.  

2
 - Ibid, p.104-105. 
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تصف هذه الاستراتيجيّة نمطا من الكتابة عند الكتاّب المبتدئين، و في بعض 
الحالات أيضا عند الكتاّب الماهرين عندما لا تكون القيود النّوعية للكتابة أساسيّة.  

لنّصّ على صياغة أفكار مسترجع ة من الذّاكرة طويلة المدى، دون وترتكز في بناء ا
القيام بإعادة تنظيم لمجموع المحتوى التّصوّري والشّكل اللّغوي للنّصّ. فهذه 

 .  1الاستراتيجية عبارة عن نقل مباشر للأفكار بشكلها اللّغوي

 Stratégie des connaissances المعارف المحوّلة ثانيا: استراتيجيّة

transformées: 

تعتبر استرتيجيّة المعارف المحوّلة استراتيجيّة متطوّرة في عمليّة الكتابة، حيث 
عند الكتاّب الماهرين وأحيانا عند المراهقين. فالكتاّب الماهرين لا يرضون  نجدها

بنقل بسيط للمعارف، فيلجؤون إلى هذه الاستراتيجيّة التي تتطلّب قدرة على إعادة 
عة من الذّاكرة طويلة المدى، لجعلها تتلاءم مع هدف النّصّ تنظيم المعا رف المسترج 

  .2وخصائصه اللّغوية والتّداولية والتّواصلية

قدّما ثّل تومنه فإنّ لهذا النّموذج أهمّية كبيرة في تعليم إنتاج النّصّ، لكونه يم
ءات معتبرا في فهم عمليّة الكتابة وفق حلّ المشكلات، ويساعد في تطوير كفا

 التّخطيط للنّصوص حسب الأهداف المحدّدة. 

ة عرفيّ بناءً على سبق ذكره نستتنتج أنّ إنتاج النّصّ يستلزم القيام بعمليّات م
نشاء النّصّ ومراجعته .   مختلفة، يمكن تلخيصها في التّخطيط وا 

 

 

 
                               

1
- Alamargot , D et Chanquoy, L, Les modèles de rédaction de textes,  op.cit,  p.51. 

2
- Ibid, p.51.  
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 التّحصيل الدّراسي وأهمّ عواملهالمبحث الثاني: 

يعتبر مصطلح : L’acquisition scolaireلدّراسي امفهوم التّحصيل  -1
تصر التّحصيل الدّراسي من المصطلحات المتداولة بكثرة من  قبل الدّارسين، ولا يق

استعماله في علم النّفس وعلوم التّربية، بل يمتدّ ليشمل تخصّصات أخرى منها 
حد او ة العامّة وتعليمية اللّغات على وجه الخصوص، لذا فلا يوجد تعريف التّعليميّ 

 متّفق عليه .   

ويعني التّحصيل الدّراسي عند بعض الدّارسين النّتيجة أو النّتائج المحصّل 
عليها بعد القيام بنشاط معيّن، سواء أكان هذا النّشاط فكريّا أو غير فكري. وغالبا ما 
يكون هذا المعنى منطويا على معنى آخر هو النّجاح أو التّفوّق. وعليه فإنّ 

راسي مصطلح يدلّ على ما يكتسبه الشّخص من مهارات فكريّة أو التّحصيل الدّ 
 . 1غير فكريّة في مجال معيّن نتيجة قيامه بأنشطة معيّنة

المعرفة المكتسبة والمهارة المتطوّرة في موضوع »وهو عند عفانة والخازندار 
 .2«دراسي معيّن، ويحدّد بدرجات الاختبارات وتقدير المعلّمين

التّحصيل الدّراسي بأنّه  حسن شحاتة وزينب النّجّار كما يعرّف كلّ من
مجموعة المعارف والمهارات المتحصَّل عليها، تمّ تطويرها خلال المواد الدّراسية، 
التي عادة ما تدلّ عليها درجات الاختبار أو الدّرجات التي يخصّصها المعلّمون. 

ارات واتّجاهات وميول وقيم كما يعرفانه بأنّه كلّ ما يكتسبه التّلاميذ من معارف ومه
ر عليهم في  وأساليب تفكير وقدرات على حلّ المشكلات، نتيجة لدراسة ما هو مقرَّ

 .3الكتب المدرسية

                               
ة، يّ مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، ديوان المطبوعات الجامع -1

 . 25، ص2004بن عكنون، الجزائر
 . 202، ص2009عزو عفانة ونائلة الخازندار، التّدريس الصّفّي بالذّكاءات المتعدّدة، دار المسيرة، عمان،  -2
 .89جار، معجم المصطلحات التّربويّة والنّفسيّة، صحسن شحاتة وزينب النّ  -3
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جهد »والتّحصيل بالنّسبة لفاروق عبده فليلة وأحمد عبد الفتاّح الزّكي هو 
ق مجال علمي للفرد من خلال الممارسات التّعليمية والدّراسية والتّدريبية في نطا

تعليمي، ممّا يحقّق مدى الاستفادة التي جناها المتعلّم من الدّروس والتّوجيهات 
رة  .1«التّعليميّة والتّربويّة والتّدريسيّة المعطاة أو المقرَّ

الإنجاز الذي يحقّقه الطّالب بعد دراسته »ويعرّفه عبد الله بن طه الصّافي بأنّه 
يضا الباحث مولاي دخيلي محمد بأنّه "الإنجاز"، ويعتبره أ .2«لمقرّرات مدرسية معيّنة

رُ أيضا طاهر سعد الله في تعريفه 3وله دلالة مباشرة على النّجاح الأكاديمي . ويشاط 
مستوى محدّد من الأداء أو الكفاءة في العمل »للتّحصيل المدرسي باعتباره 

 .4«نة أو كليهماالدّراسي، كما يقيّم من ق بل المعلّمين عن طريق الاختبارات المقنّ 

أمّا مفهومنا الإجرائي للتّحصيل الدّراسي فيتمثّل في مقدار المعرفة المكتسبة 
من خلال التّدريس، والأداء الذي يقاس باختبارات مقنّنة تكون عادة في نهاية كلّ 
فصل دراسي أو مرحلة دراسيّة، والذي يحدّده كشف النّقاط. حيث تُعدّ هذه 

ئل التّقويم. وقد اعتمدنا في هذه الدّراسة التّجريبيّة على الاختبارات من أهمّ وسا
المعدّلات التي تحصّل عليها أفراد عيّنة هذا البحث في مادّة اللّغة العربيّة في 

م آخذين بعين الاعتبار أيضا معدّلاتهم 2011/2012الفصل الأوّل للسّنة الدّراسيّة 
كّنا من تصنيفهم حسب تحصيلهم ، وبواسطة هذه المعدّلات تم5الدّراسيّة العامّة

 الدّراسي. 

                               
فاروق عبده فليلة وأحمد عبد الفتّاح الزّكي، معجم مصطلحات التّربية لفظا واصطلاحا،  دار الوفاء لدنيا  -1

 . 73، ص2004الطّباعة والنّشر، مصر، 
ء متغيّري التّخصّص عبد الله بن طه الصافي، الفروق في استراتيجيّات معالجة المعلومات في ضو  -2

، 1، العدد1والتّحصيل الدّراسي، ضمن المجلّة العلميّة لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانيّة والإداريّة ( المجلّد
 .  101، ص2000

 .326مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، ص - 3
 .328المرجع نفسه، ص -4
 هذا الإجراء عند تبيين خصائص العيّنة في الفصل الثاّلث المتعلّق بالإجراءات المنهجيّة للدّراسة. وقد شرحنا -5
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تبيّن تعاريف التّحصيل الدّراسي المذكورة سابقا بأنّه أهمية التّحصيل الدّراسي: -2
يمكن قياس التّحصيل الدّراسي، وذلك بالاختبارات التي يعدّها المعلّمون. إذ هو 

عنها مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات معبّرا 
بدرجات في الاختبار المعدّ بشكل يمكن معه قياس المستويات المحدّدة، ويتميز 

. حيث يمكن التّمييز بين ثلاثة مستويات 1الاختبار بالصدق والثبّات والموضوعية
للتّحصيل الدّراسي، هي: التّحصيل المرتفع والتّحصيل المتوسّط والتّحصيل 

 المنخفض.

قياس مستوى المعارف المدرسيّة والمهارات  وتهدف اختبارات التّحصيل إلى
التّعلّميّة التي اكتسبها التّلميذ في موضوع ما أو مادّة دراسيّة ما وفي زمن محدّد. 
وتتجلى أهميّة تحديد مستوى التّحصيل الدّراسي بالنّسبة للتّلاميذ في كونه يقيس 

دراسي خاصّ، وهو درجات إلمامهم بالمعارف والمعلومات المدرسيّة المرتبطة بمجال 
يفيد في تقويم الفرد حاليّا في مجال معيّن، أو أنه يمكّن من ذلك لكي يقيس استعداد 

. فهو يهدف إلى الحصول على المعلومات 2الفرد في المستقبل لأداء عمل معيّن
 التي تبيّن مدى ما حصّله التّلميذ بطريقة مباشرة من محتويات مادّة معيّنة.

وى التّحصيل الدّراسي للتّوصّل إلى معلومات عن كما تهدف معرفة مست 
ترتيب التّلميذ في التّحصيل في خبرة معيّنة ومركّزة بالنّسبة لمجموعته، ولا يقتصر 
نّما يمتد إلى محاولة رسم صورة نفسية لقدرات  هدف التّحصيل على ما سبق ذكره وا 

ي مادّة واحدة بعينها. التّلميذ العقلية والمعرفية، وتحصيله في مختلف المواد وليس ف
ومن خلاله يمكن الحكم عليه بانتقاله أو عدم انتقاله من صفّ دراسي إلى صفّ 

                               
 .89حسن شحاتة وزينب النّجار، معجم المصطلحات التّربويّة والنّفسيّة، ص  -1
تلاميذ المرحلة أنظر: محمد أمزيان، علاقة الذّكاء العام وأساليب التّعلم بالتّحصيل الدّراسي لدى عيّنة من  -2

، 2015، 65الإعدادية بالمغرب، ضمن مجلّة: الطفولة العربيّة، مؤسّسة الكويت للتّقدّم العلمي، الكويت، العدد
 .18ص
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. فالتّحصيل إذن هو النّاتج النّهائي للتّعلّم، يستعمل للإشارة إلى مستوى 1دراسي آخر
النّجاح الذي يحرزه المتعلّم في مجال دراسي عامّ أو مادّة دراسيّة معيّنة، كما يمثّل 
المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة وكذا القدرة على توظيفها في مختلف 

 السّياقات. 

إنّ مستوى التّحصيل الدّراسي للمتعلّم يعدّ بمثابة كشف دوري له، حيث ينبئ 
عن حالته في مختلف الجوانب الشّخصية والنّفسية والجسمية والانفعالية. وكذلك 

أ عليه، الأمر الذي يساعد في تقديم العون يشير إلى نواحي القصور التي تطر 
المناسب له في الوقت المناسب إذا ما أخفق في الوصول إلى مستوى التّحصيل 

مكاناته  .2المناسب لقدراته وا 

ولا تقتصر أهمّية معرفة مستوى التّحصيل الدّراسي في تجاوز مراحل دراسيّة 
ك، بل لمستوى التّحصيل متتالية بنجاح وحصول المتعلّم على درجات تؤهّله لذل

الدّراسي جوانب هامّة جدّا في حياته؛ إذ يعتبر الطريق الإجباري لاختيار نوع 
الدّراسة والمهنة، ثمّ تحديد الدّور الاجتماعي الذي سيقوم به الفرد والمكانة 

 .3الاجتماعية التي سيحقّقها ونظرته لذاته والشّعور بالنّجاح ومستوى طموحه

راسي مظاهر متعدّدة تعكس مستوى للتّحصيل الدّ الدّراسي:  مظاهر التّحصيل-3
يها نون فالتّحصيل الدّراسي عند المتعلّمين، كما تعبّر عن الحالات المختلفة التي يكو 

 التي يمكن تصنيفهم وفقها. نذكر منها:

                               
، 2009، 1مجدي عزيز ابراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التّعليم والتّعلّم، عالم الكتب، مصر، ط -1

 .918ص
جامعة عين -دّراسي، تشخيصه وأسبابه والوقاية منه، كليّة التّربيةعبد العزيز السيّد الشخص، التأخّر ال -2

 .17، ص1992شمس، القاهرة، 
منى الحموي، التّحصيل الدّراسي وعلاقته بمفهوم الذّات ) دراسة ميدانية على عيّنة من تلاميذ الصّفّ  -3

يّة، ضمن مجلّة جامعة دمشق، من التّعليم الأساسي في مدارس محافظة دمشق الرّسم -الحلقة الثاّنية-الخامس
 .  176، ص 26، المجلد2010جامعة دمشق، 
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تعدّدت تعريفات التّفوّق، :  La supériorité scolaire التفوّق الدّراسي-3-1
عريف الذي يرى بأنّ التّفوّق هو التّمكّن فائق المستوى من المعارف منها ذلك التّ 

والمهارات في ميدان واحد على الأقلّ من ميادين النّشاط الإنساني، إلى درجة تضع 
ممّن هم في عمره وممّن لهم نشاط ملحوظ في هذا  %10صاحبها ضمن أفضل 

 . 1تعدّدةالميدان أو غيره من الميادين العلميّة والإنسانيّة الم

وهناك تعريفات اعتمدت على نسبة الذّكاء، إذ يعرّف المتفوِّق بأنّه الطالب 
فأكثر في اختبارات الذّكاء. كما نجد تعريفات  120الذي يحصل على نسبة ذكاء

أخرى اعتمدت على التّحصيل الدّراسي، حيث يعرّف المتفوِّق بأنّه الطالب الذي 
في  %20إلى  %15ى يضعه بين يصل في تحصيله الأكاديمي إلى مستو 

المجموعة العليا التي ينتمي إليها. ومن التّعريفات أيضا تلك التي اعتمدت على 
أكثر من محكّ، إذ يعرّف المتفوِّق بأنّه التّلميذ الذي لديه من الاستعدادات العقليّة ما 
يمكّنه في مستقبل حياته من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة في مجال معيّن 

 .  2من المجالات التي تقدّرها الجماعة

تقديم مفهوم شامل للتّفوّق على أنّه عبارة عن تلك  جودت أحمد سعادة ويحاول
القدرة أو الهبة العقلية المتميّزة التي تجعل صاحبها يتفوّق بشكل ملحوظ على أقرانه 

ية الفنّية أو في العمر المتقارب في إحدى مناحي الحياة، ولاسيما العملية منها كالتّرب
الموسيقية أو الرياضية أو في الأمور الأكاديمية. أمّا الطالب المتفوِّق فهو الذي 
يمتلك تلك القدرات أو الهبات العقليّة ويوظفها بشكل ملائم، بحيث يتميّز على رفاق 

. فالمتفوِّق هو الفرد الذي يمتلك من المهارات ما يميّزه عن أقرانه 3سنّه بدرجة كبيرة
 رين في مجال واحد أو أكثر من مجالات الأداء البشري.الآخ

                               
،  2009، 1اُنظر: جودت أحمد سعادة، المنهج المدرسي للموهوبين والمتميّزين، دار الشّروق، الأردن، ط -1

 .67ص
 .254، صيّةة والنّفسحسن شحاتة وزينب النّجار، معجم المصطلحات التّربويّ  -2
 .86المرجع نفسه، ص -3
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وهو ما يعرف أيضا بالتّخلّف :  Le retard scolaireالتأخّر الدّراسي-3-2
الدّراسي. ويعبّر عن الحالة التي يكون عليها بعض التّلاميذ الذين يتعثّرون في 

هو من أظهر ضعفا . والتّلميذ المتأخّر دراسيّا 1متابعة دراستهم بنفس مستوى أقرانهم
كليّا أو جزئيّا في المقرّرات الدّراسية بالنّسبة للمستوى المنتظر من التّلاميذ العاديين 

. ويمكن التّمييز بين شكلين من التأخّر 2الذين هم في مثل سنّه وفصله الدّراسي
 3الدّراسي هما:

 د الدّراسية،خلّف أو تعثّر دراسي عام يكون فيه التّلميذ متعثّرا في كلّ الموات-أ
 وتخلّف دراسي خاصّ يكون فيه التّلميذ متعثّرا في بعض المواد الدّراسيّة.

لقي يرجع إلى قصور ينقسم هذا ا -ب لشّكل الثاني بدوره إلى تخلّف دراسي خ 
 90و 70الجهاز العصبي أو الفيزيولوجي، وتحدّد نسبة ذكاء المتخلّفين خلقيا بين

 أسبابه إلى عوامل اجتماعية أو انفعالية تعوقدرجة. وتخلّف دراسي وظيفي ترجع 
 التّقدّم الدّراسي. 

يعرّف الرّسوب الدّراسي بعدم انتقال : L’echec scolaireالرّسوب الدّراسي -3-3
المتعلّم من صفّ دراسي إلى صفّ دراسي أعلى بعد دراسته للبرنامج المخصّص 

. 4ز الامتحان النّهائي بنجاحبالصّفّ الدّراسي الذي هو فيه، وعدم قدرته على اجتيا
 وترتبط ظاهرة الرّسوب الدّراسي بعوامل مختلفة نستشفّها هذا البيان:

إنّ تفحّص عملية التّحصيل الدّراسي بنظرة أهم عوامل التّحصيل الدّراسي: -4
تحليليّة وما يرتبط بها من عوامل تساعد في الكشف عن معوّقات هذه العمليّة، ثمّ 

                               
 .69فاروق عبده فليلة وأحمد عبد الفتّاح الزّكي، معجم مصطلحات التّربية لفظا واصطلاحا، ص - 1
، الإدارة العامّة يّة والوقائيّةفاطمة مانع محمد آل قريشة، بحث التّأخر الدّراسي، الأسباب والطّرق العلاج - 2

 .4ص، 2017للتّعليم بمنطقة نجران، المملكة العربيّة السّعوديّة، 
 . 834، ص2و ج 291، ص ج1اُنظر: عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -3
 .189حسن شحاتة وزينب النّجار، معجم المصطلحات التّربويّة والنّفسيّة، ص -4
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الوسائل والأساليب المناسبة من أجل تفادي المعوّقات والوصول العمل على دراسة 
. وتؤكّد العديد من الدّراسات وجود عوامل 1بالتّحصيل الدّراسي إلى أكبر حدّ ممكن

مؤثّرة في التّحصيل الدّراسي، وهي مرتبطة بأبعاد مختلفة تتمثّل في الجوانب 
صّة بالمتعلّمين. ويمكن تصنيفها البيولوجية والنّفسية والاجتماعية والاقتصادية الخا

 إلى عوامل داخليّة خاصّة بالمتعلّم وأخرى خارجيّة بيئيّة. وهي:

علّقة ويقصد بها العوامل الدّاخلية والخصائص الذّاتية المتلعوامل الذّاتية: ا-4-1
 بالمتعلّم كمميّزاته الذّهنيّة والنّفسيّة والشّخصيّة والعضويّة. وأهمّها: 

تعدّدت التّعاريف المقترحة للذّكاء بتعدّد النّظريّات  : L’intelligenceالذّكاء-أ
والمرجعيّات المعاصرة، حيث اختلفت التفّسيرات والتأويلات حول طبيعة هذه القدرة 

 2ومصدرها. ويمكن تلخيص التّوجهات الأساسية في تفسير الذّكاء فيما يأتي:

 –يّة التي يقوم بها الإنسان كّل جلّ الأنشطة الذّكائالتّوجّه البيولوجي: تش-
لوجيّة وعضويّة، بحيث أن كلّ إصابة في هذه قاعدة فيزيو  -حسب هذا الاتّجاه 

 القاعدة تؤدّي حتما إلى غياب النّشاط القائم أو المؤسّس عليها.

لتّوجّه المحيطي: يرى أن جلّ الأنشطة الذّكائيّة ليست في الواقع إلا ا-
اوتة في درجتها، اكتسبها الفرد من محيطه خلال سلوكات أو عادات تكيّفيّة متف

 حياته.

عبّر لتوجّه البنائي: الذّكاء بالنسبة لهذا التوجّه ليس حالة مستقرة، ولكنّه يا-
 د.عن س ي رورة تؤدّي إلى تكوّن البنيات والقدرات العقلية شيئا فشيئا لدى الفر 

                               
محمد، مخلد عايد الثنّيان، أثر تدريس النّصوص القرائية لمادّة اللّغة العربيّة بطريقتي القراءة الصّامة  -1

في التّحصيل الدّراسي والاحتفاظ لطلبة الصّفّ السّابع الأساسي في لواء الموقر في الأردن، رسالة  والجهريّة
 .  4، ص2013ماجستير في التّربيّة، إشراف محمود الحديدي، جامعة الشّرق الأوسط، الأردن، 

 . 522، 1عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -2
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ريفات المختلفة تلخيص أهمّ ما ورد في التّعJ. E  Ormrodوتحاول أورمرود 
 1للذّكاء على هذا النّحو:

لذّكاء تكيّفي، فهو يتضمّن تعديل سلوك الإنسان حتّى يتمكّن من إنجاز ا-
 مهمّات جديدة بنجاح.

ما  تحدّد الذّكاء بالثقّافة التي يعيش فيها الإنسان، فالسّلوك الذي في ثقافةي-
 ليس بالضّرورة أن يكون سلوكا ذكيّا في ثقافة أخرى.

 شكل أسرعرتبط الذّكاء بالقدرة على التّعلّم، فالنّاس الأذكياء يتعلّمون بي -
 وأسهل من النّاس غير الأذكياء.

تضمّن الذّكاء استخدام المعرفة السّابقة لتحليل المواقف الجديدة وفهمها ي -
 والاستفادة منها.

عقليّة يّات المّن التّفكير الذّكي التنّسيق والتّفاعل بين عدد متنوّع من العمليتض-
 المعقّدة.

نعكس الذّكاء في مواقف ومجالات متعدّدة، فهو موجود في المهام ي-
 الأكاديمية والمواقف الاجتماعية الانفعالية وغيرها.

ويعتبر الذّكاء عاملا أساسيا لتحصيل التّعلّم والعلوم والمهارات، حيث يتفّق 
صيل الدّراسي والذّكاء. وقد معظم علماء النّفس على وجود ارتباط كبير بين التّح

أبرزت عدّة دراسات هذه العلاقة الارتباطيّة بينهما، وأسفرت نتائجها عن كون الأفراد 
الذين يحصلون على درجات عالية في اختبارات الذّكاء العامّ يحصلون أيضا على 

                               
كاء، ضمن كتاب علم النّفس التّربوي، النّظرية والتّطبيق، دار المسيرة، أنظر: شفيق فلاح علاونة، الذّ  - 1

 .147، ص2014، 5عمان، ط
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رتب ودرجات عالية في المدرسة، ومن ثمّ يحقّقون تفوّقا دراسيّا واضحا، على عكس 
 .1رهم الذين تكون درجات ذكائهم ضعيفة أو متوسّطةغي

ويرى علماء النّفس أن عمليّة التنّبّؤ بالتّحصيل الدّراسي يجب أن تكون  
خاضعة لنوعية روائز الذّكاء المستعملة، إن أريد لها أن تكون على قدر معقول من 

يجب أن يحقّقه الدّقة. ويمكن الاستعانة بنسبة الذّكاء للتّنبّؤ بمدى النّجاح الذي 
، 3.  فقد يعدّ التّحصيل الجيّد مؤشّرا على الذّكاء2الطالب من النّاحية الافتراضية 

 والعكس صحيح. 

وهي من نظريّات تفسير النّشاط العقلي -وتقترح نظريّة الذّكاء المتعدّد الأنواع 
يوفّر  طرائق  لتعليم أيّ مهارة أو فكرة أو هدف، ممّا -التي ظهرت في القرن العشرين

سياقا يستطيع التّربويون من خلاله أن ينشئوا مناهج جديدة ويخطّطوا لبناء دروس 
يومية أو أفكار وبرامج تتيح لجميع الطّلبة استخدام أقوى ذكاءاتهم في عمليّة التّعلّم. 
وفي ضوء هذه النّظريّة تترجم المادّة العلميّة التي سيتم تعليمها من ذكاء لآخر، إذ 

مضمون المنهاج بما يتوافق مع ما يمتلكه المتعلّمون من ذكاءات يمكن تطوير 
متعدّدة، بحيث يشتمل على تعدّدية في المواضيع وفي عرض المادّة العلميّة 
والأنشطة التّعليميّة، وكذلك تطوير البيئة المدرسيّة ونقل دور المعلّم من التّلقين 

 . 4ف المنشودة بسهولة ويسروالشّرح إلى التّوجيه والإرشاد، للوصول إلى الأهدا

                               
محمد أمزيان، علاقة الذّكاء العامّ وأساليب التّعلم بالتّحصيل الدّراسي لدى عيّنة من تلاميذ المرحلة الإعداديّة  -1

 .18-13بالمغرب، ص
 .336-335لمختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، صمولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز ا - 2
 . 918مجدي عزيز ابراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التّعليم والتّعلّم،  -3
ات الذّكاءات المتعدّدة في محمد عبد الرحمن شقيرات وعذال فاضل السويلمي، أثر استخدام استراتيجيّ  -4

العلوم، ضمن مجلة الطفولة العربية، مؤسّسة الكويت للتقدّم تحصيل طلّاب الصّفّ السّادس الابتدائي في مادّة 
 . 52، ص2012، 52، العدد13العلمي، الكويت، مج 
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ويمكن أن يتجلّى ذكاء التّلميذ في قدرته على استيعاب المضامين المدرسيّة 
وتحقيق التّفوّق ونيل الدّرجات العليا بإدراكه للمعارف وسهولة تذكّره لها، وفهم 
المعاني المجرّدة وسرعة استرجاعها، وكذا استعمال الرّموز وحسن توظيفها في التّعلّم 

نجازه وحلّ   المشكلات. ويؤدّي الفرق الشاسع بين قدرة التّلميذ على التّحصيل وا 
الفعلي له  لاحتمال كبير في مواجهة صعوبات المتّعلّم أو تعثّرات قد تعصف 
بمواصلة مشواره الدّراسي. كما قد يكون عدم توظيف المتعلّم لأساليب واستراتيجيّات 

جات التّحصيل لديه والتّقليص من سبل مناسبة في أثناء تعلّمه سببا في ضعف در 
 . 1النّجاح

ومن أنواع الذّكاء الأكثر استخداما في التّدريس الذّكاء اللّغوي، فقد حظي 
هو القدرة على استخدام الكلمات شفويّا وتحريريّا »برعاية كبيرة في المدارس، و

نظرية الذّكاء  . وقد اختصت في دراسته2«بكفاءة كوسيلة للتّعلّم والتّعبير والتّواصل
، والتي ترى أنّ الذّكاء  Armastrong , Tأرمسترونج Gardner, O  اللّغوي لجاردنر

هو القدرة الفائقة على فهم اللّغة واستخدامها، وأنّ البنى المسؤولة عن آليات اللّغة 
تتركّز في النّصف الأيسر من الدّماغ )الفصّ الأمامي الأيسر والجداري الأيسر 

يسر(، ويتّضح هذا الذكاء لدى الشّعراء والكتاّب والسياسيين والصحفيين. والخلفي الأ
ومن المهارات التي تتميّز لديهم: استعمال اللّغة بشقّيها الشّفوي والكتابي ورواية 
عطاء معاني ودلالات معيّنة  جراء المقابلات وكتابة الرّسائل وا  القصص والنّقاش وا 

 . 3تتّفق مع الموقف

كون الذّكاء من أهمّ عوامل التّعلّم وأكثرها ارتباطا بالتّحصيل  وعلى الرّغم من
هناك البعض من التّلاميذ »الدّراسي إلّا أنّه ليس العامل الوحيد الذي يؤثر فيه، إذ 

                               
محمد أمزيان، علاقة الذّكاء العام وأساليب التّعلم بالتّحصيل الدّراسي لدى عينة من تلاميذ المرحلة الإعدادية - 1

 .18بالمغرب، ص
اضل السويلمي، أثر استخدام استراتيجيّات الذّكاءات المتعدّدة في محمد عبد الرحمن شقيرات وعذال ف - 2

 .59تحصيل طلّاب الصّفّ السّادس الابتدائي في مادّة العلوم، ص
 .49المرجع نفسه، ص - 3
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ا، وذلك رغم امتلاكهم الذين يعجزون عن تحقيق ما هو منتظر منهم أكاديميّ 
متغيّرات أخرى مؤثّرة على  ودرجات ذكاء عالية وذلك لتدخّل ،1«لمؤهلات علمية

 التّحصيل الدّراسي، نذكرها في هذا البيان: 

تختلف تعريفات الشّخصية حسب الجوانب : La personnalitéالشّخصيّة -ب
التي تركّز عليها، فمنها ما يركّز على المظهر الخارجي الموضوعي أو على 

الدّاخلي، ومنها ما ينظر إلى المفاهيم الديناميّة أو على الأساسيّات العميقة والتّكوين 
الشّخصيّة بوصفها متغيّرا يتوسّط بين المثير والاستجابة، ومنها ما يعدّ تعريفات كلّيّة 

أنّ الشّخصيّة هي ذلك التّنظيم الثاّبت   ,H  Eysenckأو تكامليّة. ويرى أيزنك
وافقه الفريد والذي يحدّد ت ،والدّائم إلى حدّ ما لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه

 .2لبيئته

ويتداخل مصطلحا الشّخصية والطّباع وذلك على الرغم من الفروق بينهما؛ 
فبعض الباحثين يرادفون بينهما، حيث تعتبر الشّخصية مصطلحا عاما يشمل 
الطّباع، وتمثّل الطّباع الشّخصيّة  عندما يُنظر إليها بمنظور أخلاقي تقويمي، أو هي 

يمكن تقويمها تبعًا لمجموعة من المعايير الحضاريّة أو خصائص الشّخصيّة التي 
الأحكام الخاصّة بالقيم السائدة في المجتمع، وهي النّسق المتكامل للسلوك الذي 
يمكّن الفرد من الاستجابة بالرّغم من العقبات بطريقة تتساير نسبيّا مع الجوانب 

 .3الخاصّة بالعرف والأخلاق

م العوامل المحدّدة لمستوى إنجاز الفرد، وتعتبر خصائص الشّخصية من أه
على أن مرتفعي التّحصيل يمتلكون سمات  1965فقد دلّت إحدى الدّراسات سنة 

خاصّة كارتفاع نسبة الاهتمام بالعمل وروح المسؤوليّة والرّؤيا التّخطيطيّة وما إلى 

                               
 .335مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، ص -1
، 1987، 4الأساسيّة للشّخصيّة، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، طأحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد  - 2

 .41-40ص
 .51-50-49المرجع نفسه، ص - 3
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ذلك من المواصفات. وعلى النّقيض من ذلك كشفت الدّراسات المذكورة أنّ 
خفضي التّحصيل وهم الذين لا يستطيعون أو لم يستطيعوا بلوغ ما هو منتظر من

منهم من حيث النّتائج والرّتب كانوا يتميّزون بمواصفات هي أقرب إلى السّلبية منها 
إلى الإيجابيّة، كالاندفاعية والبحث عن اللّذّة وقلّة الاحترام للسلطة أو انعدامه 

ذلك. كما توصّلت مختلف الدّراسات في هذا المجال  بالإضافة إلى التّشاؤم وما شابه
إلى أنّ الشّخصية المتّزنة وما تتّسم به من مواصفات إيجابيّة تلعب دورا هامّا في 

. كما توضّح بعض الدّراسات انتشار الكثير من السّمات 1مجال التّعلّم والإنجاز
لكراهيّة والميل إلى التّحطيم الانفعاليّة بين الأطفال المتأخّرين دراسيا مثل: العداوة وا

ثارة الشّغب وسرعة تشتّت الانتباه والاستغراق في أحلام اليّقظة  والنّشاط الزائد وا 
والحساسيّة الزّائدة والشّعور بالنقص وعدم الثقّة بالنفس والمخاوف المرضيّة وارتفاع 

 .2مستوى القلق

ة في التّحصيل الدّراسي، إذ ويعتبر تقدير الذّات من أهم العوامل الدّاخليّة المؤثّر 
. ويضمن النّموّ 3يعرّف بأنّه تقييم الفرد لنفسه سواء من النّاحية الإيجابية أو السّلبية

الكلّي للشّخصية نموّ مفهوم الشّخص لنفسه وقبوله لذاته وانعكاس هذه النّفس كما 
ر الجوانب . كما يعتبر تقدير الذّات من أكث4تبدو في التّفاعل بين النّاس والآخرين

بروزا في النّشاط الإنساني، ويمكن القول أنّه لا يوجد نشاط معرفي أو وجداني ناجح 
دون أن يكون وراءه درجة ما من تقدير الذّات والثقّة بالنّفس ومعرفة النّفس والثقّة 

 . 5بالقدرات الخاصّة على أداء هذا النّشاط

                               
 335مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، ص - 1
 .32عبد العزيز السّيّد الشّخص، التأخّر الدّراسي، تشخيصه وأسبابه والوقاية منه، ص - 2
سميحان بن ناصر الرّشيدي، تقدير الذّات وعلاقته ببعض العوامل المدرسيّة لدى الطلاب الموهوبين  - 3

، 49بمحافظة الأحساء، ضمن مجلة: الإرشاد النّفسي، مركز الإرشاد النّفسي، جامعة عين شمس، مصر، العدد
 .129، ص2017

 .130دوجلاس براون، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ص -4
 .130المرجع نفسه، ص - 5
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ة( هو تلك القوّة الدّاخلية الذّاتية التّحفيز)أو الدّافعيّ  :La motivation التّحفيز-ت
التي تحرّك سلوك الفرد وتوجّهه لتحقيق غاية معيّنة، يشعر بالحاجة إليها وبأهمّيتها 
المادّية أو المعنويّة بالنّسبة له. وتستثار هذه القوّة المحرّكة بعوامل تنبع من الفرد 

دّية أو النّفسيّة نفسه)حاجاته وخصائصه وميوله واهتماماته( أو من البيئة الما
. فهو مفهوم 1المحيطة به) الأشياء والأشخاص والموضوعات والأفكار والأدوات(

. ويمثّل 2مركّب يشمل مفاهيم الاستثارة والتّنشيط والحاجة والحافز والهدف والباعث
التّحفيز في رأي جلّ علماء التّربية محرّكا أساسيا للمتعلّم لإقباله على أنشطة التّعلّم، 

دما يلتقي التّعلّم بموضوعاته وأنشطته ومحتوياته بالحاجات التي يستشعرها الفرد فعن
فإنّ ذلك سيؤدي حتما إلى جعل التّعلّم وسيلة ناجعة في نظر هذا الفرد لتلبية 

 . 3حاجياته، وللاستجابة لها بشكل يحفظ من التّوتّرات النّفسيّة التي تنجم عنها

صّلوا إلى أنّ القوّة التأّثيريّة للحوافز تفوق و قد استطاع بعض الباحثين أن يتو 
في بعض الأحيان ما تؤدّيه بعض العوامل الأسياسيّة الأخرى للتّحصيل الدّراسي من 
أدوار؛ إذ بقدر ما يمتلك الإنسان من قوّة تحفيزية في أيّ مجال كان بقدر ما تكون 

لّم في الإنجاز نوعية عمله وبقدر ما يكون مقدار إصراره عليه. فقد يرى المتع
الدّراسي الوسيلة المثلى للحصول على ما يبتغيه من مكافآت وعلى ما يسعى إليه 

. ويمكن النّظر إلى الدّافعيّة 4من منافع، وقد لا يرى فيه أيّ شيء على الإطلاق
باعتبارها طلقة كامنة لابد من وجودها لحدوث التّعلّم بل لتطويره وتنميّته عند 

طلق هذه الطّاقة فإنّها تؤدّي إلى رفع مستوى الأداء وتحسينه، الطّلاب. وعندما تن
كما تؤدّي إلى اكتساب معارف ومهارات جديدة ومعقّدة، واستخدام استراتيجيّات 

                               
 .184حسن شحاتة وزينب النّجار، معجم المصطلحات التّربويّة والنّفسيّة، ص - 1
 .24أحمد أوزي، التّعليم والتعلّم الفعّال، ص - 2
 .652، ص1عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -3
 .350-346سي، ص مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدر  - 4
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تعلّميّة متطوّرة، بالإضافة إلى تبنّي طرق فعّالة في معالجة المعلومات التي يحصل 
 . 1عليها الطّالب أثناء العمليّة التّربوية

دراكه  Atkinsonنظرية دافعيّة الإنجاز لأتكنسون وترى  أن توقّع الفرد لأدائه وا 
الذّاتي لقدرته والنّتائج المترتّبة عليها تعدّ علاقات معرفيّة متبادلة تقف خلف سلوك 
الإنجاز، وأن الأفراد ذوي الدّافعيّة العالية للإنجاز يبذلون جهدا كبيرا في محاولات 

. كما تؤكد على أنّ النزعة أو الميل للحصول على الوصول إلى حلّ المشكلات
النّجاح هو أمر متعلَّم، وهو يختلف بين الأفراد كما أنّه يختلف عن الفرد الواحد في 

 .2المواقف المختلفة

وبما أن عمليّة التّعلّم تعتمد على الحواس وتتطلب تركيز العوامل الجسميّة: -ث
لاستيعاب فإنّ وجود بعض الأمراض الانتباه واليقظة والقدرة على الفهم وا

والإضطرابات العضويّة قد تؤثر على التّحصيل الدّراسي. حيث اتّضح أنّ الأطفال 
المتأخّرين دراسيّا هم أقلّ حيويّة ونشاطا من أقرانهم العاديين، كما يتّسمون بضعف 

امة، الصّحّة العامّة والكسل والأنيميا الحادّة واعتلال الصحّة البدنيّة بصورة ع
بالإضافة إلى معاناة البعض من اضطرابات في الحواس خاصّة ضعف السّمع 

. وقد يحول ضعف البنية الجسدية  للمتعلّم دون قدرته على الانتباه 3والإبصار
والتّركيز والمتابعة، ويصبح  أكثر قابلية للتّعب والإصابة بالأمراض المختلفة 

وعمى الألوان، ويمنع ذلك من  والإعاقات الجسديّة مثل ضعف السّمع والبصر
الإدراك ومتابعة الدّروس باستمرار. كما أنّ بعض العاهات مثل صعوبة النّطق 
وعيوب الكلام قد تحول دون قدرة المتعلّم على التّعبير الصّحيح. أضف إلى ذلك 
الأثر النّفسي الذي قد تحدثه إحدى هذه الإعاقات لدى المتعلّم خاصّة إذا قارن نفسه 

                               
عدنان يوسف العتوم وآخرون، علم النّفس التّربوي، النّظرية والتّطبيق، علم النّفس التّربوي، النّظرية  - 1

 .186والتّطبيق، ص
الغرايبة سالم علي سالم، قياس الدافعية وتحديد مكوناتها وعلاقتها بالتّحصيل الدّراسي، ضمن مجلة: اتّحاد  -2

 .175، ص2010، 55ر المنظومة، الأردن، العددالجامعات العربية، دا
 .26-25-24عبد العزيز السيّد الشخص، التأخرّ الدراسي، تشخيصه وأسبابه والوقاية منه، ص -3 
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ئه الآخرين، ممّا يشعره بالاختلاف عنهم والنّقص، فيعتقد أنّه موضع تفحّص بزملا
 . 1الآخرين. وهذا مايسبّب له مضايقات متعدّدة تمنعه من التّركيز على الدّراسة

أو هي الظّروف  وهي العوامل المحيطة بالمتعلّملعوامل الخارجيّة: ا-4-2
 أهمّها فيما يأتي:الخارجة عن الذّات والعوامل البيئيّة. ونوضّح 

تعتبر المدرسة المسؤولة الرّسميّة على العملية التّعليميّة، البيئة المدرسيّة: -أ
وعليه يجب أن تتوفّر بها جميع الإمكانات ويتوفّر بها المناخ الذي يشجّع التّلميذ 
ويساعده على الارتقاء بنفسه ممّا يساعده على فهم المادّة العلمية والزيادة في 

ل والفاعلية في الإنجاز. حيث ترتبط فاعلية التّعلّم بمدى توفّر التّجهيزات التّحصي
علاقة   . ويشمل الجوّ المدرسي2والوسائل التّعليميّة الضّروريّة المتعلّقة بمادة التّعلّم

ات تؤثّر في الطالب بالزّملاء والمعلّمين والإداريّين، وما ينتج عن ذلك من سلوكيّ 
. كما يعني المناخ المدرسي نوع وأسلوب الحياة 3ب أو بالإيجابالتّلميذ سواء بالسّل

في المدرسة، فهو يرتكز على النّماذج التي لدى الأشخاص عن تجربتهم في الحياة 
المدرسيّة، ويعكس المعايير والأهداف والقيم والعلاقات بين الأفراد والممارسات 

. وقد 4يّة المدرجة في الحياة المدرسيّةالتّعليميّة والتعلّميّة والإداريّة والبنية التنظيم
أكّدت خلاصة تقارير البحوث التي تمّت في أمريكا الشماليّة أنّ المناخ المدرسي 
يؤثّر على نجاح التّلاميذ، لأنّه يشجّعهم على تنمية ثقافة العمل الجماعي، ويخلق 

أفضل  أساتذة مخلصين للقيام بمهامهم في المدرسة. ممّا يساعد على الحصول على
النّتائج. وتشير أيضا خلاصة هذه التّقارير إلى أهمّيّة الشّعور بالانتماء، فهو عامل 
محفّز على تعلّم التّلاميذ بشكل أفضل. وتكون لديهم دافعية أقوى لأنّهم يشعرون 

                               
 .8-7ر الدّراسي، الأسباب والطرق العلاجيّة والوقائيّة، صفاطمة مانع محمد آل قريشة، بحث التّأخّ  -1
 .66م الفعّال، صمولاي المصطفى البرجاوي، التّعلي -2
ونجن سميرة، التّحصيل الدّراسي بين التّأثيرات الصّفيّة ومتغيّرات الوسط الاجتماعي، ضمن مجلّة: الدّراسات  -3

 .66-64، ص 2014، 4والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد
 .98أحمد أوزي، التّعليم والتّعلم الفعّال، ص - 4
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بأنّهم موضوع تقدير وأنّهم يستثمرون في سياسة المدرسة، وأن أساتذتهم يشعرون 
بالجماعة الاجتماعيّة المحيطة بمدرستهم، ويؤدّي كلّ هذا إلى بشدّة بأنّهم مرتبطون 

 . 1انخفاض نسبة غياب التّلاميذ

كما تشمل البيئة المدرسيّة المعلّم باعتباره من أهمّ العناصر التّعليميّة، فهو من 
. ووجوده يدفع بعملية التّعليم 2يدرّس أو من يبلّغ للتّلميذ المعارف ويراقب اكتسابها

ق الأهداف المرجوة من خلال المناهج المطوّرة بعيدا عن الحفظ والتّلقين إلى تحقي
في الأداء داخل الصّف. وتعتبر شخصية المعلّم من أهم العوامل في التّحصيل 
الدّراسي لذا نجد دعوة المختصين في التّربية والتّعليم ملحّة إلى الاهتمام بتكوين 

 علميا وبيداغوجيا لتحقيق التّعليم الفعّال. شخصيّته من جميع جوانبها، وتأهيله تأهيلا

بداعه في إحداث الإثارة العقليّة  إذ يرتبط التّعليم الفعّال بقدرة المدرّس وا 
والفكريّة لدى التّلاميذ، بالإضافة إلى العلاقة الإيجابيّة بين المدرّس والتّلاميذ وأثرها 

لفعّال هو المدرّس القادر على النّفسي والعاطفي في تحفيزهم على التّعلّم. والمدرّس ا
إشراك المتعلّمين جميعهم، وعلى توجيه الأسئلة إلى كافتهم. كما يؤثّر التّفاعل 
المستمر بين سلوك المدرّس وسلوك المتعلّم في نتاج التّعلّم. وترتبط شخصية 

 .3المدرّس الواعي الذّكي بطرق التّدريس الفعّالة القائمة على أساس من التّفاعل

يق أهداف التّدريس الفعّال على المعلّم أن يتّصف بمجموعة من ولتحق
 4الصّفات، أهمّها:

                               
 . 99، صوالتّعلم الفعّال أحمد أوزي، التّعليم -1
 .341، 1عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -2
 .66مولاي المصطفى البرجاوي، التّعليم الفعّال، ص -3
، 1الأداء، دار الشّروق، الأردن، ط -التّدريب -سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، الكفايات التّدريسيّة، المفهوم -4

 .  20، ص2003
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هارات وفّر المعلّم المعدّ إعدادا علميا ومهنيّا جيّدا، والملمّ بالكفاءات والمت-
 اللّازمة.

ستخدام المعلّم لطرائق وأساليب تدريسيّة متنوّعة، متعدّدة، بغية تنفيذ ا-
 جدانيّة والمهاريّة.الأهداف المعرفيّة والو 

لى لمام المعلّم بأسس وقواعد الاستخدام النّاجح لوسائل التّعليم وتقنيّاته عإ-
 الصعيدين النّظري والتّطبيقي.

سية واكبة المعلّم للتّطورات والاتّجاهات الجديدة في العلوم التّربوية والنّفم -
اليبه م لأسعادة تقويم المعلّ ونتائج البحوث والدّراسات في هذه العلوم، ممّا يحدو إلى إ

 وطرائقه.

 لقدرة على إثارة الاهتمامات لدى المتعلّمين والتّساؤلات وتشجيع التفّكير.ا-

وتؤكد معظم الدّراسات الميدانية على دور المعلّمين في تشكيل تمثّلات  
وتحفيزهم لاكتساب المعارف التي تنعكس آثارها على مستوى نتائجهم  1المتعلّمين

سية في المنظور القريب، وعلى مستوى تحصيلهم المعرفي كأحد مكوّنات بناء الدّرا
 .  2الشّخصيّة في المنظور البعيد

 3وترتكز ملاءمة الجوّ المدرسي وجودته على هذه العناصر:

 ين بالمؤسّسة.التزام كل الرّاشدين الموجود-

                               
 التّلاميذ بمزيد من التّوضيح في الفصل الخامس، وذلك لعلاقتها بالسّياقات المختلفة. نتحدث عن تمثّلات -1
، 2013، 1أحمد لعمش، العلاقات البيداغوجية واكتساب المعارف، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، ط -2

 .73ص
 .101-100أحمد أوزي، التّعليم والتّعلّم الفعّال، ص -3
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داغوجيّة شروع المؤسّسة الذي ينصب قبل كلّ شيء على الأبعاد البيبلورة م -
 والتّربويّة) التّعليم، الحياة المدرسيّة(.

 لاعتماد على القيم الأساسيّة، كاحترام الذّات، وتقدير الآخرين، والاعترافا-
 بالفروق الفرديّة والتّعاون بينهم.

 لمؤسّسة.اتقدير التّلاميذ والعاملين في -

 التّعاون مع الأسر.-

 عقد شراكات مع محيط المؤسّسة.-

 .دور المعلّمين والشّركاء التّربويين أساسيّا بشكل خاصّ اعتبار -

 نبغي أن يكون الفصل الدّراسي المكان الأوّل الذي تمارس فيه هذه القيم.ي-

تؤثّر الأسرة في حياة الإنسان منذ ولادته وفي مختلف المكانة الاجتماعيّة: -ب
في  Dohertyب دوهرتيمراحل نموّه. وتتحدّد مهمّتها في مرحلة الطّفولة المبكّرة بحس

تنمية الجوانب الآتية: الجانب الحركي والثقّة في النّفس والجانب الانفعالي والمعرفة 
الاجتماعية والكفاءة والمهارة اللّغوية والمعرفة العامّة والمهارات المتّصلة بها. وهذه 

الاجتماعية  الوظائف في التّربية الأسريّة ثابتة لا تتغيّر لا في الزّمن ولا في الشرائح
ولا حسب النّظريات التّربوية. أمّا ما يتغيّر فيها فهو كيفيّة القيام بهذه الوظائف 

 .1والتوازن الدّقيق القائم بين هذه الجوانب، والذي يؤدّي إلى نجاح الأطفال أو فشلهم

ويربط الباحثون في مجال التّربية والتّعليم بين مستوى التّحصيل لدى المتعلّمين 
ة الاجتماعية للأسر التي ينتمون إليها، إذ تؤدّي الأسرة أثرا بالغا في والمكان

التّحصيل الدّراسي للمتعلّمين، فكلّما ارتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة 

                               
اشطة مدى الحياة، ما الذي تغيّر في وظائف الأسرة ، ضمن: قطر الندى، من فادية حطيط، نحو بيئة ن -1

 .11، ص2009، 14أجل بداية عادلة للأطفال في العالم العربي، العدد
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تصبح البيئة أكثر مناسبة لإنجاز الأبناء لواجباتهم المدرسيّة، ممّا يزيد في التّحصيل 
بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والتّحصيل الجيّد، أي أنّ هناك ارتباط 

 . 1الدّراسي

ومن الاعتقادات التي تحظى بالقبول لدى عدد غير قليل من العلماء أن إنجاز 
الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة غالبا ما يكون أقلّ مستوى من إنجاز أقرانهم 

قية. والبحوث التي أجريت في المنتمين إلى أسر ذات خلفيّة اجتماعيّة واقتصاديّة را
هذا الميدان تؤكّد في الواقع هذا المعتقد وتتّفق فيما بينها على أنّ المستقبل الدّراسي 
للطفل لا يدعو إلى الكثير من التّفاؤل، ويرجعون ذلك إلى أنّ النّموّ الذّهني يتأثّر 

 . 2إلى حدّ كبير بالظّروف الاجتماعية 

فيّا الذين يعيشون في مستوى اجتماعي منخفض إنّ التّلاميذ المحرومين ثقا
يعانون من فقر في الخبرات والتّجارب التي تزيد معارفهم، ممّا يؤدّي بصورة غير 

. حيث أنّ للفقر ارتباط أساسي بالتأخّر 3مباشرة إلى التأخّر في التّحصيل الدّراسي
القيام ببعض الأعمال الدّراسي ولعلّه هو أقوى مؤثّر، فسوء التّغذية وتكييف التّلميذ ب

لمساعدة الأسرة يعوقه عن متابعة الدّراسة. ويعكس الفقر ضعف الإمكانات في 
المنزل من صحف وتلفزيون وكتب ومجلّات، وكلّ ذلك يصبّ في  صورة غير 

. وهو ما يؤكّده عبد الكريم غريب الذي يرى أنّ 4مباشرة في غير مصلحة الطّالب
ذلك »ذ كثيرا ما يؤدّي إلى ظاهرة التدنّي الدّراسي، الوضع الاقتصادي لأسر التّلامي

أنّ الأسر المعوزة لا توفّر لأبنائها التّغذية الضّروريّة والكافية، مثلما أنّها لا توفّر لهم 
نجاز التّمارين بالبيت، إمّا بسبب  مناخا سليما يساعدهم على مراجعة دروسهم وا 

                               
 .68ونجن سميرة، التّحصيل الدّراسي بين التّأثيرات الصّفّيّة ومتغيّرات الوسط الاجتماعي، ص -1
 .368المختلفة وعلاقتها بالتّحصيل المدرسي، ص مولاي بودخيلي محمد، طرق التّحفيز  -2
 .4فاطمة مانع محمد آل قريشة، بحث التأخّر الدّراسي، الأسباب والطرق العلاجية والوقائيّة، ص  -3
 .6المرجع نفسه، ص -4
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أو حاجة هذه الأسر إلى مساعدة ضيق الفضاء المنزلي أو بسبب انعدام الإنارة 
 .   1«الأبناء في تأمين لقمة العيش

وتشتمل الأسرة على نسق من العلاقات التي تقوم بين أفرادها، أهمّها العلاقة 
بين الوالدين لأنّها تعكس الجوّ العاطفي للأسرة الذي يؤثّر على عمليّة نموّ الأطفال. 

سلوكيّة ومواقف بشكل شعوري أو لا شعوري هذا الجوّ العاطفي يزوّد الأبناء بأنماط 
. ويعتبر تعامل الأسرة السيّء 2من خلال تمثّلهم للعلاقات القائمة بين أفراد الأسرة

مع الطفل من أسباب التأّخّر الدّراسي، فعلى سبيل المثال  التّدليل الزائد للطفل 
قبل يضعف شخصيته ويجعله عديم الثقّة بنفسه وكذلك الصرامة المفرطة من 

الوالدين، وحرمان الطفل من حقوقه ومن العطف والحنان الذي يحتاجه وتفضيل 
 .3إخوته عليه

 ة فيوفقا لما ذكرناه يتّضح لنا كيف أنّ التّحصيل الدّراسي عامل بالغ الأهميّ 
 العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة وشديد الارتباط بخصائص المتعلّم ومحيطه.

 

 

 

 

 

 

                               
 . 247عبد الكريم غريب، سوسيولوجيا التّربية المعاصرة، ص-1
 .68رات الصّفية ومتغيّرات الوسط الاجتماعي، صونجن سميرة، التّحصيل الدّراسي بين التّأثي -2
 . 57-56المرجع نفسه، ص -3



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

244 

 (:1الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ئج اختبار المبحث الثالث: نتا

ي ( من الدّراسة والت1توصّلنا من خلال دراستنا للفرضيّة الإجرائيّة رقم )
يّا ج كتابيؤدّي إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا إلى تحسين عمليّة إعادة الإنتا» مفادها:

 :إلى ما يأتي« وتطويرها، وذلك حسب مستوى التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ

نعرض نتائج تحليلنا للإنتاج  :(1جرائية رقم)عرض نتائج اختبار الفرضية الإ-1
توى الأوّل )الشّفوي( ولإعادة الإنتاج كتابيّا عند تلاميذ الفوج الأوّل، حسب مس

 تحصيلهم الدّراسي وفق هذه العناصر:

م د قالق  :معالجة الحجج أثناء الانتقال من الإنتاج الأوّل إلى إعادة الإنتاج  -1-1
وّل تلاميذ الفوج الأوّل بمعالجة حججهم وتطويرها أثناء انتقالهم من الإنتاج الأ

)الشّفوي( إلى الإنتاج الثاّني )الكتابي(، لكن بشكل متفاوت وذلك حسب مستوى 
 تحصيلهم الدّراسي. وهو ما سنوضّحه وفق هذه العناصر: 

ميذ الفوج الأوّل في أنتج تلا: الإنتاج الأوّل وفق مستوى التّحصيل الدّراسي -أ
، وتحتوي 1إلى الإيجاز -بصفة عامّة-المهمّة الأولى نصوصا حجاجيّة شفويّة تميل 

أ 1حجة. وقد وظّف تلاميذ المجموعتين من هذا الفوج )ف 75جميعها على 
ب( هذه الحجج المتنوّعة وفق مسار حجاجي معيّن، وجاء إنتاجها بشكل 1وف

 سي. وهو ما يبيّنه هذا الجدول: متفاوت حسب مستوى تحصيلهم الدّرا

 

 

 

 
                               

 تظهر هذه النّصوص الحجاجيّة الشّفويّة أنّها أميل إلى الإيجاز عند مقارنتها بالنّصوص الحجاجيّة المكتوبة.  -1
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 حسب مستوى التّحصيل 1لتلاميذ ف  1(: يبيّن استعمال الحجج وفق التّعليمة في الإنتاج15الجدول رقم)
المجموع

 ة
 النّسبة(ب )العدد و 1أ  و ف1الحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج الأوّل لتلاميذ الفوجين: ف

مجموع  2+ ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  
 ح غ م ح م  ح غ م ح م ح غ م ح م لحجج ا

6.66 5 أ1ف
% 

0 0
% 

4
2 

56% 0 0% 4
7 

62.66
% 

0 0% 4
7 

62.66
% 

1.33 1 ب1ف
% 

0 0
% 

2
6 

34.66
% 

1 1.33
% 

2
7 

36% 1 1.33
% 

2
8 

37.33
% 

ويمكن عرض البيانات الإحصائيّة التي يتضمّنها هذا الجدول بواسطة هذين 
 الرّسمين البيانيّين:

 
 ب1فو أ 1تين: ف(:يمثّل الحجج المستعملة وفق التّعليمة في الإنتاج الأوّل لتلاميذ المجموع12)الشّكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

246 

 ب1وف أ1(:يمثّل الحجج والحجج المضادّة في الإنتاج الأوّل لتلاميذ المجموعتين: ف13الشّكل رقم)

تفــع هــم تبــيّن المعطيــات الإحصــائيّة المــذكورة أنّ التّلاميــذ ذوي التّحصــيل المر  
ميـذ الأكثر إنتاجا للحجج الملائمة للتّعليمـة فـي صـالح الأطـروحتين معًـا مقارنـة بالتّلا

ذوي التّحصيل المنخفض، وهذا بفرق إحصائي بين نسبتي الإنتاج عنـد المجمـوعتين 
% لصـــالح التّلاميـــذ مرتفعـــي التّحصـــيل. وقـــد أنـــتج التّلاميـــذ الأقـــلّ 26.66يقـــدّر ب

%، فـي 1.33مـن الحجـج غيـر الملائمـة للتّعليمـة تقـدّر ب تحصيلا نسـبة قليلـة جـدّا 
ــــد ا ــــل ينعــــدم هــــذا النّــــوع مــــن الحجــــج فــــي الإنتــــاج الأوّل عن لتّلاميــــذ مرتفعــــي المقاب

 التّحصيل.

ومن الأمثلة الموضّحة لأنواع الحجج المستعملة في هذا الإنتاج )الشّفوي( 
شاهدة التّلفاز في أفضّل م»نذكر حجّة ملائمة في صالح الأطروحة الأولى، وهي:

وقد استعملها تلميذ مرتفع التّحصيل، كما استعملها تلميذ آخر منخفض «. البيت
 .1 تبرير موقف رفض الذّهاب إلى المكتبة التّحصيل، وذلك في سياق

لى إأمّا حجج الأطروحة الثاّنيّة المستعلمة لإقناع الصّديق بضرورة الذّهاب 
 ي :فة استعملها تلميذ مرتفع التّحصيل تتمثّل المكتبة للمراجعة فمنها حجّة ملائم

                               
ولى، ونجد أنّ تكرّر استعمال هذه الحجّة عند أفراد عيّنة البحث كحجة ملائمة في صالح الأطروحة الأ -1

 بعضهم قد وظّفها كحجة منقولة عند استعمالها في الإنتاجين معا. 
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وحجة أخرى ملائمة ذكرها تلميذ «. هي وسيلة جيّدة لمراجعة الدّروس» 
ل وقد حاو «. المكتبة مفيدة لتثقيف التّلميذ»  منخفض التّحصيل تمثلّت في قوله:

بعض التّلاميذ تبرير موقفهم في صالح هذه الأطروحة، لكنّهم أخفقوا فجاءت 
جة غير ملائمة للتّعليمة وللسّياق، وبالتاّلي هي غير مقنعة. ومثال ذلك ح حججهم

 «.  لا أريد البقاء وحدي»استعملها تلميذ منخفض التّحصيل هي: 

اج أعاد تلاميذ الفوج الأوّل إنتعادة الإنتاج وفق مستوى التّحصيل الدّراسي: إ -ب
ميذ حجة. ووظّف تلا 162لين نصوصهم الحجاجيّة كتابيّا في المهمّة الثاّنية مستعم

مجموعتي هذا الفوج حججهم المتنوّعة وفق مسار حجاجي معيّن، وقد تمّ إنتاجها 
بشكل متفاوت، يختلف باختلاف مستوى تحصيلهم الدّراسي كذلك، وهو ما 

 سنوضّحه في هذا الجدول:

 التّحصيل حسب مستوى 1فلتلاميذ  2(: يبيّن استعمال الحجج  وفق التّعليمة في الإنتاج 16الجدول رقم)
ب 1أ و ف1عند تلاميذ المجموعتين: ف الثاّني الحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج   مج

 )العدد والنّسبة(
مجموع  2+ ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  

 ح غ م ح م  ح غ م ح م ح غ م ح م  الحجج
2 أ1ف

4 
14.8
% 

1 0.61
% 

7
8 

48.14
% 

0 0% 10
2 

62.96
% 

1 0.61
% 

10
3 

63.58
% 

1ف
 ب

1
3 

8.02
% 

2 1.23
% 

4
3 

26.54
% 

1 0.6
% 

56 34.56
% 

3 1.85
% 

59 36.41
% 

 

ونمثّل البيانات الإحصائيّة الموجودة  في هذا الجدول بهذين الرّسمين 
 البيانيين:
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 ب1أ وف1وعتين: ف(: يمثّل الحجج المستعملة وفق التّعليمة في الإنتاج الثاّني لتلاميذ المجم14الشّكل رقم)

 
 ب1وف أ1(: يمثّل الحجج والحجج المضادّة في الإنتاج الثاني لتلاميذ المجموعتين: ف15الشكل رقم)

 

نلاحظ من خلال هذه البيانات الإحصائيّة الخاصّة بعمليّة إعادة الإنتاج عند 
تلاميذ الفوج الأوّل أنّ التّلاميذ ذوي التّحصيل المرتفع هم الأكثر استعمالا للحجج 

دّة الملائمة للتّعليمة، وفي صالح الأطروحتين معًا من خلال وللحجج المضا
، وذلك مقارنة بالتّلاميذ 1التّوظيف الأحسن لاستراتيجيّات الوزن والتّركيب والدّحض

                               
قد  Gregory Schrawوزميله شراو  Nussbaum E.Michaelنذكّر في هذا السّياق بأنّ الباحثين نوسبوم  -1

حجج المضادّة في ، باقتراح مفهوم "إدماج الحجج وال2007قاما بإعادة الاعتبار لمسار حجاجي أكثر فعاليّة سنة 
  للتّوصّل إلى إدماج الحجج  على ثلاث استراتيجيّات يمكن استعمالها من قبل الطلبة يقوم "،النّصّ الحجاجي

 والحجج المضادّة، وهي الوزن والتّركيب والدّحض. وقد أشرنا إلى هذه الفكرة في المبحث الثاّني من الفصل الأوّل.
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ذوي التّحصيل المنخفض. حيث يقدّر الفرق الإحصائي بين نسبتي إنتاج تلاميذ 
ى، بينما أنتجت % لصالح المجموعة الأول28.4المجموعتين لهذه الحجج ب 

المجموعة الثاّنية أكبر نسبة من الحجج غير الملائمة للتّعليمة )على الرّغم من قلّة 
% وتتعلّق 1.85هذا النّوع من الحجج في المدوّنة كلّها( حيث تقدّر ب 

% في إنتاج المجموعة الثاّنيّة، 0.61بالأطروحتين معا. في حين تقدّر نسبتها ب 
 المرفوضة فقط.وهي متعلّقة بالأطروحة 

عادة الإنتاج: -ت  وتشمل هذه الجوانب:مقارنة بين الإنتاج وا 

ي فلأوّل اوظّف تلاميذ الفوج أوّلا: إنتاج الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة: 
ة في أنتجوا نصوصًا حجاجيّة شفويّ  حجة. وقد 237الإنتاجين معًا الشّفوي والكتابي 

إلى  -عامّةً -الموجّهة إليهم بطريقة تميل  المهمّة الأولى في ضوء التّعليمة
يّة حجاج الاختصار والإيجاز مثلما ذكرنا، أمّا في المهمّة الثاّنية فقد أنتجوا نصوصا

بالإطالة  -بوجه عام -مكتوبة وذلك في ضوء التّعليمة الموجّهة إليهم بشكل يمتاز 
لأوّل افي الإنتاجين  ونذكر نتائج تحليلنا للحجج . والوفرة من حيث الحجج المستعملة

 والثاّني فيما يأتي:

 1ف( لتلاميذ 2( و)1( يبيّن استعمال الحجج والحجج المضادّة في الإنتاجين:)17جدول رقم)
 الإنتاج

 ا

 )العدد والنّسبة( 1لتلاميذ الفوج 2و 1الحجج والحجج المضادّة  في الإنتاجين:
مجموع  2+ ح ق1ح ق 2ح ق  1ح ق 

 ح غ م ح م ح غ م م ح ح غ م ح م الحجج
 %31.64 75 %0.42 1 %31.22 74 %0.42 1 %28.69 68 %0 0 %2.53 6 الأوّل 

 %68.35 162 %1.68 4 %66.66 158 %0.42 1 %51.05 121 %1.26 3 %15.61 37 الثاّني

 نبيّن البيانات الإحصائيّة المذكورة في هذا الجدول من خلال هذين الشّكلين: 
 
 
 
 
 
 



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

250 

 1( لتلاميذ ف2( و)1(: يمثّل الحجج المستعملة وفق التّعليمة في الإنتاجين:)16الشكل رقم)

       
 1لتلاميذ الفوج 2و 1(: يمثّل الحجج والحجج المضادّة  في الإنتاجين:17الشكل رقم)

 

ن ة الاختلاف الموجود بين الإنتاجييتجلّى من خلال هذه البيانات الإحصائيّ 
وب ج الملائمة للتّعليمة، حيث أنّ نسبتها في المكتويتعلّق الأمر باستعمال الحج

أكبر بكثير مقارنة بالمنطوق إذ يقدّر الفرق الإحصائي بين نسبتي الإنتاج 
جج ح% لصالح الإنتاج الثاّني. كما أنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد جمعوا بين 35.44ب

ة قارنمي الشّفوي الأطروحتين ووازنوا بينها بشكل أفضل لتدعيم الوضعيّة النّهائيّة ف
بالمكتوب، حيث جاءت نسبة الحجج المتعلّقة بالأطروحة الأولى في المنطوق جدّ 

فسها نروحة انية وأقلّ أيضا مقارنة بالحجج المتعلّقة بالأطقليلة مقارنة بالأطروحة الثّ 
 في إنتاجهم الثاّني.  
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ارف المذكورة في بإثراء المعوعليه يمكن القول بأنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد قاموا 
وتطويرها في إعادة الإنتاج  L’enrichissement des connaissancesالشّفوي 

من خلال الحجج المتنوّعة التي وظّفوها، وذلك نتيجة انتقالهم من الإنتاج  1كتابيّا
 الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي.

 مكّنتبوضوح مدى  نبيّنثانيا: كيفيّة معالجة الإضافات وتطويرها وفق مستوى التّحصيل: 
ا الجتهتلاميذ الفوج الأوّل من تطوير إنتاجهم للحجج الملائمة للتّعليمة وكيفيّة مع

توى سب مسحأثناء انتقالهم من الإنتاج الأوّل )الشّفوي( إلى الإنتاج الثاّني)الكتابي( 
في  تحصيلهم الدّراسي، وذلك من خلال تحليلنا للإضافات الدّلالية المكوّنة للحجج

 ول:تاجهم الثاّني مقارنة بما استعملوه من حجج في إنتاجهم الأوّل في هذا الجدإن

 لدّراسياحسب مستوى التّحصيل 1(: يبيّن كيفيّة معالجة الإضافات وتطويرها عند تلاميذ ف18جدول رقم)
 بة(حسب مستوى التّحصيل الدّراسي )العدد والنّس1الإضافات المنتَجة في نصوص تلاميذ ف ف/مج

 ح من ح غ م ح ق م)ح مح( ك مح 
 %3.16 5 %0 0 %20.88 33 %40.50 64 أ1ف

 %9.96 11 %0 0 %5.06 8 %23.41 37 ب1ف

 %10.12 16 %0 0 %25.94 41 %63.92 101 1ف

 ونعرض هذه البيانات الإحصائيّة بالتّمثيل البياني الآتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
ة على تطوير المعارف، وذلك بتوظيف معان جديدة لمعارف سابقة أي إدماج الإثراء المعرفي يتمثّل في القدر  -1

 الإضافات. 
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 ل الدّراسيحسب مستوى التّحصي 1يرها عند تلاميذ فكيفيّة معالجة الإضافات وتطو (: يمثّل 18الشكل رقم)

 

حجة ملائمة للتّعليمة، وقد  158أنتج تلاميذ الفوج الأوّل في المهمّة الثاّنية 
استعمل التّلاميذ ذوو التّحصيل الدّراسي المرتفع أكبر نسبة من الحجج الأكثر 

% 63.92دّرة ب ملاءمة )الحجج الجديدة غير مستعملة في الإنتاج السّابق( والمق
لة وهذا مقارنة بالتّلاميذ ذوي  1بالإضافة إلى إنتاجهم لأكبر نسبة من الحجج المحوَّ

التّحصيل الدّراسي المنخفض، وذلك بفرق إحصائي بين نسب الإنتاج يقدّر على 
% لصالح المجموعة الأولى. بينما استعمل تلاميذ 15.82% و17.09التّرتيب ب 

%. أمّا الحجج 9.96سبة من الحجج المنقولة والمقدّرة بالمجموعة الثاّنية أكبر ن
غير الملائمة أو المعار ضة لما ذكر سابقا )في الإنتاج الأوّل( عند الفوجين فهي 

 منعدمة.  

، ومن نماذج الحجج الأكثر ملاءمة الحجّة التي ذكرها تلميذ ذو تحصيل مرتفع
، وهي تعتبر «ةأهمّيّ  هناك تعرض اليوم سلسة كتب مدرسيّة جديدة وذات»وهي: 

 حجة جديدة في صالح الأطروحة الثاّنية لأنّ هذا التّلميذ قد ذكرها في إنتاجه
 الثاّني)المكتوب( ولم يذكرها سابقا)الإنتاج الأوّل الشّفوي(.

                               
يعكس هذا النّوع من الحجج قدرة التّلميذ مرتفع التّحصيل على القيام بعمليّة الإثراء المعرفي للنّصّ، وذلك  -1

 نا سابقا.   بفضل مستوى تحصيله الدّراسي، والعوامل المتعلّقة به، ومنها الذّكاء مثلما شرح
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 ومن أمثلة الحجج المحوّلة نذكر حجة استعملها تلميذ ذو تحصيل مرتفع أيضا
عادة و حويل يك" ثم قام في الإنتاج الثاّني بعملية تفي الإنتاج الأوّل قائلا: "وهي تسلّ  ا 

وهناك كتب مسليّة تحتوي على ألعاب ذهنيّة »صياغة لها، وذلك من خلال قوله: 
 «.تعلّمنا أشياء كثيرة

حصيل أمّا بالنّسبة للحجج المنقولة فمثالها الحجّة التي استعملها تلميذ ذو ت
وهي حجة نقلت كما «. والكتابة المطالعة تساعدك على التّعبير»منخفض، وهي:

 يل. هي من الإنتاج الأوّل )الشّفوي( إلى الإنتاج الثاّني )المكتوب( دون أيّ تعد

ثرا ء وعليه يمكن القول أنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد قاموا بتطوير حججهم وا 
نصوصهم بعدد من الحجج والمعلومات أثناء الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى 

 كتابي، وذلك حسب مستوى تحصيلهم الدّراسي.الإنتاج ال

( وفق عامل 2( و)ف1مقارنة بين  النّصوص المكتوبة للفوجين: )ف -1-2
تلاميذ الفوج الأوّل الذين استفادوا من الإنتاج الأوّل مدّة زمنية أقلّ استغرق التّحصيل: 

ي الذين لم في إنتاج نصوصهم الحجاجيّة كتابيّا، وذلك مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّن
دقائق لصالح الفوج  10ينجزوا نصوصا شفّويّة سابقا. وقد وصل الفارق الزّمني إلى 

الأوّل، وهي  المدّة التي منحت لهذا الفوج للتفّكير في كيفيّة الإجابة عن التّعليمة 
 . وعليه فإنّ إنتاج المكتوب عند تلاميذ الفوج الأوّل يمتاز بالسّيولة اللّغويّة 1شفويّا

La fluidité verbale وهي مهارة معرفيّة L’habililé cognitive   تعني سرعة معالجة
أو القدرة على إنتاج عدّة إجابات   Rapidité ou vitesse de traitementالمعلومات 

 . 2بسرعة كما أنّها مرتبطة بسرعة استرجاع المعلومات من الذّاكرة وتوظيفها

                               
لم يتمّ تحديد متغيّر "الوقت" أو "مدّة الإنتاج" ضمن متغيّرات الدّراسة، إلّا أنّه كان ممّا أثار انتباهنا خلال  -1

نتاج التّلاميذ للنّصوص الحجاجيّة كتابيّا، وقمنا بتسجيل ما لاحظناه بخصوص ذلك ضمن  عمليّة التّجريب وا 
 في الفصل الثاّلث من هذا البحث.  الملاحظات القيّمة التي أشرنا إليها

2
-Voir :  Nicolas, G , La Rocca, P. D et Martha K, Changements cognitifs et sclérose, 

Ed : Greenwood Inc, Canada, 2009,  p.6. et voir : Monette, S et  Bigras, B, La 

mesure des fonctions exécutives chez les enfants d’age préscolaire, dans : Canadien= 
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ن إنتاج النّصوص المكتوبة للفوجين فإنّنا ومن خلال المقارنة التي أجريناها بي
نلاحظ أنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد أنتجوا حسب مستواهم الدّراسي نصوصا حجاجيّة 

وذلك من حيث مستوى  مكتوبة أفضل من تلك التي أنتجها تلاميذ الفوج الثاّني،
جاجيّة ملاءمة الإنتاج للتّعليمة والمسار الحجاجي والتّوظيف الأمثل للرّوابط الح

 ومراعاة السّلامة اللّغويّة. ونعرض هذه النتائج المتحصّل عليها فيما يأتي:

ج يقدّر مجموع الحج ة للتّعليمة :مستوى ملاءمة الحجج والحجج المضادّ  -أ
حجة،  263في نصوصهم المكتوبة ب  2وف 1التي أنتجها أفراد الفوجين معًا ف

ذ إ .ئمةويّة أكبر من الحجج غير الملاوقد أنتجوا الحجج الملائمة للتّعليمة بنسبة مئ
 % وهي نسبة جدّ منخفضة5.7انية فتقدّر ب% أمّا الثّ 94.29تقدّر الأولى بنسبة 

لك مقارنة بالأولى. وقد تمّ توظيف هذه الحجج وفق خطاطة ونظام معيّنين. ويدلّ ذ
كافية حول  Des connaissances référentielles  على امتلاكهم لمعارف مرجعية

قناع. غير بغرض الإوقدرتهم على توظيفها  سبة إليهموضوع مألوف ومتداول بالنّ م
كتابي لى الأنّ إنتاج الحجج يمتاز بالتّفاوت بين التّلاميذ الذين انتقلوا من الشّفوي إ

سي. والتّلاميذ الذين لم يستفيدوا من الشّفوي كما يختلف باختلاف تحصيلهم الدّرا
 :لنّتائج المذكورة في هذا الجدولوهو ما توضّحه بالتّفصيل ا

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
=psychology, Ed :The Canadian psycological association, vol49, n°4, Novembre 

2008, p.325  
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وى حسب مست2وف 1( يبيّن استعمال الحجج وفق التّعليمة في المكتوب عند تلاميذ ف19الجدول رقم)
 التّحصيل

مج/
 ف

 مجموع سبة(حسب التّحصيل )النّوع ،العدد ،النّ  2وف 1الحجج في النّصوص المكتوبة ل ف
 2+ح ق1ح ق 2ح ق 1ح ق الحجج

 غ م م غ م م غ م م
2 أ1ف
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44 16.73
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33.07 87 %0 0 %1.14 3 2ف
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1
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% 

90 34.22
% 

1
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4.18
% 
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1 
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 بواسطةنوضّح هذه النّسب الإحصائيّة المتعلّقة باستعمال الحجج في المكتوب 
 هذين الشّكلين:

 لتّحصيلحسب مستوى ا 2و ف1ل الحجج المستعملة وفق التّعليمة في المكتوب عند ف(: يمثّ 19الشكل رقم)
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 تّحصيلحسب مستوى ال 2وف1ف  (: يمثّل الحجج والحجج المضادّة في المكتوب عند تلاميذ20الشكل رقم)

نلاحظ من خلال هذه النّتائج أنّ تلاميذ الفوج الأوّل الذين انتقلوا من الإنتاج  
عليمة ة للتّ إلى الإنتاج الكتابي قد أنتجوا كتابيّا أكبر نسبة من الحجج الملائمالشّفوي 

% وذلك لصالح الأطروحتين، كما أنتجوا أقلّ نسبة من الحجج 60.07والمقدّرة ب 
%. أي أنّهم الأفضل من حيث إنتاج 1.52غير الملائمة للتّعليمة والمقدّرة ب

دّة ازنة والجمع بين الحجج والحجج المضاالحجج الملائمة للتّعليمة ومن حيث المو  
 نسبة ا أقلّ لتدعيم الوضعيّة النّهائية، وهذا مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّني الذين أنتجو 

% وأكبر نسبة من الحجج غير 34.22من الحجج الملائمة للتّعليمة والمقدّرة ب 
ين ج الأطروحت%. كما أنّهم لم يجمعوا بين حج4.18الملائمة للتّعليمة والمقدّرة ب

 لأولىاولم يوازنوا بينها بالشّكل الأفضل، حيث نجد أنّ الحجج المتعلّقة بالأطروحة 
ى % ومقتصرة عل1.14في إنتاج الفوج الثاّني قد جاءت بنسبة قليلة جدّا وتقدر ب 

( 1نصوص التّلاميذ ذوي التّحصيل المرتفع، بينما تنعدم حجج الأطروحة الأولى )ق
 الذين اكتفوا فقط بإنتاج 2ذ ذوي التّحصيل المنخفض من الفوجفي نصوص التّلامي

في  (. في حين تقدّر نسبة الحجج الملائمة2الحجج المتعلّقة بالأطروحة المضادّة)ق
  صالح الأطروحة الأولى عند التلاميذ ذوي التّحصيل الدّراسي المرتفع من الفوج

 دّراسي المنخفض من الفوج% وتقدر عند التّلاميذ ذوي التّحصيل ال9.12الأول ب 
 %.4.19نفسه بنسبة
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ومن الجدير في هذا السّياق أن نشير إلى بعض النّماذج الموضّحة للحجج 
المستعملة في المكتوب عند تلاميذ الفوجين حسب مستوى تحصيلهم الدّراسي  من 

 خلال هذا البيان:
ل حجّة بخصوص الأطروحة الأولى أنتج تلميذ مرتفع التّحصيل من الفوج الأوّ 

يذ تج تلمكما أن«. أفضّل البقاء في المنزل واللّعب بألعاب الفيديو»ملائمة تمثلّت في:
بالنّسبة لي اللّعب أحسن »منخفض التّحصيل من الفوج نفسه حجة ملائمة هي: 

 وفي إنتاج الفوج الثاّني جاءت الحجّة الملائمة ضمن هذا«. وأمتع من المطالعة
 فرفضت فكرتي مدعيّة بأنّ المكتبة لا»عي التّحصيل مرتفل لأحد التلاميذ  القو 

 «. تهمّها
لأول وبالنّسبة للأطروحة الثاّنية فقد وظّف تلميذ مرتفع التّحصيل من الفوج ا

حيطا مفوائدها تعتبر »حجّة ملائمة بأسلوب جميل أكسبها قوة إقناعيّة، وتتمثّل في: 
مال من الفوج الثاّني في استع كما أبدع تلميذ آخر ذو تحصيل مرتفع«. لا نهاية له

 «.اجعةهي تعتبر قبلة المر »حجّة  ملائمة، مانحا إيّاها قوة إقناعيّة، وتتمثّل في: 
لى جانب ذلك استعمل تلميذ منخفض التّحصيل حجّة غير ملائمة في صالح هذة  وا 

، فهي جملة غير مناسبة «المكتبة ليست سجنا أو مكان تعذيب»الأطروحة، وهي:
و لعة أضوع التّعليمة، إذ لا علاقة لها بأهمية الذّهاب إلى المكتبة للمطالطبيعة مو 

ق لسّيابالسّلبيات النّاتجة عن عدم القيام بذلك، ومنه فهي غير مقنعة، بالنظر إلى ا
 الذي قد أقحمت فيه إقحاما. 

وظّف تلاميذ الفوجين الأوّل والثاّني معًا في  توظيف الرّوابط الحجاجيّة:-ب
رابطا حجاجيا وفق علاقات منطقيّة متنوّعة.  247لحجاجيّة المكتوبة نصوصهم ا

الأمر الذي يؤكد على قدرة التّلاميذ في السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط على إنتاج 
. 1نصوص حجاجيّة منسجمة ومتماسكة حول موضوع مألوف ومتداول بالنّسبة إليهم

                               
وتجدر بنا الإشارة في هذا السّياق إلى أنّ هذه النّتيجة تتوافق مع ما توصّلت إليه الأستاذة شريفة غطاس في  -1

 =غوية تفوق بكثير الكفاءة التي تريد المدرسة ترسيخها، كما أنّ التّلاميذدراسة لها حيث ترى أنّ الكفاءة اللّ 
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في استعمال أنواع الرّوابط بين الفوجين لكن توصّلنا في دراستنا إلى وجود تفاوت 
 تائج:تبعًا لمستوى تحصيلهم الدّراسي وهو ما تؤكّده هذه النّ 

 2ف  و 1( يبيّن توظيف الرّوابط الحجاجية في النّصوص المكتوبة لتلاميذ الفوجين ف20جدول رقم )
 نوعية

 العلاقات

 المنطقيّة

العدد )حسب مستوى التّحصيل  2و 1ن: المكتوبة للفوجي النّصوص في  الحجاجيّة الرّوابط
 (والنّسبة
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يمتلكون القدرة على استعمال أدوات الرّبط المسؤولة على وحدة النّصّ وانسجامه. اُنظر: شريفة غطاس، =

 .473سنوات"، ص 9و5استعمال وتوظيف الرّبط عند الطفل ما بين 
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 ونمثّل القيم الإحصائيّة المختلفة الموجودة في هذا الجدول بهذه الأعمدة
 البيانيّة:

 و ف 1ين ف(: يمثّل الرّوابط الحجاجيّة المستعملة في النّصوص المكتوبة لتلاميذ الفوج21م)الشّكل رق

 

 لأوّلايتبيّن لنا من خلال النّتائج المذكورة في هذا الجدول أنّ تلاميذ الفوج 
اجية الحج الذين استفادوا من الإنتاج الأوّل، قد استعملوا النّسبة الأكبر من الرّوابط

فرق ر اليذ الفوج الثاّني الذين لم يمرّوا بمرحلة الإنتاج الأوّل. ويقدّ مقارنة بتلام
% لصالح الفوج الأوّل. ووظف التّلاميذ 19.87الإحصائي بين نسبتي الإنتاج ب

مرتفعي التّحصيل من الفوجين معًا النّسبة الأكبر من الرّوابط الحجاجية في 
 نصوصهم مقارنة بالتّلاميذ منخفضي التّحصيل. 

لوا لإضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ أيضا أنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد استعموبا
ا ب وهذالرّوابط الحجاجية وفق جميع أنواع العلاقات المنطقيّة المحدّدة بأكبر النّس

ا نوعا وظّفو يمقارنة بتلاميذ الفوج الثاّني الذين وظّفوا هذه الأنواع  بنسب أقلّ كما لم 
 لظّرفيّة.واحدا من العلاقات وهو ا
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ويعتبر الرّابطان الحجاجيّان الواو والفاء من أكثر الرّوابط  استعمالا في 
، وقد جاء استعمالهما بنسب متفاوتة حسب ما يوضّحه هذا 1نصوص الفّوجين معًا
 الجدول النّموذجي:

 2وف1ميذ: فلا( يتعلّق باستعمال الراّبطين الحجاجين الواو والفاء في النّصوص المكتوبة لت21جدول رقم )
 حسب مستوى التّحصيل)العدد 2وف 1استعمال الراّبطين الواو والفاء في نصوص تلاميذ ف الراّبط

 والنّسبة(
 2ف ب2ف أ2ف 1ف ب1ف أ1ف

 %9.71 24 %4.04 10 %5.66 14 %15.78 39 %6.47 16 %9.31 23 الواو

  %6.07 15 %1.61 4 %4.45 11 %6.47 16 %2.02 5 %4.45 11 الفاء
 

 ونبرز هذه القيم الإحصائيّة بوضوح من خلال الشّكل الآتي:
 2ف  و 1وجين ف(:يمثّل استعمال  الراّبطين:الواو والفاء في النّصوص المكتوبة لتلاميذ الف22الشّكل رقم)

 
وفقا لهذا البيانات فإنّ الرّابط الحجاجي الواو هو الأكثر تكرارا في نصوص 

ويعتبر تلاميذ الفوج الأوّل هم الأكثرون استعمالا  .1أفراد الفوجين  مقارنة بالفاء

                               
يها حول استعمال هذين الرّابطين الحجاجين مع النّتيجة التي توصّلت إليه تتكامل هذه النّتيجة المتوصّل إل -1

بصفة عامّة بغضّ النّظر عن دورها -الأستاذة شريفة غطّاس أيضا في دراستها لاستعمال الرّوابط عند الطّفل 
تابي وتأتي حيث ترى أن الوّاو ذات تواتر مرتفع في الاستعمال سواء في التّعبير الشّفاهي أو الك -الحجاجي

سنوات، ص  6و5بعدها على التّرتيب الفاء. انظر: شريفة غطاس، استعمال وتوظيف الرّابط عند الطفل ما بين 
468. 
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لهذين الرّابطين الحجاجيين مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّني، كما أنّ التّلاميذ مرتفعي 
 التّحصيل من كلا الفوجين هم الذين كرّروا هذين الرّابطين بأكبر نسبة مئوية. 

 ر: أنّ ميذ الفوجين نذكومن أمثلة الرّوابط الحجاجيّة الأخرى التي استعملها تلا
(، )للتّوكيد(، إنّ )للتّوكيد(، لأنّ)للتّعليل(، لام)التّعليل(، إذن)للاستنتاج

 بل)للتّعارض(، كما أنّ)للإضافة(،...إلخ.

وقد استعمل تلاميذ الفوج الأوّل عدّة روابط لا نجدها مستعملة في نصوص  
لاميذ %. واستعمل التّ 0.80بة تلاميذ الفوج الثاّني فمنها رابط الإضافة" خاصّة" بنس

اية مرتفعي التّحصيل دون غيرهم من التّلاميذ مجموعة من الرّوابط منها: رابط الغ
ل "مثل" %، واستعملوا كذلك الرّابط التّفسيري "أي"، ورابط التّمثي1.21"حتّى" بنسبة 

مل % لكلّ رابط. بينما استع0.40ورابطا السّببية "بفضل" و"بواسطة"، وذلك بنسبة 
 حجاجيالتّلاميذ منخفضي التّحصيل من هذا الفوج دون غيرهم من التّلاميذ الرّابط ال

 %. 0.40"أيضا" )للإضافة( بنسبة 

م لتي لوفي المقابل استعمل تلاميذ الفوج الثاّني نسبة جدّ قليلة من الرّوابط ا
ة يأت استعمالها في نصوص تلاميذ الفوج الأوّل،  كرابط الإضافة "أيضا" بنسب

% واقتصر استعمال رابط الإضافة "أو" على نصوص التّلاميذ منخفضي 0.40
 %.0.40التّحصيل من الفوج الثاّني بنسبة 

 لأكثرل الذين استفادوا من الإنتاج الأوّل هم اوعليه فإنّ تلاميذ الفوج الأوّ 
لاميذ نة بتاستعمالا للرّوابط الحجاجيّة وفق العلاقات المتنوّعة في إعادة الإنتاج مقار 

عي مرتف لتّلاميذالفوج الثاني الذين لم يستفيدوا من الإنتاج الشّفوي. كما أنّ ا
 لتّحصيل.التّحصيل هم الأفضل في ذلك مقارنة بالتّلاميذ منخفضي ا

                                                                                       
ة، بالإضافة إلى أنّ وقد يرجع سبب استعمال الواو بكثرة عند التّلاميذ لكونه يستعمل في العربية العاميّ  -1

 الطفل يوظّفه قبل مرحلة التّمدرس. 
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لإنتاج الاميذ الفوجين الأوّل والثاّني معًا في إعادة ارتكب ت السّلامة اللّغويّة:-ت
بة مرتكخطأ لغويّا، وتمثّل الأخطاء التّعبيريّة أكبر نسبة من مجموع الأخطاء ال 273

وتليها على التّرتيب التنّازلي الأخطاء % 46.52من قبل الجميع حيث تقدّر ب
%( والأخطاء الصّرفيّة 15.75%( والأخطاء النّحويّة )29.30الإملائيّة )

%(. كما جاءت هذه الأخطاء اللّغويّة بنسب متفاوتة في نصوص تلاميذ كلّ 8.42)
 فوج، وحسب مستوى تحصيلهم الدّراسي مثلما يتجلّى في هذا الجدول:

حصيل حسب التّ  2وف 1(:الأخطاء اللّغويّة في النّصوص الحجاجيّة المكتوبة للفوجين: ف22جدول رقم)
 الدّراسي 
 دد والنّسبة(حسب التّحصيل )الع 2و ف 1أنواع الأخطاء اللّغوية في الإنتاج الكتابي لتلاميذ ف مج/ف

 المجموع إ تع ن ص
 %15.01 41 %5.49 15 %6.59 18 %1.09 3 %1.83 5 أ1ف

 %30.03 82 %7.32 20 %14.28 39 %6.22 17 %2.19 6 ب1ف

 %45.05 123 %12.82 35 %20.87 57 %7.32 20 %4.02 11 1ف

 %21.97 60 %6.95 19 %10.62 29 %2.93 8 %1.46 4 أ2ف

 %32.96 90 %9.52 26 %15.01 41 %5.49 15 %2.93 8 ب2ف

 %54.94 150 %16.48 45 %25.64 70 %8.42 23 %4.39 12 2ف

 %100 273 %29.30 80 %46.52 127 %15.75 43 %8.42 23 2+ف1ف

ل ب الأخطاء اللّغويّة المتفاوتة الموجودة في هذا الجدول من خلاونمثّل نس
 هذه الأعمدة البيانيّة:
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 ل الدّراسيحسب التّحصي 2وف 1(: يمثّل الأخطاء اللّغويّة في الإنتاج الكتابي لتلاميذ ف22الشكل رقم)

 
سبة من احتوت النّصوص الحجاجية المكتوبة لتلاميذ الفوج الثاّني على أكبر ن

صائي غوية مقارنة بنصوص تلاميذ الفوج الأوّل يقدّر الفرق الإحمجموع الأخطاء اللّ 
 عة،%. وارتكب تلاميذ الفوج الثاّني جميع أنواع الأخطاء اللّغويّة المتنوّ 9.89ب 

 ا لكنوذلك بأكبر النّسب. بينما ارتكب تلاميذ الفوج الثاّني جميع هذه الأنواع أيض
 بأقلّ النّسب.

حظ وجود علاقة وطيدة بين نسب الأخطاء اللّغويّة ومستوى التّحصيل ونلا
الدّراسي، فالتّلاميذ منخفضي التّحصيل من الفوجين معا هم الأكثر وقوعا في 

 نخفضيالأخطاء مقارنة بالتّلاميذ مرتفعي التّحصيل. وتعتبر نسبة أخطاء التّلاميذ م
تليها على  %، 32.96ر ب التّحصيل من الفوج الثاّني هي الأكبر، حيث تقدّ 

الترّتيب التنّازلي نسبة أخطاء التلّاميذ منخفضي التحّصيل من الفوج 

لاميذ مرتفعي التّحصيل من الفوج %(، ونسبة أخطاء التّ 30.03الأوّل)
%(، ونسبة أخطاء التّلاميذ مرتفعي التّحصيل من الفوج الأوّل 21.97الثاني)

(15.01.)% 

يريّة التي تمثّل أكبر نسبة من مجموع الأخطاء ومن أمثلة الأخطاء التّعب
اللّغويّة في نصوص تلاميذ المجموعات السّابقة نذكر خطأ لتلميذ مرتفع التّحصيل 

هل تريد مرافقتي للذّهاب معي إلى المكتبة »من الفوج الأوّل جاء في قوله:
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"هل  هو: -بعد حذفه-وسببه التّكرار الذي في غير محلّه، والصّواب « للمطالعة؟
تريد مرافقتي إلى المكتبة للمطالعة". وسجّلنا أيضا خطأ تعبيريا آخر عند تحليلنا 

فقلت لصديقتي لكي  »لنصوص التّلاميذ منخفضي التّحصيل: تضمّنه هذا القول: 
ونرجع سببه إلى التّداخل بين العربيّة العاميّة )الدّارجة( والفصحى، « ترافقني...

قتي". كما ارتكب تلميذ منخفض التّحصيل من الفوج والصوّاب هو: "فطلبت من صدي
، «ويستطيع أن يجد ما يدور عليه» الثاّني خطأ للسّبب نفسه، جاء في قوله: 

والصّواب هو أن نستعمل التّعبير العربي الفصيح "يبحث عنه" بدلا من التّعبير 
ثاّني خطأ العامّي "يدوَّر عليه". وارتكب كذلك تلميذ مرتفع التّحصيل من الفوج ال

 «.ممّا يجعلنا أن تنمو المادّة الرّماديّة بالأفكار»سببه الرّكاكة في التّعبير كقوله: 

لإنتاج ادة اوفقا لهذا يمكننا القول أنّ الانتقال من الإنتاج الأوّل الشّفوي إلى إع
كتابيا يؤدي إلى إنتاج نصوص حجاجية مكتوبة بنسبة منخفضة من الأخطاء 

ستوى لاف م هذا الأثر الإيجابي لعمليّة الانتقال يكون متفاوتا لاختاللّغويّة. غير أنّ 
 التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ. 

( 1رقم) بناء على النّتائج المتحصّل عليها من خلال دراستنا للفرضيّة الإجرائيّة
 لنا القو يمكن من البحث تتأكّد لنا صحّة هذه الفرضيّة بشقّيها الأوّل والثاّني. وبالتاّلي

نتاج الاستفادة من الإنتاج الأوّل)الشّفوي( تؤدّي إلى تحسين عمليّة إعادة الإأنّ 
 كتابيّا وتطويرها، وذلك حسب مستوى التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ.

نتائج  نفسّر ما توصّلنا إليه من(: 1فسير نتائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ت-2
 ( وفق ما يأتي:1رقم ) من خلال دراستنا للفرضيّة الإجرائيّة

تبيّن النّتائج المتحصّل عليها أنّ إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي عند أفراد  أوّلا:
العيّنة يميل إلى الإيجاز والاختصار بخلاف إنتاجهم للنّص الحجاجي المكتوب 
الذي يمتاز بالإطالة والوفرة. ونرجع ذلك إلى الاختلاف الموجود بين كيفيّة إنتاج 

نتاج النّصّ الحجاجي المكتوب حيث أنّ هذا الأخير  النّصّ  الحجاجي الشّفوي وا 
عمليّة أكثر تعقيدا،  مثلما تؤكّده نماذج الإنتاج المذكورة سابقا. فإنتاج النّصّ 



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

265 

الحجاجي شفويّا أبعد ما يكون عن العمليّات المتدخّلة في الكتابة، بينما يتطلّب إنتاج 
نشاء النّصّ الحجاجي المكتوب كفاءات  متعدّدة فالعمليّة المعرفيّة للتّحرير)التّخطيط وا 

النّصّ والمراجعة( تتفرّع بدورها إلى عمليّات معرفيّة فرعيّة. وبالتاّلي جاء عدد 
الحجج المستعملة في الشّفّوي أقلّ مقارنة بعدد الحجج المستعملة في المكتوب. ولهذا 

وهو ما يذهب إليه نور الدّين  استغرق التّلاميذ مدّة أطول في إنتاجهم للمكتوب.
إلّا أنّ المدّة قد تطول »رايص في دراسته لإنتاج النّصّ الحجاجي، وذلك في قوله: 

-في التّواصل الكتابي خلاف ما نجده في التّواصل الشّفوي... ولكي يصل الكاتب
إلى هدفه من رسالته وهو الإقناع، من اللّازم أن يستعمل طرقا في  -خلاف المتكلّم

حجاج متعدّدة مع الإلمام بمنهجيّة الحجاج وكيفيّة بنائه على مستوى الأسلوب ال
بالرّبط بين الفقرات والأفكار والبحث عن الأدلّة والبراهين المختلفة مع إيصال 
دماج القارئ في  المعلومات الكثيرة مصحوبة بالرّغبة في تحويل الرّأي وا 

نتاج تتطلّب عملية استدعاء . وبالإضافة إلى ذلك فإن إعادة الإ1«الموضوع
ة في المرحلة السّابقة من الذّاكرة طويلة المدى، واستثمارها بشكل  للمعلومات المعالج 
ملائم. وقد استغرق التّلاميذ المتفوقون المدّة الزّمنية الأطول في الإنتاج وذلك نظرا 
ار لاستعمالهم أكبر عدد من الحجج، وقد تطلّب منهم الأمر وقتا أكبر لاستحض

 معارفهم وتمثّلاتهم ومراجعتها وتوظيفها بالشّكل الملائم وهو أمر طبيعي.

ق هذا تعلّ يساعد إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا في إعادة إنتاجه كتابيّا، وي ثانيا:
ي لاميذ فالتّ  التأّثير الإيجابي بعمل الذّاكرة وبمختلف العمليّات الذّهنية التي يقوم بها

 .بيّا ثّلة في الإنتاج الشّفوي وفي مرحلة إعادة الصّياغة كتاالمرحلة الأولى المتم
ويتجلى أثر الانتقال من الشّفوي إلى المكتوب في سرعة المعالجة وفي عمليات 

 ذهنيّة مختلفة هي: 

*إعادة التّخطيط للنّصّ الحجاجي باختيار أكبر عدد من الأفكار والحجج 
 الملائمة لشروط السّياق المتعدّدة. 

                               
 . 184لدّين رايص، سرّ التّواصل، صنور ا -1
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د أكبر عدد من الأفكار التي تثري النّصّ إثراء معرفيا لمعالجة * تولي
جج الموضوع؛ وذلك بتطوير الأفكار السّابقة وتوليد أفكار أخرى  جديدة تمثلّ الح

 الأكثر ملاءمة. 

لّدة والمنتقاة وفق هدف محدّد يتماشى مع  *تنظيم المعلومات المسترجعة والمو 
 .وجهة النّصّ الحجاجي والمرسل إليه 

كيب *تفعيل استراتيجيّات مختلفة وأساسيّة في إنتاج الحجاج، هي الوزن والتّر 
 والدّحض.

 *ترجمة الأفكار وصياغتها ومراجعتها.

 ونفسّر هذا الأثر الإيجابي وفق الآتي:

لقد قام تلاميذ الفوج الأوّل بعمليّات ذهنيّة متنوّعة مثلما يشرحها النّموذجين -
 Bockالإنتاج الشّفوي للنّصّ، وهما  نموذج بوك وليفيلت  المذكورين سابقا في عملية

et Levelt 1989  ونموذج ديلDell 1986  وقد أفادهم ذلك كثيرا في عمليّة .
إعادة الإنتاج كتابيّا، وذلك على الرّغم من الاختلافات القائمة بين العمليّتين )الإنتاج 

حيث مرّ تلاميذ الفوج الأوّل في الشّفوي والإنتاج الكتابي( وعدم التّطابق بينهما. 
مرحلة الإنتاج الشّفوي بعمليّة إنشاء محتوى الرّسالة التي يريدون تبليغها والمعنى 
المراد إيصاله والمعالجة الوظيفيّة للّغة، نظرا لحاجتهم مجدّدا إلى بعض من هذه 

الإنتاج  العمليّات وليس كلّها فقد قاموا بإعادتها وتكرارها بعد تدرّبهم عليها )في
الأوّل(. وساعدهم هذا الأمر في سرعة معالجة المعلومات في مرحلة إنتاج 
المكتوب، كما أدّى إلى تيسيرها وتحسينها، نتيجة التنّشيط الأقوى لمعارفهم السّابقة 

 بالذّاكرة وتفعيلها.

حلّلا فيها  1986سنة  Flowerوفلاور   Hayesفحسب دراسة لهايس 
أثناء الإنتاج الكتابي نجدهما يميّزان بين ثلاثة أنواع من البروتوكولات اللّفظية 

العناصر يفكّر فيها الأفراد عندما يخطّطون لنصوصهم؛ فالأفراد يحاولون استرجاع 
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كل المعلومات الملائمة )المحتوى، النّحو...( من الذّاكرة طويلة المدى، فهم ينظّمون 
لتي ينبغي بناؤها( ويحدّدون لأنفسهم المادّة اللّغوية )أي يفكّرون في أنواع الجمل ا

. وعليه فقد أتاحت فرصة الإنتاج الشّفّوي 1أهدافا )مثلا كتابة نصّ بسيط وسهل(
لتلاميذ الفوج الأوّل الاستفادة من معالجة المعلومات السّابقة، وذلك باستدعاء 

عادة تنظي مها. المعلومات واسترجاعها من الذّاكرة طويلة المدى إلى ذاكرة العمل وا 
ةً في الذّاكرة طويلة المدى  كما أدى هذا إلى الاحتفاظ بالمعلومات منظّمةً ومعالج 
بعد نقلها من ذاكرة العمل، ليتمَّ بعدها استدعاؤها مجدّدا وقت اللّزوم، وهو مرحلة 
إعادة الإنتاج أي إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا. وبتعبير آخر قام تلاميذ الفوج الأوّل 

معلومات المخزّنة في عملية الإنتاج الثاّني ومراجعتها وتطويرها خلال باسترجاع ال
عمليّة الذّاكرة بمظهريها الذّاكرة طويلة المدى وذاكرة العمل )الاشتغال(. ذلك أنّ 

تعتمد إلى أبعد حدّ على الصّورة  -حسب يوسف محمّد قطامي –إمكانية الاستدعاء 
بين المعلومات والمحتوى السّابق في الذّاكرة  التي تمّ فيها تخزين المعلومات والعلاقة

. ثم انصب اهتمامهم وجهدهم في المرحلة الثاّنية على عمليّات ذهنيّة 2طويلة المدى
يقتصر عليها إنتاج المكتوب فقط. ولا يقصد بالاستدعاء ههنا استرجاع سائر 

أن في التّذكّر معلومات النّصّ الدّلالية كمجموعة أو متوالية من القضايا، كما هو الشّ 
الحرّ لأصناف الخطاب المجاوز لحدّ معيّن من الكلمات. وهو الأمر الذي يذهب 

لمستعمل اللّغة الاحتفاظ في  -حسبه–فان دايك إلى نفي إمكانية حدوثه بينما يمكن 
و في  .3ة المأخوذة في المعالجة فقطالذّاكرة طويلة المدى بالمعلومات السيمانطيقيّ 

يمكن لمستخدم اللّغة أن يستحضر فان دايك كيف يطرحه  الإجابة عن سؤال
معلومات نصّيّة من الذّاكرة مرّة أخرى، ويمكن أن يستخدمها لإنتاج معلومات جديدة 
أو لإنجاز أحداث؟ يبيّن بأنّه يتمّ تذكّر معلومات )مع مفاهيم باعتبارها مفاتيح أو 

ي ألحقت بها أثناء عمليّة بدونها( خزّنت في الذّاكرة على نحو حدّدت البنية الت

                               
 .473باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص - 1
 .225يوسف محمود قطامي، نظريّات التّعليم والتّعلّم، ص -2

3
- Van Dijk T A, Text and context , op.cit, p.156.  
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فالقضايا الكبرى تختزل الخبر النّصّي وتنّظمه في الذّاكرة، وبواسطة قضيّة  1التفّكير.
كبرى نستطيع أحيانا أن نسترجع جزئية. وبخلاف ذلك فإنّ البنية الكبرى تسمح 

 .   كما يرى فان دايك2بتخزين الجزء الأهمّ من النّصّ على الأقلّ وقتا أطول نسبيّا
أنّ المبدأ العام الذي يلعب دورا في تخزين الخبر النّصّي وحفظه في الذّاكرة 
واسترجاعه، هو القيمة البنويّة التي يتمتّع بها هذا الخبر، فإذا ما ارتبطت قضيّة 
بقضايا أخرى كثيرة )من نفس النّصّ أو ناتجة عن معارف أو تجارب سابقة( في 

. وبعبارة أخرى 3أقوى، ويكون من السّهل استرجاعها الذّاكرة فإنّ قيمتها البنويّة تكون
كلما زاد امتلاك قضيّة  لعلاقة تركيبيّة في تمثيل الذّاكرة أمكن أن يعثر على هذه 
القضيّة ويعاد إنتاجها بشكل أسرع، ويكون للقضايا المهمّة أكبر فرصة لأن يُست بقى 

ل متاحة للاستخدام، عليها. ويفترض أيضا أنّ تلك المعلومات على المدى الأطو 
وتعدّ المفاتيح الدّلالية باعتبارها مفاتيح مثال مميّز لتلك الحال: يضاف هنا لهذا 

. فالاحتماليّة التي يمكن بها استحضار معلومة 4المطلب جزء من المعلومة المتذكَّرة
من الذّاكرة تكمن في قيمتها في البنية، وارتباطها بوحدات معلوماتيّة معيّنة ضمن 

ر أشمل هو السّياق المعرفي. وبخلاف تلاميذ الفوج الأوّل فإنّ تلاميذ الفوج إطا
من دون سابق خبرة أو -الثاّني الذين لم تتح لهم مثل هذه الفرصة، وجدوا أنفسهم 

أمام مشكلة تتطلّب حلاًّ بتوظيف عمليّات ذهنيّة معقّدة، وذلك وفق ما  -تدريب
المذكور سابقا، وهي عمليات Hayes et Flower هايس وفلاور يوضّحه نموذج

استرجاع المعلومات أوّلا من الذّاكرة طويلة المدى، وتتعلّق المعلومات  تتمثّل في
المخزّنة في الذّاكرة طويلة المدى بالمعارف المرجعيّة، ونمط النّصّ الذي سيتم 

عداد تصميمه.  إنتاجه وتصميم مخطّط النّص والمعارف التّداوليّة وا 

                               
 . 314ص، مدخل متداخل الاختصاصات، صفان دايك، علم النّ  -1
 .70فان ديك، النّصّ بنياته ووظائفه، ص - 2
 . 70المرجع نفسه،  -3
 .315-314المرجع نفسه، ص -4
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معلومات سواء أكان هذا التنّظيم من قبل المتعلّم نفسه أم نتيجة إنّ تنظيم ال
قد تؤثّر على زيادة فاعليّة الحفظ  La présentationلطريقة تقديم المعلومات 

والتّذكر. فقد توصّلت بعض الدّراسات إلى تقرير وجود علاقة إيجابيّة بين معدل 
ضوع الاسترجاع والتّذكر. ومن هذه الاسترجاع أو التّذكر والتّنظيم الذّاتي للمادّة مو 

 Allenوآلان  1967يهو ما MayhewوTulving  1962الدراسات أعمال تولفنج 
 Lesgoldولسجولد Bower  لكلّ من باور 1969. كما تفترض دراسة 1968

ن ع المفحوصين من الوصول إلى إجراءات تنظيميّة معرفيّة Tieman وتييمان  أن م 
. وللاسترجاع المتكرّر دور في 1ضآلة تعلّمهم للمادّة المتعلّمةذاتيّة ثابتة يؤدّي إلى 

تحسين عمليّة التّذكّر، التي تتوقّف على إعادة التنّظيم الذّهني للمعلومات. ويؤيّد هذا 
التّفسير ما يذهب إليه مصطفى فتحي الزّيات في دراسة تجريبيّة قام بها بعنوان: 

ت على الحفظ والتّذكر". حيث يرى أنّ "أثر التّكرار ومستويات تجهيز المعلوما
التّجهيز والمعالجة للمادّة المتعلّمة بشكل أعمق معناه توظيف طاقة أكبر من الجهد 
العقلي. وأنّ التّجهيز )أو المعالجة الأكثر عمقا( قائم على استخدام شبكة أكبر من 

ين المعرفة التّرابطات بين الفقرات المتعلّمة بعضها بالبعض من ناحية، وبينها وب
الماثلة في الذّاكرة من ناحية أخرى، الأمر الذي ييسّر التّذكر والاسترجاع اللّاحق 
للفقرات المتعلّمة. فطريقة معالجة الشّخص للمادّة المتعلّمة وكيفيّة استقباله وتجهيزه 

. كما 2للمعلومات تشكّل إسهاما مهمّا في تحديد معنى التّذكر أو الاسترجاع اللّاحق
نّ مألوفية المادّة موضوع التّذكر وترتيب عرضها من العوامل المساعدة على يرى أ

يمكنهما أن  يوسف محمود قطامي فإنّ التّدريب والتّكرار. ومثلما يرى 3الحفظ والتّذكر
ئ هو في  يجعل المتعلّم خبيرا في إدارة المعلومات، والفرق بينه وبين المبتد 

                               
فتحي مصطفى الزّيات، الأسس المعرفيّة للتّكوين العقلي وتجهيز المعلومات، دار النّشر للجامعات، مصر،  -1
 .357-354-354،  ص2006، 2ط
 .225، ص1ج صطفى الزّيات، علم الّنفس المعرفي، دراسات وبحوث،فتحي م -2
 .217-215، صالمرجع نفسه -3
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الاحتفاظ بالخبرات في الذّهن. كما أنّ الاستدعاء  المعالجات الذّهنية الموظّفة ومرّات
 .1المتتالي يقوّي العمليّات النّشطة خلال عمليّة التّفصيل والتّحويل

إنّ الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج المكتوب يفعّل عمليّة استرجاع  
ذلك في وقت المكتسبات السّابقة للمتعلّمين وتنظيمها، تلك التي تمّ نسيانها خاصّة و 

زمني أقلّ. حيث أنّ النّسيان هو ضياع المعلومات من الذّاكرة قصيرة المدى وعدم 
. وبالتاّلي فإنّ 2القدرة على استدعائها وقت الحاجة، وذلك بسبب مرور الزّمن

استدعاء بعض المعلومات في فترة معيّنة يساعد على استدعاء معلومات أكثر في 
عاء المتكرّر أو تجارب التّذكر، التي يُطلب فيها من فترة أخرى. ففي تجارب الاستد

الأفراد إعادة استدعاء الخبرات التي تمّ تعلّمها سابقا حول موضوع معيّن، يُلاحظ أنّ 
الأفراد يستطيعون تذكّر معلومات جديدة في كلّ مرّة إضافيّة تطلب منهم فيها إعادة 

وم ما يعمل على إثارة الشّبكات . حيث أنّ عملية التفّكير في مفه3عمليّة التّذكّر
  Le principe de، وهذا وفق" مبدأ انتشار أثر التنّشيط "4الأخرى المرتبطة به

didiffusion de l’effet d’activation  الذي من خلاله يتمّ تجميع واستدعاء ،
العديد من المعلومات المرتبطة بالخبرات المراد تذكّرها. وينصّ هذا المبدأ على أنّ 

معلومات تخزّن في الذّاكرة على شكل شبكات متداخلة في كلّ منها معلومات ذات ال
اتّصال بمفهوم ما، ويعتمد تقارب أو تباعد هذه الشّبكات على مدى وجود العلاقات 
فيما بينها ومدى قوّتها. وهكذا فإنّ إثارة شبكة من هذه الشّبكات لوجود منبّه ما ربما 

ت الأخرى القريبة منها أو تلك التي ترتبط معها يعمل على إثارة جميع الشّبكا
. ويكون انتشار التنّشيط فعّالا في حالة كون المعلومات موجودة في 5بعلاقات معيّنة

                               
 .226يوسف محمود قطامي، نظريّات التّعليم والتعلّم، ص -1
 .141رافع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -2
 63المرجع نفسه، ص -3
    .64صالح، وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، صعلي عبد الرّحيم  - 4
 .73رافع النصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، ص -5
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. وبالتاّلي 1الذّاكرة طويلة المدى، ويمكن استرجاعها بسهولة رغم أنّها غير نشيطة
ينات يمكن اعتبار الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج المك توب بمثابة أحد مُع 

دات(  وهي تقنيّة من  La    mnémonique (ou la mnémotechnique)التّذكّر)مساع 
دات الذّهنية بأنّها أدوات  تقنيّات تقويّة الذّاكرة . حيث تعرّف هذه المُعينات أو المساع 

ي لًا ذكيّة تدعّم ثقة ال متعلّم تعمل في نظام لخدمة استحضار المعلومة، كما تعتبر ح 
 . 2بذاكرته ومخزونه

ويسهّل الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى إعادة الإنتاج كتابيّا في إدماج -
الحجج والحجج المضادّة في النّصّ؛ حيث قام التّلاميذ بالنّظر في الطّرفين 
نّما أيضا قاموا  المتقابلين)الأطروحتين( فلم يقتصروا على إنتاج الحجج فقط، وا 

زن والجمع بين الحجج والحجج المضادّة لتدعيم الوضعيّة النّهائيّة، وهذا بالتّقويم والو 
 .20083وفق ما يشرحه نموذج ميكائيل نوسبوم سنة 

ويظهر أثر الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي  وكذا في عمليّة -
يّة، وذلك من ترجمة الأفكار وصياغتها، أي إنشاء النّصّ وفق القواعد اللّغويّة النّص

تُمكّن مراجعة نصّ ما من تحسين »خلال عمليّة مراجعة النّص وتعديله. حيث 
دخال  جودته، ويفترض هذا الأمر التّعرّف على الجوانب المطلوب تحسينها وا 

. وقد نجح التّلاميذ في تفادي أكبر عدد من الأخطاء اللّغوية 4«التّصحيحات عليها
نين من الانتباه إليها وتذكّر القواعد اللّغوية الصّحيحة والنّصّية الممكنة، لكونهم متمكّ 

فوظّفوها عند المراجعة والتّقويم الذّاتي. ذلك أنّ الانتباه نشاط معرفي ضروري في 
حلّ المشكلة، بل هو العمليّات المعرفيّة الأولى التي يجريها المتعلّم تمهيدا للعمليّات 

                               
 .64علي عبد الرّحيم صالح، وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، ص  -1
 .239يوسف موسى قطامي، نظريّات التّعلّم والتّعليم، ص -2
ضنا إلى شرح هذا النّموذج في سياق حديثنا عن الخطاطات الحجاجيّة في الفصل الأوّل ) المبحث تعرّ  -3

 الثاني( من هذا البحث.
 .478باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص  - 4
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المتعلّم مشكلة قد لاينتبه إلى كلّ ما يتصلّ المعرفيّة الأكثر تعقيدا. وعندما تواجه 
. فتحدث الأخطاء بسبب ذلك. والأخطاء التي يرتكبها 1فمعلوماته تظلّ قاصرة  بها

ليست أغلاطا لا تغتفر ولا ذنوبا  (Astolfi, J-P)المتعلّمون مثلما يرى أستولفي 
 .2ير التّلاميذيحاسبون عليها، إنّما تعتبر أعراضا مهمّة للعقبات التي يواجهها تفك

. حيث يذهب كل من 3فبعض الأخطاء بالتأّكيد مرتبطة بالغفلة واللامبالاة
( في دراسة قاما فيها بتحليل تسجيلات تلقائية Asgood( وأسجود )Malclayملكلي)

إلى أنّه عندما يقوم المتحدّثون بالإعادة أو التّصحيح لأنفسهم  1959للأحاديث سنة 
. فالأخطاء بهذا جزء من 4أو تصحيح التّعبير بالكامل فإنّهم يميلون إلى إعادة
ولا بد إذن من اتّباع التّفكير السّليم في حلّ مثل هذه  ،المسار التّعلّمي للتّلاميذ

المشكلات التّعليميّة من خلال التّشجيع على عمليّة المراجعة. وعليه فقد أفاد 
تدارك التّلاميذ لأخطائهم اللّغويّة الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي في 

وتصحيحها، وذلك بتنشيط عملية تذكّر المعارف السّابقة واستحضارها، وتوليد قضايا 
وأفكار جديدة وتوظيفها وفي إعادة الصياغة كتابيّا، وهذا بالشّكل الأنسب والأسرع 

مليّات في حلّ المشكلة. فهذا الإنتقال يعين في توفير الجهد والوقت واختصار الع
الذّهنيّة في عملية إعادة الإنتاج. لأنه يخفّف من أثر النّسيان، ويقلّل من الأثر 

  La surcharge cognitiveالسّلبي للثقّل المعرفي أو ما يسمى بالعبء المعرفي 
ويعتبر "الثقّل المعرفي" خلل وظيفي لعمليّة ذهنية  بسبب الجهد العقلي المبذول.
ير قادر على تحريك المعارف المفيدة في معالجة تحدث عندما يكون الفرد غ

لة  المعلومات. حيث تكون وضعية مصادر الانتباه التي تتُعب قدرات الذّاكرة مشتغ 
بتسيير المهمّة. كما يؤدي الثقّل المعرفي إلى ظهور آليّات غير ملائمة، لأن 

                               
 .281مريم سليم، علم نفس النّموّ، ص - 1

2
 - Astolfi, J-P, L’Erreur un outil pour enseigner, 12e édition,  Issy-les Moulineaux, 

ESF, coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 2015, p15. 

3
- Manon, B, L’erreur un outil pour enseigner ( Suggetion de lecture) dans: 

Pédagogie collégiale, vol29, N°1, 2015, p.41. 

 . 471جون آر.أندرسون، علم النّفس المعرفي وتطبيقاته، ص -4
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إذ  1ن العمليّات.المقدار المرتفع من المعارف يعيق عملية المراقبة النّاجعة للرّبط بي
ترتبط سيرورة تحويل المعارف في المنظور المعرفي بنشاطات المتعلّم الذّهنيّة، 
وعلى معارفه المحفّزة أثناء التّعلّم، وتفترض بالأساس تدخّل المعارف السّابقة 
والجديدة على حدّ سواء. إنّها تشكّل سيرورة لتغيير المعارف وتطويرها وتعديلها في 

تشمل طريقة إدراك المعلومات وترميزها وتخزينها ثم تمثّلاث المتعلّم  جوانب كثيرة،
جراءات الحلّ باعتماد استرتيجيّات جديدة للكشف والتّدخل  للوضعيّات المختلفة وا 

. وهي جميعا تمثّل في الوقت ذاته عمليّات ماوراء معرفيّة تتكامل 2والمراقبة والتّنفيد
 نتاج النّص الحجاجي كتابيّا. مع العمليّات المعرفيّة في إعادة إ

صّ يرتبط أثر الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي للنّ  ثانيا:
 حيث يتجلّى أثر عامل التّحصيلالحجاجي بمستوى التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ. 

لك الدّراسي بشكل كبير في عملية إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي والمكتوب معا، ذ
عادة إنتاجه كتابيّا يتطلّب توظيف مجموعة مأنّ عمل ن ية إنتاج النّص شفويّا وا 

ة بجمل المعلومات والمكتسبات السّابقة لأفراد العيّنة من جهة، ومن جهة أخرى القيام
سي لدّراامن العمليّات الذّهنيّة المعرفيّة وماوراء المعرفيّة، التي ترتبط بتحصيلهم 

 يّتها. ومختلف عوامله ومدى وعيهم بأهم

إنّ عمليّة معالجة المعلومات في علم النّفس المدرسي تعتبر بنية مفتاحية 
لوصف الفروق الفردية في سياق التّعلّم، فالأفراد المختلفون يتعلّمون ويعالجون 
 معلوماتهم بطرق مختلفة. أو أنّ لديهم طرقا متنوّعة في استقبال المعلومات

خاصّ ومرتبطة بنتاج مختل ف على نحو  التي تكون مريحة لهم بشكلومعالجتها 
. وتعتبر عمليّة إنتاج النّصّ وفق التّعليمة المحدّدة في دراستنا حلّا لمشكلة، 3ملحوظ

                               
1
 - Asdifle, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, 

op.cit, p.230. 

 .104الغالي أحرشاو، نحو مقاربة معرفيّة لسيكولوجيّة الطفل وس ي رورة الاكتساب في العالم العربي، ص -2
يدر عبد الرّحيم صالح، حيدر محمد كطان، حيدر هاشم علي، ومضات في علم النّفس المعرفي، علي ح - 3

 .34، ص 2013، 1دار الرّضوان، عمّان، ط
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أساسه التّنشيط السّليم للمسار المعرفي الملائم والقيام بعمليّات ذهنيّة متعدّدة، من 
مين، التي اكتسبوها توظيف جملة من المعارف المناسبة والمكتسبات السّابقة للمتعلّ 

خلال مسارهم الدّراسي. وعليه فإنّ انخفاض مستوى التّحصيل يعني افتقار التّلاميذ 
إلى  رصيد معرفي ولغوي ثري يزودهم بعدد كبير من المعارف والمعلومات 
الصحيحة، ويمكّنهم من الصّياغة اللّغوية السّليمة للنّصّ. بالإضافة إلى عدم قدرتهم 

تلف العمليّات المعرفيّة وما وراء المعرفيّة الضروريّة لحلّ المشكلة على القيام بمخ
وفي هذه الحالة تكون استفادتهم من بسبب قلّة الموارد المعرفيّة وعدم التّدريب. 
أنّ مقارنة بالتّلاميذ المتفوّقين. ذلك  الإنتاج الشّفوي في إنتاجهم للمكتوب أقلّ 
بل ، أثير دالّ على عمليّتي الحفظ والتّذكّرالمستوى الذي تعالج به المعلومات ذو ت

إن هذ الأثر يفوق أثر التّكرار عليهما. فالمعالجة الأكثر عمقا تستخدم مساحة أكبر 
من شبكة ترابطات المعاني في الذّاكّرة، كلّما كانت هذه المساحة أكبر كانت 

 . 1احتمالات التّداعي أو التّرابط بين الوحدات المطلوب استرجاعها أكبر

ويمكن إرجاع هذا الفرق بين الفوجين في عملية الاستفادة إلى العوامل 
-الذي عُرِّف  3كنسبة الذّكاء 2المختلفة المؤثّرة في تحصيلهم التي أبرزناها سابقا

بأنّه استعداد لمعالجة المعلومات وحلّ المسائل والتكيّف  -حسب الاتّجاه المعرفي
أيضا قدرة الفرد على التّعامل مع المعلومات  ، وهو4السّريع مع الوضعيّات الجديدة

. ويعدّ التّحصيل الجيّد مؤشّر على 5من حيث معالجتها وتذكّرها وتقويمها وتشغيلها
، إذ ينبغي أن يتمتّع التّلميذ بكفاءات ذهنيّة عاليّة لكي ينجح في تحقيق 6الذّكاء

                               
 .174أنور محمد الشّرقاوي، علم النّفس المعرفي، ص -1
 لا نعتمد في دراستنا لهذه الفرضيّة على دراسة الحالة. - 2
 راسي ارتباطا وثيقا مثلما رأينا، وهو من أبرز عوامله.  يرتبط الذّكاء بالتّحصيل الدّ  -3
 . 521، ص2عبد الكريم غريب، المنهل التّربوي، ج -4
ة محمد أمزيان، علاقة الذّكاء العامّ وأساليب التّعلم بالتّحصيل الدّراسي لدى عينة من تلاميذ المرحلة الإعداديّ - 5

 .13بالمغرب، ص
 . 451-450لحات ومفاهيم التّعليم والتّعلم، صمجدي عزيز ابراهيم، معجم مصط -6



 اسييل الدّر التّحصالانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي وعلاقته ب   الفصل الراّبع:
 

275 

وفّق في التّوظيف الجيّد التّعلّم وحلّ المشكلات بسهولة وفعاليّة، بل ينبغي أيضا أن ي
 .1والمفيد لهذه الكفاءات والقدرات

بالإضافة إلى ذلك فإنّ ارتفاع مستوى التّحصيل الدّراسي لدى التّلاميذ يعني 
أنّهم يتمتّعون بموارد معرفيّة ولغويّة ثريّة تساعدهم لا محالة في إنتاج أكبر عدد من 

ليمة وبالشّكل الملائم لما الحجج الملائمة على وجه الخصوص وتوظيفها بلغة س
. إذ يرى 2جاء في التّعليمة المعطاة. ذلك أنّ المتفوّق تحصيليّا هو الذي يرتفع إنجازه

فتحي مصطفى الزّيات أنّ الفرد الأكثر معرفة وخبرة لديه مخزون من استراتيجيّات 
الحلول التي سبق له استخدامها في مشكلات قد تكون مشكلات مماثلة أو مشابهة 

مشكلة الماثلة. فضلا عن ذلك فإنّ فرصته أكبر في تكوين استراتيجيّات أكثر لل
ملاءمة، وربما يستطيع أكثر من غيره من ذوي المستوى التّعلّمي الأقلّ تفسير  
متطلّبات الموقف المشكل وتقديرها بشكل أكثر دقّة وأكثر موضوعيّة، حيث أنّ الفرد 

. ويرى أيضا 3كانيّة أكبر في حلّ المشكلاتذا الرّصيد الأكبر من المعرفة لديه إم
أنّ زيادة المعرفة أو الخبرة تمكّن من انتقاء أفضل الأساليب لفهم المعلومات المتعلّقة 

، واستخدام استراتيجيّات أفضل ملاءمة لتوظيف هذه واستحضارهابالموقف المشكل 
أكثر مرونة  المعلومات واشتقاق الحلّ منها أو بناء خطط لحلّها وتقييمها بشكل

وفعاليّة. وتؤدّي المعرفة المتزايدة إلى تنظيم أكثر فعاليّة للمعلومات المستعادة من 
الذّاكرة، وبالتاّلي تخفيف العبء على الذّاكرة قصيرة المدى، ممّا يمكّنها من معالجة 

 . 4المعلومات المحمولة بها التي تتعلّق بالموقف المشكل بشكل أفضل

من  لأكبر عددتاج التّلاميذ ذوي التحصيل المرتفع وعليه يمكن تفسير إن
الحجج الأكثر ملاءمة والحجج المحوّلة وأقلّ عدد من الحجج المنقولة بأنّه نتيجة 

                               
 . 104الغالي أحرشاو، نحو مقاربة معرفية لسيكولوجيّة الطفل وسي رورة الاكتساب في العالم العربي، ص -1
 . 451مجدي عزيز ابراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التّعليم والتّعلم، ص -2
 .130، ص1ج ات وبحوث،فتحي مصطفى الزّيات، علم النّفس المعرفي، دراس -3
 .130، صالمرجع نفسه -4
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لاعتمادهم على استراتيجيّات المعارف المحوّلة نظرا لمهارتهم المتطوّرة أكثر من 
ميذ ذوي التّحصيل اعتمادهم على استراتيجيّة المعارف المنقولة، وذلك عكس التلا

نموذج إنتاج النّصّ المكتوب لبريتر وسكردماليا المنخفض وهذا وفق ما يشرحه  
Breiter et Scardamalia (1987 المذكور آنفا. حيث أنّ استراتيجيات المعارف )

المنقولة تتطلّب قدرا أقلّ من التّخطيط، لأنّ الفرد يجيب عن السّؤال المطروح بكتابة 
اله، دون اهتمام كبير بالخطاب وتقوم استراتيجيات المعارف أو كلّ ما يخطر بب

المعلومات المحوّلة بالمقابل على تنظيم الأفكار قبل تحويلها إلى نصّ، والاهتمام 
. حيث يرى آلان بواسينه أنّ تطوير الحجج 1بأسلوب الكتابة وأخذ القارئ بالاعتبار

 2يتمّ بطرائق متعدّدة أهمّها:

 ير والتّوضيح.إضفاء قيمة على الحجّة بواسطة التّفس الشّرح:  وغايته-

 المعطيات والتّوضيح.و  و: المثالإدماج عناصر مدعّمة للحجّة، نح-

 .نية حجاجيّة صغرى، هدفها تدعيم الحجّة ومنحها شرعيّة أكثربتطوير -

وحسب فان دايك فإنّ استرجاع معلومات نصّية يتطلّب سلسلة من العمليّات، 
ير إعادة إنتاج أو إمكان إعادة إنتاج معلومات مسترجعة في حدّ فليس من اليس

ذاتها، فعند إعادة إنتاج معلومات يمكن أن تستخدم سلسلة من التّحويلات) الحذف 
عادة التأّليف( وعند عمليّة الإنتاج يمكن لمستخدم اللّغة  والإضافة والنّقل والإحلال وا 

نة يمكن أن تحذف أو لا يحتاج إلى أن يقرّر عن وعي أو بلا وعي أن قضيّة معيّ 
. كما يرى فان دايك أنّه عند 3أن يعبّر عنها أو أنّ تفسيرا آخر للمعلومات ضروري

محاولة تذكّر مضمون نصّ ما لا يعيد مستخدمو اللّغة إنتاج القضايا بشكل متساوٍ 
فحسب أو تحويلها، بل سيحاولون أيضا تركيب معلومات في حالات كثيرة؛ يتذكّرون 

                               
 .477-476باتريك لومير، علم النّفس المعرفي: المرجعيّة السيكولوجيّة للكفايات وبيداغوجيا الإدماج، ص -1

2
- Boissinot A, Les textes argumentatifs, op.cit, p.58. 

 .315فان دايك، علم النّصّ، مدخل متداخل الاختصاصات، ص -3
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قضايا يمكن أن يكونوا قد عثروا عليها في المقام الأوّل بشكل غير مباشر في 
. ومنه فإنّ عملية إعادة 1الذّاكرة ومع ذلك يعيدون إنتاجها بناء على قضايا أخرى

 إنتاج النّص كفاءة من الكفاءات اللّغوية. 

دور  وفي الواقع فإنّ توظيف العمليّات ماوراء المعرفيّة في إعادة الإنتاج له
نّ غياب مثل هذه العمليّات الأساسيّة  ثرائه، وا  حاسم في تحسين الإنتاج وتطويره وا 
عند التّلاميذ الأقلّ تحصيلا قد انعكس بالسّلب في عملية إعادة الإنتاج. وحسب 

فإنّ التّلاميذ الأقلّ تحصيلا  Kruidenier.j وكرويدينيه  Daiute. Cدراسة لدايوت 
اجة إلى إعادة مراجعة لإنتاجهم الخاصّ، لأنّهم يعلمون ما يعتقدون بأنّهم ليسوا بح

قالوه وأخيرا يجهلون ما يجب القيام به عندما تُطلب منهم المراجعة. ويتعلّق الأمر 
المرتبطة بعمليّة  Le manque de métaconnaissancesبغياب المعرفة الفوقيّة 

عامة نقص الاستراتيجيّات  استراتيجيّاتها( وبصفة-متطلّباتها -المراجعة )امتلاكها
 . Les compétences de controle2الماوراء معرفيّة وكفاءات المراقبة 

بناء على ما سبق يمكن القول أنّ إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا يساعد في 
ا كما يرتبط هذبفضل تنشيط عمل الذّاكرة .  عمليّة إعادة الإنتاج كتابيّا، وذلك

داولة ة المتيمكن تأكيد المقولوبالتاّلي  .ل الدّراسي للتّلاميذالتأّثير بمستوى التّحصي
خادم و لكتابي بير افي المناهج التّعليميّة والمتمثلّة في "أنّ التّعبير الشّفّوي مقدّمة للتّع

 له" وهذا وفق المنظور المعرفي واتّجاه معالجة المعلومات.

 

                               
 . 116، صان دايك، علم النّصّ، مدخل متداخل الاختصاصات ف -1

2
- Daiute, C and Kruidenier, J , A self- question to increase young writer revising 

processes.In : Applied psycholinguistics , Cambridge university press, england , 

Volume 6, septembre 1985, p.307-318 . 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

الحجاجي  لخامس: إعادة إنتاج النّصّ ا فصلال
 ا في ضوء السّياقكتابيّ 

 رفي في تعليميّة اللّغاتالمبحث الأوّل: السّياق المع 
 المبحث الثاّني: إعادة الإنتاج كتابيّا في ضوء السّياق 

 السّوسيو اقتصادي
  المبحث الثاّلث: إعادة الإنتاج كتابيّا في ضوء

 السّياقين: السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافي
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 عليميّة اللّغات المبحث الأوّل: السّياق المعرفي في ت

ة وبالأخصّ غات بالتطوّر الحاصل في العلوم المعرفيّ ة اللّ لقد أدى تأثّر تعليميّ 
وتوظيفه وفق  ،ياقبعامل السّ مزيد من الاهتمام إلى  1جاه معالجة المعلوماتباتّ 

 المنظور المعرفي كما سنبيّن فيما يأتي:

ين بييز ممكن التّ ي هني:ياق من المفهوم الكلاسيكي إلى المفهوم الذّ السّ  -1
  هما: المفهوم الكلاسيكي والمفهوم المعرفي.  Le contexteمفهومين لمصطلح السّياق

ولها  ،ياق من الكلمات المتداولةإن  كلمة السّ  ياق:المفهوم الكلاسيكي للسّ -1-1
ياق موضوع ة التي تستعملها. حيث يعتبر السّ استعمالات متعدّدة بتعدّد الحقول المعرفيّ 

ة منها والغربية وذلك منذ القدم، والتي سعت إلى راسات المختلفة العربيّ ن الدّ كثير م
فهم النّصّ وتحديد الدّلالة المقصودة منه. نظرا لهذه  تعريفه وتبيين أنواعه وأثره في

يميز قاموس و الأهمّية فإنّ معظم النّظريات الدّلاليّة قد خصّصت بركن لدراسته. 
في اللّسانيّات وعلوم اللّغة بين نوعين من السّياق  Le grand Larousseلاروس الكبير 

السّياق اللّغوي وهو مجموع النّصّ الذي تقع فيه وحدة معيّنة، أي العناصر التي »هما: 
تسبق هذه الوحدة أو تلحقها ومحيطها. والسّياق الموقفي أو سياق الموقف وهو مجموع 

لتي يقع فيها النّصّ والخطاب. إنّها المعطيات الشّروط الطبيعيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة ا
ل والمستقب ل حول الوضعيّة الثقّافيّة والنّفسيّة، وتجارب ومعارف كلّ  المشتركة بين المرس 

فالسّياق اللّغوي هو سياق داخلي متعلّق بالبنية اللّغويّة أما سياق  .2«واحد منهما
 نية اللّغة.أو المقام  فهو سياق غير لغوي يقع خارج ب  الموقف

                               
حيث  .هذا البحث )المبحث الأوّل( من ابعفي الفصل الرّ  قنا إلى اتّجاه معالجة المعلوماتللتذكير فإنّنا تطرّ  - 1

مفهوم كما تطرّقنا إلى  ،هنية المعتمدة في معالجة المعلومةات الذّ جاه وأهميته ومختلف العمليّ أبرزنا مفهوم هذا الاتّ 
 .صّ مجال معالجة النّ 

2 - Dubois, J et autres, Grand dictionnaire: Linguistique et sciences du langages, 

Larousse, Paris, 2008, p.116.   
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تغيّر مفهوم السّياق في الدّراسات المعرفيّة تغيّرا  ياق:المفهوم المعرفي للسّ -1-2
جذريا عن المفهوم الكلاسيكي المذكور، وذلك من مفهوم إحصائي واقعي يستنجد 
بالنّماذج النّظريّة الدّلاليّة إلى سياق ديناميكي لا يمثّل سوى جزءا في استرتيجيّة كاملة 

، وصار يقوم على مفاهيم من علم النّفس المعرفي 1ويستفيد من بعد الذّاكرةللتأويل 
كالذّاكرة بأنواعها وعلى علم الأعصاب. فالسّياق يتطابق مع المعلومات المتواجدة في 

وهو عبارة عن مختلف  .3، حيث يحدَّد بكونه مجموع المعطيات المخزّنة فيها2الذّاكرة
، من خلال عمليّة التفّاعل 4د حول المعطيات الخارجيّة التّمثّلات التي يكوّنها الأفرا

بة ومنظّمة.  بتوظيف المكتسبات السّابقة المخزّنة هي الأخرى في الذّاكرة بصورة مبوَّ
وتسعى المعطيات الواردة من المحيط إلى إعطاء دلالة عامّة بخصوص العناصر 

 .5النّاتجة عن التّحليل الإدراكي

ة متجدّدة تؤكّد على أنّه تدرّجي تسلسلي يؤطّر باستمرار وللسّياق خاصيّة تطوّريّ  
العمليّات الحواريّة. فالسّياق الذي يُعتبر مجموع التّمثّلات المشتركة بين مختلف الأفراد 
ن كانت المعطيات الخارجيّة  المشاركين يتجدّد ويصير أكثر ثراءً بغير انقطاع، حتّى وا 

. ويتعلّق الأمر أساسا بكيفيّة معالجة البشر 6فاعلغير متجدّدة  وثابتة خلال سيرورة التّ 
وذلك باعتبار أنّ هؤلاء البشر لهم ذوات مدر كة، »  ،للعالم ورؤيتهم إيّاه وبناء حقيقته

دراكه والتّفاعل معه . 7«لها عدّة وسائل )واللّغة جزء منها فقط( للاتّصال بمحيطها وا 

                               
1- Kleiber, G, Contexte, interpétation et mémoire: approche standard vs approche 

cognitive, dans : Langue française, Lexique : Construire l’intrerprétation, N°103, 

Larousse , France , 1994, p9 . 
2- Reboul, A et  Moeschler J, pragmatique du discours, du discours,de l’interpretation de 

l’enoncé à l’interpretation du discours, Armand Colin, Paris, 2005, p.51. 
3- Grunig, B, Une conception dynamique du contexte, dans la linguistique, N°31, fasc, 

1995, p.8. 
4 - ASDIFLE, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, op.cit, 

p.53. 
 . 828، ص2، جريب، المنهل التربويعبد الكريم غ - 5

6-  Kerbat- Orecchioni, C, Le discours en interaction, Armand Colin, Paris, 2005, p.74.  

  
 .48، ص2000، 1ار البيضاء، طلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، الدّ عبد الحميد جحفة، مدخل إلى الدّ  -7



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

281 

المعنى يضاف  ياء لا معنى له، ذلك أنّ وحسب المعرفيّة فإنّ كلّ ما يتمّ إدراكه من أش
بوجه من الوجوه إلى هذه الأشياء غير المسماة عبر المعرفة أو الذّاكرة. إذ يرى جورج 

أنّ الأشياء التي نراها لا يعطى لها معنى إلّا بربطها بالأفكار   Berkeley , Gبيركلي 
ن يحدَّد من قبل المدر ك الحقيقيّة للأشياء التي ذكرناها من قبل، وأنّ المعنى ينبغي أ

عبر سيرورات ذهنيّة مثل الاستنتاج غير الواعي أو بربطها بتذكّرات تخصّ تجارب 
  .1سابقة

 وولسون ديدري Sperber, Dوتقوم هذه العمليّات المعرفيّة بحسب كلّ من سبيربر

Wilson , D   المتأثّرين بأفكار فودورFodor, J  لا البدء أوّ  حيث يجبعلى عدّة مراحل؛
بترجمة معطيات إدراكيّة لغويّة في صور مستعملة عن طريق الدّماغ بواسطة 
المحوِّلات، وتعالج فيما بعد حسب مصدر هذه المدخلات بنظام متخصّص. فالمعطى 
البصري يعالج بنظام متخصّص في الرّؤية، والمعطى السّمعي تتمّ معالجته بنظام 

ي المعالجة تكون ترجمة للمعطى متخصّص في السّمع. وهذه المرحلة الأولى ف
الخارجي، ويتمّ إرسال هذا التأّويل الأوّلي إلى النّظام المركزي للتفّكير )يكون عاما غير 

  Sperberسبيربر . ويميّز2متخصّص(، الذي يواصل عملية التأّويل غير المكتملة
اللّغوي  في هذه المراحل المعرفيّة بين بعدين متكاملين هما: البعد Wilson وولسون 

والبعد التّداولي؛ حيث يؤوّل الملفوظ أوّلا بواسطة نظام لغوي ) يشتمل الجوانب الصوتيّة 
والتركيبيّة والدّلاليّة( يرسل دلالة الجملة وصورتها المنطقيّة إلى النّظام المركزي الذي 

لة اللّغويّة يتمّ على مستواه التأويل التّداولي. والصورة المنطقيّة للملفوظ )المطاب قة للدّلا
بة وفق عناوين في  للجملة( هي بنية تابعة للتّصوّرات، بحيث تكون هذه التّصوّرات مبوَّ
الذّاكرة طويلة المدى للمتكلّم. وضمن كلّ عنوان للتّصوّر معلومات ذات طبيعة متنوّعة 
متجمّعة في مداخل مختلفة، تتمثّل في مدخل منطقي ومدخل موسوعي ومدخل 

لتّصوّرات يتمّ تحديد السّياق. والسّياق الذي تحلّل في إطاره الأقوال وبهذه ا 3معجمي.
                               

 .55 -54، ص لالة الحديثة عبد الحميد جحفة، مدخل إلى الدّ  اُنظر: - 1
2- Reboul, A et Moeschler, J, pragmatique du discour , De  l’interpretation de l’enoncé à 

l’interprétation du discours,  op.cit,  p.49. 
3 - Reboul, A et Moeschler, J, pragmatique du discour , De  l’interpretation de l’enoncé 

à l’interprétation du discours,  op.cit , p.49-50. 
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ب  مبدئيّا هو ما تضمّه ذاكرة العمل )القصيرة( أثناء التأّويل. وهو بهذا مرتبط
معلومات متراكمة في النّظام المركزي الذي يضمّ الذاكرة بأنواعها الثّلاثة: الأولى: »

ة: ذاكرة متوسّطة افق السّياق الآني. الثانيوتو  ذاكرة العمل وهي ذاكرة قصيرة المدى
المدى، حيث تتراكم فيها تأويلات الأقوال المباشرة. الثاّلثة: ذاكرة بعيدة المدى حيث 

. ثمّ إنّ معلومات المحيط المعرفي كثيرة جدا، بحيث لا 1«ةتوجد المعلومات المفهوميّ 
حقّق، لذلك تطرح مسألة اختيار ما يستطيع الفرد استغلالها جميعا لأنّه أمر مستحيل التّ 

وتنظيمُ ذاكرة الفرد الموسوعيّة والفعّاليّةُ الذّهنيّة التي  .2يلائم السّياق من هذه المعلومات
 .          3ينشغل بها تحدّدان صنف السّياقات التي يمكن منها انتقاء سياق حقيقي في أي وقت

جذريّا عن المفهوم الكلاسيكي،  ومنه فمفهوم السّياق حسب هذا الاتّجاه قد انفصل
حيث صار الأمر يتعلّق بظاهرة  التّخزين في الذّاكرة و لم يعدّ يعتبر عنصرا خارجيّا 
بل واقعا معرفيّا، وجميع السّياقات اللّغويّة وغير اللّغويّة والمعارف العامّة تتمّ معالجتها 

ن كانت تختلف في الذّاكرة. وصار للسّياقات مكانة في التّمثّل الدّاخلي،  حتى وا 
باختلاف مصدر التّمثّلات ومستواها في الذّاكرة )ذاكرة قصيرة المدى، ذاكرة بعيد 

 .4المدى، إلخ...(

وجدير بأن نشير ههنا إلى أنّ تغيّر مفهوم السّياق قد أدى إلى ظهور مشكل لم 
ياق )اللّغوي . فبعدما كان السّ 5يتمّ حلّه إلى وقتنا، ويتعلّق الأمر بتحديد شرط الملاءمة

والمقامي( الأكثر مقبوليّة وملاءمة يقع اختياره لأفضل تأويل صار المعتمد هو وعي 
. فالمشاركون يختارون تصوّرا سياقيا 6ة وسياق الذّاكرةالفرد وتصوّره للصياغة اللّغويّ 

                               
رق، واصل والحجاج، أفريقيا الشّ ات التّ ة لآليّ معرفيّ ر، مقاربة تداولية لام عشير، عندما نتواصل نغيّ عبد السّ  -1

 .36، ص2006المغرب، 
 . 36المرجع نفسه، ص -2
 . 242واصل والإدراك، صلة أو المناسبة في التّ ة الصّ دان سبيربر وديدري ولسون، نظريّ  -3

4- Kleiber, G, Contexte, interaction et mémoire: Approche standard vs approche 

cognitive, op.cit, p.18. 
 . الرّابع )المبحث الأوّل( من هذا البحثضنا لمفهوم مصطلح "الملاءمة" في الفصل تعرّ  - 5

6 - Kleiber , G, Contexte, interaction et mémoire: approche standard vs approche 

cognitive, op.cit, p.19. 
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معيّنا أو آخر، ويجعلونه ذا معنى بتوجيههم. أي أنّ المعطيات السّياقية الملائمة تكون 
خلة في صورة مؤشّرات تسمح بالتّحليل وبالانتقال من المعطيات الخارجيّة. ومنه فإنّ مد

والملاءمة محدَّدة عن طريق العناصر  كان السّياق بهذا المفهوم مجموع غير متناهٍ 
. وقد 1نفسها في وقت معيّن، فإنّ كلّ عناصر هذا الكلّ ليست أيضا متلائمة تصوّريا

اش عند الدّارسين حول ما يطلق عليه بسياق الذّاكرة الذي فتح هذا المشكل باب النّق
يبدو من خلال التّوضيح أنّه يمتاز نوعا ما بالتعقيد مقارنة بالمفهوم الأصلي، كما أنّه 

 مفهوم مجرّد يفتقد إلى أدّلة مادّية.

راسات حول تعليم تتّجه الكثير من الدّ : تعليميّة اللّغاتاكرة في الذّ سياق توظيف -2
ياق، تأخذ بعين الاعتبار الظواهر غات قائمة على عامل السّ ة للّ غة نحو تعليميّ اللّ 
وتهدف إلى  .ةغات الأجنبيّ اللّ تعلّم خاصة  ،غاتات تعلّم اللّ ة في وضعيّ ياقية الهامّ السّ 

 .2ياقالإجابة عن عدم كفاية الإجراءات المستعملة في غالب الأحيان بمعزل عن السّ 
ة، بل صارت أكثر اهتماما بجوانب غويّ غات مقتصرة على البنى اللّ ة اللّ فلم تعدّ تعليميّ 

من سياق لغوي تواصلي ونفسي واجتماعي  ،ياق وأنواعه المختلفةأخرى ذات صلة بالسّ 
 وثقافي...إلخ.

على إدراج السّياق  La didactique contextualiséeة وتقوم الديداكتيك السّياقيّ 
السّوسيو ثقافي، الاجتماعي،( في عملية  ،اقتصادي السّوسيو بأنواعه )السّوسيو لغوي،

التعلّم. واستقرت الأعمال حول هذه السّياقات الدّيداكتيكية على فكرة مفادها أنّه كلّما تمّ 
لأن السّياق )العوامل الدّاخليّة والخارجيّة(  .3تحديد السّياقات بدقّة كلّما كان التّعليم فعّالا

ة للمتعلّم وعلى مساره الذّهني عند معالجة المعلومات، وعليه يؤثّر على العمليّات الذّهنيّ 
لكي تلتقط الذّاكرة معلومة ما، يتطلّب الأمر مستوى أدنى من »فلا ينبغي تجاهله. 

                               
1 -  Kerbat- Orecchioni, C, Le discours en interaction, op.cit, p.75.  
2- kasazian E, Enseignement des langues en Angletaire : Variation de la terminologie 

gramaticale en contexte ? Dans revue contexte et didactique, N°7, juin,  2016, p.18.   
3 - Voir:  Debeno,  M et  Pierozak, I, Enjeux et limittes de la contextualisation en 

didactique diversitaire des langues- cultures, reflexions en lien avec le projet Diffodia, 

dans : recherches en didactique des langues et des cultures, ACEDLE, France, 2015, 

p.2.   
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المؤشّرات، التي قد تكون موجودة في الوضعيّة الجديدة، كما هو الأمر بالنّسبة للرّائحة 
 . 1«والذّوق والانفعال والصّورة...

كز التّسييق في عمليّة التّعلّم على جعل المتّعلمين في وضيعيّات بيداغوجيّة ويرت
أنّ السّياق هو البيئة التي تتمّ فيها  Rogiers, X روجيرس  هزافييجحيث يرى  ملائمة.

ز عمل التّلاميذ، ويشتمل على عدّة مكوّنات، هي: الإطار  الوضعية والتي فيها يُنج 
( والفضاء الذي تحلّ فيه الوضعيّة )السّياق المكاني(، المعيّن)الإطار المدرسي هنا

والتّوزيع الزمني المتعلّق بهذه الوضعيّة )سياق زمني(، ويتضمّن أيضا البيئة 
الاجتماعيّة للوضعيّة، أي العمل بشكل فردي أو بمساعدة وصيّ في إطار مجموعة. 

السّياق معيشا من قبل فالسّياق هو البيئة التي تُعرض فيها المسألة، ويمكن أن يكون 
 .2التّلاميذ عندما تعرض الوضعيّة بشكل طبيعي

على تطوير هذه الطّريقة في التّعليم باعتماد مصطلح  Tulving, Eوعمل تيلفان  
أنّه كلّما كانت المؤشّرات المقدَّمة »، واضعا بذلك فرضيّة تتمثّل في: «الترميز الخاصّ »

رات المرمَّزة وقت وضعيّة التّعلّم، كلّما كان بالنّسبة للاسترجاع مقتربة من المؤشّ 
الاحتفاظ في الذّاكرة سهلا. وبأسلوب آخر فإنّ ما كان متعلَّما في سياق ما يسترجع إذا 

 .  3«ما وُجد الفرد داخل نفس السّياق

ويفكّر تيلفان في وضعيّات التّحويل المستعصية الفهم لأنّها لا تكون واضحة 
م. ففي الوضعيّة الجديدة نجد أنّ المتعلّم الذي لم يتعلّم سابقا بالشّكل الكافي للمتعلّ 

المبدأ أو القاعدة التي ينبغي أن ينشِّط فإنّه لن ينجح في تطبيقها. ويوضّح عبد الكريم 
غريب ذلك في كتابه "المنهل التّربوي من خلال قوله: " إن السّياق وقت التّحويل ليس 

م. فأثناء عملية الفهم تؤول المعارف في الذّاكرة، هو السّياق نفسه في وضعيّة التّعلّ 
وتجمّع وفق وحدات دلاليّة واسعة مشكَّلة من عدّة وحدات معرفاتيّة أوّليّة مرتبطة 

                               
 . 219، ص1ربوي، جعبد الكريم غريب، المنهل التّ  -1

2-  Rogiers , X, Des situations pour intégrer les acquis scolaires, op.cit, p.86. 
ة ة والديداكتيكيّ معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجيّ ربوي، عبد الكريم غريب، المنهل التّ   -3

 .219،  ص1ج ة،والسيكووجيّ 
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بالموضوع نفسه. ويسمح السّياق بتحديد معلومة السّياق داخل هذا الموضوع. ويتدخّل 
ف حول الموضوع الذي يسمح بوصف تنظيم المعار « إطار»بعدها مصطلح آخر هو

نفسه. فالإطار يصلح لشرح الاستدلالات التي يقوم بها الفرد انطلاقا من السّياق، وهو 
 .1ما يفسّر استعمال الفرد لبعض المعلومات التي لا يوفرها النّصّ 

يم ومنه فإن توظيف السّياق وفق المفهوم المعرفي في التّعليم بصفة عامّة وتعل
نه تحقيق تعليم فعّال، يعمل على ترسيخ المعلومات لكو اللّغة بصفة خاصّة يساعد في 

رة في لذّاكيبتعد عن التّجريد. حيث يستثمر المتعلّم مكتسباته القبلية الموجودة في سياق ا
اكتساب معارف أخرى من خلال وضعيّات تعلّميّة جديدة بتحديد السّياق الأكثر 

يّة لخارجمتعلّمين بين السّياقات املاءمة. ويقودنا هذا الأمر إلى الحديث عن تمثّلات ال
 سنبيّنه فيما يأتي:والسّياقات التعلّمية، وهو ما 

 Laأن تعرّضنا إلى مفهوم التمثّل سبق  ياق المدرسي:لاميذ في السّ تمثّلات التّ  -3

représentation  ّياق . وفي السّ 2صّ جاه معالجة المعلومات ومجال معالجة النّ وفق ات
رايات. المعارف والدّ »المصطلح ضمن إطار واسع، حيث يشمل عليمي يستعمل هذا التّ 

ة أو منيّ ماذج الضّ تصوّرات المتعلّمين والنّ  إلىمثّل بالأساس ويحيل هنا مفهوم التّ 
ة ما، كما ة لوصف أو شرح أو فهم حدث أو وضعيّ اهرة التي يعمدونها كمرجعيّ الظّ 

فاتي لاستيعاب معارف جديدة ة المستعملة داخل تجنيد معر يحيل على المفاهيم الفرعيّ 
ة أو لقائيّ أو بناء دراية ما، ويحيل كذلك على أنماط المقاربات أو قواعد الفعل التّ 

مثّلات المتعلَّمة والمعتبرة صادقة وصحيحة إلى أن يحدث تعلّم جديد يعدّل التّ 
 . 3«ابقةالسّ 

ذات وتفرض المقاربة بالكفاءات على المدرّس تبنّي بيداغوجيا منفتحة على 
المتعلّم وعلى إطاره المرجعي الذي تمثلّه مكتسباته السّابقة وتمثّلاته حول موضوع 

                               
 .220-219، ص1ج اُنظر:المرجع نفسه، -1
 .من هذا البحث) المبحث الأوّل(  ابعلفصل الرّ افي وذلك  -2
 .829، ص2غريب، المنهل التّربوي، ج عبد الكريم -3
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التّعلم. كما تزكّي البنائيّة نظريّة التّمثّلات والاختلاف في عمليّة التّعلّم ومعالجة 
الوضعيّات التّعليميّة. فالمتعلّم عنصر نشيط يشتغل على موضوع جديد انطلاقا من 

وجّه عمليّاته الذّهنيّة واستراتيجيّة تعلّمه، وتحدِّد المراحل التي يجب أن تمثّلاته التي ت
 .  1يسلكها كي يحقّق في الأخير هدف التّعلّم

وتعدّ شخصية المعلّم من أهم العوامل المؤثّرة في تشكيل تمثّلات المتّعلمين، لذا 
ة المدرّس من كانت دعوة علماء النّفس والمربّين ملحّة إلى الاهتمام بتكوين شخصي

جميع جوانبها، كي يدفع المتعلّمين إلى بناء تمثّلات إيجابيّة عن البيئة المدرسيّة. حيث 
أنّ الصورة التي ترتسم لدى المتعلّمين عن البيئة المدرسيّة في شموليّتها ترتبط في جزء 
ة كبير منها بالآثار التي يتركها المدرّسون على تلامذتهم بفضل مؤهّلاتهم المعرفيّ 

وطرق تدريسهم، كما ترتبط بأنماط تلامذتهم ومؤهلاتهم المعرفية، وطرق تدريسهم، 
وأنماط علاقاتهم، ومستوى تفعيلهم لآليّات التّواصل البيداغوجي في الفصل الدّراسي، 

م لدى علّ من تشخيص عوائق التّ  س  لات المدرّ مثّ تّ التمكّن و . 2والتّواصل الاجتماعي خارجه
لات بوابة مثّ عرّف على منابع أفكاره ومعارفه. فالتّ مائية والتّ ئصه النّ ورصد خصا ،مالمتعلّ 

ماعي والاقتصادي الاجت) المتعلّم للمحيط الذي يتواجد فيهاء منتقيق لاأساسية للوصف الدّ 
م هي المرآة المعلومات السائدة في هذا المحيط والتي يدلي بها المتعلّ الحضاري( . و و والثقّافي 

حيث أنّ التّمثّل لدى  .3فكيرم والتّ علّ فهم استراتيجياته في التّ لليومية و العاكسة لحياته ا
البيداغوجيين عبارة عن دراية قبليّة للمتعلّم، تكوّن علبا للمعارف على شكيلة: صحيح أو 
خطأ، التي ينبغي على المدرّس تقديرها بالتّعرف عليها وتقييمها، إذا ما رغب في الوصول 

ذا ما إلى تعديل البنية الم عرفاتيّة لتلميذه، ذلك أنّ الفهم يفيد في تعديل التّمثّلات الشّخصيّة. وا 
وُجد تناقض بين تمثّلات التّلميذ وتمثّلات المدرّس فإن هذا الأخير لا يجب عليه الذّهاب 
عكس اتّجاه التّلميذ، بل عليه اعتبار وتقدير الإطار الاستيعابي الذي يسمح للتّلميذ بهذا 

لتّمثّلات. ومن خلال وضعيّة ديداكتيكيّة ملائمة، يمكن الوصول إلى التّعديل النّمط من ا

                               
 .48س، صرات، كفايات المدرّ حمد الله اجبارة، مؤشّ  -1
 .68-67أحمد لعمش، العلاقات البيداغوجية واكتساب المعارف، صاُنظر:  -2
، المغرب، 62ربية، العددعلوم التّ  :ةم، ضمن مجلّ علّ ليم والتّ عة التّ لات في عمليّ مثّ العربي عكروش، دور التّ  -3

 .111، ص2015يونيو
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المرغوب للتّمثّل الأساسي. لأنّه من الصّعوبة بمكان الحديث عن تصوّرات صحيحية أو 
 .1خاطئة، ونفضّل ربط ذلك بفكرة "مجال الصدق أو مجال الصلاحيّة" للتّمثّل

ى هذا زكّ لي مستمر، و تكوين أوّ  ة أساسية لأيّ ملات مقدِّ مثّ أصبح الاهتمام بالتّ لقد 
م بإمكانه علّ المتّ  . التي تتلخّص في أنّ فس المعرفيفي علم النّ  التوجّه نتائج البحوث

ة الملائمة. ولا روط الموضوعيّ رت له الشّ فّ ي تعلّمه وفي بناء معرفته إذا تو م فحكّ التّ 
لاته والعمل على الكشف تمثّ  لميذ إذا لم يتمّ الانطلاق منيمكن تطوير معارف التّ 

إذ يرى الدّارسون أنّ  من أجل تعزيزها أو إلغائها.لا  من أجل تغييرها فقط ولكن  ،عنها
نّما ينتقل من تمثّل إلى آخر أكثر تطوّرا  ،التلميذ لا ينتقل من اللاَّمعرفة إلى المعرفة وا 

ة د عمليّ م  ليس مجرّ علّ التّ مات، فلات أساس لبناء التعلّ مثّ . حيث أن التّ 2ةوتقدّما وفاعليّ 
لاميذ إلى لية للتّ لات الأوّ مثّ رورة تحويل للتّ ي  تلقين ونقل لمعارف جاهزة، ولكن أيضا س  

وجعلها مستندا لبناء واكتساب المعارف  ،أساس بيداغوجي لتصحيحها إن كانت خاطئة
 .3والمهارات والمواقف الجديدة

 4من خلال هذه العناصر: ordanGi ويحدث التّمثّل عند المتعلّم حسب جيوردان

 : هو عبارة عن مجموعة الأسئلة التي تستدعي توظيف التّمثّلات.المشكل-

لإطار المرجعي: يشكّل مجموع المعارف التي يوظّفها المتعلّم أثناء تفاعل ا-
 تمثّلات سابقة مع التّمثّل الرئيسي.

 .حكّم فيها المتعلّمهنيّة: هي مجموع الأنشطة الذّهنيّة التي يتالعملياّت الذّ -

                               
 .829، ص2ج  ربوي،اُنظر: عبد الكريم غريب، المنهل التّ  -1
قافة، المغرب، طبيق، دار الثّ ة والتّ ظريّ اني الأساسي، النّ لك الثّ ة، بالسّ صوص القرائيّ محمد البرهمي، ديداكتيك النّ  -2
 .19، ص1998، 1ط
 .110ص ،معليم والتعلّ ة التّ لات في عمليّ مثّ لعربي عكروش، دور التّ ا -3
 .372ص ة،ة بيداغوجيّ يداكتيكي، مقاربة لسانيّ عابد بوهادي، تحليل الفعل الدّ اُنظر:  -4
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ن لشّبكة الدّلاليّة: تعني كلّ ما يسمح بإعطاء معنى للتّمثّل، وذلك انطلاقا ما-
 الإطار المرجعي.  

ة سليمة وصالحة لحلّ لاميذ وتحويلها إلى معارف علميّ لات التّ إنّ الاهتمام بتمثّ 
 1:ة قائم على ضرورة الوعي بالجوانب الآتيةة والمستقبليّ المشكلات الآنيّ 

ة لقبليّ اح المعارف م معارف جديدة فقط، بل تصحّ المدرسة لا تقدّ  إدراك أنّ -
 ة.وتعطيها مدلولات جديدة تنسجم مع المعرفة العلميّ 

الكا للمعرفة مباعتباره  ،سم على المدرّ علّ ص من فكرة تمحور التّ خلّ ضرورة التّ -
 م هو العنصر الفعّال.المتعلّ  والاقتناع بأنّ 

ء الأنشطة وجعلها عنصرا فاعلا في بنا، مينلات المتعلّ ة لتمثّ بيّ ؤية الإيجاالرّ -
 ة وتنفيذها.عليميّ التّ 

 مين.ة للمتعلّ يّ فسية والاجتماعة والنّ الإلمام بالخصائص العمريّ -

دبير توحسن  ،مينلات المتعلّ عامل مع تمثّ الة في التّ الدراية الكاملة بالطرائق الفعّ -
 لاتهم.صحيح تمثّ زاع المعرفي لديهم من أجل تالنّ 

 ميذ لاوممّا سبق يتبيّن لنا أنّ التمثّلات عنصر هامّ  في البناء المعرفي للتّلا
 ينبغي تجاهله في السّياق التّربوي التّعليمي.

 

 

 

                               
 .111ص ،معلّ عليم والتّ ة التّ لات في عمليّ مثّ العربي عكروش، دور التّ  -1
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 صادي:المبحث الثاني: إعادة الإنتاج كتابيّا في ضوء السّياق السّوسيو اقت

لقد نال مفهوم  غة وتعلّمها:أهمية السّياق السّوسيو اقتصادي في تعليم اللّ -1
المدرسيّة أو ما يعرف أيضا بالمحيط المدرسي اهتماما متميّزا من قبل الدّارسين،   البيئة

وذلك في مؤتمر الأمّم المتّحدة للبيئة البشريّة الذي انعقد في استوكهولم عاصمة السويد 
 ة والمستقبليّة،. حيث وضع المجتمعون تصوّرا شاملا لمشكلات البيئة الرّاهن1972في 

كما منح المؤتمر فهما متّسعا لمصطلح البيئة، بحيث أصبح يدلّ على أكثر من مجرّد 
عناصر طبيعيّة )ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطّاقة ونباتات وحيوانات...( ، 
فهو رصيد الموارد الماديّة والاجتماعيّة المتاحة في وقت ما لإشباع حاجات الإنسان 

. ولأول مرّة يتمّ التّطرّق من خلال هذا المؤتمر إلى الحاجة إلى تربية مرتبطة 1وتطلّعاته
وظهر نتيجة لذلك اتّجاه يهتم بما يعرف بالتّوعية البيئيّة أو التّعليم البيئي أو  .2بالمحيط

التّربية البيئيّة، حيث سعى المهتمون بذلك إلى محاولة صياغة المناهج الدّراسية 
م تتمكّن التّربية على البيئة من تشكيل مادة دراسيّة جديدة مستقلّة، . ول3انطلاقا منها

لأنّ مفهوم المحيط ظلّ غامضا. ممّا دفع بالملتقى الدّولي حول موضوع "التّدريس 
بمرسيليا في الفترة الممتدة ما بين  Aix- en Provence بروفانس والمحيط" بإيكس أن

المحيط في »اغته على هذا النّحو: إلى تحديد صي 1972أكتوبر سنة  21إلى  16
فترة معيّنة هو مجموع المظاهر الفيزيائيّة والكيمياويّة والبيولوجيّة، ومجموع المظاهر 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي من شأنها أن تؤثّر بشكل مباشر في زمن قصير أو 

هي الإطار الذي فالبيئة إذن  . 4«طويل المدى على الكائنات الحيّة والأنشطة الإنسانيّة
يعيش فيه الإنسان ويجد فيه مقوّمات حياته، وهي وحدة متكاملة من العناصر المادّيّة 
المختلفة، المتفاعلة، التي تؤثّر في الإنسان ويؤثّر هو الآخر بدوره فيها باعتباره جزءا 

 لا يتجزّأ منها.

                               
 .24 -23، ص1979يئة ومشكلاتها، عالم المعرفة، الكويت، رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، الب -1

2 -Unesco, Education relative à l’enseignement: principes d’enseignement et 

d’apprentissage, IUCN, Paris, 1986, p.13  
 . 10رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، ص -3

4- Deleage, J. P et Souchon, C, L’éduction pour l’environnement  dans l’enseignement 

secondaire, Institut international de planification de l’education, Paris, 1993, p.13. 
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نّ النّظر في العلاقة بين المتعلّمين والبيئة يتطلّب تقوية الرّ  ابط بين المدرسة وا 
والواقع الخارجي، كما يرتبط هذا الأمر بتوسيع حقل رؤية العالم عند الأطفال 

. ذلك أنّ التّلميذ كائن معيّن يعيش في محيط محدّد وله تجاربه وتمثّلاته 1والمراهقين
ما  -ويكون من المهمّ فهمه ومتابعة مساره وسلوكه بمعرفة أنّ كلّ تعلّم  ،الخاصّة
     .  2مزيج ديناميكي اجتماعي فردي فكري معرفي -خاصّة  لقيميتعلّق با

 ل فيي المتمثّ ة بالغة بالعامل المادّ يّ غات أهمّ أولى المختصون في تعليمية اللّ و 
ة نظرا لأثره في عمليّ ،  Le contexte sosio-économiqueوسيو اقتصادي ياق السّ السّ 
 يّةضعو أنّ ال الكثير من الدّراسات نُ تبيّ . حيث ةغويّ علّم واكتساب الكفاءات اللّ التّ 

ي كبير ف ا أثرة الماديّة التي ينتمي إليها المتعلّم والمتعلّقة بأسرته وبيئته لهالاقتصاديّ 
 .يّة  الكفاءة اللّغوية خاصّةمعلّ التّ  هتاكتسابه للمعرفة، وتحقيق حاجيا

ة يّ تهم المادّ التي تستطيع أن تضمن لأبنائها حاجاويرى بعض الدّارسين أنّ الأسر 
ة عليميّ ة وامتلاك الأجهزة التّ من غذاء وسكن وألعاب ورحلات علميّ  ،دبشكل جيّ 

روط كالحاسوب والفيديو والكتب والقصص تستطيع أن تضمن من حيث المبدأ الشّ 
الأسر التي لا تستطيع  وعلى العكس من ذلك فإنّ . ة سليمةة لتنشئة اجتماعيّ الموضوعيّ 

ات وافرة م للطفل إمكانيّ ة لن تستطيع أن تقدّ الحاجات الأساسيّ أن تضمن لأفرادها هذه 
. فالمستوى المادّي للأسرة من بين العوامل الأشدّ 3لتحصيل علمي أو معرفي مكافئ

وقعا على نتائج التّلاميذ في مختلف مجالات الكفاءات الأساسيّة. ويمكن ربط هذه 
ختلف أنواع الأسر كمهنة الآباء النّتائج بالوضع السّوسيو اقتصادي المتواجد بين م

ومستواهم الدّراسي والوضعيّة الاجتماعيّة للوالدين وحجم الأسرة وعدد الكتب المتوفرة 

                               
1- Deleage, J. P et Souchon, C, L’éduction pour l’environnement  dans l’enseignement 

secondaire, p.9.  
2- Meunier, O, Education à l’environnement et developpement durable, Institut 

international de recherche pédagogique( INRP), Lyon, 2004, p.13-15.  
ة، ة ووظيفتها الاجتماعيّ ة الظاهرة المدرسيّ هاب، علم الاجتماع المدرسي، بنيويّ علي أسعد وطفة، علي جاسم الشّ  -3
 .145، ص2003، 1ط



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

291 

. وتوصّلت الدّراسات التّجريبيّة إلى أنّ ضعف الوضع الاقتصادي 1بالبيت ودخل الآباء
إلى عدم للأسرة عامل من عوامل "الضّغط المدرسي"، حيث أنّ انخفاض الدّخل يؤدي 

القدرة على تلبيّة حاجات الأبناء. فالفقر يعتبر من المشكلات التي تعود بالسّلب على 
الأفراد، إذ لا يجدون أمامهم كلّ مستلزمات حياتهم خاصّة الدّراسيّة منها. ويدفعهم ذلك 
الوضع إلى الاهتمام بجلب مصاريفهم لسدّ حاجيّات الأسرة على حساب مستقبلهم 

 . 2العلمي

تشير بعض الدّراسات إلى أنّ التّلاميذ الذين يعيشون في وسط غير راقّ كما 
ومحروم منتمين إلى أسر ضعيفة المدخول تعيش بصفة عامّة في محيط لغوي وثقافي 
فقير، وهذا النّقص في التأّثير المعرفي يؤدّي إلى عدم نجاحهم في المدرسة. فاللّغة 

لهم ليست قادرة على تحقيق النّجاح المدرسي والقيم والتّصوّرات المعرفيّة التي نقلت 
 . 3والاجتماعي

ويرى أيضا الانجليزي المختص بعلم الاجتماع التّربوي بازيل برنشتاين 
Bernstein, B   ّأنّ الاستعمالات اللّغويّة تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعيّة، وأن

الرّاقية متطوّرة وثريّة، لغة الطّفل تكون تبعًا لذلك. وبصفة عامّة تكون لغة الطبقة 
ويتمتّع المتكلّم باختيارات تركيبيّة واسعة، ونوعيّة التنّظيم تكون ذات مستوى عالٍ عكس 
لغة الطبقة الدنيا العاملة، حيث تكون الاختيارات التّركيبيّة جدّ محدودة مع احتمال 

    .4ورود الأخطاء

                               
ياقات، ارسات والسّ مماذج والمة، النّ يرورات المعرفيّ كريستيان ديبوير وبيرناديت نويل، تقييم الكفايات، السَّ  - 1

 . 324ص
راسي لدى المراهق المتمدرس، )دراسة حصيل الدّ غط المدرسي وعلاقته بسلوك العنف والتّ عبدي سميرة، الضّ  -2

ة يّ سلوك، مخبر تحليل المعطيات الكمّ  :لى ثانوي بولاية بجاية، ضمن مجلةنة الأو نة من تلاميذ السّ ة على عيّ ميدانيّ 
 .132، ص2016، جوان، 3ة، جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية، العددوالكيفيّ 

3- Kanouté, F, Les parents de milieux défavorisés et l’accompagnement scolaire de leurs 

enfants, Comité de gestion de la taxe scolaire de l’ile de Montréal, Montréal, 2003, p11.  
4 - Bernstein B, Langage et classe sociales codes socio- linguistiques et contrôle social, 

traduction: Jean Claude Chamborderon, Ed: Minuit, 1975, p.70 
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القائمة في إطار الوسط العائلي،   فالنّموّ اللّغوي للطّفل يتأثّر بطبيعة العلاقات   
وهي لا تساعد على النّموّ اللّغوي في الأوساط الاجتماعيّة الدّنيا لأنّها تتميّز بكونها 

 .1بسيطة ومباشرة وسلطويّة، أي على عكس ما يحدث في الأوساط الاجتماعيّة العليا

رس التي ويسمح تصنيف المدارس تبعًا للسّياق السّوسيو اقتصادي بمعرفة المدا
تكون بحاجة أكبر للموارد، وبالتاّلي مساعدة المدارس التي تقع في أوساط محرومة 

. ذلك أن إنجازات التّلاميذ ترتبط ارتباطا إيجابيا بدرجة التّجهيزات الأساسيّة 2ودعمها
. فلم يعدّ البناء 3)ماء، كهرباء، مرافق صحية،...(، وبتوفّر الوسائل الدّيداكتيكيّة

رّد مساحة معدّة لإيواء الطّالب، بل هو مجموعة فضاءات يؤدّي كلّ منها المدرسي مج
دوره في تكامل وتنسيق مع الفضاءات الأخرى من أجل تسهيل النّموّ العقلي والانفعالي 

. حيث تعدّ 4والجسدي للطالب وتحقيق توازنه النّفسي وتعزيز مختلف جوانب شخصيّته
اكتشاف ما لدى الطّلبة من استعدادات واهتمامات  البيئة الغنّية بمصادر التّعلّم وفرص

بمثابة أهمّ مكوّنات برامج المدرسة التي تهدف إلى تنمية التفّكير والإبداع. كما أنّه من 
الصّعب أن نتوقّع من مدرسة فقيرة بمصادرها التّعليميّة أن تكون قادرة على توفير بيئة 

راتهم لتبلغ مستويات متميّزة من الأداء الذي إيجابيّة لإثارة استعدادات الطّلبة وتفعيل قد
 . 5قد يصل إلى حدود الإبداع

ويرى المختصون في الدّيداكتيك من ذوي الاتّجاه المعرفي أنّ استعمال المنتوجات 
التّكنولوجية المتطوّرة كوسائل الإعلام والتّواصل يساهم في قيام علاقة جديدة 

ة لامتلاك المعرفة وعرضها بأشكال مختلفة بالمعارف. إذ تعتبر هذه الإمكانيات فرص

                               
1 - Boudon , R, L’inégalité des chances, Armond Colin, Paris, 1974, p.60. 
2- Fascal, K, Les parents de milieux défavorisés et l’accompagnement scolaire de leurs 

enfants, op.cit, p.11. 
ياقات، ارسات والسّ مماذج والمة، النّ رورات المعرفيّ ي  كريستيان ديبوير وبيرناديت نويل، تقييم الكفايات، السّ  -3

 .325ص
ة في مدارس ميدانيّ  –ة ة ) دراسة مسحيّ ية للمدرسة وعلاقتها بالأنشطة البيئيّ ون معلولي، جودة البيئة المادّ ريم -4
، 2010، 26(، المجلد 2-1ربية دمشق، العدد)ية التّ دمشق، كلّ جامعة  ةمدينة دمشق(، مجلّ  -عليم الأساسيالتّ 
 . 106ص

 . 121فكير، صفتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التّ  -5
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لغايات التّعلّم والتّعليم، التي تبرز ضمن عملية تحويل أي نقل هذه المعرفة إلى معرفة 
المدرسة. فالأمر يتعلّق بجسر حقيقي بين العالم الواقعي المحيط بنا وفضاء تمثّلاته. 

تقانات المتعلّمين  وتعتبر هذه الوسائل المادّية بمثابة دعائم تقوم من خلالها معارف وا 
وتتطوّر، ووسائط في تيسير التّعلّم كما تشكّل حقلا خصبا لإيقاظ وممارسة وتطوير 

 . 1وترقية الكفاءات

إنّ فهم مشكلات التّعلّم والعمل على حلّها يقوم على المعرفة الدّقيقة لنوعيّة 
يّون في مجال التّربيّة الأخصائ هقترحالوسط الذي ينتمي إليه المتعلّمون، والعمل بما ي

وذلك  .معلّ أطفال الأوساط المحرومة في التّ  ةمساعدوعلم الاجتماع المدرسي ل والتّعليم
دخالهم في تواصل وحوار لفهم مشترك للمحيط السّ و  همأوليائإشراك ب وسيو تربوي لهذا ا 

لاميذ في ومنه فلا يمكن تجاهل أثر الظّروف الاقتصاديّة المادّيّة المحيطة بالتّ  .2الوسط
 عمليتي التّعليم والتّعلّم بصفة عامة، ومستوى الكفاءات اللّغويّة على وجه الخصوص.

توصّلنا من خلال دراستنا للفرضيّة (: 2نتائج اختبار الفرضيّة الإجرائية رقم) -2
يؤثر السّياق الاقتصادي للتّلاميذ في عمليّة إعادة  »( والمتمثّلة في: 2الإجرائيّة رقم)

 إلى مجموعة من النتائج، هي:  3«لنّصّ الحجاجي كتابيّاإنتاج ا

نعرض نتائج دراستنا  (:2رضيّة الإجرائيّة رقم)عرض نتائج اختبار الف -2-1
 لهذه الفرضيّة فيما يأتي:

                               
الدين  ة المعاصرة، ترجمة: عزّ فيليب غابيلي، مارسيل لوبران، مونيكا غاتر وآخرون، الممارسات البيداغوجيّ  -1

 .73-72-63--59-62، ص2013، 1جاح الجديدة، المغرب، طالخطابي وعبد الكريم غريب، مطبعة النّ 
2- Fascal, K, Les parents de milieux défavorisés et l’accompagnement scolaire de leurs 

enfants, op.cit, p.11. 

الأوّل والثاّلث هي بمثابة إعادة تلاميذ الفوجين  الحجاجي المكتوب عند صّ ونذكّر ههنا بأنّ عملية إنتاج النّ  -3
. كما أن تلاميذ الفوجين يشتركون في كونهم ينتمون إلى سياق سوسيو )الإنتاج الأوّل(فويالشّ للنّصّ الحجاجي  إنتاج

إلى وسط راق وأسر  ل ينتمونغوي وسوسيوثقافي واحد ويختلفون من حيث العامل الإقتصادي. فتلاميذ الفوج الأوّ ل
 الث إلى وسط محروم وأسر معوزة وفقيرة. ينتمي تلاميذ الفوج الثّ  ميسورة الحال، وفي المقابل
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تلاميذ الفوجين  تجأن استعمال الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة في الإنتاجين:-أ
وفق مسار حجاجي معيّن  شفويّاة ولى نصوصا حجاجيّ المهمّة الأفي الأوّل والثاّلث 

 %55.63وتقدّر نسبة الحجج الملائمة للتّعليمة ب حجّة.133علىفي مجملها احتوت 
في نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث. وجاء  %42.85وبفي نصوص تلاميذ الفوج الأوّل 

% عند كلّ  0.75نسبة قدّر بغير الملائمة للتّعليمة جدّ قليل إذ يالحجج استعمال 
 هذا الجدول: -بمزيد من التّفصيل -فوج. وهو ما يوضّحه

 3وف 1في الإنتاج الأوّل عند تلاميذ الفوجين: فوفق التّعليمة الحجج استعمال ( يبيّن 23جدول رقم)
 الفوج

 
 

 سبة()العدد والنّ  3و ف 1عند تلاميذ الفوجين: فالحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج الأوّل  
 المجموع 2+ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  
 غ م م  غ م م   غ م م

 %56.39 75 %0.75 1 %55.63 74 %0.75 1 %51.12 68 %0 0 %4.51 6 1ف

 %43.60 58 %0.75 1 %42.85 57 %0.75 1 %40.60 54 %0 0 %2.25 3 3ف

 فة:ونوضّح وفق الشّكلين الآتيين ما يتضمّنه هذا الجدول من قيم إحصائيّة مختل
 

 3وف 1ف لأوّل عند تلاميذ الفوجين:في الإنتاج اوفق التّعليمة الحجج : يمثّل استعمال (20رقم) كلالشّ 
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 3وف 1الأوّل لتلاميذ الفوجين: ف(: يمثّل الحجج والحجج المضادّة في الإنتاج 23كل رقم)الشّ 

 

قام تلاميذ هذين في المهمّة الأولى  شفويّاة حجاجيّ ص الإنتاج النّصو  وبعد
ى على مستو بإثراء نصوصهم  وفي ضوء التّعليمة نفسهاة الفوجين في المهمّة الثاّنيّ 

، ولكن في صالح الأطروحتين مجموعة من الحجج المتنوّعة إدماجمن خلال المكتوب 
 هذا الجدول:يبرزه بشكل يختلف من فوج إلى آخر مثلما 

 3وف 1: فميذوفق التّعليمة في إعادة الإنتاج عند تلا ة( يبيّن استعمال الحجج والحجج المضادّ 24ل رقم)جدو
 سبة()العدد والنّ   3و ف 1إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوجين: فالحجج والحجج المضادّة  في   الفوج

 المجموع 2+ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  
 غ م م  غ م م غ م م

 %54.36 162 %1.34 4 %53.02 158 %0.33 1 %40.60 121 %1 3 %12.41 37 1ف

 %45.63 136 %1 3 %44.63 133 %0.67 2 %35.90 107 %0.33 1 %8.72 26 3ف

 كما يمكن توضيح القيم الإحصائيّة في هذا الجدول من خلال هذين الشّكلين: 
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 3وف 1ن: فالثاّني عند تلاميذ الفوجيتاج في الإنوفق التّعليمة  : يمثّل الحجج المستعملة(24رقم) الشكل
 

 
 

 3وف 1الثاّني عند تلاميذ الفوجين: ففي الإنتاج : يمثّل الحجج والحجج المضادّة (25رقم) الشكل
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حظ ويلاحجة في الإنتاج الثاّني)إعادة الإنتاج(،  298وظّف تلاميذ الفوجين معًا 
الفوج بارنة أنّ تلاميذ الفوج الأوّل قد أنتجوا أكبر نسبة من الحجج الملائمة للتّعليمة مق

وّل. % لصالح تلاميذ الفوج الأ8.39الثاّلث، حيث يقدّر الفرق الإحصائي بينهما بنسبة 
 ليلقجدّ  أمّا استعمال الحجج غير الملائمة للتّعليمة في إعادة الإنتاج عند الفوجين فهو

ق ر الفر ذ يقدّ وقد جاء بأكبر نسبة عند تلاميذ الفوج الأوّل مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّلث، إ
 %.0.33الإحصائي بنسبة 

ن الوز ب وبالإضافة إلى هذا فإنّنا نلاحظ أنّ تلاميذ الفوج الأوّل هم الذين قاموا
لك الث، وذبشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الثّ ة بين الحجج والحجج المضادّ والجمع 

جج ن الحم. فتلاميذ الفوج الأوّل هم الذين أنتجوا أكبر نسبة هائيةة النّ لتدعيم الوضعيّ 
 الخاصّة بكلّ أطروحة. 

كر ومن أمثلة الحجج المستعملة في إعادة الإنتاج وفق الأنواع المشار إليها نذ
 :هيو حجة ملائمة استعملها تلميذ من الفوج الأوّل في صالح الأطروحة الأولى، 

 لمناسبتها لسياق الإقناع بالأطروحة الأولى من جهة، ومن جهة. «المطالعة متعبة»
أخرى لكون المطالعة أو القراءة تتطلب بذل جهد يؤدي إلى شعور القارئ خلالها 

وازنة تين تعكسان قدرته على الجمع والمواستعمل تلميذ من الفوج الثاّلث حجّ  بالتّعب.
نحن »لت في: تمثّ لائمة وفي صالح الأطروحة الأولى، و إحداهما جاءت م بين الحجج:

وأخرى جاءت ملائمة في صالح « ندرس كل أيام الأسبوع وليس لدينا وقت للرّاحة
ر لحجج غيوبالنّسبة ل «.هي تنمّي من ذكائنا وسرعة تفكيرنا»الأطروحة الثاّنيّة مفادها: 

ئمة في صالح الأطروحة غير ملاحجة الملائمة فقد استعمل تلميذ من الفوج الثالث 
مّنها لأنّ الفكرة التي يتض« يمكنني أن أغشّ في الاختبار فأصبح عالما»الأولى، وهي: 

  فض. هذا القول غير صائبة من الأساس، وبالتاّلي لا يليق استعمالها لتبرير موقف الرّ 

الإضافات المكوّنة للحجج في نذكر  :يفية معالجة الإضافات وتطويرهاك-ب
مة من حجج ملائ   استعملوهبما  مقارنة 3و ف 1ف :الفوجين عند تلاميذاني الثّ الإنتاج 

 في هذا الجدول: ) السّابق(للتّعليمة وللسّياق في إنتاجهم الأوّل
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 3و ف 1عند تلاميذ الفوجين: فكيفية معالجة الإضافات وتطويرها  يبيّن ( 25جدول رقم)
 (والنسبة العدد) 3وف 1فوجين: ففي نصوص تلاميذ ال   المنتَجة الإضافات الفوج

 من   ح م غ ح (مح ح) م ق ح م ك ح

 %5.49 16 %0 0 %14.08 41 %34.70 101 1ف

 %8.24 24 %0 0 %7.21 21 %30.24 88 3ف

 ونمثّل القيم الإحصائيّة المذكورة في الجدول بهذا الرّسم البياني:
 

 3و ف 1عند تلاميذ الفوجين: فها ة معالجة الإضافات وتطوير كيفيّ  يمثّل ( 26رقم)الشكل 

يقدّر مجموع الحجج الملائمة للتّعليمة في إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوجين  
بة من أكبر نس الفوج الأوّلميذ حجة ملائمة، وقد أنتج  تلا 291الأولّ والثاّلث معاً ب

 م لأكبربالإضافة إلى إنتاجهاج السّابق(، )الجديدة مقارنة بالإنتالحجج الأكثر ملاءمة 
ر ي يقدّ رق إحصائوذلك بف الفوج الثاّلثوهذا مقارنة بتّلاميذ  ،لةمن الحجج المحوَّ  نسبة

الفوج . بينما أنتج تلاميذ % لصالح الفوج الأوّل6.87% و4.46رتيب ب على التّ 
يذ ابل أنتج تلامفي المق %8.24.أكبر نسبة من الحجج المنقولة والمقدّرة ب الثاّلث

ذ %. كما يلاحظ أنّ جميع تلامي5.49الفوج الأوّل النسبة الأقلّ منها والمقدرة ب 
 لإنتاجا)في ضة لما ذكر سابقا الحجج غير الملائمة أو المعار  الفوجين معًا لم يستعملوا 

 .  الأوّل(
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د وّل قومن أمثلة أنواع الحجج المشار إليها فإنّنا نذكر أنّ تلميذا من الفوج الأ
إن » استعمل حجة أكثر ملاءمة نظرا لأنّه لم يستعملها سابقا)في الشّفوي(، وهي:

ذ من كما استعمل تلمي ،«د لك حياتك ومستقبلكالمكتبة تعتبر أحد طرق العلم التي تمهّ 
ها، الفوج الثاّلث حجة أكثر ملاءمة وجاءت بأسوب بليغ جعلها تبدو أكثر قوّة من غير 

  «.العلومالمكتبة بحر »وهي: 

تاج وفيما يتعلق بالحجج المحوّلة فقد ذكر تلميذ من الفوج الثاّلث حجة في الإن
ضافتها إلى ا« تنمّي عقولنا بالمعلومات»الأوّل هي:  لإنتاج ثمّ قام بإعادة صياغتها وا 

 «.المطالعة هي منبع نموّ العقل وتنوّع معلوماتنا الفكريّة»الثاّني وفق قوله: 

ج لإنتااجج المنقولة فمثالها حجّة ذكرها تلميذ من الفوج نفسه في أما بالنّسبة للح
ه: الأوّل حجّة ثمّ أعاد ذكرها في الإنتاج الثاّني كما هي دون تعديل من خلال قول

 «.هي تزوّدنا بالمعلومات المتنوّعة»

ثراءالفوج الأوّل لاميذ تّ وعليه يمكن القول أنّ   قد قاموا بتطوير حججهم وا 
ابي كتنتاج الفوي إلى الإلشّ لإنتاج اأثناء الانتقال من اجج والمعلومات بالحنصوصهم 

 .بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّلث

مّة في المه ين الأوّل والثاّني معًاتلاميذ الفوج أنتج ة:توظيف الرّوابط الحجاجيّ  -ت
سبة نصوصا حجاجيّة منسجمة ومتماسكة حول موضوع مألوف ومتداول بالنّ  الثاّنية

رابطا حجاجيا وفق علاقات منطقية متنوّعة. غير أنّ النتائج  282إليهم بتوظيف 
المتوصّل إليها تكشف إلى جانب ذلك عن وجود فرق بين هذين الفوجين في توظيف 

 هذه الرّوابط يبرزه هذا الجدول: 
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  3وف 1فالفوجين: ذ إعادة الإنتاج  عند تلامية في ( يبيّن توظيف الرّوابط الحجاجيّ 26جدول رقم )
نوعية العلاقات 

 المنطقية
 لنّسبة()العدد وا 3وف 1ف  :الفوجينالمكتوبة لتلاميذ صوص نّ الالرّوابط الحجاجية في 
 3ف 1ف

 %21.27 60 %20.92 59 الإضافة والتّرتيب

السّببية والتّعليل 
 والتّبرير والغاية

18 6.38% 9 3.19% 

 %5.67 16 %6.02 17 الاستنتاجية

 التّعارض والمقابلة
 قييدوالتّ 

22 7.80% 12 4.25% 

التّفسير والتّوضيح 
 والتّمثيل

3 1.06% 3 1.06% 

 %0.70 2 %1.41 4 الشّرط

 %0.70 2 %035 1 الظّرفية

 %10.63 30 %8.51 24 التّوكيد

 %47.51 134 %52.48 148 المجموع

 ي:نمثّل البيانات الموجودة في الجدول بهذا الرّسم البيان
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 3وف 1ف: الفوجينإعادة الإنتاج  عند تلاميذ توظيف الرّوابط الحجاجية في  مثّلي :(27رقم )الشّكل 

 
وظّف تلاميذ الفوج الأوّل في نصوصهم المكتوبة أكبر نسبة من الرّوابط 

ق الفر  بة الأقلّ. ويبلغالث الذين استعملوا النّسالحجاجية مقارنة بتلاميذ الفوج الثّ 
هم  طبيعي نظرا لكون تلاميذ الفوج الأوّل هذا أمر%، و 4.97الإحصائي بين النّسبتين 

 الأكثر إنتاجا للحجج المتنوّعة.

استعمالا من قبل تلاميذ  الأنواع كثرأونلاحظ أنّ روابط الإضافة والتّرتيب هي 
يذ الفوج الثاّلث تفوق نوعا ما في نصوص تلام نسبة استعمالهاالفّوجين معًا، غير أنّ 

نسبة استعمالها في نصوص تلاميذ الفوج الأوّل، حيث يقدّر الفرق الإحصائي بين 
ان الواو والفاء من ويعدّ الرّابطان الحجاجيّ % لصالح الفوج الثاّلث. 0.35النّسبتين ب 
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معا بكثرة ، وقد استعملا 1أكثر الرّوابط استعمالا في نصوص تلاميذ هذين الفّوجين معًا
 من قبل تلاميذ الفوج الأوّل، وهو ما يوضّحه هذا الجدول النّموذجي:

 3وف1ف: ذتلاميإعادة الإنتاج عند في  ن الواو والفاءيالحجاجي ( يتعلّق باستعمال الراّبطين27)جدول رقم
 (نّسبة)العدد وال  3وف1استعمال الراّبطين الواو والفاء في نصوص تلاميذ الفوجين: ف ابطالرّ 

 3ف 1ف
 %9.21 26 %13.82 39 الواو

 %4.96 14 %5.67 16 الفاء

 ويمكن أن نمثّل استعمال هذين الرّابطين الحجاجين بالرّسم البياني الآتي:
 3وف1فميذ إعادة الإنتاج عند تلافي  الحجاجين الواو والفاء الراّبطين يمثّل استعمال( 28) الشّكل
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لفوج من قبل تلاميذ ا وكيد كثيراالتّ الخاصّة بة وابط الحجاجيّ ا استعملت الرّ كم
 % بينما تقدّر نسبة استعمالها في نصوص10.63بنسبة إذ يقدّر استعمالها الث الثّ 

ظيفها ة فقد جاء تو ة أنواع العلاقات الحجاجيّ أمّا بقيّ  %.8.51تلاميذ الفوج الأوّل ب 
 لث.فوج الأوّل وهذا مقارنة بنصوص تلاميذ الفوج الثاّبنسب أكبر في نصوص تلاميذ ال

 ومن أمثلة الرّوابط الأخرى التي نجدها مستعملة في نصوص الفوجين معا نذكر:
بل)التعارض(  ، إذا)الشّرط(، بدل)التّعارض(،كماأنّ)الإضافة(، أنّ)التّوكيد(التّوكيد(، إنّ)

 صرا علىالتي جاء استعمالها مقتوابط الرّ لكن)التّعارض(...إلخ. وأمّا  ،لأنّ)التّعليل(
يذ رابط الاستنتاج "وبالتالي" الذي استعمله تلام فمثل:نصوص فوج معيّن دون الآخر 

 بينما اقتصر استعمال رابط ،% )من مجموع الرّوابط(0.70الفوج الأوّل فقط بنسبة 
 .%0.35قدّر ببنسبة تالث الإضافة "أو" على نصوص تلاميذ الفوج الثّ 

تاج إنّ تلاميذ الفوجين الذين استفادوا من الإنتاج الأوّل قد أعادوا إنومنه ف
نصوص حجاجية متماسكة ومنسجمة من خلال توظيفهم لمجموعة من الرّوابط وفق 

نة مقار  علاقات منطقيّة متنوّعة. غير أنّ تلاميذ الفوج الأوّل هم الأكثر استعمالا لها
 بتلاميذ الفوج الثاّلث.

 243لإنتاج في إعادة ا 3وف 1ارتكب تلاميذ الفوجين: ف ة:غويّ لامة اللّ السّ -ث
 وتعتبر نسبة الأخطاء التّعبيريّة في مجموع نصوص تلاميذ الفوجين هي اخطأ لغويّ 

تليها وفقالتّرتيب التنّازلي الأخطاء الإملائيّة  %51.44الأكبر حيث تقدّر ب 
 %( وقد جاءت9.87يّة )%( فالأخطاء الصّرف11.11%( فالأخطاء النّحويّة)27.57)

ذا حسب ما يبرزه همختلفة، وذلك المرتكبة في نصوص الفوجين اللّغويّة نسب الأخطاء 
 الجدول:
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 3، ف1فوجين: ففي إعادة الإنتاج عند تلاميذ الة غويّ الأخطاء اللّ يبيّن (: 28الجدول رقم)
 نسبة()العدد وال 3وف 1ين: فة في إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوجأنواع الأخطاء اللّغويّ  الفوج

 المجموع إ تع ن ص
 %50.61 123 %14.40 35 %23.45 57 %8.23 20 %4.52 11 1ف

 %49.38 120 %13.16 32 %27.98 68 %2.88 7 %5.34 13 3ف

 %100 243 %27.57 67 %51.44 125 %11.11 27 %9.87 24 2+ف1ف

 ل هذا الرّسم البياني:نبيّن البيانات الإحصائيّة الموجودة بالجدول من خلا
 

 3، ف1فوجين: ففي إعادة الإنتاج عند تلاميذ الة غويّ الأخطاء اللّ يمثّل (: 29رقم) الشّكل

 
يذ الأخطاء اللّغويّة في نصوص تلام يتّضح لنا من خلال هذه النّتائج أنّ نسبة

الفرق سبتها في نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث، ويقدّر ن -وعا مان -الفوج الأوّل تفوق 
%. كما نلاحظ أن نسبة الأخطاء التّعبيريّة فنسبة الأخطاء 1.23الإحصائي ب

نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث. بينما  مرتفعتان في -التّنازلي وفق التّرتيب-الصّرفيّة 
مرتفعتين  -وفق التّرتيب التنّازلي–جاءت نسبتا الأخطاء الإملائيّة  فالأخطاء النّحويّة 

 فوج الأوّل.في نصوص تلاميذ ال
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واعد قومنه فإنّ تلاميذ الفوج الثاّلث قد صاغوا نصوصهم في الإنتاج الثاّني وفق 
 اللّغة بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الأوّل.

في  ومن أمثلة الأخطاء الإملائيّة التي تمثّل ثاني أكبر نسبة للأخطاء الواردة
 كلمة.التاّء" المناسبة في آخر النصوص تلاميذ الفوجين نذكر الخطأ المتعلّق بكتابة "

رد حيث كتبت التاّء المفتوحة بدلا من التاّء المربوطة، وذلك في أكثر من موضع. وو 
تماما رفضت  الفكرة »هذا الخطأ في إنتاج تلاميذ الفوج الأوّل ضمن هذه الجملة: 

 هذهاني ضمن في أحد نصوص تلاميذ الفوج الثّ  بذلك الخطأ الذي وردوشبيه «. قائلتا
وكانت  » :آخر ضمن جملة أخرى هي وفي نصّ  ،«فعارضت قولها قائلتا »الجملة: 
 «. رافضتا

من  (2قم )في دراستنا للفرضيّة الإجرائيّة ر  إليهابناءً على النّتائج التي توصّلنا 
ادي لاقتصالسّياق ا هذا البحث تتأكد لنا صحّة هذه الفرضيّة، وبالتاّلي يمكننا القول أنّ 

ثيره صر تأ( للتّلاميذ يؤثّر في عملية إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيا، ويقت)المادّي
غة في د اللّ على استعمال الحجج وأنواع الرّوابط ولا يشمل السّلامة اللّغويّة ومراعاة قواع

 الإنتاج.

  (:2ة رقم)ة الإجرائيّ اختبار الفرضيّ  تفسير نتائج -2-2

مادّي( للتّلاميذ في عمليّة إعادة إنتاج النّصّ يؤثر السّياق السّوسيو اقتصادي)ال
الباحثة استنتجت  ، وذلك حسب ما يوفّره لهم من موارد معرفيّة. وقدالحجاجي كتابيّا

 من دراساتها أنّ  ,H Wynneالمختصّة في التّربية وتعليم العلوم بالمدارس وين هارلن 
عديد من لل ل تساعد في تكوينهالمباشر بالطّفجربة في المحيط المحاولات الأولى من التّ 

لتعزيز  دةالفرصة تكون جيّ  ة فإنّ ا في مثيراته العلميّ كان المحيط ثريّ  اموكلّ  ،المفاهيم
ة في الملاحظة والاكتشاف والبحث عن نموذج ورسم عدد كبير من المهارات الأساسيّ 
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حظة وقد تمّ تحديد تلك المهارات الأساسيّة في الملا .واصل الجيّدالأشياء والتّ 
 . 1والاكتشاف والبحث عن نموذج ورسم الأشياء والتّواصل الجيّد

الاقتصاديّة ك فيه أطفال المستويات المجال الذي يتحرّ  يرى أحمد أوزي أنّ  كما
أطفال المستويات  فيه ك ويعيشيختلف عن المجال الذي يتحرّ  والاجتماعيّة المنخفضة

رة لأبناء الفقراء بناء الميسورين غير متوفّ لأرة لدة، فالحاجات المتوفّ ة الجيّ الاقتصاديّ 
حلات عليم والرّ غذية والتّ ا يكون له انعكاس ليس فقط على جوانب التّ ا، ممّ حظّ  والأقلّ 

نّ ي القدرات العقليّ ة وتقوّ ع المدارك المعرفيّ والأسفار التي توسّ  ما أيضا على جانب ة، وا 
ا، وينشئ من خلال فل اجتماعيّ لطّ اس الذين يحتك معهم اة ونوع النّ العلاقات الإنسانيّ 

حسب ما يذكره هو كون مستوى اللّغة الموظّفة -ومثال ذلك. 2اتفاعله معهم نظاما لغويّ 
في المستويات الاقتصاديّة الأقلّ حظا من الوجهة الاقتصاديّة غير المستوى اللّغوي 

. حيث 3الاقتصاديّة المتوسطة والعليا وهكذا -الموظّف في المستويات الاجتماعيّة
تمتاز الاستعمالات اللّغويّة في الأوساط الرّاقية والميسورة بكونها أكثر ثراء وتطوّرا، 
بينما تميل في الأوساط المحرومة إلى محدوديّة الاختيارات والتّعابير بسبب قلّة الموارد 

 اللّغويّة.

 -امثلما رأينا سابق – Bernstein, Bوشبيه بهذا ما يذهب إليه بازيل برنشتاين 
والذي يعدّ أول من احتفل بالإنتاجات اللّغويّة الفعليّة والوضع السّوسيولوجي للنّاطقين  
في الوقت نفسه، حيث انطلق من ملاحظة مفادها أنّ الأطفال المنتمين إلى الطبقات 
العاملة يمثلّون نسبة إخفاق مدرسي أكبر بكثير من أطفال الطبقات الميسورة. وهكذا 

: السّنن  Deux codesتاجات الأطفال اللّغويّة وتحديد سننين سعى إلى تحليل إن
وهو الوحيد الذي يمتلكه أطفال الأوساط الفقيرة والسّنن  ،Code restreintالضحل 

                               
 .173، ص2001ة للأوفست، مصر، عبي، مطبعة العمرانيّ أنظر: كمال الدين حسين، دراسات في الأدب الشّ  -1
ة علوم ،)منشورات مجلّ 3جاح الجديدة، المغرب، طفسي، النّ مو النّ ات النّ ة الطفل، نظريّ أحمد أوزي، سيكولوجيّ  -2
 . 73، ص1998(، 31العدد:ربية، التّ 
 . 73المرجع نفسه، ص -3
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الذي يمتلكه أطفال الطبقات الميسورة الذين يمتلكون كذلك  Code élaboréالجزل 
 . 1السّنن الأول

السّننين هو تجربة تمثلّت في حمل بعض  إنّ المثال الأكثر شهرة ودلالة لهذين
الأطفال على وصف شريط مرسوم صامت. حيث أنتج الأطفال المنتمون إلى أوساط 
محرومة نصّا يكاد يخلو من المعنى دون وساطة الصّور: "يلعبون كرة القدم، يقذف 
 الكرة، يكسّر زجاجا... إلخ"، في حين أنّ الأطفال الذين ينتمون إلى أوساط ميسورة
أنتجوا نصّا مستقلّا: "الأطفال يلعبون كرة القدم، هذا يقذف الكرة، والكرة تعبر النّافذة 
وتكسّر الزّجاج... إلخ". فضلا عن هذا فإنّ السّنن الضّحل يتّصف بجمل قصيرة 

. وعليه فإنّ الإنتماء إلى وسط محروم قد يؤدّي إلى المعوقات 2ومفردات محددودة
 ية إنتاج النّصّ. اللّغويّة وصعوبات في عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 .20، ص2006غوي، ترجمة محمد يحياتن، دار القصبة، الجزائر، لويس جان كالفي، علم الاجتماع اللّ  -1
 . 20المرجع نفسه، صاُنظر:  -2
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غوي وسيو لالسّ  ينياقا في ضوء السّ كتابيّ  الإنتاجالث: إعادة المبحث الثّ 
 : ثقافي وسيووالسّ 

بالسّياق  Le contexte sosciolinguistiqueيرتبط السّياق السّوسيو لغوي 
 إلى الحدّ الذي يصعب أحيانا الفصل  Le contexte soscioculturelالسّوسيو ثقافي 

عن  بينهما أثناء الدّراسة. حيث أنّ الحديث عن أحدهما يجرّنا لا محالة إلى الحديث
 الآخر، وذلك للعلاقة الوطيدة بين اللّغة والثقّافة. 

متاز تغات عناية كبيرة باكتساب لغة ما في سياقات ة اللّ أولى المختصون بتعليميّ و 
عادة  صّ تاج النّ ة إنبعمليّ بعضهم  فاهتم .قافيغوي والثّ د اللّ بالتعدّ   نتاجه فيإوفهمه وا 
 نبالجة جاعاة التي حاولت مجريبيّ راسات التّ الدّ نتيجة لذلك  نوّعت، وقد تهذا التّعدّدضوء 

ار وسنحاول في إط المختلفة.رين  من جوانب هذا الموضوع بالاستفادة من آراء المنظّ 
 ض إلى بعض هذه الجوانب وفق الآتي:عرّ بحثنا التّ 

دوجلاس يعرّف : ن السّياقين السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافيالتّداخل بي-1
الأفكار والعادات والمهارات والفنون والأدوات التي تميّز جماعة » الثقّافة بأنّها براون

Herkovits, ويعتبرها هركوفيتس .1«بشريّة ما من جماعة أخرى في حقبة ما من الزّمن

M.J  ف والمعتقدات والفنّ والأخلاق والقوانين الكلّ المركّب الذي يشمل المعار » ذلك
والتّقاليد وكلّ الأعراف والعادات المكتسبة من قبل الإنسان باعتباره عضوا في 

وتتمثّل أهمّيّتها في أنّها توجّه سلوك النّاس في المجتمع، وتتجسّد في . 2« المجتمع
جتماعيّة، حياة الأسرة وتضبط سلوكنا في جماعات، وتمدّنا بمعايير للأوضاع الا

وتعلّمنا ما يتوقّعه الآخرون منّا، وماذا يحدث إذا لم نتوافق مع هذا التّوقّع. كما تعلّمنا 
الحدّ الذي لا ينبغي علينا تجاوزه باعتبارنا أفرادا، ومسؤوليّتنا اتّجاه الجماعة. والثقّافة 

 . 3المختلفة هي البنية التّحتيّة التي تميّز المجتمعات بصفاتها المختلفة

                               
 .150غة وتعليمها، صدوجلاس براون، أسس تعلّم اللّ  -1

2- Herkovits, M. J, Les bases de l’anthropologie culturelle, Dayot, Paris, 1967 , p.6.  
3 - Larson , D.N and Smally W .A, Becoming bilingual: A guide to language learning, 

University press of America, USA , 1972, p.39.  
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كلّ ثقافة تقتضي معرفة تُحدَّد » حيث أنّ  ،ويربط المعرفيّون بين الثقّافة والمعرفة
بوصفها كمّية لا متناهية من المعطيات في مجال معيّن. وتظلّ هذه المعرفة شرطا 
ضروريّا لكنّه غير كافٍ للثقّافة. وبإمكان هذه الأخيرة أن تُعرَّف كيفيّا بوصفها قدرة 

يز والإدماج والتّرتيب والتّدقيق والحساسيّة أمام الأحداث شموليّة على التّمي
والموضوعات. ولهذا فإن الثقّافة لا تتعارض مع المعرفة، فهي قبل كلّ شيء تنسيق 

 . 1«ذكي للمعرفة، ووعي بالرّوابط والعلاقات القائمة بين مختلف موادّها

ت المختلفة بين الفرد ويحددّ السّياق الثقّافي في العلوم الاجتماعيّة بالتّفاعلا 
  BTroadek , بتران تروادكأما  .2ومحيطه )الثقّافي والاقتصادي وتاريخ المجتمع(

البيئة البشريّة الكبرى) البيئة الاجتماعيّة، السياسيّة، التاّريخيّة، الثقّافيّة(، » فيعرّفه بأنّه 
ي بانتماء بعض ويرتبط المعيار السّوسيو ثقاف .3«حيث يحدث النّموّ النّفسي الفردي

مستعملي اللّغة إلى مجموعات ثقافيّة متباينة تحدّدها التّربية والمهن التي يزاولونها، ممّا 
  .4يستلزم اعتماد قواعد وسنن خاصّة مرتبطة بمجالات معيّنة

تتّصل اللّغة بالمجتع وثقافته اتّصالا وثيقا، وتعتبر هذه العلاقة من أكثر العلاقات 
، وهي تُولد وتتطوّر بفضل المجموعة 5اج الثقّافة وجزء لا يتجزّأ منهاتعقيدا. فاللّغة نت

الاجتماعية التي تعرفها وتستعملها وتنقلها. وهي أيضا ممارسة اجتماعيّة بواسطتها يتمّ 
التّعبير عن الثقّافة ونقلها، لأنّه عن طريق اللّغة ندرس ونفكّر ثقافيّا. وتمنحنا كذلك 

. كما أنّ اللّغة تظاهرة 6لثقّافيّة باستعمال اللّهجات واللّغات المحليّةإمكانيّة إثبات هويّتنا ا

                               
 . 43لمعاصرة، ، صة افيليب غابيلي، مارسيل لوبران، مونيكا غاتر وآخرون، الممارسات البيداغوجيّ  -1

2 - Clanet , C, L’interculturel en éducation  et en sciences humaines, impression SA, 

Toulouse, 1986, p.106. 
قافة، ترجمة:حكمت خوري وجوزف بورزق، دار ق بالثّ مو المعرفي متعلّ قافي، هل النّ فس الثّ بتران تروادك، علم النّ  -3

 .133، ص2009، 1الفرابي، لبنان، ط
غة ة، ضمن اللّ ة وديداكتيكيّ ة: آفاق تواصليّ غة الإداريّ ة لآليات اشتغال معجم اللّ بي سفير، مداخل نظريّ عبد النّ  - 4

 .182، ص2015ة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ة، منشورات مختبر العلوم المعرفيّ يّ والمعرف
5- Levis Strauss,C, Anthropologie structurale,Plon, Paris, 1958, op.cit, p.78. 
6- Widmuller, F, Apprendre une langue c’est apprendre une culture, Giessener 

elektronische bibliothek, Allemagne, 2015, p.39. 



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

310 

ثقافيّة، وكلّ المستعملين لها يشتركون فيما بينهم في كونهم يحملون عناصر واضحة 
 . 1وأخرى غير واضحة لثقافة معيّنة

إنّ التّفسير النّاجح للّغة في السّياق يأخذ بعين الاعتبار تقاسم المشاركين 
راف والإجراءات المتعلّقة بالعوامل المصاحبة لاستعمال اللّغة اللّغة المصاحبة. إن للأع

مثل هذه الأعراف والإجراءات مع القيم والاعتقادات التي ترتكز عليها تعدّ بمثابة 
عناصر المعرفة الثقّافيّة، ويمكن تعريف الأشخاص المشاركين فيها بأنّهم تحت لواء 

إلى التّواصل عبر جماعات مختلفة مع معارف وقيم متنوّعة كما ينظر  ذات الثقّافة.
على أنه متعدّد الثقّافات حتى في المجتمعات. ومن أمثلة ذلك الأجيال والطبقات 

 . 2الاجتماعيّة والجنسين والتّوجهات الجنسية المختلفة 

أنّ  ومنه فإنّ مسألة الفصل بين كلّ من اللّغة والثقّافة مسألة غير واردة، كما
 لفصل بين السّياقين السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافي ما هو إلّا فصل منهجي.ا

شكاليّ و  Les valeurs culturelles ةالقيم الثقّافيّ -2 يتّفق الدّارسون على  ة تصنيفها:ا 
ولكنّهم يختلفون في  أو أنّ الثقّافة مجموعة من القيم، أنّ القيم مكوّن من مكوّنات الثقّافة

التي نجدها مطابقة . ومن التّعاريف ا لاختلاف اهتماماتهم الفكريّةنظر  تعريفهم لها
  Halstead , J. M ما يذكره الباحثان هالستيدللمصطلح  لمفهومنا الإجرائي

هي المبادئ والمعتقدات الأساسيّة والمُثل »في قولهما:  Taylor, J. Mوتايلور
لوك. أو نقاط مرجعيّة في صنع والمقاييس، أو أنماط الحياة التي تعمل مرشدا عامّا للسّ 

القرار أو في تقويم المعتقدات والأفعال والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنّزاهة والهويّة 
. فهي إذن المبادئ المرشدة لسلوك الفرد، والتي تساعده على تقويم 3«الشّخصيتين

 معتقداته وأفعاله.

                               
1 - Zarate, G et autres, Méditation culturelle et didactique des langues, Edition du 

conseil de l’Europe, Strasbourg, 2003, p.57.   
 65، ص2008طبيقي، ترجمة: يوسف بن عبد الرحمن الشميمري، مطبعة الملك سعود، الرّياض، غة التّ قاي كوك، علم اللّ  -2

3- Halstead,  J.M and Taylor J.Monica, Values in education and education in values, 

Routledge Falme(Taylor and Francis group), London and New York, p.5. 
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مسألة أكاديميّة. ولقد وتعتبر مسألة تصنيف القيم مسألة خلافيّة بمقدار ما هي 
اعتمدت عدّة أسس في عملية التّصنيف. ومن هذه التّصنيفات ما "استند إلى محتوى 
القيمة مثل: قيم اللّذة والقيم الجماليّة والقيم الدينيّة والقيم الاقتصاديّة والقيم الأخلاقيّة 

ض مختلف قيّمة لعر محاولة  Rischer, N . وقدّم نيكولاس ريتشر1«والقيم المنطقيّة
 2أسس تصنيف القيم، وذلك على هذا النّحو:

لتّصنيف على أساس محتضني القيمة: مثل: القيم الشّخصيّة وقيم العمل قيم ا-
 النّخب العليا...إلخ

لتّصنيف في ضوء موضوعات القيم: مثل السّرعة والجودة والجمال ا-
 والشّجاعة...إلخ.

 : الصّحة، الرّاحة، الأمن...إلخالمنفعة: مثل التّصنيف على أساس الفائدة أو-

 لتّصنيف على أساس الأغراض كالقيم الغذائيّة للطعام والقيم التّعليميّة لبعضا-
 البرامج...إلخ.

لتّصنيف على أساس العلاقة بين محتضني القيمة والفائدة: كالقيم الأسريّة ا-
 والمهنيّة والجماليّة...إلخ.

 ذاتها: مثل الكرم الذي يحقق السّعادة. مالتّصنيف على أساس العلاقة بين القي-

تستعمل النّصوص ارتباط بنى النّصّ بسياقيه السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافي: -3
على الدّوام في سياق خاصّ، وهذا يقتضي عند تحليل النّصّ وفهمه تحليلا وفهما 

يتجلّى من  . وتقتضي عملية ربط النّصّ بسياقه معاينة هذا السّياق النّصّي كما3للسّياق

                               
من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة  ات...قافة، المفاهيم والإشكاليّ عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثّ  -1

 .148، ص2006، 1ة، طالعربيّ 
  .150-149-148اُنظر: المرجع نفسه، ص -2
 .47بنياته ووظائفه، ص صّ فان ديك، النّ  -3
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في النّصّ، وبالأخصّ من خلال البنى الإيديولوجية والثقّافية والاجتماعية والأدبية كبنى 
أنّ كلّ نصّ كيفما كان نوعه يتمّ إنتاجه ضمن بنية »نصّيّة. إذ يرى سعيد يقطين 

اجتماعيّة محدّدة، وتكمن إنتاجيّته في كون التّفاعل يحصل معه في إطار البنية نفسها، 
دام هذا التّفاعل تنعدم إنتاجيّة النّصّ. لذلك نجد العديد من المختصين في وبانع

اللّسانيات الاجتماعيّة يحدّدون النّصّ وهو قيد الاستعمال، لأنّه في غياب هذا 
الاستعمال يغيب التّواصل أو التّفاعل معه، والذي يحصل بدءًا عن طريق اللغة... 

وسيولوجية من خلال ما أنتج فيها نصّيا، أيّا كان نوع وننظر إلى هذه البنية النّصّيّة السّ 
النّصّ أدبيّا أو غير أدبي، وبموازاة مع الحقبة التاّريخية التي ظهرت فيها 
اجتماعيا)سوسيولوجيًا(، ويكون النّصّ موضوعُ الدّراسة جزءً من هذه البنية التي أنتج 

ط  في موضع آخر من خلال . كما يوضّح سعيد يقطين هذا الارتبا1«في إطارها زمنيّا
يكتب النّصّ في زمن تاريخي، ويتحدّد هنا الزّمن أولا بسياق اجتماعي وثقافي »قوله: 

محدّدين. ولا يمكن لإنتاج الكاتب النّصّي أن يكون خارجا عن هذا السّياق الذي يتفاعل 
يخيّة النّصّ معه إيجابا أو سلبا، قبولا أو رفضا. وهذه البنى المنت ج في زمنيّتها التاّر 

تتجلّى لنا ضمنيا أو مباشرة في النّصّ ذاته. لذلك يجب أن نقرأها في النّصّ ذاته. 
فالنّصّ ينتج في إطار هذه البنى ، ويتفاعل معها، ولكنّه في الآن ذاته يتعالى 

 .2«عليها

ويقرّ فان دايك بوجود تفاعل بين النّصّ والسّياق الاجتماعي الثقّافي، حيث تحدّد 
لأوضاع الاجتماعيّة وفئات المشاركين والضّوابط والمعايير والمواصفات التي معا ا

يجب أن تلاحظ في هذه الأوضاع، من يستطيع أو ماذا يجب عليه أن يقول وفي أيّة 
. إنّ النّصّ مكوّن ثقافي متغيّر من مكوّنات التّفاعل الاجتماعي، 3لحظة وبأيّة طريقة

فيّة يمكن أن نستخرج منها بعض الخلاصات التي تهمّ إنه يمثّل في حدّ ذاته ظاهرة ثقا

                               
 .139-134صوائي، ص الرّ انفتاح النّ د يقطين، اُنظر: سعي-1
 .34، ص وائيص الرّ انفتاح النّ سعيد يقطين،  -2
 .190، صقديإلى تحليل الخطاب النّ  صّ تيون إيه فان دايك، من نحو النّ  -3
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. وعليه تولي سوسيوجيا النّصّ العناية بالجوانب 1البنية الاجتماعيّة للمجموعات الثقّافية
 2الآتية:

ج في لرّبط بين النّصّ والبنية النّصّية الكبرى والبنية السّوسيو نصّية التي أنتا-
لك في ذعدمها وبين النّصّ والمجتمع، كما يتجلّى إطارها زمانيا لمعاينة إنتاجيّته أو 

 .تفاعل النّصّ مع البنية النّصّية الكبرى والسّوسيو نصّية من خلال النّصّ ذاته

نّ النّصّ والبنية النّصّية الكبرى والصغرى والبنى الاجتماعية ليست منغلقة أ-
بنى نّصّ مع هذه العلى ذاتها. فالتّفاعل مسجّل بينها جميعا كما يتجلّى من خلال ال

 الخارجية باختلاف مراحل تطوّر المجتمع وبناه السوسيو نصّية في تحوّلاتها.

ل لّ هذه التّفاعلات بين البنى في مختلف تجلّياتها لا تتمّ إلّا من خلال تفاعك-
ات ذالذّات مع فعل مزدوج: الكتابة والقراءة، سواء كانت هذه الذّات ذات الكاتب أو 

 القارئ. 

يقدّم أصحاب  غة وتعلّمها:وسيو ثقافي في تعليم اللّ وسيو لغوي والسّ السّ  ينياقية السّ همّ أ -4
)أو ما  La théorie de la socialisation langagièreنظرية التنّشئة اللّغوية الاجتماعية 

يعرف عند البعض بالتكيّف اللّغوي الاجتماعي( بزعامة المتخصّصين في اللّسانيات 
 اإطارا نظريّ   , B  Schieffelinوبامبي شييفلان Elinor , Oة إلينور أوش الأنتروبولوجي

وذلك بالارتكاز على جوانب  ،اكتساب لغة ما أو عدّة لغات لمعاينة جدّ متينتفسيريّا 
. ويرى أصحاب هذه النّظريّة أنّ اللّغة تتكامل 3ثقافيّة تفاعليّة وغير لغويّة لهذه العملية

الثقّافي، وكلاهما يعتبر من نتائج السّياق، إلى جانب أنّهما مع السّلوك الاجتماعي 
يسهمان في تكوينه وتشكيله، وبذلك تساعد هذه النّظرية في تجاوز النّظرة التقّليدية 

                               
 .76بنياته ووظائفه، ص صّ ان ديك، النّ ف -1
 .139المرجع نفسه، ص -2

3 - Lamarre, P, Lamarre S et  Lefranc M, La socialisation langagière comme processus 

dynamique, Suivi d’une cohorte de jeunes plurilingues intégrant le marché du travail, 

Conseil supérieur de la langue française, Québec, 2015, p.5 
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. ويظهر أثر متغيّرات عديدة كاللّغة والثقّافة والجغرافيا في إنتاج النّصّ 1لاكتساب اللّغة
 Leوسياق التّعدّد الثقّافي Le contexte plurilingueوفهمه في سياق التّعدّد اللّغوي 

contexte pluriculturelle  .؛ إذ أنّ هذين السياقين مهمّان في إنتاج النّصّ وفهمه
وأكثر ما تظهر هذه الأهميّة في العلاقة بين البنية الدّلالية والبنية التّصوّريّة التي يرى 

د للتّمثيل الذّهني، وأنّ البنى التّصوّرية لا أنّها المستوى الوحي Jakendoff, R جاكندوف 
توجد خارج الأطر الثقّافية. فالمعلومات التي يحملها المتكلّمون تتعلّق بتأويلهم للعالم 

.  ولهذا فإنّ الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات في ميادين الفهم والإنتاج في 2الخارجي
وضعيّات التّعلّم في سياق أحاديّة اللغة. مثل هذا السّياق تكون لها أهميّة أكبر مقارنة ب

فهذه الوضعيّات التّعليميّة التّعلّميّة المعقّدة تتطلّب وسائل دعم خاصّة تأخذ بعين 
الاعتبار الموارد المرتبطة بالمعارف المتكوّنة في فضاءات لغويّة وتواصليّة وتداوليّة 

ن يقومون بمعالجة المعلومة وثقافيّة مختلفة. حيث توصّلت الأبحاث إلى أنّ المتعلّمي
نة من سياقاتهم الثقّافيّة واللّغويّة، ويكيّفون استراتيجيّاتهم في  بتوظيف معارفهم المتكوَّ

ونوضّح أهمّيّة كلّ سياق في العمليّة التّعليمية  .3التّعلّم بتوظيف مختلف هذه السّياقات
 التّعلّمية فيما يأتي:

ن العلاقة بين التّعليميّة والسّياق السّوسيو إ لغوي: وسيوياق السّ همية السّ أ -4-1
لغوي تتجلّى بوضوح أكثر يوما بعد يوم. وهي علاقة ضرورية إذ أنّ تعليميّة اللّغة 

 Leتنظر في خصائص السّياق اللّغوي، وتأخذ بعين الاعتبار سياق التّعدّد اللّغوي 

contexte plurilingue  تّمثّلات النّاتجة واللقائمة بين الألسن فتدرس العلاقات ا
والممارسات اللّغويّة المنجزة خارج المدرسة وداخلها، حيث أنّ الدراسة السّوسيو لغوية 

. وقد أثار علم الاجتماع اللّغوي هذا التّحوّل ليس فقط بالتنّظير لتسييق 4لا رجعة فيها 

                               
-76، ص 2017، 1وجوه، الرياض، ط ة، دارطبيقيّ سانيات التّ صالح ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة في اللّ  -1

71 . 
 .497 -496ص ،صّ النّ  جمعان عبد الكريم، إشكالات - 2

3-  Brigitte, M et  Legros, D, psycholinguistique cognitive, op.cit, p.123. 
4- Coste, D, Elément pour la construction utopique nécessaire, dans : Langues, sociétés, 

cultures et apprentissages, Peter Lang, Bruxelle,2005, p.416. 
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تدعو إلى  ة، ولكن باقتراح تحليلات للسّياقات السّوسيو لغويّة التيالممارسات اللّغويّ 
  .1ملائمةتعليميّة 

واهتم المختصون بعمليّة تعليم اللّغة في سياقات اجتماعيّة تمتاز بالتّعدّد اللّغوي، 
وقاموا بالكثير من الدّراسات التّجريبيّة في هذا المجال. حيث تطرح تعليميّة اللّغات في 

ن والعلاقات فيما سياق متعدّد الألسن مسألتين؛ تتعلّق المسألة الأولى بتنظيم الألس
بينها، أمّا المسألة الثاّنية فتتعلّق بنماذج التّحليل المعتمدة في دراسة المحتوى، ومنهجيّة 

ومن القضايا التي اهتمت بها أثر اللّغة الأمّ في تعلّم لغة  .2استعمال الوسائل التّعليميّة
عبر اكتساب نظام  أخرى خاصة اللّغة الأجنبيّة. فالطّفل يبدأ نموّه المعرفي والرّمزي

دلائل ورموز لغويّة تمثّل لغته الأمّ، وقد تُوظَّف هذه المرحلة المبكّرة التي يسعى فيها 
الطّفل إلى الاتصال بو س طه والإندماج في محيطه لإكسابه أكثر من لغة إذا وجد  

للّغة يرى الدّارسون أنّ تعلّم اللّغة الأولى أو ا. و 3صالالمحيط الملائم الذي يتيح الاتّ 
حيث  الأمّ من شأنه أن يؤثّر على تعلّم اللّغة الثاّنية تأثيرا يختلف من حالة إلى أخرى؛

يسمح هذا العمل الأوّلي للّغة الأمّ بالقيام بإعادة تصنيفٍ للاختلافات والتّطابقات القائمة 
لا  بين نظامين لسانيّين، الأوّل مكتسب والثاّني في طور التّطوير. فتعلّم لغة أجنبيّة

يمكن أن يتمّ إلّا بالارتكاز على الكفاءة اللّغويّة، والخبرة المتأتيّة من اللّغة الأمّ وهذا 
يكون   . ذلك أنّ المتعلّم عند تعلّمه للّغة الثاّنية4المرتكز اللّغوي هو أيضا مرتكز معرفي

لإفراديّة قد اكتسب نظام لغته الأمّ، ومعه عادات لغويّة معيّنة في المستويات الصّوتية وا
والتّركيبيّة والدّلاليّة، كما يكون قد اكتسب من خلالها جوانب معرفيّة وثقافيّة. وعند 
تشابه اللّغتين يكون الانتقال إيجابيّا، وفي هذه الحالة يسهّل تعلّم اللّغة الأولى من تعلّم 

لبيّا، لأنّ اللّغة الثاّنية، وتكون النتيجة أداءً صحيحًا. وعند الاختلاف يكون الانتقال س
                               

1- Blanchet, P et Rahal , S. A, Pourquoi s’interroger sur les contextes en didactique ? 

dans perspectives pour une nouvelle didactique des langues, Edition des archives 

contemporaines, France, 2009, p.12. 
2 - Lopez, J. S, Plurilinguisme et enseignement des langues en Europe, Aspects 

historiques, didactique et sociolinguistique, Ed: Editorial universidad de Canada, 

Canada, 2010, p. 94.  
 . 19، ص2003المغرب، جاح الجديدة، غة والبيئة، مطبعة النّ عبد القادر الفاسي الفهري، اللّ  -3

4-Voir: Pendaux, M, Les activités d’apprentissage en classe de langue, Hachette, Paris, 

1998, p.19.   
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اللّغة الأولى قد أعاقت تعلّم اللّغة الثاّنية وأدّت هذه الإعاقة إلى ارتكاب أخطاء في 
كلّما زاد التّشابه بين اللّغة الأولى واللّغة الثاّنية زاد الانتقال الإيجابي وقلّ »الأداء. ف

ع من الانتقال السّلبي، أي زادت الأداءات الصّحيحة وقلّت الأداءات الخاطئة وسرّ 
حسب  –اكتساب اللّغة الثاّنية. وكلّما زاد الاختلاف بين اللّغة الأولى واللّغة الثاّنية 

زاد الانتقال السّلبي وقلّ الانتقال الايجابي، وزادت إعاقة تعلّم  -نظريّة التّحليل التّقابلي
عتقاد . وقد كان الا1«اللّغة الثاّنية وزادت الأخطاء وطال أمد اكتساب اللّغة الثاّنية

السّائد أنّه يكفي تحليل اللّغة الأولى واللّغة الثاّنية ومقارنتهما للوقوف على المناطق 
الممكنة التي قد يحصل فيها التّداخل وكذا التي تكون سببا في الصعوبات التي 
يواجهها المتعلّمون، والأخطاء التي قد يرتكبونه، وهذا بقصد وضع استراتيجيّات 

غير أنّه وبتطور المقاربات السّوسيو لسانيّة والإثنوغرافيّة والتبليغيّة  التّصحيح الملائمة.
قوي الشعور بضرورة تخطّي هذه المقاربة الكلاسيكيّة، وقد أصبح من قبيل 
المستعجلات تبنّي مقاربة تفاعليّة أكثر ديناميكيّة بغية تحديد مكانة هذه الظواهر 

خطابيّة للنّاطقين، وهي ظواهر تنمّ عن تنوّع الاحتكاكيّة ووظيفتها في الاسترتيجيّات ال
 .  2السّلوكات المتعدّدة اللّغات واستراتيجيّات التبّليغ المسخّرة

أنّ  -وفق المنظور المعرفي-وعليه يرى المهتمون بالسّياق المتعدِّد اللّغة  
نتاجها. ففي إطار نموذج  استعمال اللّغة الأمّ )الأولى( يساعد في فهم اللّغة الثاّنية وا 

 ،1987سنة  Breiter et Scardamaliaتطوير الكفاءات في الإنتاج لبريتر وسكاردماليا 
فإنّ التّلاميذ الذين استفادوا من أفضل تفعيل للمعارف بواسطة اعتماد اللّغة الأمّ كدعم 

ومن  .3مساعد ينتجون نصوصا أفضل على مستوى ملاءمة المعلومات والاستنتاجات
نذكر قراءة نصّ باللّغة الأمّ لإعادة الإنتاج باللّغة الثاّنية. حيث تسمح أمثلة هذا الدّعم 

استرتيجيّة توظيف اللّغة الأمّ بتطوير قدرات ذاكرة العمل خلال بناء النّصّ وعرضه 
باللّغة الثاّنية، وذلك بتفعيل المعارف المتكوّنة من السّياق الثقّافي واللّغوي للّغة الأولى 

                               
ربية، جامعة قطر، ة التّ انية، ضمن حوليات كليّ غة الثّ رة في اكتساب اللّ د علي الخولي، العوامل المؤثّ محمّ  -1

 .365، ص1990، 7العدد
 .105ة، صغويّ ون والمسألة اللّ لب الإبراهيمي، الجزائريّ خولة طا - 2

3- Brigitte, M et  Legros, D, psycholinguistique cognitive, op.cit,  p.126.  
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اكرة طويلة المدى واستحضار معارف جديدة. فتخفّف بذلك من الثقّل والمخزّنة في الذّ 
، كما تؤثّر على نوعيّة الذّاكرة طويلة المدى  La surcharge mentaleالمعرفي والذّهني

وعليه يرى بعض الدّارسين  .1وذلك لأطول مدّة خلال القراءة والمعالجة والمراجعة
أنّ استعمال اللّغة الأمّ لتفعيل المعارف  بفضل دراساتهم التّجريبيّة في هذا المجال

الثقّافية من شأنه أن يسهّل عملية استرجاع المعلومات من الذّاكرة طويلة المدى خلال 
 ويسهّل كذلك العمليّات المعرفيّة الأخرى.  ،2إنشاء النّصّ 

يعتبر السّياق السّوسيو ثقافي عاملا حاسما  ثقافي: وسيوياق السّ أهمية السّ -4-2
لتّعلّم بصفة عامّة والتّعلّم اللّغوي على وجه الخصوص؛ فهو عنصر من عناصر في ا

الذّات الفرديّة في حال التّعامل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه عنصر فرعي متخصّص 
  .3بعمليّة التّعلّم

علّم جتماعي يشبه أنواع التّ غوي الاف اللّ كيّ ة التّ غوي حسب أصحاب نظريّ اللّ  علّمتّ وال
هم ة، إلّا أنّ ات خاصّ غم من أنّهم قد يقبلون أنّ الإنسان مجهّز بآليّ فعلى الرّ الأخرى، 
 ،ةقافيّ ة الثّ ياقات الاجتماعيّ الإدراكي عنده ينبني ويتشكّل بواسطة السّ  موّ النّ  أنّ بيؤمنون 

رة في ة المؤثّ ياقيّ سواء أكان ذلك في البيت أم المجتمع أم المدرسة. والعوامل السّ 
أن يشارك فيها، بم سمح فيها للمتعلّ وي عندهم تشمل أنواع المواقف التي يُ غالاكتساب اللّ 

راكيب يغ والتّ غوية الاجتماعية للصّ عقيدات اللّ والتّ  ،والأدوار التي يمكن أن يقوم بها
فتعلّم اللّغة حسب هذا الاتّجاه يتمّ . 4مض لها المتعلّ ة التي يتعرّ غوية المكتوبة والمحكيّ اللّ 

عل مع الآخرين الذين يتميّزون بالكفاءة في استعمال اللّغة وفي من خلال التّفا
ممارستها الثقّافية، حيث يمدّ هؤلاء الأفراد ذوو الكفاءة اللّغوية المرتفعة غيرهم من 
الأفراد الأقلّ كفاءة بالاستعمالات المناسبة للّغة وبالقيم والايديولوجيّات والهويّات 

                               
1- Brigitte, M et  Legros, D, psycholinguistique cognitive, op.cit, , p.124-126-128-129   
2 - Hoareau , Y et  Legros D, Culture, langue, maternelle, compréhension et production 

de textes en langue seconde, dans Enfance, presse universitaire de France, Vol.58, 

2006/2, p.192. 
 .150غة وتعليمها،  صدوجلاس براون، أسس تعلّم اللّ  -3
 .75، صقيةطبيسانيات التّ ا معاصرة في اللّ صالح ناصر الشويرخ، قضاي -4
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 فيغوي الاكتساب اللّ موضوع  الباحثين فيظرية ذه النّ وبهذا تفيد ه .1الخاصّة بالمجتمع
 .غةة بتعلّم اللّ صلّ الة ذات ة والاجتماعيّ قافيّ ة والثّ عقيدات الإدراكيّ فهم التّ 

 Le constructivisme socio-culturelالبنائيّة الاجتماعيّة الثقّافيّة  مؤسّسويرى 

الاجتماعي هو الجانب أنّ التّفاعل  Vygotsky, L. S فيجوتسكي سيمينوفتش ليف
الأساسي في تنمية الجانبين العاطفي والمعرفي عند المتعلّم، كما يؤكّد على أهمّية 

ويحدث التّعلّم حسب هذا  .التّفاعلات الاجتماعيّة بين المتعلّم والآخرين في عملية التّعلّم
ق الثقّافي المنظور في سياقات ذات معنى، حيث أنّ النمو المعرفي يتأثّر بكلّ من السّيا

. ويشمل العالم 2والاجتماعي واستخدام اللّغة كأداة سيكولوجيّة للحديث والتّفكير
الاجتماعي للمتعلّم الأفراد الذين يؤثّرون بصورة مباشرة عليه، ومنهم المعلّم والأصدقاء 
والأقران والمدير وجميع الأفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم من خلال أنشطته 

ي أنّنا نأخذ في الاعتبار البيئة المجتمعيّة للمتعلّم ونهتم بالتّركيز على التّعلّم المختلفة. أ
دها النّاس وأنّها تتأثّر 3التّعاوني . فالمبدأ الأساسي في هذه النّظريّة هو أنّ المعرفة يوج 

فبخلاف بياجيه الذي لم يعر اهتماما كافيا لدور المجتمع والعلاقات  .4بقيمهم وثقافتهم
 ولم يتطرّق إلى الطبيعة الاجتماعة للتّعلّم، ،في إطار نظريّته البنائيّة  5ماعيّةالاجت

وينظر إلى الإنسان على أنّه بناء ذاتي التنّظيم وهو مصدر كلّ الأنشطة التي يقوم 
بها، وأنّ الاستجابات هي نتاجات للأبنية المعرفيّة التي يشكّلها الفرد في ضوء عمليات 

تسكي يرى أنّ الأطفال يستفيدون كثيرا وبشكل ضخم من المعرفة ، فإنّ فيجو 6النموّ 

                               
 .71ص ،ةيّ طبيقسانيات التّ ا معاصرة في اللّ صالح ناصر الشويرخ، قضاي - 1
حصيل وفهم م ذاتيا في تنمية التّ المشكلات المنظّ  م القائم على حلّ ة التعلّ ة استراتيجيّ أميمة محمد عفيفي، فاعليّ  -2

ة، مصر، ة العلميّ ربيّ التّ  :ةوالإعدادي، ضمن مجلّ  لالأوّ  فّ م العلوم لدى تلاميذ الصّ اتي لتعلّ نظيم الذّ طبيعة العلم والتّ 
 .194ص، 2010ة،ة العلميّ ربيّ ة للتّ ة المصريّ الجمعيّ 

 .52ة، صة البنائيّ ظريّ دريس من منظور النّ علّم والتّ حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، التّ  - 3
لعلمي شر ادريسية في المنهج، النّ وتطبيقاتها التّ ة ة الاجتماعيّ ة البنائيّ ظريّ راشد بن حسين العبد الكريم، النّ - 4

 .12صه، 1432ياض، والمطابع، الرّ 
 .73فل الجزائري، صغة عند الطّ حفيظة تازروتي، اكتساب اللّ  -5
 .233-232 ، ص2010روق، عمّان، علّم، دار الشّ ات التّ غلول، نظريّ حيم الزّ عماد عبد الرّ  -6
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. كما يقسّم النّشاط 1والأدوات المعرفيّة التي تقدَّم لهم عن طريق ثقافة مجتمعاتهم
المعرفي إلى تنظيم خارجي وتنظيم ذاتي، ويقوم التّعلّم الخارجي على تفاعل الفرد مع 

له، ويكتسب الخبرة من خلال دعم  الأفراد الآخرين المحيطين بالوسط الاجتماعي
الأشخاص الأكثر خبرة له. حيث أنّ التعلّم عبارة عن بناء نشط للمعرفة التّعاونيّة يتمّ 

. ويعتبر 2من خلال تكوين الفرص الاجتماعيّة والثقّافيّة وثيقة الصّلة بخبرات المتعلّمين
ياق الاجتماعي دون فيجوتسكي اكتشاف الآخرين أداة ثقافيّة تنُقل للأطفال ضمن السّ 

اختراق أو كسر لس ي ر هذا النّشاط. أمّا التنّظيم الذّاتي فيقوم على تنظيم الفرد لمعرفته 
ذاتيّا، بعد أن يكون قد اكتسب الخبرة من خلال الآخرين، ذلك الذي يجعله يستخدم 

 . كما يرى فيجوتسكي أنّ 3العمليّات والاستراتيجيّات بشكل واعٍ دون الحاجة إلى دعم
السَّي رورات المعرفيّة العليا تبنى باستدماج تدريجي للأدوات الثقّافيّة التي أنتجها الإنسان 
عبر التاّريخ. وبالتاّلي فإنّ النّموّ السّيكولوجي لا ينفصل عن الحياة الاجتماعيّة وعن 
التّفاعلات بين الطّفل والأكبر منه سنّا، والنّضج العصبي لا يمكنه وحده أن ينتج 

ئف سيكولوجيّة تتطلّب استعمال السّيميائيات ورموز هي أساس الضبط والبنية وظا
المعرفيّة. فامتلاك الجهاز السّميائي الذي يتشكّل من الشّخص واستدماجه والذي يكوّن 
البنى المعرفية لا يتحقّق إلّا لكون الطفل يعيش في  وسط مجموعات وأبنية اجتماعية 

وتشكّل هذه التّفاعلات الاجتماعيّة التي   .4لتّفاعل معهميتعلّم فيها من الآخرين عبر ا

                               
، 1996ة لتقدم الطفولة العربية، الكويت، لكويتيّ  ةيّ مة محمد الأنصاري، الجمع، ترجموات النّ وليام كرين، نظريّ  - 1

 .  272ص 
ة الحديثة حول ال، نحو بيداغوجيا منفتحة على الاكتشافات العلميّ م الفعّ علّ عليم والتّ اُنظر: أحمد أوزي، التّ   -2
 .55، ص2015، 1جاح، المغرب، طماغ، مطبعة النّ الدّ 
ة لتنمية مهارات ة الاجتماعيّ ة البنائيّ ظريّ ة برنامج مقترح قائم على النّ عود عبد المجيد، فاعليّ هنا أحمد أبو السّ  -3
ربية، جامعة البحث العلمي في التّ  :انوية، ضمن مجلةافعية للإنجاز لدى طلاب المرحلة الثّ فكير المستقبلي والدّ التّ 

 .214-213، ص2017، 18عين شمس، القاهرة، العدد
ة، فسيّ ربوية والنّ مجلة العلوم التّ  :فل، ضمنمدرس واكتساب المعارف عند الطّ اهر، التّ رشاو وأحمد الزّ الغالي أح - 4

 .3، ص1، العدد1، المجلد2000وزيع، البحرين، شر والتّ حافة والنّ ام للصّ سة الأيّ مؤسّ 
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تتمّ بين الأطفال من جهة ومن جهة أخرى بينهم وبين الرّاشدين مكوّنا أساسيّا لس يرورة 
 .1بناء المعارف

وتهتم البنائيّة الاجتماعيّة الثقّافيّة بكيفيّة صنع المعنى لدى المتعلّم الذي يتمّ عن  
في التّعليم، حيث أنّ المعرفة وفق هذا التّوجّه تتمّ من خلال  طريق استخدام اللّغة

التّفاعل الاجتماعي بين المتعلّمين بصوره المختلفة. وهناك نقاط مرتبطة بهذه النّظريّة 
تتمثّل في أنّ اللّغة هي العامل في حدوث التّفاعل الذي يكوّن المعنى. فاللّغة هي 

، والمرجع اللّغوي الخاصّ بهم يعود إلى أساس التّواصل الاجتماعي بين الأفراد
الأحداث التاّريخيّة والاجتماعيّة التي يعيشون فيها، كما أنّ الغرض من اللّغة هو 
استمرار العلاقات بين أفراد المجتمع. فعمليّة صنع المعنى لا ينظر لها على أنّها نشاط 

افة والتاّريخ والمؤسّسات عقلي معزول، ولكن كنتيجة للتّفاعل بين الفرد والمجتمع والثقّ
. ومنه فإنّ هذه النّظرية تعتمد على دمج المتعلّم في سياق 2التي يتعامل معها الفرد

أوسع من سياقه الذّاتي، بحيث تكون لديه شبكة تربط بينه وبين الآخرين. وتنمو 
المعرفة من خلال التّفاعل مع الآخرين أو التّبادل بين الأفراد، حيث يتحوّل العقل 

 لفردي إلى عقل اجتماعي. ا

وفقا لذلك يرى المختصون في التّعليمية أنّ  المتعلّم لا يمكنه أن يتجرّد من ثقافته 
ه وجّ الأمر الذي جعل التّ . 4«تعلّم لغة ما هو تعلّم ثقافة» ، ذلك أنّ 3الأمّ )الأصليّة(

دريس في إطار ما فها في التّ قافة ويوظّ عليم يستثمر الثّ ربية والتّ المدرسي الجديد في التّ 
"، التي ترتبط بمجوعة التّمثّلات والمواقف والقيم والاتجاهات ةقافة المدرسيّ الثّ " يسمى ب

والرّغبات...إلخ والمتولّدة عن علاقات الأفراد بمكوّنات المجال المدرسي، والمتمثّل في 
الشّكلية البيئة المدرسيّة بكلّ عناصرها البشرية والنّفسية والاجتماعية والمعمارية و 

                               
 .22فيليب جونايير، نحو فهم عميق للكفايات، صاُنظر:  -1
ظرية فكير والنّ اهات حديثة في تعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التّ ججدي وآخرون، اتّ أحمد النّ  -2

 .375-374، ص2007البنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
3- Widmuller, F, Apprendre une langue c’est apprendre une culture, op.cit,  p.222. 
4- Byram, M et autres, La compétence socioculturelle dans l’apprentissage et 

l’enseignement des langues, Edition de conseilde l’Europe, Strasbourg,1997, p.67  
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موز والعلامات المجال المدرسي إذن بنية ذات علاقة بنسق القيم والرّ » والتنّظيمية. ف
ي وات التي تسكنه وتعيش فيه خبراتها وتعطيه معناه المادّ التي يكتسبها من الذّ 

الثقّافة المدرسيّة الفعليّة على ما في المحتويات والمقرّرات  ولا تقتصر .1«والاجتماعي
مجموع الخبرات والتّمثّلات والمواقف والسّلوكات التي يكوّنها »بل تشمل  المدرسيّة،

المتعلّم عن طريق مشاركته في بناء مشاريع خاصّة بالتّعلّم، ثمّ بناء وسائل وأدوات في 
وحسب المقاربة السّوسيو ثقافيّة  .2«اتّجاه اكتشاف الحلول الملائمة للقضايا المدروسة

 ،في وضعيّات مألوفة عنده ذات أبعاد اجتماعيّة وانفعاليّة فإنّه ينبغي وضع المتعلّم
ر في توظيف حيث يكون بإمكانه أن يأخذ من تجاربه النّاتجة من ثقافته الأمّ وأن يفكّ 

. لذلك تعتمد البيداغوجيا المدرسيّة على تقنيات 3خصائصها وترجمتها في التّواصل
من ذلك اعتماد تقنيّة النّصوص الحرّة عديدة للتّعبير عن الذّات والتّواصل مع الغير، و 

عبير عن مواقفهم وميولهم وآرائهم، وعموما لتشكيل ثقافتهم يكتبها الأطفال للتّ »التي 
نطلاقا من م اعلّ ق عملية التّ تتحقّ  الحرّ  صّ عبير عنها. فبواسطة النّ خصية والتّ الشّ 

مه له عم الذي تقدّ لدّ استنادا إلى ا ،عن فكره بواسطة الكتابة عبيرفل التّ محاولات الطّ 
مال إلى تكرارها. فل ما نجحت هذه المحاولات لدى الطّ كلّ ة أو المدرسة. البيئة الأسريّ 
ة جاح وذلك بخلق بيئة ثقافيّ م هذا النّ يدعّ  ىس أن يعمل ما في وسعه حتّ وعلى المدرّ 

ليّة ومن أهم الطّرائق للتّقرّب من رؤية ك. 4«فل عناصر قابلة للاستعماليجد فيها الطّ 
للثقّافة في اللّغة التّركيز منذ البداية على السيناريوهات والأجناس الشّفويّة واستراتيجيّات 
الحوار...إلخ. وبهذا يمكن الوصول إلى تبيان الكثير من المعارف الثقّافية مدمجة في 

يوجد . ومنه يمكن توسيع مفهوم الكفاءة التّواصلية ليشمل الكفاءة الثقّافية التي لا 5اللّغة
 إلى غاية الآن في المناهج وعمليّة التّدريس تصوّر واضح ودقيق عنها.

                               
 . 176منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، ص عبد الحقّ  -1
 . 178المرجع نفسه، ص -2

3-  Widmuller F, Apprendre une langue c’est apprendre une culture,op.cit, p.222. 
 . 180، صصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرةمن عبد الحقّ  -4

5 - Andersen , L. H, Langue et culture, jamais l’une sans l’autre, Synergie Pyas 

Scandinaves, Gerflint, France, N°4 ,2009,p.85.  
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 ةتعليميّ  دعو المختصون فييفل: غة عند الطّ غوي الجزائري وأثره في اكتساب اللّ الواقع اللّ -5
اب لاكتساة عمليّ فل لتفسير ة اللّغوية التي ينشأ فيها الطّ اللّغات إلى ضرورة الانطلاق من الوضعيّ 

جزائري فل الدراسة الاكتساب اللّغوي عند الطّ  . وعليه فإنّ ، لما في ذلك من أهمّية كبيرةي عندهغو اللّ 
لك وفق ذوضّح لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن فهم طبيعة واقعه اللّغوي الذي يمتاز بالتّعدّد والتّعقيد. ون

 الآتي:

متعدّد اللّغة  نقول عن مجتمع ما أنّه: يالجزائر غوي في المجتمع عدّد اللّ التّ -5-1
Plurilingue « عندما تستعمل فيه أكثر من لغة في مختلف أنواع التّواصل. فبعض

الدّول ت عرف التّعدّد اللغوي للدولة مثل سويسرا، حيث تعتبر الفرنسيّة والألمانيّة 
والمجتمع متعدّد اللّغات هو المجتمع الذي يتكلّم أفراده  .1« والإيطاليّة ... لغات رسميّة

أنّه متعدّد اللّغة »الأقلّ لغتين ويتعاملون بها. كما نقول عن فرد من  أفراده ب  على
عندما يستعمل في المجتمع نفسه عدّة لغات تبعا لنوع التّواصل )العائلة، العلاقات 

. ولا يكاد يخلو في وقتنا أيّ مجتمع من 2«الاجتماعيّة، في العلاقات الإدارية،...إلخ(
لك لأسباب متنوعة من تاريخيّة وثقافيّة واقتصاديّة وحضاريّة، وكذا التّعدّد اللّغوي، وذ

خلافا  -مع التّقدّم العلمي والتّكنولوجي خاصّة الذي يشهده العالم. إذ ليس التّعدّد اللّغوي
وضعا خاصّا، وليس مقصورا على مناطق  -لما يمكن للبعض أن يتصوّره 

على وجه التّحديد أو من سمات مخصوصة، ولا هو سمة من سمات العالم الثاّلث 
ن ظهرت بأشكال مختلفة في كلّ  البلدان النّامية. فالتّعدّديّة اللّغويّة قدر مشترك وا 

 . 3حال

، وتصف  Le plurilinguismeويمتاز المجتمع الجزائري بظاهرة التّعدّد اللّغوي   
 -تُرجع أسباب ذلك . كما 4الأستاذة خولة طالب الإبراهيمي الواقع اللّغوي فيه بالتّعقيد

                               
1 - Dubois J et autres, Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, 1973, p. 

381. 
2- Ibid, p.381. 

ة للترجمة، بيروت، غوية، ترجمة: حسن حمزة، المنظمة العربيّ غات والسياسات اللّ لويس جان كالفي، حرب اللّ  -3
 . 77، ص2008، 1ط
 .13ص ة،غويّ ون والمسألة اللّ خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريّ  -3
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 variétésإلى وجود لغات أو بالأحرى عدّة تنوّعات لغوية » -حسب قولها:
linguistiques،  وكذا عدم إجرائيّة الخطاطات التي لا تقوى على الإحاطة بواقع متقلّب

تتخلّله صراعات خفيّة )وأحيانا ظاهرة(، في طور التّغيّر الجمّ بسبب آثار السياسة 
والمعقّدة وكذلك بسبب تشابك وتداخل  Volontaristeزوع المركزي والإر ادوية الثقّافية النّ 

عدّة مجتمعات متعايشة لها تصوّراتها ومجالات استعمال بعينها، وكذلك من حيث 
الممارسات الحقيقيّة للنّاطقين، وهاهنا نلمّح إلى ظواهر التّعاقب اللّغوي/التناوب اللّغوي 

Code switching أو الاقتراض L’emprunt  ّ1«وظواهر الاحتكاك اللّغوي بوجه عام .
حقيقة التّنوّع اللّغوي في بلدان المغرب  Grandguillaume , G ح جيلبير غرانغيومويوضّ 

العربيّة والفرنسيّة  تستعمل في بلدان المغرب الحالي ثلاث لغات،» عموما في قوله:
ن مكتوبتان، وتستخدم الفرنسيّة أيضا لغة واللغة الأمّ. أما الأولتان فلغة الثقّافة وهما لغتا

للمحادثة، غير أنّ اللّغة الأمّ الحقيقيّة التي يستعملها النّاس دائما في تواصلهم اليومي 
لهجة هي العربيّة أو البربريّة، وليست اللّغة الأمّ  لغة مكتوبة إلّا في حالات نادرة 

عليم ة والتّ ربيّ غات بقطاعي التّ تعليم اللّ  ة المعتمدة فيولة الجزائريّ . ومع سياسة الدّ 2«جدًّا
ة الانجليزيّ  وهي ،ة لغات أخرىيّ سة والفرنة والأمازيغيّ العالي توجد إلى جانب العربيّ 

  ة وغيرها.     ة والألمانيّ والإسبانيّ 
اللّغة العربيّة الفصيحة لقد أثبتت  :(ةالكلاسيكيّ  ة الفصحى )أوغة العربيّ اللّ  -أ
داريّ أدبيّ و  3ة للبلاددموحِّ  Une langue standardيارة كلغة معتها الوظيفيّ فاعليّ  ة ة وا 
أو نظام توافق بين ت من وضعها كلهجة لنجد أو لقريش منذ أن ارتقوذلك  ،ةوعلميّ 

لم يتخذّ سكان شمال إفريقيا . و4ةة في البلاد العربيّ يّ ة المحلّ هجيّ مات اللّ عدد من السّ 
تّواصل والكتابة إلّا بعد الفتوحات الإسلاميّة لتثبيت أركان اللّغة العربيّة لغة للتّداول وال

                               
 .13ص ة،غويّ ون والمسألة اللّ راهيمي، الجزائريّ خولة طالب الإب - 1

2- Grandguillaume, G, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve  

et Larose, Paris, 1983, p.11. 

 .77، ص1999، 1الأردن، ط روق،ة في الجزائر والمغرب، دار الشّ ين المناصرة، المسألة الأمازيغيّ الدّ  عزّ  -3
 .26غة والبيئة، اسي الفهري، اللّ عبد القادر الفّ اُنظر:  - 4
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Les langues . وهي من اللّغات السّاميّة 1الإسلام ونشر اللّغة العربيّة وآدابها وفنونها

sémitiques  ةسميّ الرّ ، وتعتبر اللّغة La langue officielle  ّوتختلف  ة،ولة الجزائريّ للد
وتستعمل عند فئة  .2في البيتالمكتسبة  ernelleLa langue mat غة الأمّ عن اللّ 
يني كما هو الحال في المجال الدّ في مجالات معيّنة و فين الجزائريين، المثقّ 
قافيّة العالميّة والآداب أداة تعبير في الملتقيات الثّ ك كذلك تستعمل...إلخ، و ربويلتّ وا

 .3المكتوبة

زويد المتعلّمين بكفاءة يمكنهم أمّا الهدف الأسمى لتعليم اللّغة العربيّة فهو ت
استثمارها في مختلف وضعيّات التّواصل الشّفوي والكتابي. ولم يعد الهدف من تعليم 
اللّغة العربيّة مقتصرا على معرفة بعض النّماذج الأدبيّة وبلاغتها )مهما كان المستوى 

تّلميذ يبلغ أعلى والنّوع(، ولا معرفة القواعد النّحويّة والصّرفيّة فحسب، بل هو جعل ال
 .4مستوى من الفهم والإدراك واستعمال المعرفة، سواء على المستوى الشّفوي أو الكتابي

ارجة بصفة مشروعة ة الدّ هجات العربيّ تتموقع اللّ  ارجة(:)الدّ  ةة العاميّ العربيّ -ب
المتواصل بين ما هو معيّر وفصيح وماهو غير معّير/غير فصيح  ة في الخطّ وطبيعيّ 

العاميّة )الجزائريّة( في الحياة اليوميّة، وأكثر  ربيّةتستعمل العو  .5غاتل اللّ من أشكا
استخداماتها في المجالات الحميميّة بين الأصدقاء وفي الأوساط الأسريّة وبعض 

                               
متاح  ،54شر(، ص)بدون بقية معلومات النّ ، 1،2016ة، طات الأمازيغيّ سانيّ ، المدخل إلى اللّ حمداوي جميل -1

 قع:على المو 
 http://hamdaoui.ma/files/downloads/ktab17.pdf ، ّسا.9.49، بتوقيت:10/01/2017:نزيلتاريخ الت 

القطاعات  -التّربية–العدالة -ة هي اللّغة المتبنّاة من قبل الدّولة، وهي لغة المؤسّسسة : الإدارةغة الرّسميّ اللّ  - 2
قل  ترتقي إلى مستوى التّرسيم تقوم بنالتي لا La langue nationaleالوطنيّة واللّغة  التّشريعيّة والتّجاريّة...إلخ.

 . انظر:قافيظام الثّ ة والنّ الوطنيّ القيم 
- Asdifle, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, p.152. 

 :ةة، ضمن مجلّ غة العربيّ ة اللّ غوي وانعكاساته على تعليميّ د اللّ عدّ باديس لهويمل ونور الهدى حسني، مظاهر التّ  -3
 .114، ص2014، 30ة، جامعة تيزي وزو، العددغويّ ة، مخبر الممارسات اللّ غويّ الممارسات اللّ 

خ المؤرّ  04-08ربية رقموجيهي للتّ ) معدّلة وفق القانون التّ  ة للمناهج،ة العامّ جنة الوطنية للمناهج، المرجعيّ اللّ  -4
 .75، ص2016(، 2008يناير 23في  

 .49-48غة والبيئة، صلفاسي الفهري، اللّ عبد القادر ا -5

http://hamdaoui.ma/files/downloads/ktab17.pdf
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. وعلى الرّغم من عدم الاعتراف بها كلغة رسميّة إلّا أنّها 1الآداب الشّفويّة كالحكايات
عند اللّغة الأمّ ( ةجيّ هتمثّل )بتنوّعاتها اللّ ي المجتمع الجزائري، إنّها أكثر تداولا وانتشارا ف

 .2فئة كبيرة من أفراد المجتمع الجزائري

يمي هلإبرااوقد دفع هذا التّوسّع الجغرافي للعاميّة الجزائريّة بالأستاذة خولة طالب 
 للّساني الصرفا -وفق معيارين هما: المعيار الجغرافي إلى توزيع التنوّعات اللّهجيّة

 والمعيار الإقتصادي الاجتماعي. ونعرضها فيما يأتي:

ويتمثّل في أربع رقع لهجيّة ذات  :اللّساني الصّرف -أوّلا: المعيار الجغرافي
 3خصائص جدّ متميّزة ومتغايرة:

 Leالرّقعة الشّرقيّة التي تشمل بعامة ما يعرف بمنطقة قسنطينة  -
Constantinois. 

والدّاخل  L’Algeroisالتي تشمل بعامة منطقة العاصمة لرّقعة الوسطى ا -
L’intérieur. 

 .L’Oranieالغربيّة التي تشمل منطقة وهران وما جاورها قعة الرّ  -
ة لعربيّ االرّقعة الصّحراويّة التي تشترك مع المجموعة اللّهجيّة مع الجزيرة  -

 إلى سواحل المحيط الأطلسي. 

الذي يميّز التّنوّعات اللّهجية للعالم الرّيفي  ي:ثانيا: المعيار الاقتصادي الاجتماع
)ويشمل أغلبيّة النّاطقين( والتنوّعات الحضرية للمدن الكبرى الجزائريّة: الجزائر، 

  1قسنطينة، تلمسان، ندرومة.

                               
 . 114، ص غة والبيئة عبد القادر الفاسي الفهري، اللّ  -1
أوّل لغة اكتسبها الفرد في  سياق  تكون فيه أيضا مستعملة أثناء التّواصل، غة الأمّ" بأنّها اللّ "يمكن تعريف  - 2

فنعني بها اللّغة التي    La langue première (L1)ى للفرد ويمتاز استعمالها بالعفويّة والطبيعيّة. أمّا اللّغة الأول
اكتسبها في الأوّل عندما تطوّرت قدراته اللّغويّة، وهي لا تعني أنها اللّغة الأكثر استعمالا  أو أنّها اللّغة المرموقة. 

 اُنظر:
- Asdifle,  Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde, p150-

151-152. 
 .19 -18ة، صغويّ ون والمسألة اللّ خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريّ  -3
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اللّغة الأمازيغيّة هي لغة حيّة قابلة للتّطوّر، وهي لغة السّكان  ة:الأمازيغيّ اللّغة  -ت
ويرى الدّارسون أنّها تنتمي إلى مجموعة اللّغات الحاميّة   .2إفريقيا الأصليّين لشمال

Les langues chamitiques  المشتقة من شجرة اللّغات الحامّية السّاميّةLes langues 

sémitiques-chamito3"وتسمى كتابة الأمازيغيّة ب "تيفيناغ" أو "تفنغ . ghTifina  أي
مجموعة من النّقوش والصّخور وشواهد القبور منذ خطّنا أو كتابتنا، وقد وصلت عبر 

الأمازيغيّة لغة رسميّة في الجزائر إلى جانب اللّغة العربيّة منذ  . وصارت4آلاف السّنين
. وتمثل اللّهجات الأمازيغيّة الحاليّة امتدادا للتنوّعات اللّغويّة القديمة التي عرفها 2016

ة من منطقة إلى أخرى، وأهمّ اللّهجات الأمازيغيّة المغرب، فللأمازيغيّة تأديّاتها المختلف
في الجزائر: القبائليّة )منطقة القبائل(، الشّاويّة )الأوراس(، الميزابيّة )وادي ميزاب( 

 . 5والتّرقيّة )توارق الهقار(

ويهدف تدريس اللّغة الأمازيغيّة بصفتها لغة وطنيّة في الجزائر إلى ربط المتعلّم 
لى إكسابه جملة من المعارف والمهارات اللّغويّة التي تسمح له بثقافة وطنه وأصال ته، وا 

دراك تراثه غة ة، فإنّ إدراج اللّ أن في اللغة العربيّ فكما هو الشّ . 6بالتّواصل مع محيطه وا 
ة. ق بالهويّ ربوية يتجاوز مجرّد تعليم لغة، بل المسألة تتعلّ ة في المنظومة التّ الأمازيغيّ 
إرث وتراث مشترك بين جميع الجزائريين، وترتكز على العمق  ةالأمازيغيّ ذلك أنّ 

فإنّ  جزائر والمغرب ككلّ. وبهذه الصّفة اسخ في الواقع المعاصر للاريخي الرّ التّ 
ة ئيسيّ أحد الأبعاد الرّ هامّ، و ثقافي وحضاري ل اللّغة الأمّ وواقع لساني و ة تمثّ الأمازيغيّ 

 .L’identité nationale 7 ةة الوطنيّ للهويّ 

                                                                                          
 . 17ص ة،غويّ ون والمسألة اللّ خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريّ  -1
 .69-43 ، صة في الجزائر والمغربين المناصرة، المسألة الأمازيغيّ الدّ  عزّ  -2
غة والبيئة، ، وعبد القادر الفاسي الفهري، اللّ 142ة، صات الأمازيغيّ سانيّ أنظر: جميل حمداوي، المدخل إلى اللّ  -3

 .25ص
 . 62، ص1989باط، ين، دار الكلام، الرّ محمد شفيق، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازغيّ  -4
 .25ة، ص ، صغويّ خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللّ  -5
 . 10ص ط،عليم المتوسّ من التّ  4نة هج السّ ، مناللمناهجاللّجنة الوطنيّة  -6
 .77-76ص ة للمناهج،ة العامّ ة للمناهج، المرجعيّ جنة الوطنيّ اللّ اُنظر:  -7



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

327 

تستعمل اللّغة الفرنسيّة بشكل واسع في المجتمع الجزائري مقارنةً  ة:غة الأجنبيّ اللّ -ث
باللّغات الأجنبيّة الأخرى كالإنجليزيّة والإسبانيّة وغيرهما. والفرنسيّة من اللّغات 
اللاتينيّة، تعتبر ثمرة التّغريب الاستعماري، تمّ تحويلها في الجزائر من لغة استعماريّة 

فهي لغة موروثة عن الاستعمار الفرنسي  .1منة إلى لغة إنسانيّة أجنبيّة طبيعيّةمهي
. كما 2بالجزائر وكانت خلاله اللّغة الرّسميّة، ثم أصبحت أجنبيّة بعد سياسة التّعريب

تعتبر من أكثر اللّغات الأجنبيّة بقاءً وتأثيرا في الاستعمالات، الأمر الذي جعلها تظفر 
حيث ينظر إلى الفرنسيّة في  .3ي المجتمع المغاربي وخصوصا الجزائربمنزلة متميّزة ف

الجزائر كلغة ناقلة في الميادين التقّنيّة والعصريّة وفي الانفتاح الدّولي، كما تحتلّ مكانة 
، وتعتبر كذلك في الجزائر 4هامّة في الاستعمالات الشّفويّة العادية والرّسميّة في الجزائر

صل حتّى في الحياة اليّوميّة في المدن الكبرى وبعض الأوساط أداة عمل ووسيلة توا
. وهي مستعملة بشكل واسع في التّعليم إذ تعدّ اللّغة الأجنبيّة 5الرّاقية ثقافيّا واجتماعيّا

. 6الأولى قبل الانجليزيّة على الرّغم من محاولات تطوير مكانتها في السّنوات الأخيرة
الجامعات الجزائريّة، وذلك في التّخصّصات العلميّة  والفرنسيّة هي لغة التّدريس في

كالفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والعلوم الإقتصاديّة والعلوم الطّبية. وتسبّبت هذه 
الوضعيّة في التّدريس بوجود صعوبات كبيرة أدّت إلى رسوب بعض الطّلبة الجدد، 

 .  7رحلة التّعليم الثاّنويلكونهم درسوا الموادّ العلميّة باللّغة العربيّة في م

                               
 .78-61 ، صة في الجزائر والمغربين المناصرة، المسألة الأمازيغيّ الدّ  عزّ  -1

2 -Ghettas, C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p.65. 
ة للمجتمع ة لغويّ ة، عناصر من أجل مقاربة اجتماعيّ غويّ ون والمسألة اللّ اُنظر: خولة طالب الإبراهيمي، الجزائريّ  - 3

 .  27، ص 2007، دار الحكمة، الجزائر،1الجزائري، ترجمة محمد يحياتن، ط
4-  Blancher, P, Le Français dans l’enseignement des langues en Algerie : d’un pluriling 

de fait à plurilinguisme didactisé, dans: La lettere de l’AIRDF, Villeneve- d’ASCQ( 

Université de l’Ille3), France, N°38, 2006/1, p.31. 
5- Ghettas ; C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p.65. 
6- Blancher, P, Le Français dans l’enseignement des langues en Algerie, op.cit, p.31.   
7
- Sebane, M. A, l’effet de deux modalités de prise d’information sur la compréhension 

et la production d’un texte explicatif en FLE chez les étudiants de magistère 

d’économie, op.cit, p.24-25. 
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ويهدف تدريس اللّغة الفرنسيّة في الجزائر باعتبارها لغة أجنبيّة أولى إلى منح  
المتعلّم أداة تسمح له بالتّواصل والتّعبير مع الآخرين، وتوظيف مكتسباته اللّغوية في 

ت والمعرفة نشاطاته المدرسيّة والشّخصيّة والاجتماعيّة، والوصول المباشر إلى المعلوما
. وللفرنسيّة أولويّة الاستعمال في الميدان الاقتصادي كلغة ثانية إلى جانب 1العالميّة

اللّغة العربيّة أو كلغة وحيدة  في العديد من الإدارات والإعلانات العامّة وفي الكثير 
البصريّة ) دون احتساب المكانة  –من وسائل الإعلام الجزائريّة المكتوبة والسّمعيّة 

 . 2الهامّة التي تحظى بها القنوات التّلفزيونيّة الفرنسيّة في الجزائر(

أو لغتين واسعتي الانتشار هو تزويدهم  ةجنبيّ إنّ تعليم الأطفال منذ الصغر لغة أ
بأدوات النّجاح في عالم الغد. فتعليم اللّغات الأجنبيّة وتعلّمها يمكّن التّلاميذ الجزائريين 

حداث نوع من الاطلاع المباشر عل ى المعرفة العالميّة، والتفتّح على ثقافات أخرى، وا 
من التّمفصل النّاجح بين مختلف شُعب التّعليم الثاّنوي، والتّكوين المهني والتّعليم 
العالي. كما أنّ تكوين الكفاءات الوطنيّة في مجال اللّغات ضرورة لا يمكن الاستغناء 

صل في مجال التّواصل اللّغوي ومكانته في عنها، وذلك نظرا للتّطوّر العالمي الحا
والمدى الحضاري للّغات المدرّسة وعلاقاتها  التّعاملات الاقتصاديّة والتّجاريّة من جهة
 .3بتاريخ الجزائر وجغرافيّتها من جهة أخرى

ويؤدي هذا التّعدّد اللّغوي في المجتمع الجزائري الى جعل اللّغات دائما في 
)المزدوج اللّغة أو هو في طور اكتساب  هذا الاحتكاك الفرد احتكاك. وقد يكون موضع
. فعندما يكون الفرد إزاء لغتين يستعملهما بالتّناوب يحصل أن 4الإزدواجيّة( أو الجماعة

تتمازجا في خطابه وأن ينتج ملفوظات "مزدوجة"، ويمكننا القول بأنّ الأمر يتعلّق 
طاب بلغة إلى أخرى، وهو ما يدعى وانتقال من نقطة الخ collage بعمليّة تلصيق

وهذا حسب  Code switchingأو التّعاقب اللّغوي  Code mixingب"مزج اللّغات" 

                               
 . 11ط، صعليم المتوسّ من التّ  4نة ، مناهج السّ اللّجنة الوطنية للمناهج -1

2- Blancher , P, Le Français dans l’enseignement des langues en Algerie, op.cit,  p.31.  
 .78-77ص ة للمناهج،ة العامّ لمناهج، المرجعيّ ة لجنة الوطنيّ اللّ  -3
 .27غوي، صلويس جان كالفي، علم الاجتماع اللّ  -4
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هو  2. والتّعاقب اللّغوي1حصول التّغيّر في الجملة نفسها أو من جملة إلى أخرى
سواء بعد حصول  ،الانتقال أثناء الكلام من لغة إلى أخرى أو من تنوّع لغوي إلى آخر

يّر في المقام التّفاعلي أو في أحد مقاييسه )تغيّر العلاقات الاجتماعيّة بين تغ
المتخاطبين، تغيّر في الموضوع( أو على أثر أسلوبي أو مجازي يغيّر القواعد السّوسيو 

. انطلاقا من واقع الممارسات اللّغوية لدى النّاطقين الجزائريين تحصر 3لسانية للتّفاعل
لإبراهيمي حالات التّعاقب المتعلّقة بجميع التنّوّعات اللّغوية في الباحثة خولة طالب ا
 4الجزائر وفقا لما يأتي:

 لّهجيّة. التّعاقب ما بين التّنوّعات ال -

 يّة.لتّعاقب مابين التنّوّعات اللّهجية مع التنّوعين الفصيح والعربيّة الكلاسيكا -

 نسيّة.هذه التّنوّعات مع الفر  التّعاقبات الحاصلة بين -

بناء على ما سبق فإنّ الطّفل الجزائري ينشأ  فل:غوي في لغة الطّ د اللّ عدّ أثر التّ -5-2
في وضعيّة لغويّة خاصّة تتميّز بالتّعدّد اللّغوي والتّعقيد مثلما وضّحنا، وعند دخوله 
المدرسة يكون قد اكتسب من خلال تفاعله مع وسطه العائلي والاجتماعي لغة تمكّنه 

صل مع المحيطين به إلى جانب نموّه الاجتماعي وتطوّره المعرفي. الأمر من التّوا
الذي يثير تساؤلات عدّة حول طبيعة اللّغة التي يكتسبها ونسبتها إلى لغة المدرسة، 

. فالطّفل الجزائري في فترة 5 وهي قضية تشغل اليوم بال الكثير من المربّين والباحثين
حيطه القريب: الحيّ، القرية...إلخ، ولا يكون ماقبل المدرسة يملك لغة خاصّة بم

                               
 .32، ص27غوي، صلويس جان كالفي، علم الاجتماع اللّ  -1
كما ،   L’alternance codique مصطلح في الفرنسيّة التّناوب اللّغويالتّعاقب أو يقابل أيضا مصطلح  -2
غوي بوجه ظواهر الاحتكاك اللّ مفهومه ويشمل  . L’emprunt "الاقتراضمصطلح "ب غويّةهذه الظاهرة اللّ  عرفت

 .13ص ة،غويّ الجزائريون والمسألة اللّ  خولة طالب الإبراهيمي،. اُنظر:  عامّ 
 . 107-13ص ة، غويّ الجزائريون والمسألة اللّ  خولة طالب الإبراهيمي،اُنظر:  -3
  . 108، صالمرجع نفسه -4

5- Voir: Ghettas, C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p.57-58-67. 

.64-40فل الجزائري، صة عند الطّ غة العربيّ حفيظة تازروتي، اكتساب اللّ : أيضا وانظر  
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المستوى اللّغوي الذي يستعمله في قطيعة مع بقيّة المستويات الأكثر معيارية، بل هناك 
استمراريّة بينها بحكم تفاعل الطّفل مع إخوته المتمدرسين وتعرّضه لوسائل الإعلام 

من ثمّة يمكن القول بأنّ ومتابعته لبرامج الأطفال فيها ولمختلف الحصص والأفلام. و 
لغة طفل هذه المرحلة تتضمّن مفردات فصيحة كثيرة، وأنّ العاميّة تقترب تدريجيا من 

.  ومنه فقد تُعرض على الطّفل الجزائري في بداية تعلّمه لغات 1اللّغة العربيّة المعاصرة
بعض مختلفة؛ حيث يكون مزوّدا بنسق لغوي خليط عربيّة عاميّة أو أمازيغيّة وفي 

الحالات الفرنسيّة، فإن انتقل إلى الحضانة فإنّه يتمّ التّعامل معه باللّغة العربية أو 
بالفرنسية  مزيجتين بعاميّة أو أمازيغيّة، ثم يدخل المدرسة ليجد لغة التّدريس هي اللّغة 
نّ العربيّة الفصحى، وقد يوظّف المعلّم العاميّة أو الأمازيغيّة في تلقين دروسه. وعليه فإ

بين اللّهجة  La diglossieالطّفل الجزائري يواجه في السّنوات الأولى من تعلّمه الثنّائيّة 
بين العربيّة الفصيحة  Le bilinguismeواللّغة العربيّة الفصيحة، وقد يواجه الازدواجيّة 

والفرنسيّة في الفترة نفسها دون أن يكون أيّ اكتمال أو نضج لأيّ نظام من هذه 
وهذا يخلق له اضطرابات نفسيّة وهو في الأطوار الأولى من النّموّ مادام  » الأنظمة.

الوسط...غير قارّ وغير واضح، ومادام الواقع الفكري والنّفسي غير واضح وغير قارّ 
كذلك. وهذا الاضطراب في المراحل الأولى من الاكتساب والنموّ اللّغوي له نتائج سلبيّة 

. ونظرا 2«لفكري والمجتمعي فيما بعد وموقفه من اللّغاتأكيدة على نموّه اللّغوي وا
لطبيعة السّياق اللّغوي الجزائري الموضَّحة فإنّه لا ينبغي تجاهله في عمليّة التّعليم، كما 

 ينبغي اعتماد مبدأ المرونة حتى يتمّ تحقيق غاياتها. 

ضيّة الإجرائية توصّلنا في دراستنا للفر  :(3نتائج اختبار الفرضية الإجرائية رقم) -6
لاميذ في عملية وسيو لغوي للتّ ياق السّ يؤثر السّ  »( من هذا البحث والمتمثّلة في 3رقم )

 إلى مجموعة من النّتائج، هي: 3« صّ الحجاجي كتابياإعادة إنتاج النّ 

                               
 .34فل الجزائري، صة عند الطّ غة العربيّ حفيظة تازروتي، اكتساب اللّ  -1
 . 21غة والبيئة، صعبد القادر الفاسي الفهري، اللّ  -2
نُذكّر بأنّ عملية إنتاج النّصوص الحجاجية المكتوبة هي إعادة لعملية الإنتاج الشّفوي. كما أن تلاميذ الفوجين  -3

ة هي العربيّ  الثة الصعبة ويختلفون في كون لغة التّواصل اليومي عند تلاميذ الفوج الثّ يشتركون في ظروفهم الماديّ 
 ة( بالنّسبة لتلاميذ الفوج الرّابع وهي بمثابة لغتهم الأمّ.ة )القبائليّ ة بينما هي الأمازيغيّ العاميّ 
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نعرض النّتائج المتعلّقة  (:3ة رقم )ة الإجرائيّ عرض نتائج اختبار الفرضيّ  -6-1
 ضيّة وفق الآتي:بدراستنا لهذه الفر 

ين ذ الفوجتلامي أنتج وفق التّعليمة في الإنتاجين: استعمال الحجج والحجج المضادّة-أ
 نوفق مسار حجاجي معيّ  شفويّاة نصوصا حجاجيّ الثاّلث والرّابع في المهّمة الأولى 

 في نصوص %53.27وتقدّر نسبة الحجج الملائمة للتّعليمة ب .حجة 107باستعمال
 استعمال قد جاء. و الرّابعالفوج في نصوص تلاميذ  %44.85وب الثاّلثتلاميذ الفوج 

ر . ونذك% عند كلّ فوج0.93غير الملائمة للتّعليمة قليلا جدّا، حيث تقدّر بالحجج 
 هذه النّتائج بمزيد من التفّصيل في هذا الجدول:

 4وف 3ميذ: فنتاج الأوّل لتلا( يبيّن استعمال الحجج  والحجج المضادّة وفق التّعليمة  في الإ 29جدول رقم)
 )العدد والنّسبة( 4و ف 3عند تلاميذ الفوجين: فالحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج الأوّل   الفوج

 المجموع 2+ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  
 غ م م  غ م م غ م م

 %54.20 58 %0.93 1 %53.27 57 %0.93 1 %50.46 54 %0 0 %2.80 3 3ف

 %45.79 49 % 0.93 1 %44.85 48 %0.93 1 %42.99 46 %0 0 %1.86 2 4ف

 ونوضّح بواسطة الشّكلين الآتيين المعطيات الإحصائيّة التي يتضمّنها الجدول: 
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 4وف 3(: يمثّل الحجج المستعملة وفق التّعليمة في الإنتاج الأوّل عند ف30الشّكل رقم)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

53,27

44,85

0,93

0,93

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Р Р 

а М ϰ

а ϰ



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

333 

 4وف 3تلاميذ: فالحجج المضادّة في الإنتاج الأوّل عند و الحجج  يمثّل( 31)الشكل رقم
 

 
في  أعاد تلاميذ الفوجين إنتاج نصوصهم الحجاجيّة كتابيّا في المهمّة الثاّنية

 ضوء التّعليمة نفسها ووفق خطاطة حجاجيّة معيّنة. وذلك بإدماج مجموعة من الحجج
ين بتين، ممّا أدّى إلى إثرائها معرفيّا مع وجود تفاوت المتنوّعة في صالح الأطروح

 تلاميذ الفوجين نوضّحه في هذا الجدول:

 4وف 3يذ: فتلامفي إعادة الإنتاج عند  وفق التّعليمةوالحجج المضادّة ( يبيّن استعمال الحجج 30جدول رقم)
)العدد  4و ف 3: فعند تلاميذ الفوجينالحجج والحجج المضادّة  في الإنتاج الثاّني   وجفال

 والنّسبة(
 المجموع 2+ح ق 1ح ق 2ح ق 1ح ق  

 غ م م  غ م م غ م م
 %55.28 136 %1.21 3 %54.06 133 %0.81 2 %43.49 107 %0.40 1 %10.56 26 3ف

 %44.71 110 % 1.62 4 %43.08 106 %1.62 4 %38.21 94 %0 0 %4.87 12 4ف
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يّة المذكورة في هذا الجدول من خلال كما بإمكاننا توضيح المعطيات الإحصائ
 الشّكلين الآتيين:

 4وف 3تلاميذ: ففي الإنتاج الثاّني عند  وفق التّعليمة الحجج المستعملة يمثّل( 32رقم) الشكل

 
 

 4وف 3تلاميذ: فوالحجج المضادّة الإنتاج الثاّني عند الحجج  يمثّل( 33)الشكل رقم

 
  246استعمل تلاميذ هذين الفوجين معا على مستوى المكتوب )إعادة الإنتاج(

حجة. ويلاحظ أنّ تلاميذ الفوج الثاّلث قد أنتجوا أكبر نسبة من الحجج الملائمة 
للتّعليمة مقارنة بتلاميذ الفوج الرّابع، حيث يقدّر الفرق الإحصائي بينهما بنسبة 

تلاميذ الفوج الثاّلث. بينما جاءت نسبة استعمال الحجج غير % لصالح 10.98



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

335 

الملائمة للتّعليمة قليلة، وتعتبر الأكبر في إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوج الرّابع مقارنة 
بنسبتها المئوية في إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوج الرّابع، حيث يقدّر الفرق الإحصائي 

 %.0.41بنسبة 

ين بمع بالوزن والج ب هذا أنّ تلاميذ الفوج الثاّلث هم الذين قامواونلاحظ إلى جان
لتدعيم بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الرّابع، وذلك ة الحجج والحجج المضادّ 

خاصّة جج ال. فتلاميذ الفوج الثاّلث هم الذين أنتجوا أكبر نسبة من الحهائيةة النّ الوضعيّ 
 بكلّ أطروحة.

من الفوج  اتلميذملة في إعادة الإنتاج نشير إلى أنّ ولتوضيح الحجج المستع
ملّة المكتبة م»لت في: تمثّ  الأولىحجّة ملائمة في صالح الأطروحة قد استعمل الثاّلث 

ي لائمة فالرّابع حجة مالفوج  واستعمل تلميذ آخر من. «لا توجد فيها إلّا الكتب القديمة
ي رأت أنّ من الأفضل لها أن تبقى ف»صالح الأطروحة نفسها تضمّنتها هذه العبارة: 

هاب ، فكلتا الحجّتين مناسبة لتبرير موقف رفض الذّ «الحديقة وتستنشق الهواء النّقي
قناع الطرف الآخر بذلك. وبالنّسبة للأطروحة الثاّنية  ء قد جافإلى المكتبة للمطالعة وا 

 ائد المكتبة،في نصّ من نصوص تلاميذ  الفوج الرّابع حجّة ملائمة تضمّنت إحدى فو 
، كما جاءت في أحد نصوصهم حجّة غير «ستنمّي ثقافتك العامّة»وتتمثّل في: 

ية ، فكراهية الوحدة لا ترتبط بأهمّ «تعرفين أنّني أكره البقاء وحدي»ملائمة، وهي: 
قناع المطالعة في المكتبة أو بسلبيّات عدم المطالعة، فهذا الكلام إذن غير صالح للإ

 ة. بالأطروحة الثاّني

ي بلغ مجموع الحجج الملائمة للتّعليمة ف: يفية معالجة الإضافات وتطويرهاك-ب
ن بيّ نحجة ملائمة. و  239إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع معاً 

ن نتجوه مبما أ مقارنةالفوجين هذين اني لأفراد الإضافات المكوّنة للحجج في الإنتاج الثّ 
 في هذا الجدول: ) السّابق(مة وللسّياق في إنتاجهم الأوّلحجج ملائمة للتّعلي
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 4و ف 3ة معالجة الإضافات وتطويرها عند تلاميذ الفوجين: فكيفيّ  بيّن( ي31جدول رقم)
 )العدد والنسبة( 4و ف 3في نصوص تلاميذ الفوجين: فالإضافات المنتَجة  الفوج

 ح   من ح غ م ح ق م )ح مح( ح ك م
 %10.04 24 %0 0 %8.78 21 %36.82 88 3ف

 %12.55 30 %0 0 %5.43 13 %26.35 63 4ف

 ونعرض معطيات هذا الجدول بواسطة الرّسم البياني الآتي:

  4وف 3طويرها عند تلاميذ الفوجين: فة معالجة الإضافات وتكيفيّ  يمثّل( 34رقم) الشّكل
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ارنة )الجديدة مقر نسبة من الحجج الأكثر ملاءمة أكب الفوج الثاّلثلاميذ أنتج  ت
ج من الحج نسبةبالإضافة إلى إنتاجهم لأكبر % 36.82والمقدّرة ب بالإنتاج السّابق(

حصائي إرق وذلك بف الفوج الرّابع،وهذا مقارنة بتّلاميذ %، 8.78والمقدّرة ب لة المحوَّ 
. بينما أنتج تلاميذ الث% لصالح الفوج الثّ 3.35% و10.32رتيب ب ر على التّ يقدّ 

ر أمّا الحجج غي %.12.55أكبر نسبة من الحجج المنقولة والمقدّرة ب الفوج الرّابع
 في دمةفهي منع)في الإنتاج الأوّل( عند الفوجين ضة لما ذكر سابقا الملائمة أو المعار  

 .  إنتاج الفوجين
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ن أنتج تلميذ ممن خلال هذه النّماذج: حيث الحجج المشار إليها  أنواعونوضّح 
 في المكتبة أيضا حواسيب تساعدك على»مفادها:  ،الفوج الثاّلث حجّة أكثر ملاءمة
لاءمة كما أنتج تلميذ من الفوج الرّابع حجّة أكثر م«. البحث في الشّبكة العنكبوتيّة

بل  ،فوي(سابقا ) الإنتاج الشّ  ن لم تذكريتالحجّ فكلتا . «تلقّنك دروسا عن الحياة»وهي: 
 .إلى الإنتاج الثاّنيتا أضيف

يد تز :» ومن الحجج المحوّلة نذكر الحجّة التي ذكرها أحد تلاميذ الفوج الرّابع وهي
دماجها في الإنتاج الثاّني وفق «من معلوماتك وله: ق، ثم قام بعدها بإعادة صياغتها وا 

 «.في المكتبة ستكتسبين الكثير من المعلومات التي لم تعرفيها من قبل» 

نتاج ة الإحجج المنقولة فمثالها حجة ذكرها أحد تلاميذ الفوج الرّابع في إعادأمّا ال
 «.فناالمكتبة تثقّ »وكان قد ذكرها في إنتاجه الأوّل دون إحداث أي تعديل عليها، وهي: 

ثراء قد قاموا بتطوير حججهم وا  الفوج الثاّلث تلاميذ بناء عليه يمكن القول أنّ 
ابي كتنتاج الفوي إلى الإلشّ لإنتاج اناء الانتقال من اأثبالحجج والمعلومات نصوصهم 

 .بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الرّابع

في إعادة  4وف 3فوظّف تلاميذ الفوجين  :الحجاجيّة وابطالرّ  توظيف -ت
 فيذلك  قد ساهمو  ،عةة متنوّ ا وفق علاقات حجاجيّ ابطا حجاجيّ ر  241الإنتاج كتابيا

ود النّصّيين. وأسفرت هذه الدّراسة إلى جانب ذلك عن وج مماسك والانسجاالتّ تحقيق 
  فرق في استعمال هذه الرّوابط بين تلاميذ الفوجين يبيّنه هذا الجدول:
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 4فو  3ف: الفوجينإعادة الإنتاج عند تلاميذ ة في ( يبيّن توظيف أنواع الرّوابط الحجاجيّ 32جدول رقم )
نوعية العلاقات 

 المنطقية
 جاجية في نصوص الفوجين )العدد والنّسبة(الرّوابط الح

 4ف 3ف
 %21.57 52 %24.89 60 الإضافة والتّرتيب

السّببية والتّعليل 
 والتّبرير والغاية

9 3.73% 16 6.63% 

 %7.05 17 %6.63 16 الاستنتاجية

 التّعارض والمقابلة
 والتّقييد

12 4.97% 1 0.41% 

التّفسير والتّوضيح 
 والتّمثيل

3 1.24% 2 0.82% 

 %1.24 3 %0.82 2 الشّرط

 %0.41 1 %0.82 2 الظّرفية

 %6.22 15 %12.44 30 التّوكيد

 %44.39 107 %55.60 134 المجموع

 ونعرض التّمثيل البياني لهذا الجدول في الشّكل الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

339 

 4فو  3ف: الفوجينذ إعادة الإنتاج عند تلامية في توظيف الرّوابط الحجاجيّ  : يمثّل(35رقم ) الشّكل

الث على أكبر نسبة من المكتوبة عند تلاميذ الفوج الثّ الحجاجية صوص احتوت النّ 
هما ابع حيث يبلغ الفرق الإحصائي بينالرّوابط الحجاجية مقارنة بتلاميذ الفوج الرّ 

ج كثر إنتاجا للحجهم الأتلاميذ الفوج الثاّلث وهو أمر طبيعي نظرا لكون  ،11.21%
 المتنوّعة.
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وجين الفّ تلاميذ  من قبلاستعمالا الأنواع رتيب أكثر روابط الإضافة والتّ وتعتبر 
تلاميذ مقارنة بوهذا الث تلاميذ الفوج الثّ  وقد استعملت بنسبة مئوية أكبر من قبل معًا

صالح ل)% 3.32ب ر الفرق الإحصائي بين نسبتي الاستعماليقدّ ، حيث ابعالفوج الرّ 
ويعدّ الرّابطان الحجاجيان الواو والفاء من أكثر الرّوابط استعمالا في  .(الفوج الثالث

، وقد استعملا معا بكثرة من قبل تلاميذ الفوج 1نصوص تلاميذ هذين الفّوجين معًا
 الثاّلث، وهو ما يوضّحه هذا الجدول النّموذجي:

 4وف3فذ: تلاميإعادة الإنتاج عند في  الواو والفاء الحجاجين ( يتعلّق باستعمال الراّبطين33جدول رقم )
 لنّسبة()العدد وا  4وف 3استعمال الراّبطين الواو والفاء في نصوص تلاميذ الفوجين: ف ابطالرّ 

 4ف 3ف
 %10.78 26 %14.10 34 الواو

 %5.80 14 %8.29 20 الفاء

اجين رّابطين الحجويمكن التّمثيل للقيم الإحصائيّة المتعلّقة باستعمال هذين ال
 بواسطة هذا الرّسم البياني:

 4وف3ف: ا ميذتلاإعادة الإنتاج عند في  الحجاجين الواو والفاء استعمال الراّبطين يمثّل  :(36رقم ) الشّكل

 

                               
 . الفوجين الأوّل والثاّنيتيجة نفسها التي لاحظناها في نصوص وهي النّ  -1
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 لاّ إ يّةجاجابط الحهم الأكثر استعمالا للرّو  الثاّلثأنّ تلاميذ الفوج وعلى الرّغم من 
أنّنا نلاحظ أنّ بعض أنواع الرّوابط قد جاءت بنسب أكبر في نصوص تلاميذ الفوج 

   رط. ة والشّ والاستنتاجي والتّعليل والتبّرير والغايةالرّابع  وهذه الأنواع هي: السّببية 

ومن أمثلة الرّوابط الأخرى ما هو مستعمل في نصوص الفوجين معا مثل: إنّ 
تعماله صر اس، لأنّ)التّعليل(، لكن)التّعارض(...إلخ. وما هو مقت)التّوكيد(، أنّ)التّوكيد(

على نصوص فوج معيّن دون الآخر. فمن الروابط  المقتصر استعمالها في نصوص 
" الذي استعمل بنسبة  % )من 1.24تلاميذ الفوج الثالث نذكر: رابط التّعارض "بل 

 ابط الشرط "إذ ا" بنسبة% ور 0.82مجموع الرّوابط(، ورابط التمثيل "مثلا" بنسبة 
% أيضا. بينما جاء استعمال بعض الروابط مقتصرا على نصوص تلاميذ الفوج 0.82

ة لنّسبالرّابع مثل استعمال رابط الإضافة "خاصةً" على نصوص تلاميذ الفوج الرّابع وبا
% ولكي بنسبة 0.41% ورابطي التّعليل كي بنسبة 1.24المئوية المئويّة نفسها أي 

% 0.41% ورابط  التّمثيل "الكاف" بنسبة 0.41ورابط الشرط "لو"  بنسبة %  0.82
 أيضا. 

عة ومنه فإنّ تلاميذ الفوجين قد وظّفوا في إعادة الإنتاج روابط حجاجيّة متنوّ 
 لثالثاحقّقت انسجام النّصوص وتماسكها وكذا أدّت إلى إثرائها. غير أنّ تلاميذ الفوج 

الحجاجية وفق أنواع من العلاقات المنطقية وذلك  هم أكثر من وظّف هذه الرّوابط
 مقارنة بتلاميذ الفوج الرّابع.

أنتج تلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع معا نصوصا حجاجيّة  ة:غويّ السّلامة اللّ -ث
عددا من الأخطاء في إعادة الإنتاج  واارتكبباللّغة العربيّة الفصحى )شفويّا وكتابيّا(، وقد 

. وتعتبر نسبة الأخطاء التّعبيريّة في مجموع نصوص لغويا خطأ 260ب اللّغوية يقدّر 
على التّرتيب الأخطاء تليها  %49.23 بتلاميذ الفوجين هي الأكبر حيث تقدّر 

 .1%(8.84)( والأخطاء الصّرفيّة %13.84والأخطاء النّحويّة)( %28.07الإملائيّة )

                               
ص المكتوبة هو نفسه الذي توصّلنا النّصو صاعدي لنسب أنواع الأخطاء المرتكبة في رتيب التّ التّ هذا  لاحظ أنّ ن -1

 إليه عند تحليلنا لنصوص جميع الأفواج.
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لى جانب ذلك لوحظ أنّ  لمرتكبة في نصوص الفوجين االلّغويّة نسب الأخطاء وا 
 حسب ما يبرزه هذا الجدول:متباينة، وذلك 

 4، ف3تلاميذ الفوجين: فلّغويّة في إعادة الإنتاج  عند الأخطاء اليبيّن (: 34جدول رقم)
 سبة()العدد والنّ  4وف 3أنواع الأخطاء اللّغوية في إعادة الإنتاج عند تلاميذ الفوجين: ف الفوج:

 المجموع إ تع ن ص
 %46.15 120 %12.30 32 %26.15 68 %2.69 7 %5 13 3ف

 %53.84 140 %15.76 41 %23.07 60 %11.15 29 %3.84 10 4ف

 %100 260 %28.07 73 %49.23 128 %13.84 36 %8.84 23 4+ف3ف

 ونعرض هذه البيانات الإحصائيّة بواسطة هذا الشّكل التّوضحي:
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 4ف، 3تلاميذ الفوجين: فلّغويّة في إعادة الإنتاج  عند خطاء الالأيمثّل (: 37رقم) الشّكل
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على الرّغم من خلوّ النّصوص الشّفويّة والمكتوبة لتلاميذ الفوج الرّابع من ظاهرة " 
نظرا لأنهّم لم يدرجوا أيّ استعمال لغوي باللغّة Le code switching التنّاوب اللّغوي" 

إلّا أنّهم وقعوا في أخطاء لغويّة كثيرة، مقارنة بتلاميذ الفوج الثاّني، ذلك مازيغيةّ، بالأ
فنسبة الأخطاء  %. ونلاحظ نسبة الأخطاء التّعبيريّة7.69بفرق إحصائي يقدّر ب 

الصّرفيّة وفق التّرتيب التنّازلي مرتفعتان في نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث. في حين 
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لإملائيّة والأخطاء النّحويّة مرتفعتين في نصوص تلاميذ الفوج جاءت نسبتا الأخطاء ا
 الرّابع.

د قواع وعليه فإنّ تلاميذ الفوج الثاّلث قد صاغوا نصوصهم في الإنتاج الثاّني وفق
 اللّغة بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الفوج الرّابع.

التّعبير ة في نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث نذكر ومن أمثلة الأخطاء التّعبيريّ 
والصوّاب  ،«لقد فتحت عقلي بهذه الكلمات» :الوارد في نصّ مكتوب لأحدهمالعامي 

هو "لقد أنارت عقلي بهذه الكلمات". وتضمّن كذلك نصّ مكتوب لتلميذ آخر من الفوج 
والصّواب حذفه، « وتنوّع أفكارنا بالأفكار العلميّة»نفسه خطأ مصدره التّكرار هو: 

في كذلك مصدرها التّكرار تعبيريّة جاءت أخطاء و «. نا العلميّةتنوّع أفكار »فنقول: 
وهو  ،«يناكما أيضا تسلّ » قول أحدهم: مثل ما تضمّنه نصوص تلاميذ الفوج الرّابع 

ذلك أنّ  .يعدّ من الأخطاء الشّائعةفي الوقت نفسه، وتعبير ركيك  ،تكرار معنوي
المعنى نفسه. والصّواب هو استعمال الرّابطين "كما" و "أيضا" يستعملان للدّلالة على 

إلى سببه أحدهما وحذف الآخر. ووقع تلميذ من الفوج الرّابع في خطأ تعبيري يرجع 
للتّعبير عن استعمالا دلاليّا  لأنّه استعمل الكلمة استعمال كلمة "لدى" في غير محلّها أو

«. ماريناتففي تلك الكتب لديها ت» : في قوله، وذلك في الجملة غير مناسبمعنى 
العاقل. إضافة إلى ذلك فإنّ وجودها في الجملة مّا يمتلكه ع عبيرفكلمة لدى تستعمل للتّ 

 .لأنّ حرف الجرّ "في" قد أدّى المعنى المناسب وي،المعن قد نتج عنه نوع من التّكرار
     .1«في تلك الكتب تمارينات» والصّواب هو حذف "لديها" من الاستعمال فنقول:

الفوج الثاّلث ما ورد في هذه الجملة:  الأخطاء الصّرفيّة عند تلاميذمن أمثلة و 
مقتضى التّركيب العربي  حسب -واب والصّ « ؟لماذا لا تريد أن تذهبي إلى المكتبة»

لماذا لا تريدين أن تذهبي  هو" -ص غوي للنّ ياق اللّ به السّ ما يتطلّ السّليم للجملة هو: 

                               
جملة ، وذلك لأنّ الخبر شبه الة استعمالا سليمامن النّاحية النّحويّ الاسميّة حظ أنّ التّلميذ قد استعمل الجملة نلا -1

 .للابتداء بهالنّكرة الذي لا مسوّغ  على المبتدأ يتقدّم وجوبا 
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 "أنت  ضمير المخاطب " في المضارع معد اأر  أي بتصريف الفعلإلى المكتبة؟" معي 
 ".هي"مير وليس مع الضّ 

 ملة:النّحوية في نصوص تلاميذ الفوج الرّابع ما جاء في هذه الجومثال الأخطاء  
وشبيه  .ا""كثيرً  :فنقول ،صب المفعول بهنهو واب والصّ « ستعرف كثير من الأخطاء»
، والصواب «قليل من الدّروس نراجع»ضمن هذه الجملة: آخر  نصّ ماذكر في هذا ب

 .  هو"قليلًا" 

( من 3رقم ) في دراستنا للفرضيّة الإجرائيّة إليهااستنادا إلى النّتائج التي توصّلنا 
غوي لسيو و ياق السّ السّ هذا البحث تتأكّد لنا صحّة هذه الفرضيّة، ومنه يمكننا القول أنّ 

 .ااجي كتابيّ صّ الحجفي عملية إعادة إنتاج النّ يؤثّر لاميذ للتّ 

ا ليهنفسّر النتائج المتحصّل ع(: 3اختبار الفرضية الإجرائية رقم ) تفسير نتائج -6-2
 من خلال دراستنا لهذه الفرضية الإجرائية وفق الآتي:

على الرّغم من كون لغة التّواصل اليومي خارج الموقف التّعليمي التّعلّمي  -
ي العربيّة العاميّة بالنّسبة لتلاميذ الفوج لأفراد العيّنة ليست العربيّة الفصحى، بل ه

الثاّلث والأمازيغيّة )القبائليّة( بالنّسبة لتلاميذ الفوج الرّابع إلّا أن النّصوص الحجاجيّة 
التي أنتجها تلاميذ هذين الفوجين الشّفوية والمكتوبة معاً لم تحتو  على ظاهرة "التنّاوب 

صّ الحجاجي مفردات وتعابير من لغة التّواصل اللّغوي" إذ لم يوظّفوا في إنتاجهم للنّ 
اليومي عندهم، بل إنّهم أنتجوا نصوصا حجاجية باللّغة العربيّة الفصحى شفويّا وكتابيّا 
دون القيام بعمليّة الانتقال من لغة إلى أخرى كاستراتيجيّة في التبّليغ تتطلّبها مواضيع 

 يجد المتكلّم فورا الكلمة في اللغة الحديث. وقد تحدث هذه الظاهرة اللّغوية عندما لا
. ونرجع ذلك إلى 1التي هو بصدد التّواصل بها وكذا التي تتُ رجم كلحظة إعاقة أو عطل

أنّ التّلميذ الجزائري مهما كانت سنّه يكون قادرا على التّمييز بين مختلف الوضعيّات 
لقسم مع معلّمه وفي اللّغويّة التي يكون فيها داخل محيطه المدرسي، والمتمثّلة في ا

                               
1 - Ghettas, C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p.66. 
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القسم مع زملائه خلال النّشاطات الثقّافيّة وفي السّاحة عند اللّعب مع أقرانه. وهو ما 
تذهب إليه الأستاذة شريفة غطاس في دراستها القيّمة بعنوان "الطّفل الجزائري واكتساب 

يعي  . حيث ترى أن الطّفل الجزائري1995اللّغة العربية في المدرسة الأساسيّة" سنة 
بسرعة كبيرة مستويات التّواصل اللّغوي في اللّحظة التي ي ع بر فيها باب المدرسة، 
ويتكيّف مع المحيط الذي يتفاعل معه والذي يتضمّن المكان والمخاطب ووقت 

ومهما يكن سنّ الطّفل فإنّ  .1الخطاب، كما يحدّد هذا المحيط الممارسة اللّغوية للطّفل
الوضعيّة التي يكون فيها، ففي حالة تواجده في قاعة القسم  الطفل يتصرّف لغويّا حسب

ن  وعندما يتفاعل مع المعلّم فإنّه يمارس أو يحاول ممارسة العربيّة الفصحى حتى وا 
 .2كانت كفاءاته لا تسمح بذلك دوما 

لا يمكن إرجاع  قيام التّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة أثناء الانتقال من  -
ثرائها وتطوير الحجج والحجج الشّفوي إل ى المكتوب بتحسين صياغة نصوصهم وا 

إلى أثر المضادّة بشكل أفضل مقارنة بالتّلاميذ النّاطقين بالأمازيغية )لغتهم الأمّ( 
في كونهم يتشابهون لاميذ تّ العامل المادّي الاقتصادي، وذلك لكون جميع هؤلاء ال

لى أسر فقيرة نّما يمكن إرجاع . 3وزّة مثلما بيّنا سابقاومع ينتمون إلى وسط غير راق وا  وا 
سبب ذلك إلى قلّة ما يعرض على تلاميذ الفوج الرّابع من مادّة لغويّة وفق النّظام 
العربي الفصيح؛ فاستعمال اللّغة العربيّة في منطقة تميزار لغبار بولاية تيزي وزو 

التّعليميّة التّعلّميّة(  يقتصر على سياقات جدّ محدودة كالوسط المدرسي )داخل المواقف 
مقابل اللّغة الأمازيغيّة )القبائليّة( التي تمثّل اللّغة الأمّ بالنّسبة لسكان المنطقة ولغة 
التّواصل اليومي عندهم، والتي يختلف نظامها عن نظام اللّغة العربيّة في الكثير من 

يفيّة والمسلّية النّاطقة وفي هذه الحالة لا يكون لبعض البرامج التّثق الخصائص اللّغويّة.

                               
1- Ghettas, C, L’enfant algerien et l’apprentissage de la langue arabe à l’ecole 

fondamentale, op.cit, p. 62.  
2.63-Ibid, p.62 -   

 الثاّلث المتعلّق بالإجراءات المنهجية للدّراسة.فصيل في الفصل بالتّ لعيّنة اقنا إلى خصائص أفراد تطرّ  -3
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ن ثبُت الإقبال -بالعربيّة الفصحى خاصّة الموجّهة منها للأطفال عبر التّلفاز  حتى وا 
 الأثر  نفسه مقارنة بالتّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة.  -الفعلي عليها

قة ومن الأسباب التي يمكن ربطها بنتائج الفرضيّة الثاّلثة أنّ الطّفل في منط
ة ماعيّ بائل يكتسب الأمازيغيّة )القبائليّة( في محيطه ويتواصل بها في بيئته الاجتالق

وهي لغة مختلفة في بعض الخصائص اللّغويّة عن اللّغة العربيّة الفصحى، وبعدها 
يذهب إلى المدرسة ليصطدم بواقع لغوي آخر لم يعهده ولم يعتد على استعماله من 

تقانها ليتمكّن من فهم ما يطقبل، وهو مطالب بتعلّم اللّغة ال يه رح علعربيّة الفصحى وا 
 من معارف في مدرسته.

ويذهب بعض الدّارسين إلى تفسير ذلك بكون التّلميذ لا يمارس الفصحى إلّا 
عندما يقرأ أو يكتب، أمّا المعلّم فليس بوضع أفضل إطلاقا لأنّه يشرح المادّة العلميّة 

حى من جهة، لكي يضمن فهم الطّلبة من جهة باللّهجة لعدم إتقانه الشّرح بالفص
الفصحى في القسم واستخدام بعض ألفاظ ة غة العربيّ باللّ  مدرّسينعدم التزام الف .1أخرى

لغة أخرى كالأمازيغيّة والفرنسيّة بشكل عشوائي غير ممنهج وغير مدروس يعتبر من 
لاف ما إذا استُغلت اللّغة الأمّ الآثار السّلبيّة للتّعدّد اللّغوي في عمليّة التّعليم. وذلك بخ

بشكل ممنهج ومدروس مثلما أشرنا إليه من قبل، لتكون عاملا مسهّلا في عمليّة تعلّم 
 اللّغة الثاّنية.

وقد تعرّض كثير من الدّارسين والمختصين في مجال التّربية والتّعليم إلى خطورة  
د الطّفل منبّهين إلى الآثار تجاهل التبّاين القائم بين لغة المنشأ ولغة التّمدرس عن

السّلبيّة النّاجمة عن ذلك في التّعليم. ففي هذا السّياق يصف عبد الله عدنان بدقّة حالة 
يدخل التّلميذ العربي إلى المدرسة في »الطّفل العربي عند دخوله المدرسة في قوله: 

للّغوية الهائلة للدّماغ سنّ السّادسة، وقد أتقن العاميّة قبل هذا السّن عندما كانت القدرة ا
على اكتساب اللّغات في أوجّها. أي أنّه تزوّد باللّغة التي يفترض أن يكتسب بها 

                               
، 2010شارها، دار البشائر، دمشق، ة بالفطرة والممارسة تطبيقا وانتغة العربيّ ة تعليم اللّ عبد الله عدنان، نظريّ  -1

 . 188ص



 ياقالسّ  في ضوءا يّ الحجاجي كتاب صّ تاج النّ إعادة إن                                   الفصل الخامس:        

348 

المعارف المختلفة، وذلك بحسب طبيعته وتكوينه إلّا أنّه يتفاجأ بأنّ لغة المعرفة ليست 
نما  ن من فهم مها ويتقنها لكي يتمكّ هي لغة أخرى لابد أن يتعلّ اللّغة التي تزوّد بها، وا 

 .1«المواد المعرفية الأخرى

نرجع نتائج الفرضيّة الثاّلثة أيضا والمتمثّلة في قلّة عدد الحجج وارتفاع نسبة و 
الأخطاء خاصّة عند تلاميذ الفوج الرّابع إلى الأثر السّلبي للّغة الأمّ في عملية الإنتاج 

تعليم أية لغة مثلما وضحنا باللّغة الثاّنية، وهو الأمر الذي لا ينبغي الإغفال عنه في 
. حيث يرى  الدّارسون أنّ تعلّم اللغة الثانية من شأنه أن يتأثّر باللغة الأمّ تأثرا 2سابقا

يختلف من حالة إلى أخرى. فتلاميذ الفوج الرّابع لديهم نظام لغوي مكتسب يتمثّل في 
طور الاكتساب  اللّغة الأمازيغيّة )لغتهم الأمّ( يختلف عن نظام اللّغة التي هي في

)العربيّة الفصحى كلغة ثانية(. وذلك على الرّغم من الرّوابط الكثيرة المشتركة بين 
الأمازيغيّة والعربيّة لكونهما تنتميان إلى اللّغة التّحليلية المتصرّفة التي تتغير أبنيتها 

. فتلاميذ 3ابتغيّر المعاني وتحلّل أجزاؤها المترابطة فيما بينها بروابط تدلّ على علاقاته
الفوج الرّابع يمتلكون بذلك عادات لغويّة خاصّة )صوتيّة، إفراديّة، تركيبيّة دلاليّة( تعيق 
في بعض الأحيان عمليّة تعلّم اللّغة العربيّة، وينتج عن هذا ضعف في الأداء وارتكاب 

كون أخطاء لغويّة، وقد يحدث أن يسقطوا نظام لغتهم الأمّ على اللّغة الهدف. كما قد ي
هذا سببا مبرّرا لاكتفاء تلاميذ الفوج الرّابع بإنتاج عدد أقلّ من الحجج تفاديا لارتكاب 

 مزيد من الأخطاء )في الشّفوي والمكتوب معا(.     

غة وعليه تتأكّد ضرورة القيام بتصنيف أوجه التّشابه وأوجه الاختلاف بين اللّ  
للّغة بيّة )االعر  نّتائج في عمليّة تعليم اللّغةالعربيّة واللّغة الأمازيغيّة، واستثمار هذه ال

 لكفاءاتاطوير الهدف( بالنّسبة للتّلاميذ النّاطقين بالأمازيغيّة لتيسير عمليّة التّعليم وت
 اللّغوية. 

                               
 . 187، ص شارهاطبيقا وانتة بالفطرة والممارسة تغة العربيّ ة تعليم اللّ عبد الله عدنان، نظريّ  -1
في هذا " لغوي وسيوياق السّ " أهمية السّ  في سياق توضيحنا ل ، وذلك انيةغة الثّ م اللّ في تعلّ  غة الأمّ بيّنا أثر اللّ  -2

 الفصل) الفصل الخامس(.
 . 46، ص2014غة، دار العلم للملايين، لبنان، صبحي الصالح، دراسات في فقه اللّ  -3
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ومن التّفسيرات المعرفية التي نبرّر بها نتائج الفرضيّة الثاّلثة أيضا وجود  مشكل 
حدث والذي ي " الذي يسبب ضعف التّركيز،La surcharge cognitive "قل المعرفيالثّ "

 ة الفصحىانية العربيّ غة الثّ إلى اللّ  )الأمازيغيّة( غة الأمّ قل من اللّ النّ عمليّة بسبب أحيانا 
فأثناء إنتاج النّصّ يتمّ القيام بروابط  ضروريّة بين  .1وما تتطلبه من بذل للجهد الذّهني

مل بعد استحضارها من الذّاكرة الطويلة الأمد.  إذ معارف وقضايا متنوّعة في ذاكرة الع
تعتبر ذاكرة العمل ذاكرة ذات طاقة محدودة، فبعد أن تخزّن فيها عدد من القضايا 

لنحرّر ذاكرة العمل  تمتلئ، فيقتضي الأمر شحن هذه القضايا في الذّاكرة طويلة الأمّد
 . 2جزئيا من حمولتها ثمّ شحنها بأخبار جديدة 

 الاعتراف بتعدّد مسارات النّموّ المعرفي وأشكاله واختلاف أنماطه وعليه فإنّ 
وسيروراته وآليّاته من الأمور المؤكّدة، وهو ما يذهب إليه الغالي أحرشاو في قوله: 

فإذا كانت مسارات هذا النّموّ وأشكاله تتراوح بين الارتقاء والالتواء والانخفاض »
حاديّة النّمائيّة الموزّعة إلى عدد من المراحل، فإنّ وتخضع للتعدّديّة النّمائيّة بدل الأ

أنماطه وس يروراته تتراوح بين التبّاينات ضمن الفرديّة التي تربط مختلف سيرورات نموّ 
الطفل وميادينها بمسارات متعدّدة بدل ربطها بنفس الإيقاعات أو المراحل النّمائيّة، 

ياقات ... ذات التأثير الوازن في سيرورات وبين التباينات بين الفرديّة المحكومة بالسّ 
 . 3«الطفل المعرفيّة واستراتيجيّات اشتغاله الذّهني

ويتشابه ما توصّلنا إليه من خلال دراستنا لهذه الفرضية بما ذهب إليه الباحث  
الجزائري علي تعوينات حول صعوبات تعلّم اللغة العربيّة لدى تلاميذ الطّور الثاّني من 

                               
ابع من هذا البحث، بالإضافة إلى ة الأولى في الفصل الرّ قل المعرفي" عند تفسيرنا للفرضيّ م "الثّ تطرقنا إلى مفهو  -1

 ل منه.الفصل الأوّ 
 .69ص بنياته ووظائفه، صفان ديك، النّ  -2
 :ةة الطفل وسيرورة الاكتساب في العالم العربي، ضمن مجلّ ة لسيكولوجيّ الغالي أحرشاو، نحو مقاربة معرفيّ  -3

 .102، دت،  ص35، العدد9ة، المجلد: فولة العربيّ م الطّ ة لتقدّ ة الكويتيّ ة، الجمعيّ ة العربيّ فولالطّ 
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لأسّاسي في المناطق النّاطقة بالأمازيغيّة والنّاطقة بالعربيّة، والذي خلُص إلى التّعليم ا
 1ما يأتي:

أو )صادف التّلاميذ أثناء التّعلّم صعوبات في التّحكّم نتيجة الاحتكاك اللّغوي ي-
 سبة.النّقل اللّغوي(، الذي يتأتى من اللّغة الأصل الأمازيغيّة ويلحق اللّغة المكت

لبيت وما تتطلبه الأطفال مسبقا لمجابهة الاختلاف القائم بين لغات لم يُحضّر ا-
 المدرسة في ميدان التّفاعل اللّغوي في الصّفّ، ممّا يمكن أن يعرقل الطّفل على

 المشاركة في العمليّة التّعليميّة التعلّميّة.   

فوي ي الشّ ومنه فإنّ لغة المنشأ لأفراد العيّنة تؤثر على إعادة إنتاج النّصّ الحجاج
طقين ط النّالمتوساكتابيّا. وهو تأثير سلبي بالنّسبة للتّلاميذ في السّنة الرّابعة من التّعليم 

اطقين النّ  بالأمازيغيّة )اللّغة الأمّ(، وذلك على مستوى عدد الحجج وصياغتها. فالتّلاميذ
 لحججد من ابالأمازيغية )القبائليّة( أعادوا إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا بأقلّ عد

جة اللّهالملائمة وبنسبة أخطاء أكبر مقارنة بالتّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة)
فضل شكل أب العاصميّة(. أي أنّ التّلاميذ الذين يتحدّثون العربيّة العاميّة قد استفادوا 

ير و بتط من إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي عند عمليّة إعادة إنتاجه كتابيّا، حيث قاموا
ثقّل ة والالحجج ومراجعة الأخطاء. ونرجع هذا التأّثير السّلبي إلى قلّة الموارد اللّغوي

ند عمليّة عالنّاجم عن تأثير اللّغة الأمّ )الأمازيغيّة(   La surcharge cognitiveالمعرفي
من  ثيرفي ك النّقل إلى اللّغة الثاّنية لاختلاف نظام هذه اللّغة عن نظام اللّغة العربيّة

 الخصائص.

( 4تتمثّل  الفرضيّة الإجرائيّة رقم ) :(4رقم) الفرضيّة الإجرائيّةنتائج اختبار   -7
ر السّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ في عمليّة إعادة ثّ يؤ  »من الدّراسة في: 

ليلنا وللتأكّد من صحّة هذه الفرضيّة فإننا سنعود في تح«. إنتاج النصّ الحجاجي كتابيّا
إلى النّصوص الحجاجيّة السّابقة لتلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع وهي النصّوص 

                               
 .125، ص2000ة، دار هومة، الجزائر، طبيقيّ ات التّ سانيّ اُنظر:  صالح بلعيد، دروس في اللّ  -1
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( من هذا البحث. حيث يرى الباحثون 3المعتمدة في دراستنا للفرضيّة الإجرائية رقم )
اللّغويّة والمعرفة الثقّافيّة متداخلتان  المعرفةنّ أ» في نظريّة التكيّف اللّغوي/ الاجتماعي

تكوينهما، وأنّ مكتسب اللّغة سواء أكان طفلا أم بالغا يقوم بدور نشط أثناء هاتين  أثناء
عملية تستمر مدى الحياة تعني تعلّم كما أن التكيّف اللّغوي الاجتماعي ك 1«. العمليتين

الكتابة الخاصّة بالسياقات وأن يدركوا القيم والثقّافات يّة و طرق استعمال اللّغة الشّفه
 2ات المرتبطة بالبيئاتوالإيديولوجي

عادة وللتذكير فإن تلاميذ الفوجين قد أنتجوا هذه النّصوص الحجاجية المكتوبة كإ
 ون فيلعمليّة الإنتاج الشّفوي. كما أنهم يشتركون في ظروفهم الماديّة الصعبة ويختلف

كونهم ينتمون إلى سياق سوسيو ثقافي خاص، مرتبط بلغة التّواصل المستعملة في 
بنمط و اجتماعيتين تتميّز كلّ واحدة عن الأخرى بمجوعة من العادات والتّقاليد بيئتين 

حياة معين يختلف بين العيش في المدينة بالنّسبة لتلاميذ الفوج الثالث وحياة 
 الرّيف)الدّشرة( بالنسبة لتلاميذ الفوج الرّابع.

 لنا للمحتوىتوصّلنا من خلال تحلي(: 4رقم )ة الفرضيّة الإجرائيّ عرض نتائج -7-1
لى إرّابع ث والالدّلالي للنّصوص الحجاجيّة الشّفويّة والمكتوبة معًا لتلاميذ الفوجين الثاّل

سيو السّو  القيم الثقّافيّة للحجج المستعملة بغرض الإقناع والتي تعكس أثر السّياقتحديد 
 ما يأتي:ثقافي في عمليّة الإنتاج. ونوضّح ذلك وفق 

عملة في المست لا تختص القيم الثقّافيّة خاصّة بسياق ثقافي معيّن:: انعدام القيم الأوّلا
 عيّن.النّصوص الشّفويّة والمكتوبة لتلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع بسياق ثقافي م
قافي الثّ  وبالتاّلي فهي لا تعكس خصوصيّات الموروث الثقّافي الشّعبي المتعلّق بالانتماء

 لثقّافيقهم اين لم يوظّفوا تمثّلاتهم ومعارفهم الخاصّة بسيالكلّ فوج. أي أنّ تلاميذ الفوج
 المرتبط باللّغة الأمّ في الإنتاجين معًا )الشّفوي والمكتوب(. 

                               
 .65ة، صطبيقيّ ات التّ سانيّ صالح ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة في اللّ   -1
 . 76سه، صالمرجع نف -2
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قضايا وأفكارا  -إجابة عن التّعليمة المعطاة-وعليه لم يستعمل تلاميذ الفوجين 
عن غيره من تعكس خصوصيات السّياق الثقّافي الذي ينتمون إليه، التي قد تميّزه 

السّياقات الثقّافيّة الأخرى في المجتمع الجزائري الذي يمتاز باختلاف الثقّافات. حيث 
يمكن أن نميّز بين عدّة معارف ترتبط بالمحيط الاجتماعي ومنها المعرفة الخاصّة، »

وهي ليست خاصّة بفرد واحد، ولكنّها مرتبطة بوسط اجتماعي معيّن. كما أنّها تشكّل 
. فلا يوجد في هذه النّصوص الحجاجيّة 1«لنّسق الثقّافي المحيط بالفردجزءً من ا

الشّفويّة والمكتوبة معا أيّ أثر للتّمثّلاث المعرفيّة الخاصّة بالثقّافة الشّعبيّة الشّفويّة 
الموروثة والمكتسبة من خلال اللّغة الأمّ والمنقولة جيلا عن جيل، وهذا عند إجابتهم 

دة في الدّراسة. كما أنّهم لم يوظّفوا تراثهم الأدبي الشّعبي والمتمثّل عن التّعليمة المحدّ 
في الأمثال والحكم والحكايات الشّعبيّة والأقوال المأثورة التي تعكس خصوصيّات 

تشكل جانبا مهمّا »السّياق السّوسيو ثقافي الذي ينتمون إليه، والتي هي أنماط أدبيّة 
وأنّها مستوحاة من التّراث الشّعبي الذي يمثّل الخلفيّة  من ثقافة الطّفل الجزائري، خاصّة

. وقد ترجم جزء منه إلى اللّغة العربيّة الفصحى، ويبقي الجزء 2«الثقّافية للأمّة الجزائرية
الآخر منه مخزّنا في ذاكرة النّاس ومتداولا بين شفاهم بحاجة إلى التّدوين للحفاظ عليه 

لى ترجمته أيضا إلى اللّغة الع ربيّة، نظرا لكونه يرتقي إلى مستوى الأدب العالمي وا 
لكونه أدبا ناقلا للخبرات والتّجارب ومصوّرا للواقع وناقلا للقيم الإنسانيّة والأخلاقيّة. إذ 

إنّما يهدف إلى تفسير جانب من جوانب »أنّ كلّ نوع من أنواع الإنتاج الأدبي الشّعبي 
 . 3«ع العقليّة المفسّرة القادرة على استغلال اللّغةالحياة، ولهذا فإنّها تعدّ جميعا من صني

تمثّل القيم الثقّافيّة للحجج المستعملة  ثانيا: توظيف القيم الثقّافيّة العامّة والمشتركة:
. في النّصوص الشّفويّة والمكتوبة لتلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع قضايا عامّة مشتركة

تعتبر بمثابة مقدّمات   عامّة ومشتركةوحقائق  استقوا حججهم من مواضع حيث
                               

 .168ة، صالعربي اسليماني، المعين في التربيّ   -1
(، 2004-1990) ةزهرة خواني، أدب الأطفال في الجزائر، دراسة لأشكاله وأنماطه بين الفصحى والعاميّ  - 2

 2008تلمسان، -عبي، إشراف محمد مرتاض، جامعة أبي بكر بلقايدكتوراه في الأدب الشّ أطروحة لنيل شهادة الدّ 
 .108ص

 .8عبي، دار نهضة مصر، القاهرة، دت، صعبير في الأدب الشّ نبيلة ابراهيم، أشكال التّ  -3
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، وتتضمّن حججهم قيما إنسانيّة عالميّة. بالإضافة إلى بعض القيم الأخرى 1لحجاجهم 
المشتركة فيما بينهم كالقيم التّعليميّة والدّينيّة التي يحثّ عليها الدّين الإسلامي والأدبيّة 

راءاتهم المتنوّعة، كما قد وغيرها. وقد اكتسبوا معظمها خلال مسارهم الدّراسي وق
 ساهمت وسائل الإعلام أو من موارد معرفيّة أخرى في تحقيق ذلك.

 نوضّح القيم :4وف 3نصوص تلاميذ الفوجين: ففي  القيم الثقّافيّةتحديد ثالثا: 
سّياق ت الالثقّافية  في نصوص تلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع بناءً على تحليلنا لدلالا

 ك النّصوص وفق الآتي: الثقّافي لتل

يختص هذا العنصر بإبراز أثر المقروء خلال القيم الثّقافيّة المستقاة من المقروء سابقا: -أ
في إنتاجهم للنّصّ الحجاجي شفويّا  لتلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع 2المسار الدّراسي

عادة إنتاجه كتابيّا. ونقتصر على نصّين نموذجيين من لعربية للسّنة كتاب اللّغة ا وا 
 "المكتبات" ب ضمن محور خاصّ تمّ تقرير قراءتهما  ،طمتوسّ من التّعليم الالثة الثّ 

أحدهما يتعلّق بنشاط دراسة النّصّ، والآخر يطالعه التّلميذ استعدادا لإنجاز نشاط 
. وقد قمنا بتحديد القضايا الدّلاليّة والأفكار والمعلومات الواردة في 3التّعبير الشّفوي

ين النّصين التي قام تلاميذ الفوجين باسترجاعها من ذاكرتهم بعيدة المدى، ومن تمّ هذ

                               
ديرو من بيرلمان وتيتكا و  ضع" عند كلّ اإلى مصطلح "المو في المبحث الأوّل من الفصل الأوّل ضنا تعرّ  -1

كما . "اة جدّ قضايا عامّ اضع "هذا الأخير المو  بأرسطو في تحديد مفهومه، حيث يعتبرها روا الذين تأثّ  وأنسكومبر
القضايا تعني  " التيمات الحجاجمقدّ "ف في الحجاج" القيم والحقائق من يعتبر بيرلمان وتيتكا في كتابهما "مصنّ 
 .للاستدلال المتّفق عليها، والتي تمثّل نقطة انطلاق

.  أثناء بنا المعارف والمهارات أحد مكوّنات الكفاءات العرضيّة التي ينبغي اكتسابها واستخدامهاالقيم تمثّل  -2
ات يّ ة ومنهجواختيار المضامين التّعليميّ أوّل مصدر لتوجيه المنظومة التّربويّة وغاياتها،  »والعمل بها يشكّل اختيارها

 .9، ص2016، مناهج مرحلة التّعليم المتوسّط، مارسجنة الوطنية للمناهجاللّ «. التّعلم وطبيعة المنهاج
الموجّهة لأفراد عيّنة بحثنا بموضوع المطالعة في المكتبة، وهو موضوع ملائم لهم كما سبق وأن  تختص التّعليمة -3

بيّنا في الفصل الثاّلث من هذه الدّراسة، حيث يفترض أنّهم يمتلكون معارف مسبقة حوله من موارد متعدّدة. أهمّها 
نظر: اُ لثة من التّعليم المتوسّط  بعنوان "المكتبات". أنّه قد تمّ تخصيص محور كامل في الكتاب المقرّر في السّنة الثاّ

 .27-26-22-21اللّغة العربيّة للسّنة الثاّلثة من التّعليم المتوسّط، ص شريف مريبعي وآخرون، كتابال
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ونهدف من خلال ذلك إلى تبيين مدى اشتراكهم في أحد أهمّ  .توظيفها في إنتاجهم
 لتمثّلاتهم وللقيم الثقافيّة المكوّنة للحجج التي استعملوها في نصوصهم. الموارد المعرفيّة

هذه  باسترجاعالثاّلث والرّابع قد قاموا الفوجين هذين لاميذ تويظهر بوضوح أنّ  
ع الملائمة منهاابقة من ذاكرتهم بعيدة المدى، وحاولوا انتقاء السّ المكتسبات  ادة وا 
عليمة به الإجابة الملائمة للتّ ما تتطلّ ل وتوظيفها في إنتاجهم النّصّي تبعًاصياغتها 
 .والمسار الحجاجي المعطاة

صّ الأوّل المعنون ب" المكتبات بين الماضي والحاضر" فقد ظهر فبالنّسبة للنّ 
أثر قراءتهم له بشكل كبير في النًصوص التي أنتجوها. ونذكر على سبيل المثال أنّ 

فنعم الهواية مطالعة الكتب  »بعضهم )من الفوجين( قد استرجع العبارة المتمثّلة في: 
ا صياغتها كحجّة في صالح الأطروحة . وأعادو 1«لأنّها تفتح أمامك آفاقا من العلم

م( كالآتي: "المكتبة تفتح لك آفاقا واسعة" وقاموا بإدماجها في الإنتاجين  2الثاّنيّة )ح ق
معا الشّفوي والمكتوب. كما اُسترجعت معلومة أخرى ذكرت في النّصّ نفسه وأعيدت 

دماجها أيضا في صالح الأطروحة الثاّنية )ح ق صاحب م(. ذكرها 2صياغتها وا 
، قائلا: "صارت المكتبات وتنوّعها مظهرا من مظاهر الأمّة وتقدّمها". وقد أعاد 2النّصّ 

، «فبالمكتبة قامت حضارات كثيرة»تلميذ من الفوج الثاّلث صياغتها من خلال قوله: 
المكتبة....تسمح لنا »وأعاد صياغتها أيضا تلميذ من الفوج الرّابع  من خلال قوله: 

 .3«مجال العلميبالتّطوّر في ال

أمّا بالنّسبة للنّصّ الثاّني المعنون ب "هل تغني المكتبات عن الإنترنت؟" لصاحبه 
عادة الإنتاج عند  سعد بن سعيد، فيظهر كذلك بوضوح أثر قراءته في عمليتي الإنتاج وا 
تلاميذ الفوجين، حيث قام العديد منهم باسترجاع المعلومات المرتبطة بالقضيّة الواردة 

                               
 .21، ص اللّغة العربيّة للسّنة الثاّلثة من التّعليم المتوسّط شريف مريبعي وآخرون، كتابال - 1
، ةصوص الأدبيّ ة المعلومات، كالآتي: المطالعة والنّ بقيّ الإشارة إلى كر مصدر هذا النّصّ دون تمّ الاكتفاء بذ -2

  .22اُنظر: المرجع نفسه، ص المملكة الأردنية.
ة المعارف ونشير ههنا إلى أنّ التّلاميذ قد أعادوا صياغة هذه المعلومات بفضل اعتمادهم على استراتيجيّ  -3

 ف المنقولة.لمعار ة ابدل استرتيجيّ  المحولة
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عادة صياغتها لتكوين حججهم وتوظيفها وفق مسار حجاجي معيّن. ومن ذلك  فيه، وا 
م ( 2الحجّة التي ذكرها أحد تلاميذ الفوج الثاّلث في صالح الأطروحة الثاّنية )ح ق 

قائلا: "لا يوجد شيء يعوّض المكتبة حتّى شبكة الإنترنت". ويذكر تلميذ آخر من الفوج 
قوله:" المطالعة أحسن من كلّ شيء كالإنترنت  الرّابع حجتة بصياغة مغايرة في

والوسائل الجديدة والذّكيّة"، كما أعيدت صياغتها عند تلميذين آخرين من الفوج نفسه 
لا يوجد شيء يعوض المكتبة، حتى شبكة الإنترنت لا يمكن أن » في قول أحدهما:

ل حجج موقف بغرض إبطا-ويقول الآخر ردّا على من يفضّل الإنترنت «. تحلّ محلّها
ر، ومن تمّ الإقناع بالبديل : "وتحميك من شرّ قد تسبّبه الإنترنت". -الرّفض المبرَّ

عادة صياغتها  وبالإضافة إلى ذلك قام بعض تلاميذ الفوجين باسترجاع هذه المعلومة وا 
م(، وذلك لتبرير 1بشكل مناقض تماما أي كحجّة في صالح الأطروحة الأولى )ح ق

إذ يقول تلميذ من . إلى المكتبة ودحض حجة الأطروحة الثاّنيّةموقف رفض الذّهاب 
ويقول  ،«مطالعة الكتب في المكتبةعن تغنيني  تالإنترن»الفوج الثاّلث في الشّفوي: 

 «.فيها كلّ شيء تنترنالإ، المكتبةأحتاج لا »الرّابع في الشّفوي أيضا: الفوج آخر من 

صوص نّ الجج المستعملة في ة للحالقيم الثقّافيّ تتعددّ  ة:أنواع القيم الثقّافيّ  أبرز -ب
 هذا التّصنيف: وفقالث والرّابع، ونوضّحها ة لتلاميذ الفوجين الثّ الحجاجيّ 

 استعمل تلاميذ الفوجين في الشّفوي والمكتوب حججا تتضمّن قيم قيم المنفعة:-
اب اكتستبة. كالمنفعة، يتعلّق معظمها بالفوائد الكثيرة التي تحقّقها المطالعة في المك

ة. لعمليّ معارف متنوّعة من لغويّة وغير لغويّة، وفتح آفاق واسعة في الحياة العلميّة وا
وية لتّربوتشمل قيم المنفعة حسب ما جاء في نصوص تلاميذ الفوج الثاّلث والرّابع القيم ا

 التّعليمية وقيم اللّذة، وهي: 

 التّعلّمي للتّلاميذ، وبآفاقهم عليمي بالمسار التّ تتعلّق هذه القيم  ة:عليميّ تّ الة ربويّ تّ القيم ال
وطموحاتهم العلميّة والعمليّة بعد نهايته. ومن أمثلة ذلك في الإنتاج الشّفوي الحجّة التي 

ويذكر  «.قراءة الكتب تزوّدنا بمعلومات جديدة»يذكرها أحد تلاميذ الفوج الثاّلث قائلا: 
ومن الحجج «. ي معجمنا اللّغويها تنمّ إنّ »: هيآخر في الفوج الرّابع حجّة أخرى 
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تساعدنا في تعلّم القراءة »الث نذكر: المستعملة في المكتوب عند تلاميذ الفوج الثّ 
ر طوّ تسمح لنا بالتّ »  وعند تلاميذ الفوج الرّابع ما ذكره أحد التّلاميذ في قوله: ،«ليمةالسّ 

 .«في المجال العلمي

جمع بين التّلميذ وصديقه في السّنة الرّابعة من انطلاقا من الواقع التّعليمي الذي ي
التّعليم المتوسّط والهدف المشترك في هذه السّنة والمتمثّل في نيل شهادة التّعليم 

صاغ عدد من التّلاميذ حججا امتازت بالقوّة الإقناعية في الشّفوي والمكتوب،  1المتوسّط
عمل أحد تلاميذ الفوج الثاّلث هذه وذلك إجابة عن التّعليمة المعطاة . ففي الشّفوي است

وبتعبير آخر وظّف تلميذ من الفوج «. علينا التّحضير لامتحان نهاية السّنة»الحجّة": 
 «.نكون على استعداد لامتحانات شهادة التّعليم المتوسّط» الرّابع حجّته قائلا: 

نّ إ»ه: أمّا في المكتوب فمن أمثلة ذلك ما ذكره تلميذ من الفوج الثاّلث في قول
من  تلميذ وما ذكره أيضا« هذه السّنة مهمّة بالنّسبة إلينا، فهي تحدّد مصيرنا المستقبلي

لدينا  لسّنةأنسيت أنّك في السّنة الرّابعة، وأنّ في نهاية ا»الفوج الرّابع من خلال قوله:
 «. امتحان

 :ججا ح  ةوبوالمكت ةفويّ الشّ نصوصهم الحجاجيّة وظّف تلاميذ الفوجين في  قيم اللّذة
ي فومن أمثلة ذلك الحجج التي استعملها بعض تلاميذ الفوجين  .ذةقيم اللّ تتضمّن 

 مطالعةإنّ ال»النّصّ الشّفوي ثمّ المكتوب، وذلك في صالح الأطروحة الثاّنية، وهي: 
فوي هي مكان هادىء". وذكر تلميذ من الفوج الثاّلث حجّة في الشّ »، و«هواية ممتعة

 من الفوجواستعمل تلميذ آخر  «.مطالعة الكتب رائعة»كتوب وهي ثمّ ذكرها في الم
تجعل القارئ يحسّ »  ومن ذلك أيضا«. هناك قصص مسليّة» حجته قائلا: نفسه

لها ستعماأعاد اوهي حجة استعملها تلميذ من الفوج الرّابع في الشّفوي ثمّ  ،«ةبالحيويّ 
 في المكتوب. 

                               
ضمن الحجج المؤسَّسة على بنية الواقع. حيث يقتضي   -حسب بيرلمان وتيتكا-يندرج هذا النّوع من الحجج -1

الحجاج المرتكز على الحجج القائمة على الواقع ترابطا بين عناصر هذا الواقع. وقد أشرنا إلى هذه الفكرة في 
 المبحث الأوّل من الفصل الأوّل.
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وجين في الإنتاجين حججا ضعيفة في وبالمقابل فقد استعمل بعض تلاميذ الف
يم صالح الأطروحة الأولى لتبرير موقف رفض الذّهاب إلى المكتبة للمطالعة تضمّنت ق

شاهدة أفضّل الذّهاب لم »اللّذة. ففي الشّفوي ذكر تلميذ من الفوج الثاّلث حجّة هي: 
دة ع بمشاهالاستمتاأفضّل » وذكر تلميذ من الفوج الرّابع حجّته قائلا:«. مباراة كرة القدم

إلى  أفضل الذّهاب»وفي المكتوب ذكر تلميذ من الفوج الثاّلث هذه الحجّة: «. التّلفاز
ابع  ج الرّ أمّا بالنّسبة للفو «. المنزل لمشاهدة فلما سوف يعرض اليوم على قناتي المفضّلة

قة ديرأت أنّ الأفضل لها أن تبقى في الح» فقد استعمل أحد التّلاميذ حجّة مفادها: 
 «. وتستنشق الهواء النّقي

تمثّل مسلّمات مشتركة بين أطراف الحجاج ولها قوة إقناعيّة  القيم الدّينيّة:-
الدينيّة التي استعملت بكثرة في الإنتاجين  2. ومن مظاهر ذلك "الاستشهادات"1كبرى

ل آية الشّفوي والمكتوب بغرض الإقناع. ونجد الاستشهاد عند أغلبية تلاميذ الفوجين بأوّ 
 :نزلت من القرآن التي تحثّ على القراءة وطلب العلم. كما جاء الاستشهاد بقوله تعالى

لاميذ من الفوجين قام بعض التّ و . ن(وي الذين يعلمون والذين لا يعلمو قل هل يست)
اُطلبوا العلم ولو في »:  -صلى الله عليه وسلم–، كقوله بالاستشهاد بالحديث الشّريف

 . 3«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»:أيضا  -لى الله عليه وسلمص–وقوله «ينالصّ 

لى جانب الاستشهاد بالنّصّ الدّ  يني فإنّهم أنتجوا حججا في الشّفوي وفي وا 
أحد تلاميذ  هذكر ما أمثلة ذلك في الإنتاج الشّفوي ة. ومن المكتوب تتضمّن قيما دينيّ 

وما ذكره آخر من الفوج نفسه في ، «أمرنا ديننا الحنيف بطلب العلمي»الث: الفوج الثّ 

                               
 .204ة والمقاربة بالكفاءات، صغة العربيّ زيز خلوفة، ديداكتيك اللّ عبد الع -1
ي درجة اقع والتي تقوّ سة لبنية الوّ ات الحجاج ومن الحجج المؤسِّ يعتبر "الاستشهاد" عند بيرلمان وتيتكا من تقنيّ  -2
 وهو ما أشرنا إليخ في المبحث الأوّل من الفصل الأوّل.صديق. التّ 
م، ومدى وعيهم لة في الاسلاة المتمثّ ينيّ تهم الدّ مرجعيّ ينية في نصوصهم على قوّة ذ للقيم الدّ لامييدلّ توظيف التّ  -3

ة في غرس القيم الإسلاميّة مساهمة المنظومة التّربويّة بما تعتمده من مناهج تعليميّ على  بتعاليمه، كما يدلّ ذلك
  هم.  في
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المكتوب سبة للفوج الرّابع ذكر تلميذ في بالنّ و  .«إنّ الله أمرنا بالعلم»المكتوب قائلا: 
 «.توجد قصص عن الأنبياء والعلماء والفقهاء»هذه الحجّة: 

وردت في النّصوص الحجاجيّة حججا مستقاة من  القيم الأدبيّة:الحِكم الإنسانيّة و -
ي العربي المرتبط باللّغة العربيّة وآدابها، والتي تمثَّلها التّلاميذ خلال الثقّافالموروث 

مسار تعلّمهم للّغة العربيّة والقراءات المتنوّعة بهذه اللّغة. حيث استشهد بعض تلاميذ 
الفوجين في الشّفوي والمكتوب معا وفي صالح الأطروحة الثاّنية بعدد من الأقوال 

كم المشهورة المتضمّنة  وللقيم الإنسانيّة والأدبيّة.  1للح 

من قبل الكثير  «العلم نور والجهل ظلام» 2فمن ذلك توظيف الحكمة المشهورة
 من تلاميذ الفوجين، وبعضهم اكتفى بالقول: "العلم نور". 

العلم نور ونور الله لا يأتيه »واستعمل تلميذ من الفوج الرّابع في المكتوب الحجة 
  الكلام يرجع إلى الإمام الشّافعي الذي يقول: وأصل هذا، 3« عاص

 4« ونور اللّه لا يهدى لعاصي       وأخبرني بأنّ العلم نور   » 

ر من أراد العلا سه»ووظف تلميذ  تلميذ من الفوج الثاّلث في المكتوب حجة هي 
 كلامه إلى قول الإمام الشّافعي أيضا:  ويرجع أصل«. الليالي

                               
ان الأقوال المشهورة  والحكم كما ورد ذكرها في الأصل، نلاحظ أنّ تلاميذ الفوجين لا يدمجون في بعض الأحي  -1

غيير إلى النّسيان واضمحلال أثر التّخزين والحفظ من التّ هذا يرجع سبب قد بل بعد إجراء تغيير طفيف عليها. و 
 .الذّاكرة أو سوء الحفظ  والاكتساب الخاطئ 

ل من الأقوال المشهورة المتّفق عليها من قبل تعتبر"الحكمة" مثلما وضّحنا في المبحث الأوّل من الفصل الأوّ  -2
التي  Les formes d’expression " وصنفها بيرلمان وتيتكا ضمن القوالب المشهورة  و"الصيغ التّعبيريّةالنّاس، 

  لها دور حجاجي في عرض المعطيات وتوجيه التّعبير.
(، وذلك بحذف والنّحويّة )الصّرفيّة غوّيةاحية اللّ النّ نلاحظ أنّ التّلميذ قد استعمل كلمة "عاص" استعمالا سليما من  -3
غم رّ الكلمة اسم منقوص جاءت نكرة مجرورة، ويتمّ تعويض اليّاء المحذوفة بتنوين العوض ، وذلك على ال اء. لأنّ اليّ 

  رورة الشّعريّة.للضّ من الكلمة   الشاعر لم يحذف اليّاءأنّ من 
مكتبة الكلّيات  ،تحقيق محمد  عبد المنعم خفاجي، الشّافعي ديوان دريس،إ الشّافعي أبو عبد الله محمّد بن -4

  .88ص م،1985 -ه1405، 2الأزهريّة، القاهرة، ط
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 .1«من طلب العلا سهر اللّياليلمعالي               وبقدر الكدّ تكتسب ا» 

، «الكتاب خير جليس»كما ذكر تلميذ من الفوج الرّابع في المكتوب حجّة مفادها 
 وأصل كلامه يرجع للمتنبّي الذي يقول:

 .2«أعزّ مكان في الدّنى سرج سابح        وخير جليس في الزّمان كتاب» 

 في الشّفوي والمكتوب الحكمة المعروفة: "من ووظّف أيضا بعض تلاميذ الفوجين
 لشّخصجدّ وجد"، وذلك كحجّة للإقناع بالمطالعة في المكتبة وبالفوائد التي سيجنيها ا

 من ذلك.

هي مجموعة من السلوكيّات التي يأتي بها الفرد صغيرا كان أم  ة:القيم الأخلاقيّ  -
 .3مي للمجتمع الذي يعيش فيهكبيرا، وتكون مرغوبة ومستحسنة ويرتضيها الإطار القي

تلاميذ الفوجين في استعمالها في نصوص  رة التي تكرّ القيم الأخلاقيّ أبرز من و
هاب إلى المكتبة الذّ ما ينفع أو في استغلال أوقات الفراغ فيقيمة الشّفوي والمكتوب 

لال المكتبة تساعده في استغ»حيث يقول تلميذ من الفوج الثاّلث في الشّفوي: . للمطالعة
 «.أوقات فراغنا نستغلّ بالمطالعة »كما يقول تلميذ من الفوج الرّابع:  ،«أوقات الفراغ 

 «المكتبة تقضي على أوقات فراغها»ومثال ذلك في المكتوب عند تلاميذ الفوج الثاّلث: 
 «.تسمح لنا باستغلال وقتنا في أشياء مفيدة» :ابععند تلاميذ الفوج الرّ مثاله و 

ذه ه( من 4الإجرائيّة رقم )ة الفرضيّ  ئج المذكورة يمكننا القول أنّ ووفقا لهذه النتا
هي نتيجة مقتصرة على موضوع بحثنا لا يمكن تعميمها على و  الدّراسة لم تتحقّق.

 جميع المواضيع لخصوصيّة كلّ واحد منها. 

                               
  108ص ، الشّافعي ديوان إدريس، الشّافعي أبو عبد الله محمّد بن  -1
م،  1983 -ه1403 المتنبّي أبو الطيّب أحمد بن الحسين الجحفي، ديوان المتنبّي، دار بيروت، بيروت، - 2

 .479ص
 .201فاروق عبده فليلة وأحمد عبد الفتّاح الزّكي، معجم مصطلحات التّربية لفظا واصطلاحا، ص - 3
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- النّصّ الحجاجي ع الحجج فيتتنوّ  (:4ة رقم )ة الإجرائيّ تفسير نتائج الفرضيّ  -7-2
بين ماهو موضوعي وما هو ذاتي، وبين ما هو صائب وما ليس  -لما بيّنا سابقامث

 تختلف منطلقاتها وأهدافها،. وهي حجج  صائبا، وما هو مقنع وما هو غير مقنع...إلخ
جربة وما يختزنه الفرد والجماعة من معارف وقناعات وثقافات منها ما ينطلق من التّ 

ة والظواهر المبرهن جريبيّ من العلم أي الحقائق التّ مات وثوابت، ومنها ما ينطلق ومسلّ 
ات الإقناع والإفحام، حيث يسعى الإنسان من عليها. وتكون هذه الحجج دعامة لعمليّ 

انطلاقا من هذه الفكرة  قمنا  .1ر اعتقادات الآخرينيخلالها إلى تمرير مواقفه لتغي
مة بقيمة ما يتمتّع به المجتمع بصياغة هذه الفرضيّة بالإيجاب، إضافة إلى قناعتنا التاّ

الجزائري بأسره من موروث ثقافي شعبي شفوي يتناقله أفراده جيلا عن جيل بلغتهم الأمّ 
حفاظا على هويّتهم وأصالتهم، ولما يتداوله سكان بعض المناطق من بلادنا لثقافة 

ما هو الحال عند شعبيّة شفويّة تمثّل إرثا فكريّا جزائريّا عظيما لا ينبغي التفّريط فيه، ك
 سكان المناطق الرّيفيّة الجبليّة والقرى والمداشر والصحراء.

إذ افترضنا في بداية الدّراسة بفضل قراءاتنا المتعدّدة أن إنتاج النّصّ الحجاجي 
الشّفوي كأوّل مرحلة من شأنه أن يساعد في عمليّة توظيف التّمثّلات الثقّافيّة المكتسبة 

في عملية الإنتاج الشّفوي، ثمّ إعادة توظيفها في الإنتاج المكتوب عن طريق اللّغة الأمّ 
وتطويرها، وذلك نظرا لطبيعة الموروث الثقّافي الشّعبي القائم على اللّغة الشّفويّة من 

إنّ الثقّافة التي يعيش الطّفل في إطارها تمارس بدورها »جهة. ومن جهة أخرى ف 
تعلّق بتكوين اتّجاهاته وقيمه... وفضلا عن الثقّافة تأثيرا في نموّه وتطوّره خاصّة فيما ي

العامّة المميّزة لمجتمع من المجتمعات فإنّ هناك ثقافة أخرى خاصّة أو فرعيّة قد تميّز 
. بالإضافة إلى هذا يرى الدّارسون  2«فئة اجتماعيّة معيّنة داخل الثقّافة العامّة السّائدة

النّصّ الحجاجي، فهو الذي يجعل العنصر  أنّ السّياق يلعب دورا مهمّا في إنتاج
الدّلالي الذي يقصده المتكلّم يصير حجّة ويمنحه طبيعته الحجاجيّة، ثمّ إنّ العبارة 

                               
 .164ر، صلام عشير، عندما نتواصل نغيّ عبد السّ  -1
 . 75-74فل، صة الطّ أحمد أوزي، سيكولوجيّ  -2
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الواحدة قد تكون حجّة أو نتيجة وقد تكون غير ذلك. إذ من سمات الحجاج اللّغوي أنّه 
 .1سياقي

بطل ئج المتوصّل إليها توعلى الرّغم من افتراضنا المسبق والمؤسّس فإنّ النّتا
 سّياقصحّة الفرضيّة الرّابعة التي صغناها في هذه الدّراسة، حيث أظهرت عدم تأثير ال

ه ا أنتجو بعدم السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ في إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا
 ص الشّفويةي الشّعبي في هذه النّصو قافغياب أثر الموروث الثّ كما أظهرت  شفويّا،

 والمكتوبة معا. 

خطاطة  لأنّ لقد أنتج تلاميذ الفوجين الثاّلث والرّابع تمثّلات عامة ومشتركة 
ما يذهب إليه أصحاب نظريّة المنطق الطبيعي للحجاج وعلى  حسب -واصل التّ 

على المرسل أساسا  تنبني -2ومثلما بيّناه سابقا  e, J. BGriz جون بليز غرايز رأسهم 
 متلقّية إلى الة وذهنيّ ة ومعرفيّ واقعيّ في شكل تمثّلات حجاجيّة ل خطاطة الذي يرس

 مثّلات المشتركة بينهماسالة في تبادل التّ وتتمثّل الرّ  ،الذي بدوره يعيد بناءها من جديد
 قائمة على وجودة فالخطاطة الحجاجيّ  .ةة أم معرفيّ ة أم اجتماعيّ سواء أكانت ثقافيّ 

ة بين أطراف الحجاج، وهذه الخطاطة هي أساس منطق فيّ مواضيع مشتركة وقواسم معر 
 . وعليه يمكننا القول بأنّ المتلقّي عند أفراد الفوجين غير مقيّد بسياق خاصّ.   الخطاب

لم نلزم أفراد عيّنة الدّراسة بنوع وعدد معين من  -كما أشرنا من قبل-وبما أنّنا 
ن في عمليّة إنتاج نصّ حجاجي الحجج، بل منحناهم الحريّة المطلقة لجعلهم يبدعو 

. فإنّنا 3)شفويّا وكتابيّا( يحتوي على حجج ملائمة وفق معايير لغويّة ونصيّة سليمة
سنفسر عدم تجليّات خصوصية السّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ في 

                               
 .45مات، صعلّ تّ واصل وتدبير العبير والتّ علي آيت أوشن، ديداكتيك التّ  - 1
  من هذا البحث.ني( الثّ المبحث ا د جون بليز غرايز في الفصل الأوّل)ة عنوضحنا الخطاطة الحجاجيّ  -2
من  الثالثّ ي" في الفصل جريبعليمة والإجراء التّ " التّ حديثنا عن  ضمنوضيح في التّ الجانب بتعرضنا إلى هذا  -3

ة يّ والتي تمنح لهم حرّ  ،ة قبل الإجابةوجيهات الهامّ معلومات والتّ لاميذ مجموعة من ال، حيث ذكرنا للتّ هذا البحث
 الإبداع. 
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الوهلة النّصوص الحجاجية للتّلاميذ بعيدا عن هذا القيد الذي قد يتبادر إلى الذّهن عند 
 الأولى.

فمن الأسباب التي تفسرّ تشابه المحتويات الدّلاليّة للحجج المعتمدة من قبل 
الفوجين رغم اختلاف السّياق السّوسيو ثقافي لكلّ منهما طبيعة موضوع التّعليمة 
المتمثّل في إقناع الصّديق بضرورة الذّهاب إلى مكتبة المتوسّطة للمطالعة. فقد لا 

 -وهذا حسب القناعات الرّاسخة في أذهان التّلاميذ-ل هذه المواضيع تتطلّب معالجة مث
إدراج جوانب معرفيّة ثقافيّة ذات صلة بالموروث الثقّافي الشّعبي، وهو نتيجة حتمية لما 
قد تعوّدوا عليه خلال مسارهم الدّراسي. ذلك أنّ موضوع المكتبة أو مكتبة المدرسة من 

لاميذ تمثّلات مشتركة تكوّنت لديهم انطلاقا من الموضوعات التي يمتلك حولها التّ 
في سياق -وضعيّات تعلّميّة هادفة خلال مسارهم الدّراسي. حيث يرى حمد الله اجبارة 

أنّ التّلميذ يلتحق بالفصل الدّراسي وهو  -حديثه عن التّمثّلات في العمليّة التّعليميّة
ة ومحيطه الذي يعيش فيه خاصّة يحمل معه تمثّلات ومفاهيم استقاها من حياته اليوميّ 

في السّنوات الأولى من تمدرسه، ويبقى توظيف هذه التمثّلات وعدم إقصائها من طرف 
المدرّس رهينا بكفاءات التّدريس والمهارات التّواصليّة التي تجعل من تمثّلات المتعلّم 

التّلميذ والمدرّس من نقطة انطلاق العمليّة التّعليميّة )التّوجيهيّة(، حتّى يتمكّن كلّ من 
. حيث يقوم 1تقريب وجهات نظرهما والإجماع على إعطاء نفس المعنى لموضوع التّعلّم

المدرّس بإجراء تعديل على هذه التّمثّلات وتوظيفها لتقريب المتعلّم من موضوع التّعلّم 
دماجه في الوضعية التّعلّميّة بتعديل مفاهيم التّلميذ وتمثّلاته، ويجعله يتسا ءل عن وا 

في سياق -. كما يرى عبد الحق منصف 2مدى نجاعتها وملاءمتها للمهمّة الرّاهنة
أنّ مفهوم الثقّافة المدرسيّة لا يقف عند حدود  -حديثه عن هويّة الثقّافة المدرسيّة

مضامين التّدريس ومظاهرها المكتوبة والمرئيّة والمسموعة، بل يمتد أيضا ليشمل 
أو الخفية التي يكتسبها التّلميذ في المجال المدرسي بكامله،  المعلومات والقيم الظاهرة

كقيم التّدريس ومواقف المدرّس والسّياق الأخلاقي للأنشطة الديداكتيكيّة ومختلف أنماط 
                               

 .46س، صرات كفايات المدرّ اُنظر: حمد الله اجبارة، مؤشّ  -1
 .47المرجع نفسه، صاُنظر:  -2
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الوعي التي تسود المجال الدّراسي )تمثّلات عن المدرّس، عن الذّات، عن التّلميذ، عن 
ع...(، والتي تتولّد بشكل مباشر من تحصيل الفضاء المدرسي، عن الزّمن عن المجتم

المقرّرات المدرسيّة أو بشكل غير مباشر من مختلف المواقف والعلاقات الاجتماعيّة 
 .1التي تقيمها العناصر البشريّة داخل المجال المدرسي

ة عرفيّ وهذا التّفسير في حدّ ذاته يمكن أن نبرّر به أيضا سبب انعدام الجوانب الم
سبة المكتقافية التي تعكس خصوصيّات السّياق السّوسيوثقافي لتلاميذ كل فوج و والقيم الثّ 

 من خلال اللّغة الأمّ في النّصوص الحجاجيّة  الشّفوية والمكتوبة معا. 

كما يمكن إرجاع ذلك إلى عدم تشجيع التّلاميذ على توظيف تمثّلاثهم الثقّافية 
تّعلّميّة. فقد أظهرت بعض الدّراسات حول وموروثهم الشّعبي في الوضعيّة التّعليميّة ال

التّعبيرات المأثورة والمستقرّة في اكتساب اللّغة »التباين بين اللّغة الأمّ ولغة المدرسة أنّ 
الأولى التي تحدث خارج نطاق الفصول الدّراسيّة تتضمّن بعض الاستبدالات، ولكنّها 

الأطفال مع تطوّر مهاراتهم  تتضمّن مزيدا من النّقاش والتّلاعب الإبداعي من قبل
اللّغوية. وكثير من هذه المهارات لا يسمح بها في الفصول الدّراسيّة بما في ذلك تعليم 

أنّ محاولات  1987سنة  Picaاللّغة الثاّنية. وقد يكون السّبب كما تشير إلى ذلك بيكا  
تفسّر على أنّها تحد  المتعلّم لإعادة بناء التّفاعل الاجتماعي في الفصول الدّراسيّة  قد 

 .2«للمعلّم

ونفسّر أيضا غياب هذا الأثر في النّصوص الحجاجيّة لأفراد العيّنة بما يذهب 
ثقافة الأطفال بمفهومها وخصائصها واتّجاهاتها » إليه بعض الدّارسين الذين يرون أنّ 

ة، إلّا ومعاييرها تشكّل جزء أساسيّا ومهمّا من ثقافة المجتمع وتشاركها في صفات عدّ 
أنّها تختلف عنها تماما في جوانب عديدة تحتّمها طبيعة مرحلة الطفولة وخصائصها 
التي تختلف عن طبيعة المراحل الإنسانيّة الأخرى وخصائصها في كثير من الجوانب 

                               
 .207منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، ص  عبد الحقّ  -1
 .79ة، صطبيقيّ ات التّ نيّ ساصالح ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة في اللّ  -2
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. وهو أمر يتطلّب مزيدا من البحوث 1«والطرق وأساليب التّعبير وغيرها من الخصائص
 افة الأطفال والوعي بجميع الأبعاد المرتبطة بها.المعمّقة لفهم طبيعة ثق

وبغض النّظر عن طبيعة الموضوعات الدّراسيّة والجوانب الفكريّة، ومهما تكن 
المحاور الدّراسية المقرّرة فإنّ توظيف التمثّلاث الثقّافيّة المكتسبة من خلال اللّغة الأمّ  

لتي تمنع المتعلّم من أضحت ضرورة ملحّة للقضاء على العديد من المشكلات ا
اكتساب اللّغة الثاّنية، وهو ما دعا إليه الباحثون والمختصون في تعليميّة اللّغات. حيث 

 مجال التّربية والمهتمة بتنمية المهارات اللّغويّة للطفل مارجريت كلاك  تؤكد الباحثة في

Clark , M طفال والفهم من خلال دراسة قامت بها العلاقة التّرابطيّة بين معرفة الأ
بالكتب، وبين نجاحهم فيما بعد في القراءة على أهمّية الرّبط بين مشاركة الأطفال 

. كما تبيّن 2للكتب في البيئة المحيطة بهم ومدى فهمهم للحروف المطبوعة فيما بعد
الباحثة حفيظة تازروتي أهمّية توظيف الموروث الثقّافي للّغة الأمّ ذا الطبيعة الشّفويّة 

فاستثمار لغة أمّ الطّفل »يم اللّغة العربيّة أو حتى اللّغة الأمازيغيّة قائلة: في تعل
الجزائري بنوعيها العامي العربي والأمازيغي وبما تتضمنانه من حمولة وموروث ثقافيين 
في تعليم اللّغة العربيّة المشتركة أو حتى في تعليم الأمازيغيّة نكون قد انتهجنا سياسة 

منسجمة ومتماسكة وعادلة، من شأنها تحقيق مبدإ تكافئ الفرص بين لغوية تعليميّة 
. 3«التّلاميذ وتوفير أحسن ظروف التنّمية وبناء مجتمع يتمتّع جلّ أفراده بالأمن اللّغوي

ره الأطفال  كما تشرح  الباحثة كيفيّة الاستثمار الأمثل لهذا الثّراء الثقّافي الذي يُحض 
ض إدراج الاكتساب في منظور بيئي يهتم بالوسط وبغر »إلى المدرسة في قولها: 

المدرسي في علاقته ببقيّة أوساط التّلاميذ ينبغي اختيار نصوص من عالمهم الثقّافي 
أي من أوساطهم العائليّة...، ويمكن أن يتحقّق عن طريق استرتيجيّة تعليميّة معقلنة 

                               
ة، المجلس نميّ فولة والتّ الطّ  : ةفاضل الكعبي، تربية المواطنة وتعليمها وأثرها في ثقافة الأطفال، ضمن مجلّ   -1

 .289، ص2011، 18ة، الكويت، العددنميّ فولة والتّ العربي للطّ 
 .165عبي، صين حسين، دراسات في الأدب الشّ أنظر: كمال الدّ  - 2
الحكاية  ة،ة البشريّ نميّ وتحقيق التّ  غة الأمّ م اللّ غة الأم في تطوير تعلّ قافي للّ ازروتي، دور الموروث الثّ فيظة تح -3

غوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ة، مخبر الممارسات اللّ غويّ ة الممارسات اللّ ة أنموذجا، ضمن مجلّ عبيّ الشّ 
 .126، ص2017، 41العدد 
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رسوم أو أفلام أو  تنكبّ على استغلال الحكاية الشّعبيّة في شكل قصص شفهيّة أو
مسرحيات، ول ما لا نصوص القراءة بعد تفصيحها. دون أن نغفل أنّ حفظ الأشعار 
والألغاز والأغاني يُسهم هو الآخر عن طريق خاصّيتها الحكائيّة بشكل كبير في البناء 

 . 1«التّدريجي لرصيد ثري من التّمثّلاث اللّغويّة

عدّدة الأنماط والمستقاة من التّراث نظرا لأهمية  هذه النّصوص الشّفوية المت
قد عمل  »الشّعبي بجميع أشكاله والتي تمثّل الخلفيّة الثقّافيّة للمجتمع الجزائري ف

القصّاصون على إخراجها إلى القالب الفنّي المكتوب، ودرجوا بها إلى التنّشيط 
، وذلك 2«لطّفلوالتّهذيب باللّغة العربيّة الفصحى لتلائم المستوى اللّغوي والإدراكي ل

كجزء من أدب الطّفل القابل للاستثمار في تعليميّة اللّغة العربيّة. إذ أنّ أشكال التّراث 
الشّعبي الشّفاهي تمتاز بالمرونة؛ حيث يمكن إعادة النّظر فيها لتعديلها وصياغتها 
 صياغة جديدة حسب ما يقتضيه الواقع وشكل الحياة الجديدة، لتحقيق القيّم الأخلاقيّة

 وتطوير الكفاءات التّواصليّة. 3والتّربوية واللّغوية

وعليه فإنّ الحرص على التّراث الثقّافي للمجتمع والحفاظ عليه وجعله متواصلا 
تكوين ثقافة »في الأجيال يشكّل أحد العوامل المهمّة التي تدفع نحو بلورة الاتّجاه إلى 

هم النّفسيّة والإدراكيّة انطلاقا خاصّة للأطفال، تأخذ بخصائص مراحلهم العمرية وسمات
 .4«اته في سلّم الثقّافة السّائدةمن التّراث الثقّافي للمجتمع بكلّ عمومياته وخصوصيّ 
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 خاتمة 
منطوق ني اليمتلك تلاميذ السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط كفاءة حجاجيّة  في ميدا

وّعة المتن على توظيف مكتسباتهم اللّغويّة والمعرفيّةوالمكتوب معًا، فهم يتمتّعون بالقدرة 
نتاج نصوص حجاجيّة منسجمة ومتماسكة بتوظيف مجموعة  وفق مسار حجاجي معيّن، وا 

رفة ب معمن الرّوابط الحجاجيّة المتنوّعة. غير أنّ الدّراسة المعمّقة لهذه الكفاءة تتطلّ 
 يها. يضا عن المتغيّرات المؤثّرة فمختلف العمليّات الذّهنيّة المتعلّقة بها والكشف أ

ة وتوصّلنا من خلال دراستنا التّجريبيّة التي أجريناها إلى إثبات صحّة الفرضيّ 
ا، كتابيّ  إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا يساعد في إعادة إنتاجهالرئيسيّة لبحثنا، حيث أنّ  

ح ما ة مختلفة. ونوضّ وهذا مرتبط بمستوى التّحصيل الدّراسي للمتعلّمين وبعوامل سياقيّ 
 توصّلنا إليه بالتّفصيل على هذا النّحو من البيان: 

تقال نّ إنتاج النّصّ الحجاجي شفويّا يساعد في إعادة إنتاجه كتابيّا، حيث أنّ الانإ -
ثناء ميذ أمن الإنتاج الأوّل إلى الإنتاج الثاّني يؤثّر إيجابا على المسار الذّهني للتّلا

حفظ و في عمليّة إعادة الإنتاج. إنّه يؤدّي إلى تنشيط عمل الذاكرة معالجة المعلومات و 
عاء المعلومات واسترجاعها مجدّدا في إعادة الإنتاج )كتابيّا(، كما يؤدّي إلى الاستد

لى سرعة المعالجة نتي فيف جة تخالمتزايد للمعلومات المترابطة، واسترجاع المنسيّة منها، وا 
زمة توظيف العمليّات المعرفيّة وماوراء المعرفيّة اللّا العبء المعرفي. وهذا من خلال 

عادة صياغته ومراجعته. وبالتاّلي  ثرائه معرفيّا وا   لتّلاميذإنّ افكالتّخطيط للنّصّ، وتنظيمه وا 
ة الذين استفادوا من عمليّة إنتاج النّصّ الحجاجي الشّفوي قد أنتجوا نصوصا حجاجيّ 

 ن حيثفرصة الاستفادة من الإنتاج الشّفوي. وذلك م أفضل من التّلاميذ الذين لم تتح لهم
م إنتاج الحجج الملائمة للتّعليمة والوزن والجمع بين الحجج والحجج المضادّة لتدعي

 نسجامالوضعيّة النّهائية، وتوظيف الرّوابط الحجاجيّة المتنوّعة لتحقيق التّماسك والا
 ومراعاة شرط السّلامة اللّغويّة.

ة المقولة المتداولة في المناهج على صحّ  -المنظور المعرفي وفق-د وعليه نؤكّ 
عبير الكتابي وخادم له". حيث نعتبر للتّ  مقدّمةفوي عبير الشّ لة في "أنّ التّ ة والمتمثّ عليميّ التّ 
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ة ذكر الهامّ وأحد معينات التّ  ،اكرةالذّ  تنشيطة من تقنيات فوي تقنيّ الإستفادة من الإنتاج الشّ 
 لمكتوب.ة إنتاج افي عمليّ 

تابي ج الكغير أنّ التأّثير الإيجابي لعمليّة الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتا
 لاستفادةاأثر  مرتبط ارتباطا وثيقا ببعض المتغيّرات المحدّدة في هذه الدّراسة، وبالتاّلي فإنّ 

ثناء يذ أممن الإنتاج الأوّل )الشّفوي( في إعادة الإنتاج كتابيّا يظهر متباينا عند التّلا
ثرائها، وهو ما نلخّصه وفق الآتي:   تطوير حججهم وتحسين صياغة نصوصهم وا 

يرتبط أثر الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتابي للنّصّ الحجاجي  -
حيث يظهر أثر عامل التّحصيل الدّراسي بشكل كبير بمستوى التّحصيل الدّراسي للتّلاميذ. 

 الحجاجي الشّفوي والمكتوب معا، ذلك أنّ عمليّة إنتاج النّصّ في عملية إنتاج النّصّ 
عادة إنتاجه كتابيّا يتطلّب توظيف مجموعة من المعلومات والمكتسبات السّابقة  شفويّا وا 
للتّلاميذ من جهة، ومن جهة أخرى القيام بجملة من العمليّات الذّهنيّة المعرفيّة وماوراء 

م الدّراسي وبمختلف عوامله ومدى وعيهم بأهميتها وتدريبهم المعرفيّة، التي ترتبط بتحصيله
ومنه فإنّ  التّلاميذ الذين انتقلوا من إنتاج النّص الحجاجي الشّفوي إلى إعادة  عليها.

الإنتاج كتابيّا لا يستفيدون جميعا من الإنتاج الأوّل بشكل متساوٍ أو بشكل مرغوب فيه. 
الأفضلون في عمليّة الاستفادة من الإنتاج الأوّل في فالتّلاميذ ذوو التّحصيل المرتفع هم 

ثرائها، والجمع والوزن بين الحجج  إعادة الإنتاج؛ حيث قاموا بتحسين صياغة نصوصهم وا 
في صالح الأطروحتين بشكل أفضل مقارنة بالتّلاميذ ذوي التّحصيل المنخفض. وقد أنتج 

من الحجج والحجج المضادّة الملائمة  التّلاميذ ذوو التّحصيل الدّراسي المرتفع أكبر نسبة
للتّعليمة المحدّدة. بالإضافة إلى أنّهم أنتجوا أكبر نسبة من الحجج الأكثر ملاءمة 
)الجديدة( وأكبر نسبة من الحجج الأقلّ ملاءمة )المحوّلة( وأقلّ نسبة من الحجج المنقولة. 

عة والمحقّقة للتّماسك واحتوت نصوصهم على أكبر نسبة من الرّوابط الحجاجيّة المتنوّ 
بفضل مهاراتهم المتطوّرة المتنوّعة. وذلك  ةيّ والانسجام، وأقلّ نسبة من الأخطاء اللّغو 

على "استراتيجيّة المعارف المحوّلة" أكثر من  واعتمادهمومواردهم المعرفيّة الغنيّة، 
حصيل . وهذا عكس التّلاميذ ذوي التّ اعتمادهم على استراتيجيّة المعارف المنقولة

المنخفض الذين أنتجوا أكبر نسبة من الحجج غير الملائمة للتّعليمة وأكبر نسبة من 
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الحجج المنقولة وأقل نسبة من الحجج الأكثر ملائمة والحجج الأقلّ ملاءمة )المحوّلة(. 
بالإضافة إلى احتواء نصوصهم في إعادة الإنتاج على أقلّ نسبة من الرّوابط الحجاجيّة 

ر نسبة من الأخطاء اللّغويّة. ونرجع هذا إلى كونهم يمتلكون معارف أقلّ ولا المتنوعة وأكب
يتمتعون بمهارات متطوّرة، كما يتعلّق الأمر بغياب المعرفة الفوقيّة عندهم والمرتبطة 

استراتيجيّاتها(، وبصفة عامّة نقص الاستراتيجيّات -متطلّباتها -بعمليّة المراجعة )امتلاكها
وكفاءات المراق بة عندهم. وهو ما انعكس بالسّلب في عمليّة إعادتهم  الماوراء معرفيّة

 للإنتاج. 

ؤثّر السّياق الاقتصادي )المادّي( للتّلاميذ في عمليّة إعادة إنتاج النّصّ ي -
ثراء هم وا  الحجاجي كتابيّا، حيث قام التّلاميذ الذين ينتمون إلى الوسط الرّاقي بتطوير حجج

بي ومات أثناء الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج الكتانصوصهم بالحجج والمعل
 هم اقر بشكل أفضل مقارنة بتلاميذ الوسّط غير الراقي. فالتّلاميذ الذين ينتمون إلى وسط 

مة الأكثرون إنتاجا للحجج والحجج المضادّة الملائمة للتّعليمة، وللحجج الأكثر ملاء
لة( أيضا، كم إلى  ضافةا أنّهم الأقلّ إنتاجا للحجج المنقولة. بالإوالأقلّ ملاءمة )المحوَّ

هذا ام، و توظيفهم لأكبر نسبة من الرّوابط الحجاجية المتنوّعة والمحقّقة للتّماسك والانسج
ئمة عكس تلاميذ الوسط غير الرّاقي. وأنتج كلا الفوجين نسبة قليلة من الحجج غير الملا

هذه  ا في نصوص تلاميذ الوسط الرّاقي. ونرجعللتّعليمة لكن هذه النّسبة مرتفعة نوعا م
المادي  لعاملالنّتائج إلى وفرة الموارد المعرفيّة عند تلاميذ الوسط الرّاقي وتنوّعها بفضل ا

ل الذي يوفّر آليات مدعِّمة وبيئة مساعدة تحتوي على وسائل متطوّرة كوسائل التّواص
 ة المتنوّعة للمتعلّمين.الموارد المعرفيّ  المختلفة، ممّا يؤدّي إلى  إثراء

ر ويقتصر تأثير العامل الاقتصادي على استعمال الحجج وأنواع الرّوابط، ولا يؤثّ 
صوص نبالمقابل على السّلامة اللّغوية أو مراعاة قواعد اللّغة في الإنتاج، حيث احتوت 

ي سبتها فن -وعا مان -تلاميذ الوسط الرّاقي على نسبة من الأخطاء اللّغويّة تفوق 
 نصوص تلاميذ الوسط غير الرّاقي. 

تؤثّر لغة المنشأ لأفراد العيّنة على إعادة إنتاج النّص الحجاجي الشّفوي كتابيّا.  -
حيث لم يقم التّلاميذ النّاطقين بالأمازيغيّة )كلغة أمّ( أثناء الانتقال من الشّفوي إلى 
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ثرائها وتطوير الحجج والحجج المضادّة بالمستوى  المكتوب بتحسين صياغة نصوصهم وا 
نفسه الذي وصل إليه التّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة. فقد أسفرت نتائج الدّراسة  عن 
أنّ التّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة هم الأكثر إنتاجا للحجج والحجج المضادّة الملائمة 

لة أيضا، كما أنّهم في الوقت نفسه هم  للتّعليمة، والحجج الأكثر ملاءمة والحجج المحوَّ
الأقلّ إنتاجا للحجج المنقولة. بالإضافة إلى توظيفهم لأكبر نسبة من الرّوابط الحجاجيّة 

واحتواء نصوصهم على أقلّ نسبة من الأخطاء  المتنوّعة والمحقّقة للتّماسك والانسجام،
ة(. ونرجع هذه النتائج اللّغويّة. وهذا عكس نصوص التّلاميذ النّاطقين بالأمازيغيّة )القبائليّ 

إلى قلّة الموارد اللّغوية الخاصّة باللّغة العربيّة عند التّلاميذ النّاطقين بالأمازيغيّة، بالإضافة 
وحدوث الثقّل المعرفي نتيجة الإنتاج باللّغة الثاّنية،  ةيّ الأثر السّلبي للّغة الأمّ في عمل إلى

يّة عن نظام اللّغة العربيّة في مجموعة من ذلك. وهذا نظرا لاختلاف نظام اللّغة الأمازيغ
 الخصائص.

فويّة  يوجد أي أثر للسّياق السّوسيو ثقافي المرتبط باللّغة الأمّ وبالثقّافة الشّ لا -
ة الشّعبية المنقولة بتلك اللّغة جيلا عن جيل وذلك في عملية إنتاج النصوص الحجاجيّ 

 الحججو  ةيّ حدّ السواء. فالقضايا الدّلالشفويّا، وفي عملية إعادة إنتاجها كتابيّا على 
مثّلاث المعرفيّة الخاصّة بسياق لا تعكس التّ  -تّعليمة المعطاةإجابة على ال-المستعملة 

في لثقّاسوسيو ثقافي معيّن لأفراد العيّنة. كما أنّ التّلاميذ لم يعتمدوا على الموروث ا
كم والأمثال كالأقوال المشهورة والح  )الشّعبي الشّفوي القيّم والمكتسب من خلال لغتهم الأمّ 

بل قة من المتداولة والحكايات الشّعبيّة(. بل جاءت جميع القيم الثقّافيّة للحجج المستعمل
ن ممتشابهة ركة و التّلاميذ النّاطقين بالعربيّة العاميّة والتّلاميذ النّاطقين بالأمازيغيّة مشت

ة الدّينيّ  القيملتّربويّة التّعليميّة وقيم اللّذة و حيث محتواها الدّلالي. وتتمثّل في: القيم ا
كم. كما تمثّل هذه القيم ا قة التي ف السّابلمعار والأخلاقيّة والقيم الأدبيّة والقيم الإنسانيّة والح 

أو  نوّعةاكتسبها التّلاميذ خلال مسار تعلّمهم للّغة العربيّة الفصحى وقراءاتهم لنصوص مت
 الإعلام الناطقة بالعربيّة. ربما اكتسبوها من وسائل 

هذه أهم النّتائج التي توصّلنا إليها من خلال دراستنا التّجريبيّة، والتي أبرزنا من خلالها 
أثر آليّة من آليّات الدّعم المساعدة في إنتاج النّصّ الحجاجي كتابّيا وتطويره، ألا وهي الانتقال 

والذي تحكمه بعض العوامل، وهي: مستوى من الإنتاج الشّفوي إلى إعادة الإنتاج كتابيّا، 
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من خلال ذلك من تقديم إضافة علميّة حسبناها محاولة نا تمكّ التّحصيل الدّراسي والسّياق. وقد 
ضروريّة تكمن في الكشف عن أهميّة هذا الانتقال من المنظور المعرفي، والمتمثّلة في تنشيط 

 ة إعادة الإنتاج كتابيّا.عمل الذّاكرة، وتفعيل مختلف المكتسبات أثناء عمليّ 
نيّة لزّماغير أنّ هذه النّتائج التي توصّلنا إليها تبقى نسبيّة مقتصرة على حدود بحثنا ا

ختصين والم والمكانيّة وأفراد العيّنة، لكنّنا نأمل أن تكون مرجعا مفيدا في الوقت ذاته للباحثين
خرى يّة أذهانهم تساؤلات وموضوعات  علمبتعليميّة اللّغات وفق التّوجّه المعرفي، وأن يثير في أ

رى عم أخلم يتسنّ لنا معالجتها نظرا لتقيّدنا بهدف دراستنا وفرضيّاتها. كالتّفكير في وسائل د
نتاجها على المستويي ن: مساعدة في معالجة المعلومات أثناء فهم أنماط النّصوص المختلفة وا 

ت في تطوير الكفاءات اللّغويّة عند المنطوق والمكتوب، ومنه المساهمة بهذه الاقتراحا
ة ة باللّغتعلّقالمتعلّمين. والبحث أيضا عن الكيفيّات المثلى لاستثمار مكتسبات الطّفل المعرفيّة الم

ثناء أخلالها  بة منالأمّ )العربيّة العاميّة أو الأمازيغيّة( وتمثّلاته الاجتماعيّة والثقّافيّة المكتس
 اصّة.ليم خة الفصحى )أو أيّة لغة أخرى( في المرحلة الأولى من التّععمليّة تعلّمه للّغة العربيّ 

لعمل نظرا لقلّة الدّراسات في مجال إنتاج النّصّ الشّفوي فإننا نأمل أن يدفع هذا ا 
 ع عدمالباحثين إلى تعميق البحث فيه، والتّفكير في الآليّات المساعدة معرفيّا في تطويره، م

 مل القائمة بينه وبين المكتوب.الإغفال عن علاقة التّكا
جو ما نر كوفي الختام نرجو أن نكون قد وفّينا موضوع بحثنا هذا حقّه من الدّراسة نسبيّا، 

 أن تفيد نتائجه من النّاحيتين العلميّة والعمليّة معًا. 
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ة، در الدّين بن تريدي، قاموس التّربية الحديث، منشورات المجلس الأعلى للّغة العربيّ ب -
 .2010الجزائر، 
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م، ترجمة مصطفى بن حبيلس، ءات في المدرسة، تعلّم وتقويبرنارد راي وآخرون، الكفا-
 .2015المركز الوطني للوثائق، الجزائر، 

، ضمن: ! ، التّعلم النّشط: "وصفات" النّجاح! بسمة فاعور، جذوره تعود إلى سقراط -
 .2009، 14قطر النّدى، من أجل بداية عادلة للأطفال في العالم العربي، العدد

ن، ة والتّطبيق، عالم الكتب الحديث، الأردالنّظريّ  بشير إبرير، تعليميّة النّصوص بين -
2007. 

جا، لبشير اليعكوبي، القراءة المنهجيّة للنّص الأدبي، النّصّان الحكائي والحجاجي نموذا -
 .2006دار الثقّافة، المغرب، 

، ضمن نعيسى أزابيط، البعد التّداولي في الحجاج اللّساني )استثمار التّداوليّة المدمجة(ب -
راف ج، مفهومه ومجالاته، دراسات نظريّة وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة، إشكتاب الحجا

 .2، ج2010،  الأردن، 1حافظ اسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، ط

يير ديشي، تخطيط الدّرس لتنمية الكفايات، ترجمة عبد الكريم غريب، دار النّجاح ب -
 .2003الجديدة، المغرب، 

 : اللّغة العربيّة والدّارجةرعة النّطق على سعة ذاكرة العملبنعيسى زغبوش، تأثير س -
وم نموذجا، ضمن مجلّة: أبحاث معرفيّة، مختبر العلوم المعرفيّة، كليّة الآداب والعل

 .2013، 3الإنسانيّة، المغرب، العدد

ة وعلم العلاماتيّ  اشي،  ضمن كتاب:تودوروف، النّصّ، ترجمة منذر عيّ  تزيفيتان -
 .2004، 1مركز الثقّافي العربي، المغرب، طالنّصّ، ال

العلاماتيّة وعلم  صّ، ترجمة منذر عيّاشي، ضمن كتاب:جان ماري سشايفر، النّ  -
 .2004، 1النّصّ، المركز الثقّافي العربي، المغرب، ط

معان عبد الكريم، إشكالات النّصّ، دراسة لسانيّة نصيّة، النّادي الأدبي بالرّياض ج -
 .2009، 1قافي العربي، الدّار البيضاء، طوالمركز الثّ 
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 .2016، 1محاضرات في لسانيّات النّصّ، النّجاح الجديدة، المغرب، ط جميل حمداوي،-

ة ، )بدون بقيّ 1،2016 ط ة،الأمازيغيّ  سانياتلّ لى الالمدخل إ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 على الموقع:متاح  (،شرمعلومات النّ 

 http://hamdaoui.ma/files/downloads/ktab17.pdf ، 

 سا.9:49، بتوقيت:10/01/2017تاريخ التنّزيل: 

 .2014ميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أفريقيا الشّرق، المغرب، ج -

لعربي، اميل شعلة، التّقويم التّربوي للمنظومة التّعلميّة، اتّجاهات وتطلّعات، دار الفكر ج -
 .2000، 1القاهرة، ط

 .2016، عمّان، 1ة، طكنوز المعرف ،-صولها واتّجاهاتهاأ -واد ختام، التّداوليةج -

الأردن، حمد سعادة، المنهج المدرسي للموهوبين والمتميّزين، دار الشّروق، جودت أ -
 .2009،  1ط

اء،  وليا كريسطيفا، علم النّص، ترجمة: فريد الزّاهي، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضج -
 .2014، 3ط

ون آر.أندرسون، علم النّفس المعرفي وتطبيقاته، ترجمة: محمد صبري سليط، رضا ج -
  .2007، 1مسعد الجمال، دار القلم، الأردن، ط

آدابها(، لبة معاهد اللّغة العربيّة و لى اللّسانيّات التّداوليّة )لطالجيلالي دلاش، مدخل إ -
 .1992ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر،

ة م والتّدريس من منظور النظريّ حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، التّعلّ  -
 . 2003، 1البنائيّة، عالم الكتب، ط

 لمغرب، دت.افايات في علوم التّربية، أفريقيا الشّرق، الحسن الحيّة الك -

http://hamdaoui.ma/files/downloads/ktab17.pdf،%20تاريخ
http://hamdaoui.ma/files/downloads/ktab17.pdf،%20تاريخ
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سن شحاتة وزينب النّجار، معجم المصطلحات التّربويّة والنّفسيّة، الدّار المصريّة ح -
 .2003، 1اللبنانيّة، القاهرة، ط

سن مسكين، مناهج الدّراسات الأدبيّة الحديثة، من التاّريخ إلى الحجاج، مؤسّسة ح -
  .169، ص2010، 1ة، بيروت، طالرّحاب الحديث

فيظة تازروتي، اكتساب اللّغة عند الطّفل الجزائري، دار القصبة للنّشر، الجزائر، ح -
2003. 

نهاية المرحلة  –( 2003ح )ى تلاميذ الإصلامكتوب لدفاءة الك، تقييم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 هادة الدّكتوراه، تخصّص: لسانيّات تعليميّة، إشراف:شرسالة لنيل  -أنموذجاالابتدائيّة 

 (2012-2011، )2خولة طالب الإبراهيمي، جامعة الجزائر

ق طوير تعلّم اللّغة الأمّ وتحقيتلّغة الأمّ في للثقّافي موروث ا، دور ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
بر ة، مخالتنّميّة البّشريّة، الحكاية الشّعبيّة أنموذجا، ضمن مجلّة الممارسات اللّغويّ 

 .2017، 41الممارسات اللّغويّة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

 .1982لمي أحمد المتوكّل، تطوير المناهج، مكتبة الانجلو المصريّة، القاهرة، ح -

اغات الأهداف إلى وضعيّة فايات المدرّس، من صيحمد الله اجبارة، مؤشّرات ك -
 .2009، 1المطابقة، مطبعة النّجاح الجديدة، ط

ولة طالب الإبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللّغويّة، عناصر من أجل مقاربة خ -
 .2007اجتماعيّة لغويّة للمجتمع الجزائري، ترجمة محمد يحياتن، دار الحكمة،  الجزائر، 

 . 2006، 2شر، الجزائر، طار القصبة للنّ دانيّات، ي اللّسف، مبادئ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

ان سبيربر وديدري ولسون، نظريّة الصّلة أو المناسبة في التّواصل والإدراك، ترجمة د -
 .2016، 1، بيروت، طهشام إبراهيم عبد الله الخليفة، دار الكتاب الجديدة المتحدة
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ترجمة  وايت إلويد وبيتر ديفيدسون وكريستين كوم، أساسيّات التّقييم في التّعليم اللّغوي،د -
 .2008خالد بن عبد العزيز الدامغ، جامعة الملك سعود، المملكة العربيّة السّعوديّة، 

مد علي أحدوجلاس براون، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ترجمة: عبده الرّاجحي وعلي  -
 .1994شعبان، دار النّهضة العربيّة، بيروت، 

ومنيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، د -
  .2005، 1منشورات الاختلاف،الجزائر، ط

ة في اشد بن حسين العبد الكريم، النّظريّة البنائيّة الاجتماعيّة وتطبيقاتها التّدريسيّ ر  -
 ه.1432نّشر العلمي والمطابع، الرّياض، المنهج، ال

لأردن، افع النّصر الزّغلول وعماد عبد الرّحيم الزّغلول، علم النّفس المعرفي، الشّروق، ار  -
 دت.  

 .1979شيد الحمد ومحمّد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، عالم المعرفة، الكويت، ر  -

 خل إلى الحجاجيّات اللّسانيّة، المركزللحجاج، مد رشيد الرّاضي، المظاهر اللّغويّة -
 .2014، 1الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، ط

ر، ضوان الرّقبي، الاستدلال الحجاجي التّداولي وآليّات اشتغاله، ضمن مجلّة عالم الفكر  -
 .2011، 40، مج2المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، ع

الخطاب والإجراء، ترجمة تمّام حسّان، عالم الكتب، روبرت دي بوجراند، النّصّ و  -
 .1998، 1القاهرة، ط

وبرت سولسو، علم النّفس المعرفي، ترجمة محمّد نجيب الصّبورة وآخرون، مكتبة ر  -
 .2000، 2الأنجلو المصريّة، القاهرة، ط

، 1، باريس،  ترجمة منذر عيّاشي، ط(Seuil) رولان بارت، لذّة النّصّ، دار لوسوي -
1992. 
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سحيّة  يمون معلولي، جودة البيئة المادّية للمدرسة وعلاقتها بالأنشطة البيئيّة ) دراسة مر  -
ة ، مجلّة جامعة دمشق، كليّة التّربيّ مدينة دمشق( -ميدانيّة في مدارس التّعليم الأساسي

 .2010، 26جلّد (، الم2-1دمشق، العدد)

، مشكلات بناء النّصّ، ترجمة سعيد غة النّصّ زيتسيسلاف واورزينياك، مدخل إلى ل -
 .2003، 1حسن بحيري، مؤسّسة المختار للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط

زهرة خواني، أدب الأطفال في الجزائر، دراسة لأشكاله وأنماطه بين الفصحى  -
ة لنيل شهادة الدّكتوراه في الأدب الشّعبي، إشراف (، أطروح2004-1990والعاميّة)

 . 2008لمسان، ت -امعة أبي بكر بلقايدمحمّد مرتاض، ج

يث، سامية الدّريدي، الحجاج في الشّعر العربي، بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحد -
 .2،2011الأردن، ط

 عيد حسن بحيري، علم لغة النصّ، المفاهيم والاتّجاهات، الشّركة المصريّة العالميّةس -
 .1997، 1القاهرة، ط لونجمان، -للنّشر

غرب، العربي، الم يقطين، انفتاح النّصّ الرّوائي، النّص والسّياق، المركز الثقّافيسعيد  -
 .2006، 3ط

ميحان بن ناصر الرشيدي، تقدير الذّات وعلاقته ببعض العوامل المدرسيّة لدى س -
الطلاب الموهوبين بمحافظة الأحساء، ضمن مجلّة الإرشاد النّفسي، مركز الإرشاد 

  . 2017، 49شمس، مصر، العددالنّفسي، جامعة عين 

 الأداء، دار -التّدريب -هيلة محسن كاظم الفتلاوي، الكفايات التّدريسيّة، المفهومس -
  . 2003، 1الشّروق، الأردن، ط

 .2010شّروق، عمان، دريس، اللى التّ ، المدخل إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

رب، ي العربي، المغقافياق، المركز الثّ ص والسّ وائي، النّ ص الرّ انفتاح النّ ين، سعيد يقط -
 .2006، 3ط
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دنيا لسّيد فتحي الويشي، استراتيجيّات التّدريس بين النّظريّة والتّطبيق، دار الوفاء لا -
  .2013، 1الطباعة والنّشر، مصر، ط

 د عبد المنعمي، تحقيق محمّ الشّافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، ديوان الشّافع -
 .م1985 -ه1405، 2خفاجي، مكتبة الكلّيات الأزهريّة، القاهرة، ط

وير(، )تن ة من التّعليم المتوسّطن، اللّغة العربيّة للسّنة الثاّلثالشّريف مريبعي وآخرو  -
 . 2005، 1الدّيوان الوطني للمطبوعات المدرسيّة، ط

ي عليم المتوسّط، الدّيوان الوطنلرّابعة من التّ اللسّنة  لعربيّة، اللّغة اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 . 2007-2006، 1للمطبوعات المدرسيّة، الجزائر، ط

سنوات، ضمن مجلّة  9و5ريفة غطّاس، استعمال وتوظيف الربط عند الطّفل ما بين ش -
، 12لعددئر، ا، معهد اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة الجزااللغّة والأدب، )ملتقى علم النّصّ(

1997. 

ار طبيق، دشفيق فلاح علاونة، الذّكاء، ضمن كتاب علم النّفس التّربوي، النّظريّة والتّ ـ -
 .2014، 5المسيرة، عمّان، ط

كري المبخوت، نظريّة الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في ش -
ة، إشراف حمّادي صمود، كليّة الآداب منوب بيّة من أرسطو إلى اليوم، ،التقاليد الغر 

 تونس، دط، دت.

ترحات، دار الكتاب الجديد مراجعات ومق -غويّةمال اللّ رة الأع، في دائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2010، 1المتّحدة، ليبيا، ط

 .1995، 9غة تطوّر وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، البلا -

 .2000لعيد، دروس في اللّسانيّات التّطبيقيّة، دار هومة، الجزائر، بصالح  - 
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الح ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة في اللّسانيّات التطبيقيّة، دار وجوه، الرّياض، ص -
 .2017، 1ط

إلى الخطاب الإقناعي، ضمن مجلّة  يّة، مدخلصابر الحباشة، الحجاج في التّداول -
 .2011، 24ثقافات، كليّة الآداب، جامعة البحرين، ع

 ة، صفحات للدّراسة والنّشر،إلى التّداوليّ  ن النّحوملمعنى، ا، مغامرات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2011، 1دمشق، ط

 ات المعرفيّة والمطامعرفيّة فياني، فاعليّة الاستراتيجيّ صابر الهاشمي ومصطفى بوعن -
هر ض مظابناء الكلمة في اللّغة العربيّة عند المتعلّم، ضمن كتاب: اللّغة والمعرفيّة، بع
 .2015التّفاعل المعرفي بين اللّسانيّات وعلم النّفس، عالم الكتب الحديث، الأردن، 

 .2014ر العلم للملايين، لبنان، اصبحي الصالح، دراسات في فقه اللّغة، د -

لدّار طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقّافي العربي، ا -
 .2000، 2البيضاء، ط

ار العربي،  الدّ ، المركز الثقّافي لتّكوثر العقليايزان أو ان والم،  اللّس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .1998، 1البيضاء، ط

ابد بوهادي، تحليل الفعل الدّيداكتيكي، مقاربة لسانيّة بيداغوجيّة، ضمن: مجلّة ع -
، 2، العدد39دراسات، العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، الجامعة الأردنيّة، الأردن، المجلّد 

2012. 

، 1اء، طتوبقال للنّشر، الدّار البيضعبد الحميد جحفة، مدخل إلى الدّلالة الحديثة، دار -
2000. 

 ، )بدون بقيّة2008بالكفايات،  منهجيّة التّدريس وفق المقاربة عبد الرحمان التّومي،  -
 معلومات النّشر(، متاح على الموقع الإلكتروني:
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https://www.selsabil.com/2016/08/pdf_29.html :14/04/2014، تاريخ التنّزيل ،
 سا.15:15بتوقيت: 

 بد الرّحمن عبد السّلام جامل، أساسيّات المناهج التّعليميّة وأساليب تطويرها، دارع -
 . 2000، 1المناهج، عمّان، ط

، 1بد الرّحيم تمحري، تقنيّات التّواصل والتّعبير، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، طع -
2007. 

افة عبد الحقّ منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، دراسة في قضايا التّعلم والثقّ -
 .2007المدرسيّة، أفريقيا الشّرق، المغرب، الدّار البيضاء، 

بد السّلام عشير، عندما نتواصل نغيّر، مقاربة تداوليّة معرفية لآليّات التّواصل ع -
 .2006، والحجاج، أفريقيا الشّرق، المغرب

اصل، بد السّلام المسدي، تطوّر التّفكير اللّغوي، من النّحو إلى اللّسانيّات إلى التّو ع -
 .2010، 1مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط

بد العزيز بن ابراهيم العصيلي، علم اللّغة النّفسي، جامعة الإمام محمد بن سعود ع -
 .2006، 1الإسلاميّة، السعوديّة، ط

ت، فايازيز خلوفة والمختار السّعيدي، ديداكتيك اللّغة العربيّة والمقاربة بالكعبد الع -
 .2015، المغرب، L’imprimeur بالسّلك الثاّنوي التأّهيلي )النّظريّة والتّطبيق(، مطبعة 

ليّة عبد العزيز السيّد الشّخص، التأخرّ الدّراسي، تشخيصه وأسبابه والوقاية منه، ك -
 .1992عين شمس، القاهرة،  جامعة -التّربّية

ولمة، بد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقّافة، المفاهيم والإشكاليّات...من الحداثة إلى العع -
 .2006، 1مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط

  .2003بد القادر الفاسي الفهري، اللّغة والبيئة، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، ع-

https://www.selsabil.com/2016/08/pdf_29.html
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بير لعاشر الأساسي لعمليّات التّع، درجة استخدام طلبة الصّفّ اعبد الكريم سليم الحدّاد-
، 3مجلّدس، الالكتابي في كتاباتهم، ضمن: مجلّة اتّحاد الجامعات العربيّة للتّربية وعلم النّف

 .2005، جامعة دمشق، 1ع

 .2008، 1بد الكريم غريب، بيدغوجيا المشروع، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، طع -

س، منشورات عالم التّربية، يارات والمدار اصر، التّ فس المع، علم النّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2012، 1الدّار البيضاء، ط

ت والمفاهيم لحاوسوعي في المصط، معجم ملتّربوي، المنهل ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
، 2006، 1البيداغوجية والديداكتيكية والسيكووجية، منشورات عالم التربية، المغرب، ط

 .2ج-1ج

دّار بد اللّطيف الجابري، إدماج وتقييم الكفايات الأساسيّة، منشورات عالم التّربية، الع -
 .2009، 1البيضاء، ط

 . 2013، 1مان، الرّباط، طة الإقناع في المناظرة، دار الأعبد اللّطيف عادل، بلاغ -

بد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة، دار الفرابي، ع -
 .2007، 2تونس، ط

 شّركة التّونسيّة للنّشر وتنميةت وتطبيقات، الج: دراساة الحجا، في نظريّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 . 2011، 1فنون الرّسم، تونس، ط

دار  نتشارها،ة بالفطرة والممارسة تطبيقا واغة العربيّ ة تعليم اللّ عبد الله عدنان، نظريّ  -
 .2010البشائر، دمشق، 

 .2000، 1بد المجيد جحفة، مدخل إلى الدّلالة الحديثة، دار توبقال، المغرب، طع -
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يّة تغال معجم اللّغة الإداريّة: آفاق تواصليّات اشعبد النّبي سفير، مداخل نظريّة لآل -
كتب وديداكتيكيّة، ضمن اللّغة والمعرفيّة، منشورات مختبر العلوم المعرفيّة، عالم ال

 .2015الحديث، الأردن، 

بدي سميرة، الضّغط المدرسي وعلاقته بسلوك العنف والتّحصيل الدّراسي لدى ع -
ية ة من تلاميذ السّنة الأولى ثانوي بولاالمراهق المتمدرس، )دراسة ميدانية على عين

 رّحمنبجاية، ضمن: مجلّة سلوك، مخبر تحليل المعطيّات الكميّة والكيفيّة، جامعة عبد ال
 .2016، جوان، 3ميرة ببجاية، العدد

للنّشر  دار المسيرة ،علم النّفس المعرفي، النّظريّة والتّطبيق ،دنان يوسف العتومع -
 .2013، 3والتّوزيع، عمان، ط

ن، ة والتّطبيق، دار المسيرة، عمّاربوي، النّظريّ فس التّ م النّ ، وآخرون، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2014، 5ط

 لعربي اسليماني، المعين في التّربية، مرجع للامتحانات المهنيّة ومباريات التفّتيشا -
علومات ،) بدون بقيّة م2014ب للمترشحين والمتدرّبين والأساتذة، والمراكز الجهويّة، كتا

 النّشر(.

ربية، لعربي عكروش، دور التّمثّلات في عمليّة التّعليم والتّعلّم، ضمن مجلّة: علوم التّ ا -
 .2015، المغرب، يونيو62العدد

ن، الأردروق، لدّين المناصرة، المسألة الأمازيغيّة في الجزائر والمغرب، دار الشّ عزّ ا -
  .1999، 1ط

، 2زة شبل محمّد، علم لغة النّصّ، النّظريّة والتّطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، طع -
2009. 

عمّان،  زو عفانة ونائلة الخازندار، التّدريس الصّفّي بالذّكاءات المتعدّدة، دار المسيرة،ع-
2009. 
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درسي، بنيويّة الظّاهرة لشّهاب، علم الاجتماع الماعلي أسعد وطفة، علي جاسم  -
 .2003، 1المدرسيّة ووظيفتها الاجتماعيّة، ط

د، الات، التّصميم، السّر التقّنيات والمج واصل،عبير والتّ ديداكتيك التّ علي آيت أوشن،  -
 .2010الحوار، الرّسالة، دار أبي رقراق، الرّباط، 

صل، واستراتيجيّات التّعلّم، تّعبير والتّوااكتيك الوشن، ديدأعلي آيت ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2011دار أبي رقراق، الرّباط، 

-الحجاج -لتّعلّمات، الصورةواصل، وتدبير اير والتّ التّعب ، ديداكتيك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .2013مغرب، أبي رقراق، الالوصف، دار  -المقارنة

حيم صالح، وآخرون، ومضات في علم النّفس المعرفي، دار الرّضوان، علي عبد الرّ  - 
 .  2013، 1عمّان، ط

غة علي عبد السّميع قورة ووجيه المرسي أبولبن، الاستراتيجيّات الحديثة لتعليم اللّ  -
 على الموقع:متاح شر(، )بدون معلومات النّ وتعلّمها، 

https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=f
r&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  تاريخ ،

 سا.13:13، بتوقيت:16/06/2017التنّزيل:

، دار ليوي أباسيدي، الحجاج والتّفكير النّقدي، مقاربة تداوليّة منطقيّة معرفيّة نقديّةع -
 .2014نشر المعرفة، المغرب، 

 .2010عبد الرّحيم الزّغلول، نظريّات التّعلّم، دار الشّروق، عمّان،  عماد -

ند الطّفل، ضمن مجلّة: عد الزّاهر، التّمدرس واكتساب المعارف الغالي أحرشاو وأحم -
، 2000ين، العلوم التّربوية والنّفسية، مؤسّسة الأيّام للصّحافة والنّشر والتّوزيع، البحر 

 . 1، العدد1المجلّد

https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=x2ETBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 لغالي أحرشاو، نحو مقاربة معرفيّة لسيكولوجيّة الطّفل وسيرورة الاكتساب في العالما -
، 9د: ، المجلّ ربيّةن مجلّة: الطّفولة العربيّة، الجمعيّة الكويتيّة لتقدّم الطّفولة العالعربي، ضم

 ، دت. 35العدد

 اسي،لدّر االغرايبة سالم علي سالم، قياس الدّافعية وتحديد مكوّناتها وعلاقتها بالتّحصيل  -
 .2010، 55ضمن مجلّة: اتّحاد الجامعات العربيّة، دار المنظومة، الأردن، العدد

ادية حطيط، نحو بيئة ناشطة مدى الحياة، ما الذي تغيّر في وظائف الأسرة ، ضمن: ف -
 .2009، 14قطر النّدى، من أجل بداية عادلة للأطفال في العالم العربي، العدد

 اروق عبده فليلة وأحمد عبد الفتاّح الزّكي، معجم مصطلحات التّربية لفظا واصطلاحا،ف -
 .2004باعة والنّشر، مصر، دار الوفاء لدنيا الطّ 

لة اضل الكعبي، تربية المواطنة وتعليمها وأثرها في ثقافة الأطفال، ضمن مجلّة: الطّفو ف -
 .2011، 18والتنّمية، المجلس العربي للطّفولة والتنّمية، الكويت، العدد

 حسيناطمة خلفان وآخرون، فعاليّة برنامج تدريبي باستخدام استراتيجيّات التّذكر في تف -
  .2016، 66الذّاكرة العاملة لدى الأطفال، ضمن: مجلّة الطّفولة العربيّة، العدد 

هوّة و اطمة شرارة كمون، تحدّيات في الإعداد والممارسة: خبرة من لبنان، التّعلّم النّشط ف -
ي، الفهم والتّطبيق، ضمن: قطر النّدى، من أجل بداية عادلة للأطفال في العالم العرب

 .2009، 14العدد 

اطمة مانع محمّد آل قريشة، بحث التأّخّرّ الدّراسي، الأسباب والطّرق العلاجيّة ف -
 .2017ة، والوقائيّة، الإدارة العامّة للتّعليم بمنطقة نجران، المملكة العربيّة السعوديّ 

ان دايك تيون إيه ، علم النّصّ، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة سعيد حسن ف -
 .2001، 1القاهرة للكتاب،  مصر،  طبحيري، دار 
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ي: سيرة ذاتيّة أكاديميّة الخطاب النّقد لى تحليللنّصّ إ، من نحو ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 موجزة، ترجمة: أحمد صديق الواحي، ضمن مجلّة: فصول)مجلّة النّقد الأدبي(، الهيئة

 .2010، 77للكتاب، مصر، العددالمصريّة العامّة 

لم النّصّ، ترجمة: محّمد عدخل أوّلي إلى موظائفه، نياته و ، النّصّ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .1996العمري، ضمن كتاب: نظريّة الأدب في القرن العشرين، أفريقيا الشّرق، 

 ،3تطبيقات، دار الفكر، الأردن، طليم التّفكير، مفاهيم و فتحي عبد الرحمن جروان، تع -
2007. 

تحي مصطفى الزّيّات، علم النّفس المعرفي، دراسات وبحوث، دار النّشر للجامعات، ف -
 .1، ج1،2001مصر، ط

ريد حاجي، بيداغوجيا التّدريس بالكفاءات )الأبعاد والمتطلّبات(، دار الخلدونيّة، ف -
 .2005الجزائر، 

القومي  دريس جوزيف، اللّغة، ترجمة عبد الحميد الدّواخلي ومحمّد القصاص، المركزفن -
 .2014للتّرجمة، القاهرة، 

ترجمة سعيد حسن  مدخل إلى علم لغة النّصّ،  ،فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر -
 .2004، 1بحيري، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، ط

 لحوار،ستين إلى غوفمان، ترجمة، صابر حبّاشة، دار افيليب بلانشيه، التّداوليّة من أو  -
 .2007، 1سوريا، ط

يليب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريّات الحجاج، ترجمة محمد صالح ناحي ف -
 .2011، 1الغامدي، مركز النّشر العلمي، جدة، ط

يليب جونايير، نحو فهم عميق للكفايات، تعريب عبد الكريم غريب وعزّ الدّين ف -
 .2005، 1لخطّابي، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، طا
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فيليب غابيلي، مارسيل لوبران، مونيكا غاتر وآخرون، الممارسات البيداغوجيّة  -
 المعاصرة، ترجمة: عزّ الدّين الخطابي وعبد الكريم غريب، مطبعة النّجاح الجديدة،

  .2013، 1المغرب، ط

وسف بن عبد الرّحمن الشميمري، مطبعة مة: يقاي كوك، علم اللّغة التّطبيقي، ترج -
 .2008الملك سعود، الرّياض، 

ريستيان ديبوير وبيرناديت نويل، تقييم الكفايات، السّيرورات المعرفيّة، النّماذج ك -
ء، لبيضااوالممارسات والسّياقات، ترجمة عبد الكريم غريب، منشورات عالم التّربية، الدّار 

 .2012، 1ط

رجمة: اسيّة والمناهج، تر، التّحليل اللّغوي للنّصّ، مدخل إلى المفاهيم الأسكلاوس برينك -
 .2010، 2سعيد حسن بحيري، مؤسّسة المختار للنّشر والتّوزيع، ط

مال الدين حسين، دراسات في الأدب الشّعبي، مطبعة العمرانيّة للأوفست، مصر، ك -
2001. 

 المدرسي، منشورات كلّيّة الآداب منوبة،ج في المقام صكوحي، الحجا-كورنيليا فون راد -
 .2003تونس، 

م لحسن توبي، بيداغوجيا الكفايات والأهداف الإندامجيّة، رهان على جدودة التّعلي -
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  الملحق:

 : نموذج من رخصة لإجراء الدّراسة التّجريبيّة في المؤسّسةأوّلا -
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 ج لمشاركين من عيّنة البحثثانيا: نماذج الإنتا -

 أ(:1إنتاج مشارك من المجموعة )ف-1

 نتاجه الشّفوي:إ-1-1

قي أن يذهب معي إلى المكتبة، لكنّه رفض. فقلت في أحد الأيام طلبت من صدي»
 لعلم نورك. فاله: للمكتبة فوائد كثيرة جدّا، إنّها تزيدك علما، وتثري قاموسك اللّغوي، وتسلّي

 «.والجهل ظلام. وفي الأخير قبل المجيء معي
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 إنتاجه الكتابي:-1-2
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 ب(:1إنتاج مشارك من المجموعة )ف -2

 فوي:إنتاجه الشّ -2-1

هي أردتُ أن يرافقني صديقي إلى المكتبة، لكنّه لم رفض. فقلت له: إنّ المطالعة ممتعة، و »
 «.تنمّي فكرك، وتساعدك في تقوية مستواك. فاقتنع
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 إنتاجه الكتابي:-2-2
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 أ(:2ن المجموعة )فمالإنتاج الكتابي لمشارك -3
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 (:ب2لإنتاج الكتابي لمشارك من المجموعة )فا-4
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 مشارك من الفوج الثاّلث: إنتاج-5

 نتاجه الشّفوي:إ -5-1

ها: لأردتُ الذّهاب إلى المكتبة مع صديقتي، لكنّها رفضت. قالت لي أنّها لا تحبّها. فقلت »
يأمرنا  لحنيفالمطالعة مفيدة، فهي تنمّي فكرنا، وعلينا التّحضير لامتحان نهاية السّنة. كما أنّ ديننا ا

 «.ه تعالى: " اقرأ  باسم ربّك". وفي الأخير قبلت  بالقراءة لقول
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 إنتاجه الكتابي: -5-2
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 إنتاج مشارك من الفوج الراّبع:-6

 إنتاجه الشّفوي: -6-1

عها. طلبتُ من صديقتي أن ترافقني إلى المكتبة، لكنّها رفضت الفكرة. فحاولت إقنا»
نعت ات، وهي أفضل من شبكة الأنترنث. فاقتقلت لها: المكتبة تثقّفك، وتزوّدك بالمعلوم

 «. بكلامي
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 نتاجه الكتابي:إ-6-2
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 الملخّص: 
 باللّغة العربيّة:-أ

ه يدرس هذا البحث التّجريبي أثر الإنتاج الشّفوي للنّصّ الحجاجي في إعادة إنتاج
 لتّلاميذلراسي ببعض المتغيّرات المتمثّلة في: مستوى التّحصيل الدّ  كتابيّا، وعلاقة هذا التأّثير
 والسّياق الذي ينتمون إليه.

 لامةإنّ تحليل مدوّنة هذا البحث من حيث الحجج المستعملة والرّوابط الحجاجيّة والسّ 
 ياعد فاللّغويّة قد أثبت صحّة الفرضيّة العامّة لهذا البحث. حيث أنّ الإنتاج الشّفوي يس

 الإنتاج الكتابي، إذ يعمل على تنشيط العمليّات المعرفيّة للتّلاميذ.

ي ويرتبط هذا التأّثير بمستوى التّحصيل الدّراسي وبالسيّاقين: السّوسيو اقتصاد 
 والسّوسيو لغوي ، بينما لا يرتبط بالسياق السّوسيو ثقافي.

 باللّغة الفرنسيّة:-ب

Résumé : 

Cette  recherche expérimentale étudie l’effet de la production orale du texte 

argumentatif  sur la reproduction écrite de ce texte, et la relation entre cette 

influence et certaines variables  représentées dans : le niveau de l’acquisition 

scolaire des élèves et le contexte  auquel ils appartiennent. 

L’analyse du corpus de cette recherche en termes d’arguments utilisés, des 

connecteurs argumentatifs et d’intégrité linguistique a validé l’hypothèse 

principale de cette recherche. La production orale  aide à la production écrite,  

car elle  active les processus cognitifs des élèves.  

Cette  influence est liée au  niveau de l’acquisition scolaire et aux deux 

contextes : socio- économique  et sociolinguistique, par contre elle n’a pas de 

lien avec contexte socioculturel.  
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 ليزيّة:باللّغة الانج -ت
 

Abstract : 

This experimental research  studies the effect of the oral production of the 

argumentative text on the written reproduction, and the relationship between this 

influence and certain variables represented in : the level of the academic 

achievement of the students  and the context to which they belong. 

The analysis of  the corpus of this research with regard  to the arguments 

used, the argumentative connectors and the linguistic integrity validated the 

main hypothesis of this research. The oral production helps to the written 

production, because it activates the cognitive processes of the students. 

This influence is related to the level of academic achievement and to the 

two contexts:  socio- economic and sociolinguistic, on the other hand it has not 

connected to the socio-cultural context. 
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 :فهرس المحتويات
 

 عنوانال الصفحة
 
 

 
1 
 
11 
12 
14 
15 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
21 
21 
21 
22 
22 

 إهداء
 كلمة شكر وتقدير

 أهمّ الرّموز المستعملة في البحث ودلالتها
 مة مقدّ 

 الحجاج والنّصّ   الفصل الأول:
 المبحث الأوّل: مقاربات في الحجاج

 البلاغة الجديدة الحجاج في-1
 عريف الحجاج ت-1-1
 علاقة الحجاج بالبلاغة والجدل-1-2
 اج الاقتناعياعي والحجالحجاج الإقن-1-3
 قدّمات الحجاجم-1-4
 الوقائع-أ
 الحقائق-ب
 الافتراضات-ت
 القيم-ث
 اتالهرميّ -ج
 المعاني أو المواضع-ح
 لحجاجياطريقة العرض -1-5
 ةحجاجيّ التقّنيات ال-1-6

 ات الوصلأوّلا: تقنيّ 
 ةالحجج شبه المنطقيّ  -أ
 لحجج المؤسّسة على بنية الواقعا -ب
  الواقعة لبنية الحجج المؤسّس -ت
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23 
23 
24 
28 
28 
29 
34 
34 
35 
36 
36 
37 
37 
40 
40 
44 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
49 
50 

 ات الفصلثانيا: تقنيّ 
 لحجاج في الدّراسات اللّسانيّة التّداوليّةا-2
 يّة لنظريّة الأفعال اللّغويّة الإسهامات التداول-2-1
 ج في اللّغةنظريّة الحجا-2-2

 أوّلا: لمحة عن نظريّة الحجاج في اللّغة
 ة المدمجةثانيا: الحجاج في التّداوليّ 
 الحجاج في اللّغةثالثا: أهمّ مفاهيم نظريّة 

 ةالعلاقات الحجاجيّ -أ
 المواضع-ب
 الاتّجاه الحجاجي-ت
 ابط والعوامل الحجاجيّةالرّو -ث
 ةالفئة الحجاجيّ -ج
 السّلم الحجاجي-ح

 المبحث الثاني: النّصّ ونمط النّصّ الحجاجي
 مفهوم النّصّ -1
 ة ومعاييرهاالنّصّيّ -2
 الاتّساق-2-1
 الانسجام-2-2
 القصديّة-2-3
 مقبوليّةال-2-4
 الموقفيّة-2-5
 التنّاص-2-6
 يّةالإخبار -2-7
 بنى النّصّ -3
 غرىالبنى الصّ -3-1
 لبنى الكبرىا-3-2
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51 
52 
52 
53 
55 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
62 
62 
64 
65 
66 
69 
 
 
 

 لبنى العلياا-3-3
 لبنى الأسلوبيّةا-3-4
 لبنى البلاغيّةا-3-5
 ة تصنيف النّصوصإشكاليّ -4
 جيمفهوم النّمط الحجا-5
 جينماذج النّصّ الحجا-6
 مة البناءاجيّة غير محكالنّصوص الحج-6-1
 النّصوص الحجاجيّة محكمة البناء-6-2
 برهانيالوجّه تّ الصوص ذات نّ ال-أ
 عرضيالتوجّه الصوص ذات نّ ال-ب
 حواريالتوجّه الصوص ذات نّ ال-ت
 جيقراءة النّصّ الحجا-7
 ةنّصّيّ المؤشّرات ال-7-1
 مؤشّرات التّلفّظ-أ
 مؤشّرات التنّظيم-ب
 المؤشّرات المعجميّة-ت
 النّصّ الحجاجي ةشبكة قراء-7-2
 الحجاجيّة ونماذجها الخطاطة-8
 تولمان نموذج ستيفان-8-1
 آلان بواسينهنموذج -8-2
 يز غرايزنموذج جون بل-8-3
 2008ل نوسبومنموذج ميكائي-8-4
ات بين النّصّ الحجاجي المنطوق والنّصّ الحجاجي بعض الاختلاف-9

 المكتوب
سّط متو  السّنة الراّبعة الحجاجي في صّ ة النّ اني: تعليميّ الفصل الثّ 

 وفق المقاربة بالكفاءات
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73 
73 
74 
75 
77 
81 
82 
84 
84 
84 
87 
88 
91 
93 
99 
104 
108 
108 
111 
111 
112 
112 
113 
113 
116 
116 

 المبحث الأوّل: تعليم النّصّ الحجاجي من خلال المنهاج
 التوجّه المعاصر للمنهاج-1
 اءاتتبنّي المنهاج للمقاربة بالكف-2
 مفهوم الكفاءة-3
 فهوم بيدغوجيا الكفاءات وبيداغوجيا الإدماجم-4
 ة الحجاجيّةمفهوم الكفاء-5
 لمنهاج للكفاءة الحجاجيّةتحديد ا-6
 لمح الخروجم -6-1
 تاميّةالكفاءة الخ -6-2
 قاعديّةالكفاءات ال -6-3
 يادين الكفاءة الحجاجيّة ومواردهام-7
 نشطة التّعليميّة المقرّرةالأ-8
 ةور طرائق التّدريس في الأنشطة التّعليميّ د -9
 ة المقاربة النّصّيّ  -9-1
 يداغوجيا حلّ المشكلات ب -2 -9
 لمشروعبيداغوجيا ا -9-3
 كفاءة الحجاجيّةتقويم ال -10
 وفق المقاربة بالكفاءاتفهوم التّقويم م-10-1
 آليّات تقويم الكفاءة الحجاجيّة -10-2
 الوضعيّة المشكلة -أ
 المعلومات -ب
 المحكّ  -ت
 المؤشّرات -ث
 شبكة التّصحيح -ج
 أنواع التّقويم-10-3
 التّقويم التّشخيصي-أ
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117 
117 
119 
 
119 
120 
120 
126 
128 
 
132 
136 
137 
137 
137 
137 
137 
138 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
141 

 التّكوينيالتّقويم -ب
 التّكوين التّحصيلي-ت

تاب المبحث الثاّني: الممارسات التّعليميّة للنّصّ الحجاجي من خلال الك
 المدرسي

 همّيّة كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الرّابعة متوسّطأ-1
 مدرسيات طرائق التّدريس والتّقويم في الكتاب التجلّيّ -2
 لتّدريساتوظيف طرائق -2-1
 مّاتقويم التّعلت-2-2
 بعض المآخذ-3

 : الإجراءات المنهجيّة للدّراسةالفصل الثاّلث-
 الدّراسات السّابقة-1
 حدود البحث-2
 لحدود المكانيّةا-2-1
 انيّةالحدود الزّم-2-2
 متغيّرات الدّراسة-3
 لمتغيّر التاّبعا-3-1
 لمتغيّر المستقلا-3-2
 )الوسيط( للمتغيّر المعدِّ ا-3-3
 سياقات الدّراسة-4
 لحات البحثمصط-5
 اختيار عيّنة البحث-6
 لمجتمع الأصليا -6-1
 بويّة المعتمدة في الدّراسة وموقعهاالمؤسّسات التّر -6-2
 متوسّطة باستور-أ
 متوسّطة لوكال عبد القادر -ب
 ميزار لُغ بارمتوسّطة تي -ت
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142 
143 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
149 
149 
151 
152 
152 
155 
155 
157 
159 
160 
162 
161 
162 
163 
 
163 
163 

 لدّراسة اخصائص عيّنة -6-3
 عليمة والإجراء التّجريبيالتّ -7
 ترة التّجريبف-7-1
 محتوى التّعليمة-7-2
 عليمة لأفراد العيّنةلتّ املاءمة -7-3
 المكتبة المدرسيّة-أ
 لنّصوص القرائيّة السّابقة حول المكتبةا -ب
 رّق إلى الدّرس الحجاجيالتّط-ت
 ة المطلوبةتحديد المهمّ -7-4
 المهمّة الأولى-أ
 المهمّة الثاّنية-ب
 لإنتاجتعليمات وتوجيهات هامّة قبل ا -7-5
 لةالمقاب-8
 مقابلة مع العاملين بالمؤسّسة -8-1
 قابلة مع أفراد العيّنةم-8-2
 الملاحظة-9
 إنتاج النّصّ الشّفوي ملاحظات حول -9-1
 توب:ملاحظات حول إنتاج النّصّ المك -9-2
 نة البحثمدوّ -10
 منهج البحث-11
 التّحليل-11-1

 أوّلا: الحجج المستعملة وتصنيفها
 :حسب المسار الحجاجي-أ

 ج  الحج-
  الحجج المضادّة-
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166 
167 
167 
168 
169 
169 
169 
170 
171 
171 
173 
175 
178 
179 
179 
181 
181 
182 
182 
 
 
185 
185 
189 
191 
192 

 :حسب مستوى الملاءمة للتّعليمة-ب
 الحجج الملائمة-
 الحجج غير الملائمة-
 وى ملاءمة الإضافات:حسب مست-ت
 الحجج الأكثر ملاءمة-
 الحجج الأقلّ ملاءمة -
 الحجج غير الملائمة-
 يفيّة معالجة الإضافات:حسب ك-ث
 الحجج المنقولة -
 الحجج المحوّلة-
 وابط الحجاجيّة وفق العلاقات المنطقيّةا: الرّ ثانيّ 

 ثالثا: السّلامة اللّغويّة
 رابعا: دلالات السّياق الثقّافي في النّصّ 

 نةالمقار  -11-2
 (1لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -أ
 (2لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -ب
 (3رقم) لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّةا -ت
 (4لمقارنة في دراسة الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ا -ث
 ء الإحصا -11-3

ي كتابالفصل الراّبع: الانتقال من الإنتاج الشّفوي إلى الإنتاج ال
 وعلاقته بالتّحصيل الدّراسي

 المبحث الأوّل: إنتاج النّصّ  في ضوء اتّجاه معالجة المعلومات 
 جاه معالجة المعلوماتاتّ -1
    يل المعرفي للمعلوماتمثالتّ -2
 لعمليّات الذّهنيّة في معالجة المعلوماتا-3
 لمعرفيّةالعمليّات ا -3-1
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192 
193 
194 
195 
196 
197 
199 
201 
204 
205 
208 
209 
213 
213 
214 
214 
214 
214 
214 
215 
216 
216 
216 
216 
216 
216 

 الانتباه -3-1-1
  دراكالإ-3-1-2
 لذّاكرةا-3-1-3
 الذّاكرة الحسّية-أ
 دىالذّاكرة قصيرة الم-ب
 ذاكرة العمل-ج
 دىالذّاكرة بعيدة الم-د
 العمليّات ماوراء المعرفيّة -3-2
 ة النّصّ ونماذج إنتاجهمعالج -4
 لنّصّ امجال معالجة -4-1
 إنتاج النّصّ  مفهوم إعادة -4-2
 بدأ الملاءمةم-4-3
 النصّ  نماذج إنتاج -4-4
 (:1981لدي بوجراند وديسلر ) النموذج العامّ -4-3-1

 *التّخطيط
 *تشكيل الأفكار

 *التّطوير
 *التّعبير

 *التأّليف النّحوي
 فوي الشّ نتاج النصّ إأهمّ نماذج  -4-3-2
 (1986نموذج ديل ) -أ

  لدّلاليّة: المرحلة اأوّلا
 ثانيا: المرحلة التّركيبيّة

 ثالثا: المعالجة المورفولوجيّة
 (1994وك وليفيلت ) بنموذج  -ب

 أولا: معالجة الرّسالة
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217 
217 
217 
218 
218 
219 
219 
219 
219 
220 
220 
222 
223 
223 
224 
224 
226 
227 
228 
229 
229 
299 
230 
230 
234 
236 

 ثانيا: المعالجة الوظيفيّة
 ثالثا: المعالجة الموقعيّة

 المعالجة الفونولوجيّة رابعا:
 وبنماذج إنتاج النّصّ المكت أهمّ -4-3-3
 (1980) هايس وفلاور نموذج-أ

 أوّلا: بيئة المهمّة
 ثانيا: الذّاكرة طويلة المدى

 ثالثا: العمليّة المعرفيّة للتّحرير
 *التّخطيط

 *إنشاء النّصّ 
 *المراجعة

 (1987موذج بريتر وسكردماليا )ن-ب
 أوّلا: استرتيجيّة المعارف المنقولة  

 يّة المعارف المحوّلةاستراتيج ثانيا:
 المبحث الثاّني: التّحصيل الدّراسي وأهمّ عوامله

 صيل الدّراسي مفهوم التّح-1
 حصيل الدّراسي ستوى التّ أهمّية معرفة م-2
 يل الدّراسيمظاهر التّحص-3
 راسيالتّفوّق الدّ -3-1
 لتأخّر الدّراسيا-3-2
 لرّسوب الدّراسيا-3-3
 وامل التّحصيل الدّراسيأهم ع-4
 ةلذّاتيّ االعوامل -4-1
 الذّكاء-أ
 الشّخصيّة-ب
 التّحفيز-ت
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237 
238 
238 
241 
244 
244 
244 
 
244 
247 
249 
249 
251 
253 
 
254 
257 
262 
264 
 
 
279 
279 
279 
280 
283 

 العوامل الجسميّة-ث
 ةلخارجيّ االعوامل -4-2
 البيئة المدرسيّة-أ
 المكانة الاجتماعيّة-ب

 (1ة رقم)ة الإجرائيّ الفرضيّ الث: نتائج اختبار المبحث الثّ 
 (1رض نتائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ع-1
ثناء الانتقال من الإنتاج الأوّل إلى إعادة عالجة الحجج أم-1-1

 الإنتاج
 التّحصيل الدّراسيوفق مستوى الإنتاج الأوّل -أ
 عادة الإنتاج وفق مستوى التّحصيل الدّراسيإ -ب
عادة الإنتاجمق-ت  ارنة بين الإنتاج وا 

 ج والحجج المضادّة وفق التّعليمةأوّلا: إنتاج الحج
 تطويرها وفق مستوى التّحصيلفات و ثانيا: كيفيّة معالجة الإضا

وفق عامل  2و ف 1ارنة بين  النّصوص المكتوبة للفوجين: فمق -1-2
 التّحصيل:

 ة للتّعليمةستوى ملاءمة الحجج والحجج المضادّ م-أ
 ابط الحجاجيّةتوظيف الرّو -ب
 السّلامة اللّغويّة-ت
 (1فسير نتائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ت-2

ادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا في ضوء الفصل الخامس: إع
 السّياق

 المبحث الأوّل: السّياق المعرفي في تعليميّة اللّغات  
 السّياق من المفهوم الكلاسيكي إلى المفهوم الذّهني  -1
 سيكي للسّياقالمفهوم الكلا-1-1
 رفي للسّياقالمفهوم المع-1-2
 وظيف سياق الذّاكرة في تعليميّة اللّغات ت-2



     : فهرس المحتويات
 

430 

 

285 
289 
 
289 
293 
293 
294 
297 
299 
303 
305 
308 

 

308 
310 
311 
313 
 
314 
317 
322 
322 
323 
342 
326 
327 

 ياق المدرسيتمثّلات التّلاميذ في السّ -3
وسيو السّ  المبحث الثاني: إعادة إنتاج النّصّ الحجاجي كتابيّا في ضوء السّياق

 اقتصادي
 م اللّغة وتعلّمهاوسيو اقتصادي في تعليياق السّ أهمية السّ -1
 (.2تائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ن -2
 (2ة رقم )رائيّ عرض نتائج اختبار الفرضيّة الإج-2-1
 ستعمال الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة في الإنتاجينا-أ
 يفية معالجة الإضافات وتطويرهاك-ب
 ةابط الحجاجيّ توظيف الرّو  -ت
 السّلامة اللّغويّة-ث
 ( 2رضيّة الإجرائيّة)تفسير نتائج اختبار الف-2-2

  وء السّياقينالمبحث الثالث: إعادة إنتاج النّص الحجاجي كتابيّا في ض
 السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافي 

 لتّداخل بين السّياقين السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافيا-1
شكاليّة تصنيفهاا-2  لقيم الثقّافيّة وا 
 رتباط بنى النّصّ بسياقيه السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافيا-3
للّغة همّيّة السّياقين السّوسيو لغوي والسّوسيو ثقافي في تعليم اأ -4

 وتعلّمها 
 أهمّيّة السّياق السّوسيو لغوي-4-1
 أهمّيّة السّياق السّوسيو ثقافي-4-2
 اقع اللّغوي الجزائري وأثره في اكتساب اللّغة عند الطّفل الو -5
 لجزائرياالتّعدّد اللّغوي في المجتمع -5-1
 للّغة العربيّة الفصحى )أوالكلاسيكيّة( ا-أ
 جة(لعاميّة )الدّار االعربيّة -ب
 الأمازيغيّة -ت
 اللّغة الأجنبيّة-ث
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329 
329 
331 
331 
335 
337 
341 
345 
350 
351 
351 
352 
353 
353 
353 
355 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
368 
374 
405 
405 

 طّفلأثر التّعدّد اللّغوي في لغة ال-5-2
 ( 3تائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم )ن -6
 (3ة رقم )ة الإجرائيّ ختبار الفرضيّ عرض نتائج ا -6-1
 ستعمال الحجج والحجج المضادّة وفق التّعليمة في الإنتاجينا-أ
 تطويرهاالإضافات و  كيفية معالجة-ب
 رّوابط الحجاجيّةتوظيف ال -ت
 السّلامة اللّغويّة-ث
 (3ة رقم )ة الإجرائيّ اختبار الفرضيّ  تفسير نتائج -6-2
 (4تائج اختبار الفرضيّة الإجرائيّة رقم)ن  -7
 (4ضيّة الإجرائيّة رقم)عرض نتائج اختبار الفر -7-1

  أوّلا: انعدام القيم الخاصّة بسياق ثقافي معيّن
  وظيف القيم الثقّافيّة العامّة والمشتركةثانيا: ت

 4وف 3ثالثا: تحديد القيم الثقّافيّة في نصوص تلاميذ الفوجين: ف
 لقيم الثقّافيّة المستقاة من المقروء سابقاا-أ
 رز أنواع القيم الثقّافيّةأب -ب
 :قيم المنفعة-

 القيم التّربويّة التّعليميّة 
 قيم اللّذة 

 القيم الدّينيّة-
كم-  الإنسانيّة والقيم الأدبيّة الح 
 القيم الأخلاقيّة -
 (4جرائيّة رقم )تفسير نتائج الفرضيّة الإ -7-2
 خاتمة -
 قائمة المراجع -
 الملحق -
 مؤسسة: نموذج من رخصة لإجراء الدّراسة التّجريبية في الأوّلا -
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407 
408 
408 
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410 
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413 
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414 
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417 
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420 

 نتاج لمشاركين من عيّنة البحثثانيا: نماذج الإ -
 أ(1عة )فلمجمو إنتاج مشارك من ا-1
 نتاجه الشّفويإ-1-1
 نتاجه الكتابيإ-1-2
 ب(1نتاج مشارك من المجموعة )فإ-2
 نتاجه الشّفويإ-2-1
 نتاجه الكتابيإ-2-2
 أ(2لإنتاج الكتابي لمشارك من المجموعة )فا-3
 ب(2لإنتاج الكتابي لمشارك من المجموعة )فا-4
 اج مشارك من الفوج الثاّلثإنت-5
 نتاجه الشّفويإ-5-1
 إنتاجه الكتابي-5-2
 اج مشارك من الفوج الرّابعإنت-6
 نتاجه الشّفويإ-6-1
 نتاجه الكتابيإ-6-2

 الملخّص:
 باللّغة العربيّة -أ
 باللّغة الفرنسيّة -ب
 ةباللّغة الانجليزيّ  -ت
 فهرس المحتويات -

 
 


